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ةلق ل نقد اليم ای 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمذ لله الذي يقذف بالحقٌّ على الباطل فیدمَعْه فإذا هو زاهقٌ. 
والصلاة والسلامٌ على نبيّنا محمدٍ الذي جاء ببيان الهُدَى وإيضاح 
الحقائق» وعلى آله وأصحابه نجوم الهدّى» وغيظ کل كافر ومنافق. 

أما نفد تس ارقت دعوة التوحيدٍ - ولله الحمد - فى هذه 
البلادِ على يد الإمام المَجَدَد : محمدٍ بن عبدٍ الوهّاب ينآث وانقشعَت 
غيوم الك والبدع. لم يرق ذلك لأعداء الدين من الكفار والمنافقين 
والمبتدعة والخرافيين» شأنهم مع دعوة الرُسل في كل زمانٍ ومكان. 
واا ون الهم وون لیات هلي ها الإمام وعلى دعوته» 


م 


راي ورو ے کے 


3 ٹریڈورت أن 8 ر ا بأفواههمم واف 2 إل أن دورهء و 

کر الكفرون ه التوبة: ۲٢ء‏ حتى إنهم شككوا في عقيدة الشيخ ونواياه 
إبقاءَ على عقائدِهم الباطلة ونواياهم القبیحة . 

فجاءث إلى الشيخ من أهالي القصيم رسالة يسألوتّه فيها عن عقیديّہ 
اجا بيع رال ما ويار غاا "مم 

كنت قن القیت دروسا في شرح هذه تا الحاضرون من 
الطلبة جزاهم الله خيرّاء وطلبوا مني المُوافقةً على نشرهاء فَأؤِنتُ لهم 
0 بد د لبها تبات أو ينبّهني على خطأ. ERT‏ 
٥۷٥2ھ‏ ۶ت محمدٍ والِهِ وصحبه. 

كتبه 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
في ۷/ ۲/ ٥٢٤٤١‏ ه 
2 2 © هه 


[ المقدمة ] 


المقدمة 


الود رت ماق روا الله را على 0 مسر بوعل اله 
وأصحابه أجمعين . 

أ بعد 

فإن المسلمينَ في عصر الصحابة والتابعين كانت عقيدتهم معروفة 
معلومة» هي ما جاء في كتاب الله وسّنَّةَ رسولٍ الله ية وما تركهم عليه 
رسول الله بيا . 

كانت العقيدةٌ معروفة في عصر الصحابة والتابعين والقرونِ المفضلة» 
القرونٍ الأربعة» وإن كان دخل في آخر هذه القرونِ شيةٌ من الاختلافِ 
وظهور الفِرّقء كالخوارج والقَدَرِيّة والشيعة» لکن كان الدينُ قويًا وكان 
الإسلامُ عزيرّاء وكان أهلُ الشّرٌ يختّفون ولا يُظْهرون شرّهمء فلما 
انقضت القرون المفضلة ظهرث الشرورُ وجاهرٌ أهل الضلالٍ بضلالهمء 
من جهمية ومعتزّلة وباطنية وشيعة» وغيرهم من الفِرق الضَالَة كالصوفية 
والقبُورية والنْحَل الباطلة» ولكن كان الإسلامُ أيضًا قويًا في عصر الدولة 
الأموية» وكان العلماءٴ لهم جهدّهم ومكانتهمء وکانوا يقاومون هذه 
الأفكارء فكان الزنادقة يُقتَلون في عهدٍ الدولة الأموية؛ كما فقتل 
الجَعْدْ بن درهم وغيره لما جاهروا برّندقتِهم. 

ثم جاءث دولة بني العباس وكان أيضًا فيها قوة» في أولٌ الدولة قوة 
وللإسلام هيبة» والعلماء لهم مكانة» وكان الأشرارٌ لا يتمكنون من 
ا ےتا اس سام ادر ورا ارقي قش ساد الجا مو 
العباسي ابن هارون الرشید؛ الذي خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز 
السلطة» وكان رجا کر کا راکنا أيضا وعالماء ولكن واه اها 


ت رتال ا ا ا ول اف لا [ المقدمة ] 


الضلال» واتخذ منهم بطانة وصاروا من حوله؛ كابن أبي دواد وبشر 
المريسي» فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهم» فتأثر بهم وزيّنوا له 
وجه الكتب الأجنبية» وأنشاً دارًا للترجمة سموها دار الحكمة» وهي 
ص٦70‏ >2 ا بما فيها من ضلالٍ وشرء فجاءت 
العقائد الضالة من هذا الطريق لما یت هذه الكتب؛ كما ذكر تفیٔ 
الدین انه آلا ت الكتت او راك التی 

وفي النهاية أقنعوه بالقولِ بَخَلَقِ القرآنِ وأنه هو الحق» فاقتنع بذلك» 
مسكوا قياده مع قوتّه وصلابته» فأهل الشرٌ لا يُتهاون بهم أبدَاء 
والواجبٌ إبعادهم عن الساحة» وإلا فإنهم يَدَسُون شرَّهم» ويضعُفٌ 
معهم القوي . 

فاقتنع المأمون بُقولهم» وأراد حمْلَ الناس على القولٍ بلق القرآن 
والعيادٌ بالله» کلام الله كك المصدرٌ الأول للشريعة أرادوا أن يجتثوه من 
FRE E‏ وليس هو كلام الله. فاقتنع بهذا 
ال 

ولكن وقف الأئمة وفي مقدمتهم الإمام أحمد كاله وقفوا ضدَّ هذه 
الفكرة الضالّة موقمًا حازمًا وأَبَّا أن يقولوا بخلق القرآن» وعُذب منهم 
من عُذَّب ؛ كالإمام أحمد وقتل منهم من قتل» ولكنهم صبروا ووقفوا 
ف وو د2 کت للا ای لت الا ا 
وخر أهل الشرٌ. 

وتوالى بعد المأمون أخوه المعتصم بن هارون الرشيد» ثم الواثق بنُ 
العافونة أخذوا هذا المنھجّ وأرادوا حمل الناس على القولٍ بلق 
القرآن» ےئ م الإمامٌ أحمد وضربوه» ولكنه لم يُعطهم كلمة 


1 


۹ 


ہہت عفرو اجام فرعو« لبر واه 


واحدة» بل يقول: القرآنُ کلامُ الله. وإذا قالوا له؛ قال: هاتوا لي من 
القرآنٍ أو من السنّة دلیلّا على قولكم» فيعودون عليه بالضرب» ويُغمى 
عليه كِكْلَثه» ولكنه أبى» حتى إنه سالث دماؤه يلت من الضرب» وغاب 
فكرّه من شدة الضرب؛ وصمد إلى أن جاء عصرٌ المتوكل بن هارون 
انیو تھے اق ےج الس کم وت 
يِل المتوكل» اغتالّه أهل الشرٌ. 

وما زال الأمرٌ في ضعف إلى أن جاء آخرٌ خلفاءِ بني العباس 
واستوزر الشيعة» وهم أخبث من الجهمية» فاستوزر ابن العَلْقَمِي 
ونصيرٌ الكفر الطوسي» فجروا عليه التتارَ المغول من المشرقِ الذين 
غزوا بلادَ المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفةء وأخذوا الکتب 
الإسلامية وَألقوها في نهر دجلة» وقتلوا من المسلمين مئاتَ الألوف› 
واجتاحوا باد المسلمين» وكان المسلمون يقاومونهُم في كل بلدء وفي 
النهاية خذل الله التتارّء ومنهم من أسلم. 

وبقي الإسلامُ - ولله الحمد - قويًا عزيرّاء ويقبض الله له من ينصره 
ويحميه ويدافعٌ عنه» ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت مَُذُلْهِمٌ» الفِرّق 
تتجاذب الناس : صوفية» وجهمية» رف ده وقبورية» وشيعه» يعيش 
العالمُ الإسلامي في أمواج من الفتن» وفي هذه الأثناء ظهر شيخ الإسلام 
بن تيمية» تخرّج على كتب السلفٍ الصالح النقية» ودَرّس الکتبَ الضالة 
والمنحرفة وعرّف السب التي بنيت عليها > وقام يدعو إلى الله كك ويؤلف 
الكتب ويْدَرّس» فنفي وسّجن, ولكنه لم ينه ذلك عن الجهاد: الجھادِ 
بالسيف» فخاض المعارك وقاتل بالسيف» والجهادٍ بالقلم» والجھادِ 
باللسان والحجة» حتى قيِّض الله له طلابًا حملوا علمّه؛ كابن القيّم وابن 


لالجل يكن [ المقدمة ] 


كثير والذهبي» وغيرهم من الأئمة الكبار» فانة نتشرت الدعوة» وبزغ فجرٌ 
الدعوة والتجديد في دين الإسلامء والرد على الشّبّه وعلى الضلالات من 
ےر تد ابن تيمية وتلامذته رحمهم الله تعالى . 
اجاح ين يبراي ولت يباه أهل لش کرت 
البدع» وانتشرت الضلالات؛ فبعد عصر شيخ اتد وتلاميذه.» جاء 
عصر الركود وعصر یت وعصرٌ التقليد الأعمیء وبلاد نجل ما كانت 
تُذگر بل مغفورٌ عنهاء تعتبر بادية أو شِبه بادية» قرى ومزارع وبادیة 
ليس فيها مطمع لأحدء وكل بلدةٍ عليها أميرٌ یحکُمُھا مستقلٌ بها عن 
ا ا مو مو سی مت 
کت تع م مت 


وكان علماء الحنابلة فی نجدٍ معنيين بالفقه» يُدوّنون الفقة ويحرّرونه 
ويُؤلفون فيه وينسَحُونه ويدرسونه»ء أما في العقيدة فكانوا على عقيدة 
الأشاعرة وعقيدة الماٹریدیة وعندهم تصوّف وعندهم بدع» وعندهم 
ما عند البلاد الأخرى»ء بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في باديتهم وفي 
قراهم» نعم كان في القرى علمًا لكنهم علماء فقو فقطء وكانوا يذهبون 
إلى الشام يتتلمذون على علماءٍ الشام الحنابلةء ويحملون عنهم الكتبّ 
والفقة في مذهب الإمام ام ۱ 

وهذا خيرٌ كثير» لكنَّ العقيدةً لیس لهم بها اهتمام» الناس كل على 
ما هو عليه» من صوفية وقبورية وشرّء والسَّحَرَّة لهم نشاطء والکھَان 
لهم نشاط» والقبائل تحكم بالأعرافي القبّلية» وهكذا. 

© © هه 


فة عن العام محمد بن عبد الوهاب ؛ DEAE‏ 


نيذة عن شیح الإسلام الإمام محمد بن 


عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - 


وفي هذهو الأثناء أظهر الله شيخ الإسلام محمدا بنَ عبد الوهاب». 
وأعطاه الله من الذکاءِ والفطنة ما جعله يدرك ما عليه الناس. فكان من 
صخرہ 2 ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيمء 
ويقرأ في كتب السلف» هو وحدہ فقطء ثم إنه لم يكت ببلده» فسافر 
إلى البلادٍ الأخرى» سافر إلى مكة حاجًا وأخذ عن علمائهاء وسافر إلى 
المدينة زائرًا للمسجدٍ النبوي وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى الأخساء 
وأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى العراق» وقصّد البصرة» ولقِي فيها من 
اا لف ی ضر رف یس الک تا 
أن يسافرٌ إلى الشام ولکن لم یتیسر له ذلك» ثم رجع إلى بلاده وكان 
حزینًا وأسِفًا مما عليه الناس» ولم يسّعْه السكوثٌ على ما عليه الناسُ 
كما وسع علماءَ زمانه» فبداً بالدعوة على بصيرة وهدى . 

بدأ كالدعوة في بلدة خُریٔملاءء مقرٌ أبيه حيث كان قاضيًا فيهاء ثم 
إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيّينة وكانت تحت إمرة ابن 
مَعْمره وعرض على أميرها هذه الدعوة فتقبّلها الأمیر وناصّر الشیخ 
وقامت الدعوة» وبدأ الشیخُ بتغيير المُنكرات» فهدم المَبَّة التي على قبر 
زيد بن الخطاب في العُيَيْنة» التي كان الناسسُ يقصُدذونهاء وأقام حد 
الزناء فرجمّ الزانية التي اعترفت . 

فلما بلغ أميرَ الأحساءٍ ابن عُريّعر الخالدي غضب على ابن مَعُمرء 
وتهدّده بأن يقطعٌ ما يعطيه من المُرتب إن لم یطرد هذا المُطوٌع من 


[ نىذة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ] 


بلِه» فابنُ معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد» فالشيحٌ أراد 
أن يطعن aT SN LOG‏ 
عليك أن تتوکل على الله» والله # يكفي من توكّل عليه» ويُغنيك الله 
عن ذلك . 

لكنَّ الرجل ما اقتنع وطلب من الشيخ المغادرة» وغادر الشيحٌ كآنه 
الع .إلى أبن يدذفين؟ :ذهب إلى الترفةء بوكان نیا الاب محمد ين 
سخوده وكان الام ابن سعود مثل غيره فو الا راء بعشرت على 
ما هم عليه. ويسمعون عن هذا المطوع الذي سا لا تو دون 
حذرھم منه» ياك ہی سر سی لب يناك له ابر قرزا الي 
الدرعية» ونزل ضيمًا عنده» ولم يعلمُ به أحدء كان أمرّه خفية. 

قلت اف ا؛ الأمير بقدوم الشیخ؛ وكان قد هداها الله وسمعت 
بدعوة الشيخ واقتنعت بهاء نال لزوجھا الأمير محمد بن سعود: هذا 
العالم الى جا إلى بلاوك رزق ساقه الله إليك» فاغتیْمه قبل أن يأخذه 
غيرك. فما زالت به حتى اقتنع بقولهاء فقال: قولوا له يجيئني» فقالت: 
لاء إذا طلبته قال الناس : يريد الك أو يريد أن يقتله» لکن اذهب 
له أنت لكي يقدّره الناس - انظر إلى حنكتها وسياستها - فذهب الأميرٌ 
إلى بيتِ ابن سويلم» وكان ابنُ سُویلم خائمًا على الشيخ» ولما جاء 
الأمير زاد خوفه» فدخل الأمير على الشيخ وسلّم عليه» وعرض عليه 
الشيخ أمرّه فشرح الله صدرہ لهذه الدعوة وقبلهاء ووعد الشيخ بأن 
یناصرّہ وأن یقومَ معه» وتعاهدا على ذلك . 

ومن ذلك الوقتِ قامت الدعوة في الدرعية» وجلس الشیخ للتدريس 
والمناصحة والكتابة» وصار الطلاب يتوافدون عليه» ووجد من ارت 


[ نبذة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ] ا ِا 


ا عي 


ويناصرّه» وصار يكاتبٌ البلدان يدعوهم إلى الله ثم إنهم كوّنوا الجيش 
للجهاد فغزوا ما حولهم من البلدان» ونصرّهم الله على ما حولهم من 
البلدانء ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود» فبدلا من كونه 
أميرًا على الدرعية فقط صار أميرًا على نجد کلھاء ودخلت البلاد تحت 
إمرته» وقام جيش الجهادٍ في سبيل الله كك وقامت الدعوة. 

في هذه الفترة أهل الشرٌ صاروا يُلبّسون على الناس فيقولون: إن ابنَ 
عبد الوهاب يريد يغير دينَ المسلمینء وأنه جاء بدين جديدء وأنه جاء 
9ص ۹ھ ؤ0 ۱ 

فأهلٌ القصيم كتبوا له يسألونه» وهذا شی طیب أنه لا تصدّقٍ 
ا و کی ص الد کے ایس الرے ع تو تھا 
شُوُھت عندھم وقیل : إنه رجل حرج يريد يُكفر الناس» ويّقتل الناس» 
ويغير دينَ الناس» وقیل ما قیل . 

فکتب الشيخ كباله هذه العقيدة» لين عقيدته» وأن عقيدته هي عقيدة 
أهل السئَّة والجماعة» وأنه ما جاء بشيءٍ جدیدء وأن ما نسب إليه 
8 وكتب غيرًه هذه الرسالة في ردوده الموجودة في «الدرر السنية ) 
على الشبهات التي وُجُھت إليه» ومنها كتاب ( كشف الشبهات »» أجاب 
عن الشْبّهات التى أثاروها حوله. 

© © هه 


[ سبب تأليف هذه الرسالة ] 


الشف تالیف هذه الرسالة 


فهذا أصل هذه الرسالةِ انها جوابٌ عن سؤال عن عقيديّه» وكان في 
القصيم علماء أيضاء وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة» فلما 
گی ضر الف نوما ال ار له قفرا لف ا من موہ 
فكتب اث هذه الرسالة يُبِينُ فيها عقيدته» وما هو عليه» ويدفع ما شْبّہ 
ل 
- حالة الدعوة إلى اللهء الذين يدعون إلى الله لا بذ أن ينالّهم 
من الأذى والتهديد والتخويف» ولكنهم يصبرون على ذلك» 
يثبتون عليهء و لصون عن NE‏ سا 
رڈ سر ا E E‏ ةا اا ہد اکس 
عن الات ودر ال مق الباطل + وان بكرن س لھا افك 
الشيح كث ما باشر هذه الدعوةً العظيمة إلا بعد أن تأهل لهاء بعد 
أن تعلّم والتقی بالعلماءِ في البلادِ التي سافر إليهاء وقرأ الكتب» ثم بعد 
ذلك باشر الدعوءً وهو مسل بالعلم والحُبجَحء فنصره الله كك مع 
إخلاص النية لله كك وأنه لا يريد عَلوًا في الأرض ولا فساداء 
ب 00000 201000 
وبيان الحقٌّ والنصح للخلق» فهو مشفقٌ على الخلقٍ أن يَهلكواء وهو 
بينهم ولديه معرفة بالحق» فرأى أن يقومً بالدعوة إلى الله» والأمر 
بالمعروفِ والنهي عن المنکر؛ فرأى أنه لا يسغه - رحمه الله تعالى - 
027 ۱ 
© هه نه 


[ أوصاف الفرقة الناجية ] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - 
في رسالته إلى آهل القصيم لما سألوه عن عقيدته : 

۱ بسم الله الرحمن الرحيم ۱ 

أشهد الله ومن حضرني من الملائكة. وأشهدكم أني أعتقد 
ما اعتقدته الفرقة الناجیةء أهل السّئّة والجماعة . . ]١[.‏ 


]١[‏ قوله: «أشْهِدٌ الله ومن حضرني من الملائكة رای ١ء‏ کان 
هذا مأخوذ من قوله تعالى : 8 سهد ال أنه ل إله إلا هو والملهكة واولوا 
ایر یہ ارد +1 فهو تشهد الله 42 رھد الملاتكة 4 ,وتقبيند العلماء 
على عقيدته» وأنه ما جاء بشيءٍ جديدٍ أو بتغيير لدين الله كما يُقال عنه. 
وإنما جاء بالحقّ الصريح . ْ 

وقوله: «أني أعتقد ما اعتقدثّه الفرقةٌ الناجية ». عقيدةٌ الفرقة الناجیة 


2 صو هس صم ٠ڈ‏ 2 2 کی سا مه 
هي التي قال فيها النبي و ية : ١‏ سَتَفْتَرق مَدِو الأَمَهُ عَلَی نَلَاثِ وَسَبْعِينَ 


عو 


۲ 


فرق كلها فِي لكر إلا وَاجِدَةًٌ١ء‏ قالوا: من هي؟ قال: (مَا أَنَا عَلَيْهِ 
الَو وَأُضْحَابِي » “ 

© سْمّيت الناجية لأنها نجَّت من النار» كل هذه الفرقِ في النار 

إل هذه الفرقةء فهى الناجیةُ من النارء وهذه أوصافها : 

أولا: أنها الناجية. 

ثانيا: أنهم أهل السَّنةء الذين يأخذون بالسّئّة. وهي طريقة 
الرسولٍ پل . وهي تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة» ما كان 


)۳۹۹۱( ماحه رقم‎ .٠ وابن‎ )55١( أخرجه: 7 داود رقم (95ه2,):6 والترمذي رقم‎ (١) 
.)٠ ( والحاكم رقم‎ c(1Y۲°۸) رقم‎ )0 


تور ال لافطالل رر [ أوصاف الفرقة الناجية ] 


عليه الرسوڈ يل كما قال: «مَا أَنَا عَلَيْو الْيَوْمَ وَأضحابي»» ولم 
ا بمذهب الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو غيرهم من الفِرَّق) 
إنما أخذوا منهج أهل السنّة المتمسكين بالسنة. 

ثالنًا : « والحماعة ٢ء‏ سُمُوا بالجماعة؛ لأنهم مجتمعون على الحق› 
ليس بينهم اختلاف» لا يختلفون في عقيديهم» إنما عقيدتهم واحدة» وإن 
كانوا يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبّطة» فهذا 
لا یضر الاختلاف في الفقه لا یضر ؛ و لول e‏ والاجتهاد 
يختلف. والنامنُ ليسوا على حدّ سواء في مَلكَةٍ الاجتهاد أما العقيدةٌ فإنها 
لا تَقْبَلَ الاجتھادء بل يجب أن تكون واحدة؛ لأنها توقيفية» قال تعالى : 
٭ ان هلو اک ا أنه E‏ 2 رکم فَاَعَبَدُوتِ 6 [الأنبياء: 4ء تفده امه 
واچ مارو می واحدًاء وفي الآية الأخرى: ## وَإِنَ 
7 اکر امه ويه وا رڪم انون © فطعو اشر نهم زرا کل حذب 
ہما لِم فرحونَ û‏ 4 [المؤمنون: 7ه- 08] . 

ذم 1 اختلفوا؛ لآن الاختلاف فی العقیدة لا حوره فالله أمَرھم 
أن .يكويوا 0 واحدة فعصَوٌہ ٭ فقطعوا اور تہ نوم یر € [المومترن: [or‏ « 
أي: كُتبًا؛ كما قال قتادة ومجاهد» كل 7- عنده کتاب» وکل 
واحدِ عنده عقيدة» وعقيدةٌ هذا غيرٌ عقيدة هذاء کل جر يما دي 
َرِحُونَ # [المؤمنون: +65 كل يرى أنه على الحق وغيرّه على الباطل. 
)١(‏ أثر قتادة أخرجه: عبد الرزاق في « تفسيره» (۳/ 57)» والطبري في ١‏ تفسيره» (۱۸/ ۲۹). 


وأثر مجاهد أخرجه: الطبري أيضًا في «تفسيره» (۱۸/ .)7"١‏ وانظر: «الدر المنثور» 
.)٠١*” /5(‏ 


[ بيان أركان الإيمان ] گر ا ر 


من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. 
والإيمان بالقدر خيره وشره. [۲] 


E‏ نرج إلى كتاب الله وسنّة رسول الله كما قال تعالى: 
م ہے 2رد 


مه ہے 5 وژ و ہے 1 ركوو ہر مر موي تا 
# فان تزع فی شی و فردوه الى الله والرسول إن کم نؤمنوں يألله 2 الآخر * 


[النساء EE Se Ca‏ ا بِمَا لدم 


فرحون اللي ل بل ومتعصب لهء ولا يرى أن قوله غرضة 

[؟] هذه أا الإيمان وأركانه. ومين بها الشيخ› وهي : الاىمانُ 
بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والایمانُ بالقدر خيره 
وشرّه؟ كما في حديث جبریل لما سال النبيّ بيا بحضرة أصحابه. فقال : 
أخبرني عن اومان فقال : ( الإيمان اَن تَؤْمِنَ باللو» ھ7 وَكُتبو 
ورسلهہ وَاليَوْم الآخر» وَنَوْمِنَ بِالْمَدٍَ ځیرو e‏ . قال العلماء: 
هذه أركانُ الإيمان. 

والإيمان له أركان» وله ہا ری 7 وتنك مت 
أز بشع وَسُِونَ شنب سی قول لا إِلَهَ إلا اللهُء وَأَدْنَاهَا : إِمَاطَهٌ 
لاأ عن الطريق .ها > قالاپان له شعت رہ وایا أركانة دأئ 
جوانبه التى يقوم عليها - فهي ست أركان : 

را الأول لابا بالل وعو الاجا و الات اترتا 
أنواعٌ التوحيدٍ الثلاثة: توحیدِ الربوبية» وتوحيدٍ الألوهية» وتوحیدِ 
الأسماء والصفات. 


ے۔ 


)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (٥٤)ء‏ ومسلم رقم (۸) واللفظ له. 
(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۳٥(‏ 


[ بيان أركان الإيمان ] 


الركنٌ الثاني: الإيمانُ بالملائكة» أنهم عبادٌ من عبادٍ الله تعالى 
لا يسبقونه بالقولِ وهم بأمره یأتمرونء خلقهم الله من نور» وهم من 
عالم العَيب الذين لا نراهم» ولكن نؤمن بھمء وقد جعلهم الله أصنافًاء 
كل صِنفٍ من الملائكة له عمل یقومُ به في هذا الكون» فمنهم الحفظة 
الذين أعمالَ بني آدم ويكتبونها وَل يکم لوطي € كرام 
کسی 0 ما تَععلونَ 6 [الانفطار: -٠‏ 1۲[ ومنهم حملة العرش. ومنهم 
المُوگل وهو جبريل ال ومنهم المُوگل بالقظر وهو میکال: 
ومنهم ال بالعورت: زهو ا الوت وة ا ہو 
رے EL E I Ye‏ وت الام ک٤‏ 
(المکٹر: »]٣١‏ جنود الله كك كثيرة. 

الركن الثالث: الإيمان بالكتب التي أنزلها اللهُ على الرسلء فالله ل 
أرسل الرسل وأنزل الكتبّ من عندہ سبحانه» بوَحْيهِ وشرائعه وأمره 
و تھا اآزرات وها ال جل وه الزيور» ھا ال لہ رفا 
كتبٌ لم یذکڑھا الله لناء ولکننا نمنُ بها جملة» ونؤمنٌ بما ذكره الله 
باسيه مفضَّلاء وآخرّها وأعظمُھا : القرآن العظيم الذي أعجر التّقَلّين - 
الجن والإنس - على أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ من مثله. 

الركنٌ الرا؛ بع: الإيمان بالرسل الذين أرسلهم اللهُ بشرائعه ودينه لهداية 
خلقه» الله أرسل الرسل ليّبِينَ للناس ما یضرھم وما ي ا 
دینھمء 7 أقَامَ الحجة بهم # رسلا 202 وَمَنَذِرِينَ للا ون لل 
عل اله حجة بعد الرسل 6 (الساء: ٥٦٦]ء‏ أما عددهم فلا يعلمهم الا اللہ وهم 


[ بیان أركان الإيمان ] 


5 8 5 ۱ 7 ^ ,. 5 5 5 7,0 مم _ 2 ےم 
کثیرون؛ ومنهم من سمى الله لنا في قوله تعالی : # وَتِلِكَ حجَتنا ءائیٹھا 
٦‏ ہہ د 6 9ی ا ای دوس اسم و ل سے2 
قلطم عل قَومِهء نرفع درجلتٍ من ما إِنَّ ويلك حم عليم © وَوَهَبتا له 

صد 


0 سے 
2 م جم و ےا ر س ہے سر صر سے وہ سے سح وه 4 


ھی 1 ےم سے : 2 مم ر 
إسحق وعقوب حلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرِيَيَو۔ داوود 
3 
7 ےک2 بے لبر باس ہھ سلس مر عر و A‏ ہی مو ۔ ےم جنم ر 
وسين وأیوب وبوشف وموسیٰ وھدروںَ وكذالك مجرٍی المَحَیِْینَ وَرکرتیا 
کی تيسن لا 7 قن ابوت @ وإنعييل َال وض وذ 
وحن وعیسیٰ وإلياس كل من الصصلحت لها وإسميعيل والیسع ووس و 
2 هخ ص ے ھ<ے سا سا : 1 7 ۱ 
وخا فصلا عل العدلمين 4 [الأنعام: 185-87 . فهؤلاء سماهم اللہ فنۇمن 
7 1 7 ك 2 و 
51 و لک ےچ < گی وو ےھ 1 بص ‏ یں ہو م 26 
قال الله 82: 3« لد أَرَسَلنَا رسلا من َلك مِنْهُم من قصصتا عَلَكَ 


رم حجر 1 


۰ اک |ء اعم . ۰ 2 
وهم گن گج نقَمْصَ ع 4 اغادر: ۸٥ء‏ فنؤمن بهم جميعًا من سنّى 
الإيمانٍ بهم جمیعًاء إن الت يَحْمْرونَ یاللہ وَرْسلِوء وریڈوبت أن 
کے ںا و ھ ر4 


22 و لا ا و ل ت و مو رو و کت کی 
يفرفوا بين الله ورسلو۔ ويفولوت ومن ببعض وتَكفر بعض ونٹریدون أن 


9 


یی 2 م6 ورین س کک كر 2 کو ہے رہ ہے وو + ص ور سا شر ر چن ہے < کرک ص سم اگ 
ي * ١ ٠‏ 0چ ٠ ۰٠‏ مه 35 5 ٠‏ 9 

يتخذوا بين ذلك سبيلا اولك هم الكفرون حقا واعتدنا لکن عذابا 
ے2 71 کہ م ور کہ ہے ھپ رب م م 
مهيا *# 7 ۰ء © قال لنا: # فولوا م باللہ وما آنزل 


ا 


ِل سم وَاتکیل وَإِسْحَقَ وَیتَقوبَ وَالْأسْبَااِ وما أو موس 
وعسّیٰ وما أولى الوب من رهم لا شرف بین آحدِ مله وحن له مسلون کہ 
[البقرة: +1] . 

الركنٌ الخامس: الإيمان باليوم الآخرء وهو البعث بعد الموت؛ لأن 
الاد عد وا عات والذنيا مووع تعره تون نار 
عمل ولیس فيها جزاء» والآخرةٌ دار جزاءٍ وليس فيها عملء لا ب من 


[ بیان أركان الإيمان ] 


الإیمانِ باليوم الآخرء من 9 يؤمنْ باليوم الآخرٍ فهو کافر» قال تعالى : 
رم الین كوا لن لن يعوا فل بل ون ليشن یح کو يما عل > 
[التغابن: 7]» أأيهاأ الإنسان تعيش في هذه الدنيا وتأكل وكش نکر و 
كأنه ليس أمامك بعت وحسابٌ وجزاءء فالله © جعل الآخرة لق اب 
0 ل ا رما اى كلذ بعك 
کو فحسیٹم آدما حفن عع عبتا واک إ1 تا کک رحعون 14 [المؤمنون: »]٠٠١‏ لو لم 

با ون PP‏ واللهُ سبحانه مث عن العبث. 

الرکٹ الماد الأنمان بالقدوه والفدر هو س الله كك والقدز هيو 
ما قدّره الله مما كان وما يكون إلى أن تقومً الساعة» جرى القلم 
بالمقادير» وكُتب في اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة 
فلا يقع مو 2 إلا بقدر ل نا کی کی ع خلقنل خلقنه بقدر ہہ [القمر: 44]» فالأمورٌ 
لعف هنا واا اه لقان ر و یں لير ف الل 
ول ف نفک إل ف كنتب صن 0 ان صا > اك تس قوله: 
« حتب » هو اللوخٌ المحفوظء وقوله: إل أن نبرآھا کہ (الحديد: ؟5] 
يعني : نخلقها ونوجدها . 

© والإيمانٌُ بالقدرِ على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله # الأزلي الأبَدي المحيط بكل 
یں آیج لئآ الال کسی عله بها کات رظ گرڈ 

المرتبةٌ الثانية: الإيمان بأن الله کتب في اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة . 


[ الإيمان بأسماء الله وصفاته ] رر اا ا ر 


ا ا ا و 


ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه فی كتابه» وعلى 
لسان رسوله پا من غير تحریف ولا تعطيل. [۳] 


المرتبةٌ الثالثة: مرتبةٌ المشيئةٍ والإرادة» ما شاءه الله کانء وما لم 

المرتبةٌ الرابعة: مرتبةٌ خلقِ الأشياءِ في أوقاتھا المُقذَرۃِ لھاء كل شيء 
في وقته» کل شيءٍ في حينه الذي قذّرہ الله . 

لا بد من الإیمانِ بهذه المراتب الأربع: مرتبة العلم» مرتبة الكتابة» 
مرتبة المشيئة» مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاءِ والقّدر. 

[*] لما ذكر أركانَ الإيمان بيّن ما يدخل في الأول» وهو الإيمانٌ 
بالله» أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماءِ والصفات» فمن جحد الأسماءَ 
والصفاتِ لم يكن مؤمئًا بالله الإيمانَ الصحيح» وهذا رذ على المُعطلة 
الذين عطلوا أسماءَ الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات . 

فمن الإيمانٍ بالله الإيمان بأسماءِ الله وصفاته الواردةٍ في الكتاب 
اشن « من غير تحريفي ومن غير تعطيل 04 التحريك: هو التغيير» أي: 
تغييرَ الألفاظء أو تغييرَ المعاني» هذا هو التحریف . 

نيحرف الالقاظ بات راد تھا أو تنقضء .مقا * «استرى قالوا: 
«استولى »» هذا تحریف لفظء حيث زادوا حرفا. 

ومن تحريفي المعنى: تفسير الاستواءِ بالاستيلاء» وتفسير الیدِ 
بالقدرة» وتفسير الوجه بالذات» هذا من تحریفِ كلام الله كك قال 
تعالى : « رفک الو عن تَوَاضِيِفٌ € السا 1 ٠‏ 

قوله : « ومن غير تعطيل ٢ء‏ التعطيل عو ل ا ات 
NE‏ 


اناب اواو او [ معنى الإلحاد ] 


بل أعتقد أن اللة : ا ليس كدلو تَ ‏ وهر تيع اليد 2 
[الشورى: »]١١‏ فلا أنفي عنه ما وصف به نفسّهء. ولا اعت اميتي 
مواضعه؛ ولا الحد في أسمائه وآياته. [5 ] 


ا و را 


أ التو لف صر الله تعالى > ينقد يها دلت عليه هذه الآية؛ لأنها 
ميزان في جميع الأسماء والصفاتٍ لی کیو د کی نی اسان 
وصفاته» وإن كانت أسماؤه تشترك مع أسماءِ المخلوقين في ألفاظها 
ومعانيها لکن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتهاء فالا شتراك في اللفظ وأصل 
اسے سن کا شتراك في الحقیقة والكيفية؛ كما قال تعالى ليس 
: لو مء وَهُوَ أَلتَمِيعٌ لِد » في هذا رد على المعطّلة: > فنفی عن 
نفسه المكلية: وأثبت لنفسه الأسماءَ والصفات ٠‏ السمعَ والبصرء قَدَلَ على 


ع 


أنَّ ! إثبات الأسماء والصفاتٍ لا يقتضي التشبيه. وقوله: لیس كُمِثَلِوء 


22-2 


یی م هذا فيه نفي وهو ألسَمِيعٌ البصِير ٭ هذا فيه إثبات» نفى عن 
قد الطااہ وت سے لسا و انات 

وقوله: ١‏ لا أنفي عنه ما وصف به نفسه »؛ كما فعلتٌ المعطلة. 

وقوله: «لا ألحد». الإلحادٌ في اللغة هو: المَیلء والإلحادُ في 
الأسماء والصفات هو: الميل بها عن مدلولها إلى مدلولٍ باطل؛ كتفسير 
الوجه بالذات والیدِ بالقدرة أو النعمة» وهكذا. هذا تحريفٌ للكلم عن 
مواضعهء قال تعالى: ل الَيِنَ يُلْحِدُونَ ف ءایّتا لا یحمَونَ 4 
افصلت: »]4١٠‏ 98 يدون کہ يعني : يميلون بها إما بجحدها كما فعلت 
المُعَطّلةء وإما بتشبيهها بصفاتٍ خلقه كما فعلته المُمثلةء وإما بالزيادة 
عليها شيئًا لم يُثْببه الله ولا رسوله بيا وإما بجعلها أسماءً للأصنام 
قالات رامری۔۔: ای اة 


[أقسام أهل الضلال] 


ولا أكيف. ولا أمَكَّل صفاته تعالى بصفات خلقه؛ لأنه تعالى 
لا سَمِىَ له ولا كفو ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فإنه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره» وأصدق قیلا وأحسن حديئًا. [5] 


]٥[‏ هذا القسمٌ الثاني من الضلال في أسماءٍ الله وصفاته: المُمَثْلهَ 
زادوا في الإثباتٍ وعَلوْا في الإثبات» ولم ک ‏ وس الله وصفات 
ar‏ راہ کا هر توالت ھت 
قال آهل العلم : الع و ۰ئ والمُمَثْل يعبد صنمًا). فقولهم: 
الع ا عدمًا؛ لآن الذي لس اله اسما وصفات : عدم» والکٹل 
عد صا من الشرة لاه جعل الله مر البشوه تعالی الله عن ذلك 

فقوله: ( ولا اکت ولا 0 صفاته تعالى بصفات خلقه ٢ء‏ يعنى يعني 
لا أعلمٌ كيفيتها ولا مثليتهاء وإنما هذا من علم الله # لا يعلمٌ كيفية 
صفاته إلا هو» ولا يعلم كيفية ذاتِه إلا هو 8 يعاو ما بين ام وما 
خلقهم ولا محطوت 2 لما 46 (طہ: ۰٠ء‏ فالمؤمنون یعلمون رھ فا 
هو ربٔھم وخالقهم» ویعلمون وجوه وکماله» لکن لا يحيطون به. 

وقوله: ١‏ لا سمِئ له ) يعني : اسن عدن اكه ما ا 
ولس ہی 90 سين اا ا جد الى ا أنه ہسمی 
المخلوق: العزیز والملك» يسمّى المخلوق بما يوافق اسم الخالق في 
الحروف والمعنی؛ لکن لا يوافقه في الكيفية» فمعنی (لا سمي 
یعنی: لا أحدَ يستحقٌ اسم على الحقيقة؛ كما قال تعالى: #8 فَعبِدَهُ 
واضطبر افده كل ا له سَييًا# (مريم: ہنا أي لا أحدّ يساوي الله وَل 
فی أسمائه وصماته . 


تر الج اکا جرع بلاوق نا [ أقسام أهل الضلال] 


وقوله: «ولا کفؤ)؛ كقوله تعالى: ولم یکن NE‏ ا چ 
[الإخلاص: 4]» أي لا أحد یکافگہ سبحانه ويساويه و . 

وقوله: ١‏ ولا نِدٌ له» الندٌ: هو المثيلٌ أيضًا # وَجَعَلُوا يہ أندادا 4 
جمع بد وهو المثیل؛ # وَجعَلوا ےہ ااا لاوا عن سد فل ا 
3 مرڪ إل انار یہ [إبراهيم: ۳۰]» فالذين عبدوا الأصنام جعلوها أندادًا 
للەء مشابهة له وَل عب لماذا عبدوها معه؟ ولهذا يوم القيامة يقولون: 
3 اہ إن کنا لتى یه 0 اذ ویک رب ألْعْلِمِينَ 4 [الشعراء: ۹۷- 31 
يعترفون أنهم وروی یرت ات فی الدنیاء فاستحقوا النار يوم 
القيامة من باب التحسّر. قال تعالى: يِن كَمَرُوا یم يعنت »* 
الا « يلون کہ يعني : يساوون به غیرّہ من المخلوقين . 

وقوله: ولا يقاس بخلقو)ء فهو سبحانه لا يقاس بخلقه في أسمائه 
وصفاته» فالأسماء والصفات وإن كانت تشترك في اللفظ وجملةٍ المعنى 
لكنها تختلف في الحقیقة والکیفیة . 

وقوله: (فھو سبحانه أعلم بنفسه وبغیرہ) مل یی وأما غيره 
فلا يعلمٌ عن الله إلا ما علمه الله ہا ؛ الملائكة تقول: 8 سُبْحََكَ لا عل 
8 إِل ا : CY‏ والله © يقول لنبيه: وقل رب زدنی 
لما دب: ١٠٦‏ واللة 8# يقول: ا وقوق ڪل زی علو عَليِمٌ »* 
[إيوسف: »]۷١‏ ويقول: ٭ وما او من العام إل فلا یہ [الاسسراء: ۸۵۰] 
فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأما غيره فلا يعلم حقيقة الله وكيفية 
الله طط لا يعلمها إلا الله 8 . 


[ أقسام أهل الضلال] تراب افير 


فنرّه نفسَّه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل . 
وعما نفاه عنه النافون من آهل التحريف . يف والتعطیل › فقال : ف سحن 
یك بت آلیئز کا بيشت © وسم عل اتید © اند يم رب 


ص < سس ہے 


الْعَٰلاِت 46 [الصافات: ۸۰-۔ .٦٠۸۲‏ [٦ت]‏ 


وقوله: ١‏ وأصدق قِيلّا وأحسنٌ حديثًا ۹ كما في القرآن: ٭ وَمَنْ 
صدق من الله قیلا قیلا 4 [النساء: ؟١1]‏ 88 ومن E‏ او حَدِينًا # [النساء: ۸۷ء 
لا أحدً أحسنُ من الله ولا أصدق من اللهء والله قال في كتابه أنه 
سمیع وأنه بصيرء وأنه حکیم؛ وأنه علیمء وأن له وجهّاء وأن له 
يدين» قال هذا عن نفسه 8# فهو أعلم بنفسه. 

ثم يأتي هؤلاء المُعطّلة ويقولون: هذا لا يليقٌ بالله» ما يليقٌ بالله أن 
يُقالَ: له وجةّء ولا یقال: له يدء ولا يُقالَ: إنه سميعٌ ولا بصير؛ لآن 
هذه الصفات في الحَلّق موجودةٌ وإذا أثبتناها شبهنا الله بحَلْقه!!. 

13] نره نفسّه 8# عن مذهب الطائفتين - مذهب المُمثلة» ومذهب 
امعط د وآنت: ليه الأسماة والضقات غل جا يلين مخلاله 434.ولهذا 
قال: # سبحن الله عَمَا يَصِعُونَ 48 [الصافات: ۹ء وقال: # سح الو عمَا 
رڪون © [الطور: ٣ء‏ نزه نفسه عن ذلك . 

هذا :فيو الاه الجر > پ۶۷ والجمناعة: وه 
الذي قال الشيخ لہ إنه عقيدته ومُعتقدہ. 

قال تعالى: #8 سبَحنَ ريك کا رت العرة عَمَا يضفو حيسم 
يصفه به أهلّ التعطيل وأهل التمثيل» ثم قال: # وسم عل الْمَرْسَلِينَ * 
ملح عليوم لاو ما قالر تی الاو ئا لسلائوہ من ارين رالس 
الارن را ا جا وصقت يه تاد الف ہت الله ع 


او [ الأصول الخمسة عند المعتزلة ] 


مث Ni‏ بل ۱:1:٠۱‏ 
07 00 
7 0 5 5 ياس ذالم 5 


والفرقةٌ الناجية وَسَط فى باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. [۷] 


رود اہ مر ےن نک وت 2ھ الي 


كل لا ساد الا هو ة. 

فهل بعد هذا ايان يلي موی سی مس يد آل 
العلم كما يتهمه خصومه؟ الجواب : ل فيل .عقيدته وا ل مما 
يرمونه به من الشئهات. 

[۷] لما ذكر الشيخ اث في أولٍ الرسالة أصول الإيمان. وهي : 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء والإيمانٌ بالقدر 
روو رن اوطلی ع اتی اما الله داه ا 
بذلك فرقتي المعطلة والمشبّهة والممثّلة وقرّر هذا الأصل» الذي هو 
داخل في الإيمانٍ بالله كك؛ لأن الإيمانَ بالله یشمل: الإيمانَ بتوحيدٍ 
الربوبية» والإيمانَ بتوحيدٍ الألوهية» والإيمانَ بتوحيدٍ الأسماءِ والصفات . 

ثم ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان 
بالقدر؛ لأن هذا وقمَ فيه خلافٌ وتفرّقٌ بين طوائفِ القدرية والجبرية. 

أما القدرية فالمراد بهم: الذين ينفون القَدّره وهم المعتزلةٌ أتباغ 
واصل بن عَطاء» سُمُوا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري كخلثة» وگوّنوا لهم جماعة وتبنوا مذهبًا في التوحيدٍ یخالف 
مذهبّ أهل السنة والجماعة. وأيضًا في أصولٍ الإيمان جعلوا لهم 
أصو لا غیرھاء وهي الأصول الخمسة. وهي : 

الأول: التوحيدٌء ويريدون به نفيّ الصفات» يُسَمُون نف الصفاتٍ 
توحيدًا؛ لان إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة عندهم . 


او ای و عورا ا فلا ان 


والثاني: العدلء ويريدون به نفي القضاءِ والقدر؛ لأنهم يقولون: 
إثبات القضاءٍ والقدر يلزم عليه الجور والظلم في حق الله تعالى» حيث 
يعذَبُ عبادّه على شيءٍ قدَّره عليهم . 

والثالت : الأمرٌ بالمعروفي والنهيْ عن المنكرء ويريدون به الخروجَ 
على ولاة الأمورء فالذي يخرخ على الولاة» هذا هو الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم . 

والرابع لا بين المنزلتين» وهذه هي التي خالفوا واعترّلوا من 
أجلها مجلس الحسن» لما سيل الحسنْ نه عن حکم مرتكب الكبيرة. 
اخاب بها عليه أعل السڈ والسيماعة» قال اهو موم" تاقفص 
الإيمان»» فلا يُكمّر كما تُگثرہ الخوارج» ولا يُوصَف بالإيمانٍ الكامل؛ 
كما تقوله المُرْجئة» بل هو مؤمنٌ ناقصٌُ الإيمان» فهو مؤمنٌ بإيمانه 
فاسقٌ بكبيرته . 

فلي اجات الفعي ا و و عطاء اميد له 
قال: أنا أقول: إنه لا مؤمن ولا كافر» بل هو في المنزلة بين 
المنزلتين» يخرج من الإيمانٍ ولكنه لا يدخل في الكفرء فهو في المنزلة 

مر الم داه 7 ولا كافرء فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالدًا 
في النار؛ كما تقوله الخوارجء فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين 
وعرفوا بذلك . 

والخامس: إنفاذٌ الوعیدء ويريدون به أن النار لا يخرج منھا مَن 
حا ات حلوۃ مر مرتكب الكبيرة من أهل الیِبْلة في النار» وقالوا : 
من اسُتحق العذابَ لا يستحق الثواب . 


ہے ری ہے [ الأصول الخمسة عند المعتزلة ] 


ومَّحط البحث الآن في الأصل الثاني وهو العدلء وأما مُرتكبُ 
الكبيرة فيأتي بعده مباشرة. ۰ 

فالعدلٌ: وهو نفيُ القدر عندهمء وهذا غَلِط فيه المعتزلة والجبرية 
وهما على طرفي نقيض . 

فالمعتزلةً يقولون: إن العبدَ يستقل بفعله وليس لله فيه قضاءً 
رلاس ‏ الا العبد هو آلتی سد تہ ار اقم < يعض 
مستأنف - لم يُقدّر ولم يُكتبُ في اللوح المحفوظء وغلاتهم يقولون: 
ولم یعلہه الله قبل وقوعه. فينفون العلمٌ وهؤلاء کفّارٌ بلا شك؛ لأنهم 
إذا نفوا العلم فهم كُمَارٌ. 

أما مهورٌهم فيقولون: الله يعلمّه ولكنه لم يقدّرهء وإنما علمَ أنَّ هذا 
سيقعٌ لكلّه بدون تقدير منه 85. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الواسطية» يقول: إن الصَّنف الأول 
يضم الاين بر اکا الترضواء ارال وج ل فى رد 
الشيخ» أما الآخرون فلا يزالون إلى الآن باقون يقولون: إن الله يعلمه 
لکن لم يقدَّرهء وإنما العبدٌ هو الذي أحدثه بدونٍ أن يقدَّرّه الله عليه . 

فولاء :في القذوية و ا لا کثرت اتا ورن فی 
إثباتِ أفعالٍ العبادِ ويقولون: هم الذين يُوجدونها بدونِ أن يقدَرّها الله 
عليه . 
وأما الجبریة: فهم الجهمية ومن أخذ بقولهم» فهم على النقيض› 
يُغْلُون في إثباتٍ القدر والمشيئة وينفون أفعالَ العباد» ويقولون: العبد 


مجبورٌ ليس له اختيارٌ في أفعالهء وإنما يُحَرّك كما تَحَرَكٌ الريشة في 
الهواءء أو هو كالميتٍ بین يدي الغاسل يُقلَبْه ليس له اختيار. فهم 
غلوا في إثباتِ القدر وإرادة الله 8# ونوا أفعالَ العباد» واعتبروهم 
مُجُبّرين على أفعالهم ليس لهم فيها اختيارٌ ولا مشيئة» ولذلك سُمُوا 
بالجبرية لأنهم يقولون بالجبر. 

أهل ا والجماعة توسّطوا - كما هي عادتهم فى كل أمور الدین 
هم وسط فيها - فأثبتوا أن للعبدِ فعلا ومشيئة واختياراء ولكنه لا يخرج 
بذلك عن مشيئة الله وإرادتّه» فأثبتوا للعبدِ مشیئةً واختيارًا وإرادة 
وأفعالاء خلاقًا للجبرية» ولكنه لا يخرحٌ عن قضاءٍ الله وقدره» خلافًا 
للقدریةء وهذا هو الذي تدلّ عليه الأدلة من كتاب الله وسنة 
سرت كلاد :دلولا أن العيق مشي واعها زا رن السا مآ الله عدن 
أفعاله» فلو كان مُجْبَرَا - كما تقوله الجبرية - لم يعذبه الله على أفعالٍ 
ليس له فيها اختيار . 

ومن أدلّةِ أهل السُّنةٍ والجماعة قوله تعالى: لمن سه ینک أن لت 
AC‏ 31 ان دشا 201 لمت ہہ [التكوير: ۲۸ - ۲۹]ء قوله: 
« لمن کا ين أن يَسْتَقمَ # دل على أن الإنسان يستقيم على طاغة الله 
بمشيئته لا يجبر على ذلك» إما أن يستقيمَ وإما أن يَعصيء فهو الذي 
يؤمنُ وهو الذي يكفرء وهو المؤمنُء والكافرٌء والفاسق» والزاني» 
والسارق» والشارب» هو نفسه. 


[ عقيدة أهل السنة والجماعة فی القدر ] 


فأثبتَ للعبدٍ مشيئة في قوله: لمن کہ ینک أن يَسْتَقِمَ . ثم قال: 
ف وما ساو إل أن ناء آله رب الْعْلَمِيتَ *. هذا رد على القدرية» فأول 
ال رد على الخ و اخرها رد على اققترت فال فعا رد غل 
الطائفتين . 

قرف ل واا فی ال اا و العيد 
وإرادته» وأنه يُحَرّك بدونٍ اختیار منه» وقوله: إلا أن اء الد یچ رد 
على القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثباتِ مشيئةٍ العبدء ويقولون: 
إن الا کات ولو لے تا الله رت لم نتر اللہ هر فسا تا 
بابتداعه وإيجاده هو. وبعضهم يقول : الله لا يعلم أفعاله قبل أن تقع ء 
وهؤلاء هم الغلاق وبعضهم يقول: يعلمها لكنه لم يقدّرها. هذا هو 
ملخص البحث في هذه المسألة. 

والقضاءٌ والقدرٌ ثابتٌ في كتاب الله وفي سنَّةِ رسوله ياء قال الله 
تعالى : 9 وخلق ا کے رد قرا 46 [الفرقان: ۲ء وقال: « انا کی 
لق بقدر ک4 الف ي وال ف وما ون إل أن دم ا 
ألمت 4۴ [التکویر: ۲۹] . 

وفي السُنّة: حديث جبريل لما قال للرسول بي : أخبرني عن 
الإیمانء قال: «الْإِيمَان: أَنْ تُؤْمِنَ پالله وَمَلَائِكْيَه وَكُتُبِهِ وَرُسّلِهِ وَالْيَوْم 


(١) 


ا ۴ 2و 4 o‏ م > هك 
الآخرء وتَؤْمِنَ بالقدر خيره وشرو» . 


ہے 
م 
2 


(فرع مراب اشنا ارا EE‏ 


© والإيمانٌُ بالفڈر على أربع مراتب لا بْدَ من الإيمان بها كلها : 

العرفة الأولى؟ الما يان الله عل ك تاودالا 
الذي هو موصوف به 0 وأنذاة:«وهذة ال هي التي SE‏ 
المَدَّرية. 

المرية الا الأآيمان دا الله کی فى اللو المصنوط کل کی 
8 0317 ها عا الله 8 الْمَلَمَ نم قال : اكتبُء قَالَ: وَمَا 
أَكْثْبُ؟ قَالَ: اكُتُبْ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إلى : 
SI SRE +7‏ اا 
ڪب 4۴ [الحديد: [YY‏ الكتاب هو اللوح المحفوظ 88 من 1 
أي جح تا ان ذللک عل الل شک € [الحديد: ٢٢ء‏ ا 000 
تبلق BER‏ ات وَالَأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْف سَبَةٍ وَكَانَ عَرْشُْهُ عَلَّى 
لمَاءٍ )''ء فالكتابة سابقة بأزمان على عَلقِ السمواتِ والأرض 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة والإرادة فكل شيءٍ يقم فهو بمشيئةٍ الله 
وإرادته» وفي هذا ردٌ على القدرية» فلا یکو في مُلكه 3# ما لا یشاؤہ 
ولا يريده ولو سا اله ما أَْمَمَلُوْ ولك أله يَفْعَلُ ما يد 4 االبغرة: ٢۷ء‏ فكل 
شيء عدت ا شناءه الله وميم سر حي اكوم المحفوظ . 

اق كت الرابعة: مرت الاعاقفر ر و فلت وك دوا 


ل دمو 


وَحَلَقَہُ 38. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم aD‏ والترمذي رقم (FTI‏ وأحمد رقم آ(۲۷"), 
والحاكم رقم (599؟). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (571617). 


[ جيمات الحهمية ] 


لا بد أن تؤمنَ بهذه المراتب تب کلھا وإِلّا لم تكن مُمنًّا بالقضاء 
0402 
قوله: ١‏ والفرقة الناجیة ٢ء‏ سُمّيت ناجية؛ لأنها ناجية من النارء 


بخلافي بقیة الفرق فإنها في النار؛ كما قال 846 : ١‏ وسَتَفرفُ مذو الاه 


على تلان و زا كلها فی النّارِ إلا وَاحِدَهٌ "١‏ هذه الواحدةٌ 
هي الا تی التان وهذه الَرق في النار وهي تتفاوتٌء منها ما هو 
في النار لكفره» يُخْلّد فيهاء ومنها ما هو في النارٍ لمعصیته ولا يُخلّد 
فيهاء فلا يلَزمُ من هذا أنَّ هذه الفرقّ كلها كافرة» بل هي متفاوتةٌ؛ لأن 
الخلاف یتفاوت . 

وقوله: «وسظ في باب أفعاله تعالى بین القدرية والجبرية)». 
الجبرية: هم أتباعٌ الجهم بن صفوانء الذي يقول بالجَبْر» ويقول 
الراب ورا سی 

ولهذا يقول ابن القيم في ١‏ النونية » : 
جِيمٌ وجي ثم جيم معهما مَفُرُونَةٌ تمع احرف يوران 
يعني جمع بين ثلاث جيمات» ولرابعة جيم جهنم والعياذ بالله 


(١)‏ عو تک داود رقم (٢۹٥٥)ء‏ کک رقم c(۲1٤1(‏ وابن ۽ ماجه رقم (۳۹۹۱)ء 


ا حکم مرنکب الكيرة! روا إمافد ةبعلو ا اسل يرل 


وَهُمْ في باب وعيدٍ الله بين المرجئة والوعيدية. [۸] 


[۸] هذه مسألة الكفر والإیمانِ لأصحاب الكبائر من أهل الإيمان» من 
حصّل منه کبیرةٌ دون الشرك؛ كالزنا والسرقة وشرب کر وغير ذلك 
من الكبائر التي هي دون اھ ان 

الخوارج كفروه وقالوا : يخرج من الإسلام إلى الكفر - والعياذ 
الله = وس دون انات من 0ھ آلاہ آبات متايه لااو ذرتا ال الات 


الميشكفية مثل قوله: ٭ ومن بيعص 7 و ان 4 5 خرن 


کے م 6 


فا بد 46 [الجن: ۲۳] استدلوا بهذا على أن كل من عصى الله فهو في نار 
جهنم خالدًا فيها أبدّاء وأنه کافر؛ فيْكَمَرُون السارق والزاني وشاربَ 
الخمرء كل مرتكب كبيرةٍ يكفرونه» ويخرجونه من الإسلام. ويخلّدونه 
في النار إذا مات ولم يتب 

هذا مذهب الوعيدية» لماذا سموا بالوعيدية؟ لأنهم أخذوا بآياتِ 
الوعیدِ وتركوا آياتٍ الوعدٍ التي فيها وعد الله بالمغفرة والتوبة» مثل قوله 
نے رذ نه کن CT‏ 5ھ 6اک اک لون كا 4 
السا 888 فالله آخیر أنه لا يعفر للمشترك الشرك الاگیرے زاته يغفر 
ما دون الشرك» ويدخل في ذلك جميعٌ المعَاصيء هذا وعد من 
الله جن . 

0ھ نرقو لواحت الكبيرة هوم كام 
الإيمان» فقالوا: لا يضرٌ مع الإيمانٍ معصية كما لا ينفعٌ مع الكفر 
طاعة. وسُمُوا مرجئة؛ لأنهم أرجئوا؛ أي أخروا الأعمال عن مسمى 
الإيمان» وقالوا: الإيمان هو التصديقٌ بالقلب . 


عور ا لاف 1ک لاد اجات [ أصناف المرجئة ] 


الأولی : مُرجئة الفقھاء اف وألا حتاف القیم تو ارت إن 
الإيمان هو قول باللسانِ يدخلون فيه العمل . 

الثانية : الأشاعرةٌ ومن أخذ بمذهبهم» فیقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب ولو لم ينطق بلسانه» فمن صدق بقلبه فهو مؤمڻ حتى ولو لم 
يتكلم. وعلى هذا فالكفار مؤمنون؛ لأنهم يصدقون بقلوبهم لکن 
لا ينطقون بألسنتهم» قال تعالى: 98 قد تعلم إن ليحرنك زی بت سو 
یکزونلک ولک لامي ڪات الله بجحدونَ 46 [الأنعام: *م] . 

هم يصدقون بقلوبهم ويعلمون أنه رسولٌ الله وأنّ القرآنَ كلام الله 
وأن ما جاء به هو الحق؛ لکن يمنعهم - والعياذ بالله- موانع: 
إما الكبرٌ والأنفةء أو الخوف على مناصبهم ورئاستهم» أو الحسد. 

واليهود يعرفونه» ٭ الین »اينهم الْكتب رفون چە [الأنعام: 0"۰( یعنی . 
محمدًا کی « کیا عرفو أََهُمٌ 4 (ابترة: ٠۲٠١‏ يعرفون أنه رسول الله ولکن لم 
ودرا بیدا الو و ا ين وآ جیپ کا ن لهم 
لحو 4۴ [البقرة: ۰۹٦٥ء‏ تركوه يندا : يريدون ن أن تكون الوه في بني إسرائيل 
ولا تکل اتی ة في بني إسماعيل» حسلوا د بني إسماعيل فأبوا أن یؤمنوا 
بمحمد علا فهم یؤمنوں بقلوبهم 0 رسول الله. فهذا 7 د على الأشاعرة الذين 
يقولون: إن الإيمان هو التصديقٌ بالقلب ولو لم ينطق باللسان. 

الثالثة: الكرّامية» الذين يقولون: الإيمان هو النطقٌ باللسان ولو لم 
ا ذا" نظق اھ رد لذ الہ الأ اللد رات محمد وول 


[ أصناف المرجئة ] 


الله ولو لم يعتقدٌ بقلبه فهو مؤمن» كذلك يقولون. وهذا باطل یلزمُ عليه 
أن المنافقين مؤمنون؛ لأنهم يقولون بألسنيهم ما ليس فی قلوبهم» 
والله يق يقول: ل لقن في ألدَرَكٍ الْأَسَصَلٍ مِنَ التّار ولن جد لهم 
تير * انساء: 140]ء فهم يقولون بالسنتهم ولكن لا يعتقدون بقلوبهم: 
إا ج12 الْمْتَفِقُونَ کالوا متْبَدُ إئك لرسول ال وله یعلم إنك لرسولة. وه 
سه کا كوأ يَمْمَلُونَ © المنانقون: ١‏ - 12 شهادتهم للرسولِ جُنّةٌ يتسترون بها 
دون القتل» يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة أنفيهم 
وقلوبهمء حُكم الله أنهم في الدركِ الأسفل من النار تحت عَبَّدة 
الأصنام. والكرّامية يقولون: إنهم مسلمون ومؤمنون!! 

الرابعة: أخبتٌ فرق المُرجئة وهم الجَهُمية الذين يقولون: إِنَّ الإيمانَ 
هو المعرفة بالقلب ولو لم يصدق» إذا عَرَف بقلبه فهو مؤمنٌ ولو لم 
يُصَدَقَء ولو لم يَنْطِقَء ولو لم يعملء ما دام أنه عارِفٌ بقلبه فهو 
مؤمن . وهذا القول أ 

aS‏ اتحتھف ا العمل هن اسان واد 
العمل لا يَدحْلَ في الإيمان» وأن الإنسانَ يكون مؤمئًا ولو لم يعمل 
ولو لم يُصَلَء ولم يَصُمْء ولم يحُجء ولم يعمل أي شيء» لو فعَل 
ما فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمنء والمعاصي لا تَنقِصٌ 
إيماته» لو رَنَى وسرق فهو مؤمنٌ كامل الإیمانِ عندّهم.ء ما دام أنه 
مصدّق بقلبه. 


٠ی‏ ود 0 : 
1 خث مداه المر جئة . 


٦ 5‏ ۰ 0 بن ٭ 
۰ يعر 
4م 0 سے ص۵ 
کک سیت 
سی 8 ٠‏ 


والإيمان لا يتفاضل عندهم ولا يتفاوت» فإيمان أب بكر أو جبريل 

والحقٌ أن الإيمان يتفاوت: فالمؤمنون منهم من إيمانه کامل» ومنهم 
من إيمائه ناقصٌ نقصًا كثيرًا أو قليلاء فالإيمأن يتفاوت» ویزیڈ وينقص. 
يزيد بالطاعةٍ وينقص بالمَعْصية» والعمل داخل في حقيقة الإیمانء ومَنْ 
ترك العمل تركا نھائیّا بدون غُذر ولم يعمل ادا فليس بمؤمن» أما إذا 
ترك بعض الأشياء وفعل بعض الأشياءٍ فإنه مؤمنٌ ناقصٌ الإيمان. 

أهل السَّنّة والجماعة قالوا: مُرُتكبُ الكبيرة التي دُونَ الشرك مؤمنٌ 
ولكنه ناقص الإيمان» أو هو مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته» وإذا مات فهو 
يجيف الكقطةاء. إن شاء الل عضن کر إفشاء عدي لكت لا كله فی 
النار ہل اک ل يعفر أن بر2 بو وهر ما دوت ذلك لس یکا 4 
الساء: ۸٤ء‏ وفي الحديث: «الْطَلِقْ فمَن گان فی ہو أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ 
مِثقال حَبَةٍ مِنْ خحَرَدَلِ مِنْ إإيمَان فَأَخْرِجْ من الثار»"' وقال ئة : 
) وَذلِكَ ا الإيمَان ٥‏ '''. 

فالإیمان یکو قوبًا ويكونُ ضعيفًاء ومن فيه یمان فإنه لا يُكمّرء ولو 
فعل بعضّ المعاصي فلا يُكمّر لكنه يَنقّص إيمائه» فلا يُعطَى اسم الإيمان 


و 


الكامل ولا يُسلب اسم الإيمانِ بالكليّة جمعًا بين النصوص . 


)١(‏ أخرجه: البخاري رقم .)۷٥٠١(‏ ومسلم رقم (۱۹۳) واللفظ له. 


[ الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ] 27 


ا ول الشیخ تق الدين الله : «فلا يعطى الإعنان اا 
ولأ E i‏ 

اط الاييان اليل اک2 كما رك ارج ول ب 
مَطلقٌ الإيمانٍ كما تقوله الخوّارح والوّعيدية» بل يعطى بقدر ا 

وهذا مذهت سر والاعتدال والجمع بہ سی فالمعاصي 
تُقِصُ الإيمانَ وتُضعِفُه - ردا على المرجئة - لكنها لا تُخرج صاحبها من 
الإیمان ردا على الخوارج والوعيدية. 

والمعترّلة أحدثوا - كما مر بنا - المنزلة بِينَ المنزلتين» وقالوا: لیس 
بمؤمن ولا كافر. وقولّهم باطل؛ لأنه لا يوجد أحذٌ ليس بمؤمن ولیس 
ا 0ف کرت مرک و امايكوة ا فال تانب اہ آلف 
Ed‏ ف كاف وھ 4 مت 45 ما كاف وإما مؤمن. 
والمؤمنٌ إما مؤمنٌ كامل الإیمانء وإما مؤمنٌ ناق الإيمان. 

قوله: « وهم في باب وعيدٍ اللو بين المرجئة والوّعيدية». المرجئة مَرَ 


بنا تعريفهم» وهم الذين يقولون: إن العمل لا يدخل فى حقیقة الإيمان. 
والوّعيدية هم الذين يُنفذون نصوص الوعيد. له ۳ ں کے 
الكبيرة بالكفر والخروج عن الإسلام. 


هذا مذهبٌ الخوارج - والعياذ بالله - ولهم ورثة الآن من المُتَعَاِمِين 
والجَهّال الذين لا يخسنون الاستدلال» ولا يَفقّهون الآدلة ولا يراجعون 
عقيدة السلف. فيأخذون النصوص ويتلاعبون بهاء ويحكمون على 
الناس 0209 من الدين» ثم يحملون عليهم السلاح؛ كما فعل 
ذلك أسلافهم من الحَرُورِیةء نسألٌ الله العافية. 


ا ا او [بيان وسطية أهل السنة في أبواب الإيمان] 

وهم وسط في باب الريمان والدین بین الحرٴوریة والمعتزلة. وبین 

الہرجکة والحَهميّة. وهم وسط فی باب أصحاب رسول الله عة بين 
الروافض والخوارج . [۹] 


[۹] قوله: «الحروريّة والمعتزلة». الحَرُورِيّة هم الخوارج» سُمُوا 
بالحَرٴوریّة؛ لأنهم اجتمعوا في مكانٍ في العراق يقال له: حَرُورَاء 
اجتمعوا فيه لحرب المسلمين» فسَمُوا بِالحَرُورِيّة» وکل مَن اغتقدَ مذهيّهم 
الله مخزورئ؟ لأنه على مذهب الحروريّة» والمعتزلة: أتباع 
واصل بن عَطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري . ۰ 

00 الشُنةِ وسَظٌ في جميع أمورِ الدين - ولله الحمد- بین الإفراط 
والتفریطء وبين العْلُوْ والتسامّل؛ كما قال الله #: « وَكَدَإِكَ جنگ 
كد كفلا فر الہ والوشط هو :اهل الكياي» المتوسطة ميد 
طرفين: طرف الإفراط وهو العُلُوه وطرف التفريط وهو التساھل: 
فالإفراظ أخذ به الخوارجء والتفريط أخذ به المُرجئةء وأهل السنة وسّط 
- ولله الحمد - بين هذا وهذا. 

قوله: «في باب صحاب رسول الله ١ء‏ الصحابة: جمع 
صَحَابِيء والصحابئٌ هو: مَن لقي النبى بي مؤمنًا به ومات على ذلك. 

فقولهم : ١‏ من لقي النبي ية » بُخرِج به مَنْ آمن بالنبي ولم يَلَقَه هذا 
لا يُسَمَّى صحابيّاء مثل النجاشي يماش فإنه آمن بالنبي بي ولكنه لم 
يَلْقَهء فلا يقال: إنه صحابي» ولما مات نَعَاه النبٔ ية إلى أصحابه 
وخرج بهم وصلّی عليه صلاةً الغائب 7" . 


.)861١( ومسلم رقم‎ c(1 £0) انظر : البخاري رقم‎ (١) 


[ الواجب على المسلم تجاه الصحابة ] 


« من لقي النبى ئي مؤمتا به ) » جرح بنك عن لبي الحى و ات 
به» فإن الکفار لَقُوا النبئ ياء لّقوه ورأوہ واجتمّعوا به. 

«ومات على ذلك» يخْرّجٍ بذلك من لَقِيَ النبيّ ئة وآمن به وصار 
صحابيًا ثم ارْتدٌ فإنه تبطل صَحبته وتبطل جميع أعماله من الصّحْبة 
وغيرها إذا مات على الرَّدّة قال تعالى: وس يَرْتَدِدُ نكم عن دیو 


میگ سے سي ہدرم 


<> رش ڪا فأۇلتىڭ حط ۳ أعمثلهم 32 لد واک واوا 


هو 


۶۸ء ھر میں عه روم 


صحبَ ألثَارٍ هم فیا حَدلِدُوت € البقرة: 05007 أما لو تاب تاب الله عليه 
وعادث إليه الصحْبةء وجميعٌ الأعمالٍ التي فعلها قبل الرّدَّةَ على 
الصحیح ؛ لأن الله قال: يمت وهو صا * ایٹر:: ۷٠۲۲ء‏ فدل على أن 
الذئ یتوب ولا يموت على الكفر أن لا تحبّظ أعماله؛ لأن اللهَ شرظ 
لحبوط الأعمالٍ شرطين : 

الأول: أن يرتد. 

الثاني : أن يموت وهو كافر. 

فهذا هو الذي يُحبظ عمله من الصٌّحْبَةِ وغيرها . 

والواجبٌ على المسلمين في حى الصحابة: محبّتَهم والاقتداء بهم 
والثناءٴ عليهم وإكرامهم ؛ لأنهم صحابة رسول الله ية الذين جاهدوا 
معه» 207 العلم عنه. 7 للأمة» رضى نع وارضای 
2 جا و كيني وی ہی 24 َال اتبعوشم 


اس 7ھ A>‏ 1 یی اوح ک2 


7 ہے مھ 


کے حت یی کے سنا مح مرح وس 9 
لد خرن فہا أبدا ذلك الور 0 [التوبة: »]٠٠١‏ تالآ ابع تبعوهم 


0 


8 


[ الواجب على المسلم تجاه الصحابة ] 


خسن اتبعوهم: اقتدّوا بهم وساروا على نهجهم.ء ‏ يِإِحْسَنِ» 

eT 8‏ الصحابة دون معرفةٍ لمذهبهم. هذا اتباع بغير إحسان. 
والإحسان معناه: الإتقان» والإتقان لا يكون إلا بمعرفة الشيء وفقهه. 
فما كل من انتسّب إلى الصحابة وقال: أنا على مذهب السلف؛ يكون 
كذلك حتى يكون محستاء يعني متقنًا لهذا الاقتداءء وهذا لا يحصّل 
إلا بالتعلّمء لا يحصّل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرّغبة في الخير 
أو المحبة للخیر؛ لا بد أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم 
نتَابعُهم عليه» أما مجردٌ الانتساب من غير تحقیق فلا ينفع . 

فقوله: ولي بوهم وإخسنٍ) أي لم يعوا ولم يتساهلوا في 
متابعة الصحابة شض هذا هو الإحسانء 6 بين العْلوّ وبين التساهل . 

وقال ال : المد ر الک عَن ہے اذ اعون تحت الجر # 
[الفتح: ۸٤ء‏ وقال 8ل : پل مد ول 7 والنَ ا الکتار راء 
ين تم گا مدا یک شلا : لَه يونا یمام فى مہم بن 
۴ السجود کی4 [الفتح : ]۲٢۹‏ هذه صفات الصحابة فد يعني صفتهم ٭ فى اویل 
وَمَتَلُهُرْ فی الاخیل کزدع آخرج سطع فتازده فَاسَتَقاظ فاستویٰ عل سوقی۔ يِحَحِبُ 
ارام 4 [الفتح: ۲۹] . 

الصحابة أول ما بدأ الإسلامٌ كانوا أفرادًا قليلين» سيل النبیٔ كه وهو 
في مكّة: «مَنْ مَعَكَ عَلَى مَذا الأمر؟» قَالَ: «خُرٌ وَمَبْدٌ» 
حرٌ: وهو أبو بكرء وعبدٌ: وهو بلال. 


.)۸۳۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


هذا أول ما بدأ الإسلام لم يكن معه ييه إلا قليل كما قال كَلِلَِ: 
«بَدَأُ الْإِسْلَامُ غَرِيبّاء وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كُمَا بَدَأء مَطُوبَى لِلْعُرَبَاءِ» ‏ بدأ 
الإسلامُ على هذا المبدأ ثم تکائر الصحابة حتى بلغوا مَبْلَعَ الكمال. 

وقوله تعالى: © كزرع أَخْرَجَ سَطلتَل © يعني فِراحُه. فالحَبّةَ الواحدةٌ اول 
ما تظهّر تكون قصبةً واحدة» ثم ثفرخ ويصيرٌ بجانبها فرائُھاء الصحابة 
كذلك اول ما نشئُوا كانوا قلة» ثم تکاثروا مثلما يتكاثر الزرعٌ بالفراخ 
و كزع حرج كم سه قَارَرهُ # يعني قرَّاه وأيّده #8 ذَاستَغْلظ فاستویٰ 2 
سوق 4 9 على قضبے يجب ألم من حُسْيه» هذه صفة 
الصحابة کہ . 

لخبظ م الك »كه عط بانس اکا اللي نظ 
العيجاء: ويبخضوتهم هم الكفار والمنافقون. واستدّلٌ أهل 2-2 7 
الا على أن من يبغض يعض الصحابة فإنه کافر؛ لآن الله قال: لبخبظ 
مار ک4 وقال 3 0+4 المهلجرين رين ن جوا من ديدرهم وله 
نَعْوْنَ فضلا من آله ورضونا ويصَرونَ الله Er‏ 1 هم الصَيِفونَ 4 
الحثر: ۸اء وَصَفْهم بأنهم بهذه الأوصاف العظيمةء ثم قال : « أُوْليكَ هم 
صقن ٭ ثم قال في الأنصار: 9 وَألِدتَ يبوم الدار وَالْايِمَنَ بن َه 
یش من اجر الم ولا دو فى صُدُورِهِمَ حابكة يما اوو ورون ل 
اسم کو کت مَ 5 ومن اوک سح فيي اولك حم الْمُنْلِسْونَ » 
[الحشر: ۹]. 


.)۱٤١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


نال رافک جو نازوا د الواجب على المسلم تجاه الصحابة ] 


هذه في صفة الأنصارء الآية الأولى في المهاجرين وهذه في 
الأنصارء ثم قال في التابعين: وليت جاو مِنْ بَحَدِهِم#الحشر: .6٠١‏ 
وهذا يشمل من جاءَ من بعدهم إلى يوم القيامة: # یفولورے ربا أَغْفِرَ 
لكا جریا اديت سَبَثوا بالإيكن ولا َمل في فوا غلاب اسر ٠١‏ 
يعني : بغضًا © لَللِتَ ءامو رتا إِنكَ دوگ يحب © [الحثر: .1٠١‏ 


هذه صفة أمّةٍ محمدٍ يك من المهاجرين والأنصارء والذين اتّبعوهم 
بإحسانٍ إلى يوم القيامة . 

فالواجتُ او محبتهم» والثناء عليهم. واتباعُهم» والاقتداء 
بهم» وعدمٌ الخوض فيما جرى بينهم في أيام الفتنة» لا تدخل في هذا 
بدا أيها المؤمن» ولا تحص فيه» ولا تُخطَئْ بعضّهم وتُصوّبْ بعضّهم؛ 
لأنهم مجتهدون ب يريدون الحق» فعليك أن تمسِك لسانك ولا تتكلم 
فيهم» ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله چ ووصية رسولهء قال َك : 
«لا تَمُبُوا أَضحًابيء كَوَالذِي نَفْسِي بِيّدِه لؤ أن أحدكم أَنْمَقَ مِثْلَ أَحَدٍ 


- 


َه ع م سخ مس و ١‏ 5 ك7 س‫ 0.7 
ذْهَبّا ما بَلَغٌ مُذٌ أَحَدِهِم ولا نَصِيفَهُ)'''. وقال ##: «اللة الله في 
( 


اَصُحَابيء لا َتَخِذُوهُم عُرَضًا بَعْدِي)”'. وخب الصحابة من حب 
ارس کو سی کے سد کو ات ارت کا من اگل 
الصحابة فقد أبغض الرسول لق فهذا الواجبٌ لصحابة رسول 
الله ُء ورضي الله عنهم أجمعين . 

.)۲٥٥٢( أخرجه: البخاري رقم (۷۰٣۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي رقم (۲٦۳۸)ء‏ وأحمد رقم .)١58017(‏ 


انوع الفرق التي ضلّت في عقيدتهم] 


وهذا هو مذهتٌ أهل المنة والجماعة مع صحابة رسول الله َك . 


© والذين ضلُوا في هذا على فریقین: 

- فريق النواصب . 

- وفريق الرَوَافِضٍ. 

تراغ كرون الس 0 رولا تول ال أربعة من الصحابة هم : 
علي“ راو تا یتہر اہین الود ولون في علي طظ4 
ويقولون: إن عليًا هو الوصى بعد رسول الله يياوه وأن خلافة أبي بكر 
اا وظلمٌ واغتصاس» وخلافة E‏ ظلم واغتصاب؛ لان 

أما النواصبٌ فيبعّضون عليًا له ويتكلمون فيه وفي أولاده. 

وتان ليرا ا 

وأهلُ السّنَّة والجماعة يتولون جمیع صحابة الّبي َل أهل بیتِ 
الرسولِ وغيرهم» يتولونهم جميعًا ولا يُمَرّقون بينهم» نعم بَعْضُھم أفضل 
ر الا الراشدون ويف ال المشريق ا ا مد 
غيرهم من الصحابة» وأهل بَذْرٍ أفضل من غيرهم» وأهل بَيْعةٍ الرّصُوانء 
والمهاجرون أفضل من الانصار لكنّ التفضيل لا يقتضي انتقاص 
المفضول أو الكلام فی كلبم لهم ۶" ا لرسول الله ہا 

فأهل کہا في صحابةٍ رسولٍ الله بيه بين الروافض والخوارج 
والتُواصِبء یتولون ال ويحبون أهل بيتٍ رسول الله بيا 
ويُوفّرونَهمء لكنّهم لا يُعْلُون فيهم؛ كعُلرٌ الرَّافِضَّة حتى قالوا: 


تخر ارا اغ چ رود نازرا [أنواع الفرق التي ضلت في عقيدتهم ] 


إن الخلافة لعليٌ ولذريته» وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم. ا 
أبا بكر وعمر ويُسَمُونَهم. صَنَمي قریش - قبحهم الله - وكل آيةٍ فيها 
ظلم وكل آيةٍ فيها كفرٌ يُنزلونها على الصّحابة. 

قوله: ١‏ وھم وسّط في باب أصحاب رسول الله َه بين الرُوافض 
والخُوارِج ٢ء‏ بين الروافض والخوارج. والنواصب أيضّاء الخوارج 
كثروا عا لوعفم اتا اسر ا اا ف على نکی 
غلوا في عليّ كه واعتقدوا Gg Td‏ 
الوَصِنُء وأ الصحابة طَلَمَةٌ اغتصبوا حمّه. 

والخوارج کمُروا عليًا والصحابة» بينما الروافض بالعکس غَلوا في 
علیہ خی إن ظلاصے ر عو اللہ الین رت العاذة للا يقولون 
إنه هو الله لکن بُگَفُرون الصحابۃً ويصفونهم بالظلم والطغيانء 
ويلعنونهم ويشتّمونهم» فهم على طرفي تقيض . 

أهل الس والجماعة - كما ذكرنا - تولوا جميعَ الصحابة وعرّفوا قدرٌ 
أهل البيت» ولم يُفرّقوا بين أحدٍ منهم عملا بِوَصَيَّةَ رسول الله 2. 

7 هو المذهبٌ في الصحابة طون وهم أفضل ا قال عه : 
« خَيْرَكُمْ قربي ثَ الذين یَلونَهُم الذين لو 
فهم خيرٌ القرون» وهم أفضل الأمَّة» وهم الذين أوضّی بهم اللهُ ظا 
وأوضن هالص کر رت اتی تا را ال لما تلو 
الرسولِ تل وبلّغوه للأمة» من أين وَصَلَّنا هذا الإسلامُ إلا عن طريق 


.)5010( أخرجه: البخاري رقم (5008)» ومسلم رقم‎ )١( 


ارآ كلام الله منزل غير مخلوق] | ١‏ 44 )شنار راهدزا 


وأعتقد أن القرآن کلام الله» منزل غير مخلوق. ]٠١[‏ 


الصحابة م هم الواسطة ا ا ا فالأحاديثٌ كلها 
روا من الصحابة رَوَوها غن الرسول ہس . 
الحاصل : eT‏ غفل 00 ارز عقيدة أهل ا والجماعة. 


والذين يقولون: إن الشيخ خارجي› ا فقد كذبوا عليه. 
]٠١[‏ لما كان من أصول وأركان الإيمان: الإيمان بالكتب التي أنزلها 
الله على رسله لأجل هداية العباد والحكم بينهم فيما اختلفوا فيب 


سے و سم مرک سے 


وإقامة الحُجُة عليهم؛ كما قال تعالى: ٭ل کان الاس أمة وجدة عت أله 
ال میرک وَمَنْذرِينَ ا معهم الْكنبَ باحق یکم 7 الاس شما 


جح سا در 


اَحَتَلموا فيه * البق 1۲۴ ٠‏ تعالى لنبينا محمد 2 : 
عت الکتب 7ت0 عَاماک ما ل 56 ام دد [النساء: ٢۱۱]ء‏ وقال: 


ر کیج سم 


« نَا أنلنا إِليْكَ الکتب - اسک بین بين آلتاس پا ۴ 9 0 


ص 


الاين نّ خَصِيما 4# [النساء: ٠٠٢‏ وقال : 3 وأا ا للك ) ال ڪر لين لاس 


ایہاں 


م رل ا وله بنفکروں 4 [التحل: ]٤٤‏ . 

فلمّا كان القرآن المُنرّكُ على رسوله ية كلام الله؛ كغيره من الكتب 
الإلهية» وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمانٍ الستةء وهذا أمرٌ لم 
يختلف عليه المسلمون - ولله الحمد - ولكن نَبّنتْ نابت بعد انقضاء القرون 
المُفضّلةٍ على يدٍ الجَعْدِ بن رهم الذي تلقى عقيدتّه عن اليهودء تقول: إن 
القرآنَ مخلوقٌ؛ لأن الله لا يتكلم - تعالى الله عما يقولون غُلُوٌا كبيرًا - 
وإنما إضافة الکلام إليه مُجازیة؛ لأنه حَلَقَ الکلامَ في غيره» فحَلقه اللهُ في 
الوح المحفوظ: أو في جبريل» أو في محمد وله . 


[ تكفير العلماء للحهمية ] 


ويا سبحان الله!! كيف يُضاف الکلامُ إلى غير من تكلّم به؟ العقول 
لا : تقر هذا . فهذا مُحال في العقول. وغرضهم من ذلك أن و 
الاحتجا بالقرآن» وأن يقولوا: لیس عند الناس كلام لله 5ء القرآن 
الذي هو أول الأدلة» فأول الأدلة: القرآن ثم السّنة» ثم الإجماع» ثم 
الاس افإذا فل إئه لیس له کلام ہین التاس+ بماد يشعدل الناس؟ 
إذا أبطلوا الأصل الأول بظلّت بقية الأصُول وبهذا يُقضَى على الإسلام 
يذه ا لطويقة ب ي زه الله ٠س‏ أله لى ها 
بأنه يتكلم شَبّهناه بالخلق» فنحن نره الله عن ذلك. فجاؤوا من طريق 
تنزيهه بزعمهم» وفي الحقيقة أنهم فروا من التَشْبيه الذي رَعمُوہ إلى 
تشبيه أقبح» فإذا نوا عنه الکلامَ لثلا يسه بالمتكلمين من الخلق» فقد 
شبّهوه بالجمادات التي لا تنطق» وهذا نص أعظم . 

لات شک انبا أهل الشّنة بكفر الجِممیة: 
0 ا ۰ 

ولقدٌ تقّلد كفرهم مسون في عَشْر بن العلما في البّلدان 

خمسون في عشرة يعني خمسمائة عالم حکموا بكفر الجهمية؛ لأنهم 
نفوا كلام الله سبحانه. ولذلك خالد بنُ عبدٍ الله القسري قتل الجعد بنّ 
الدرهم لأجل هذه المسألة» في يوم عیدِ الأضحى فقال: «أيها الناس 
ضَحُوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضحٌ بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن 
الله لم يُكلّمْ موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلًا ». ثم نزل وذبحه 
تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين» وشكروه على ذلك 


ال ا وت رف قدا ا نے 


ولهذا قال الإمام ابن القيم : 

ولأجل ذا ضخی بعد خالدٌ ال شري يوم ذبائح القَربَان 
إد قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موس الكليم الذاني 
كر الضحيّة كل صاجب سنو للو درك يِن أخِي قُرَان 

ولما قتِل الجعدٌ بن درهم جاء من بعدہ الجَھُمُ بن صَفُوانَء فتبنّی 
مقات تن تقد سو یی 0ت0 
E‏ للعقيدة» سی اا دته 
: لا جل کم شري مشيم» : يَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه 
إلا الله وَأَنْي رَسُولُ اللهء إلا بإخدّى 58 سس 7- وَالنَفْسٌ 
بالتفُس» واتار لدينه الْمُمَارِقُ لِلحَمَاعة » ”7 فكانوا يقتلون الزنادقة 
ويُرِيحُون المسلمين من شرّهم حماية للعقيدة وديا الأولى 
من الضَّرُورِيّات الحُمس التي جب المحافظة عليه. 

فهذا أصل منشَّأ هذه المقالة الخبيثة» ثم ورِٹھا عنه المُعتزلة 
والبجَعْفّريّة من الشَّيعَة يقولون بهذه المقالة؛ لأنهم تَتَلمذُوا على المُعتزلة 
فأخذوها عنھمء والشَّيعَةٌ الزَيْديّةَ والإبَاضِيّة یرون هذا الرأي ويعتقدون أن 
القرآنَ مخلوق» وأنه ليس كلام الله» كل هذا ورثوه عن الجَهُمِيّة وهذا 
مُدَوّنُ في عقائدهم التي یدرسُونھا الآن. 

جاءت الأشاعرة فأتوا بقولٍ غريب في هذه المسألة» لا هو مع 
الجهمية» ولا هو مع أهل السّنة» فقالوا: الكلامٌ هو المعنى القائم 


.)51075( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۱٦۷٦١( ومسلم رقم‎ »)1٤۸٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


اڑا :نہ [فننة القول بخلق القرآن في عهد المأمون] 


ای ےت 
ا ۴ 


بالنفس الإلهية» وأما هذا القرآن والکلام الذي نزل على الرسل فإنما هو 
غار او حکایة عن كلام اللەء فهو - أي القرآن ال ينات يقارف 
لأنه عبّر به محمدٌ أو جبريل عن كلام الله واللهُ لا يتكلم» وإنما كلامُه 
معنى قائمٌ بنفسه يُعبّر عنه الرسول. فهم جمعوا مُتَناقِضَات لم يقل بها 
اعد غيرهم» فجعلوا القرآن بعضّه غير مخلوق وهو المعنى النفسي› 
وألفاظه مخلوقة» فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو کلامُ الله إنما 
هو كلام محمدء أو جبريل» وهو ا أو أن جبريل أخذه من 
اللوح المحفوظ» فهو ليس كلامُ الله وإنما هو حكاية عن كلام الله 
اعسات عن كلام اللهء «عبارة» هذا قول الأشاعرة» و« حکایة) 
هذا قول المائريدِيّة, وكلّهم یقولون : وت د الله؛ لأن کلام الله 
هو المعنى القائمٌ بالنفس فقطء فالقرآن بعضه إلهّي وبعضه بشري. 
مثل مقالة النصارى في عيسى : اتحد اللاهوت بالناسوت» فعيسى بعضه 
من الله» وبعضه مخلوق» فكذلك قول الأشاعرة يُشْبَهُ قول النصارى في 
المسيح» بعضه مخلوق؛ وبعضه غيرٌ مخلوق» تنافضات والعياذ بالله. 
أما من التزم بالحق فهو - ولله الحمد- على بَيِّنةٍ وعلى بصيرة» 
وأهلّ الس والجماعة ما زالوا يقولون: القرآن كلام الله منرّل غيرٌ 
مالین ما وا ود وامتُجن أهل السنة من المضدز له غل يد 
المأمون في هذه المسألة» وعُذب الإمامٌ أحمد عند هذه المسألة» 
المأمون يريد أن يلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق› 
وأهل السنة أَبَوْا ورفضواء وفي مقدمتهم الإمامُ أحمد يله 


[ التنبيه على ما يقوله بعض المغرضين ..] 


ا 


با أن يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة» فثبتهم الله على 
الإيمان» وخذل الله المعتزلة ومن نَا نحوهم» ولم يحصلوا على طائل 
ا بو کت وا ا 

ب اي اب الاب يقولوة: سال القرل ول ار 
عدم خلقه مسألة لا طائل تحتھا نال تحتاج إلى انقسامء والإمام أحمد 
مُخطيعٌ عندما امتنع أو هذة اھر اة هم عذبوا الإمام أحمد لیس من 
أجل موقفه من القول بخلق القرآنء بل عذبوه؛ لأنهم يخافون أن يُقَلِبَّ 
الناسَ عليهم» فهي مسألة سياسية. هكذا يقول هؤلاء الگتٌاب الجَهّال 
أو المْغْرضون» ويقولون: مسألة القول بخلقٍ القرآن لا تستحقٌ کل هذا . 

هكذا يقولون؛ لأنهم إما ججهّال لم يدركوا الخطرء وإما أنهم 
برص رل ومريندون 3:01 هذه الماك عاي اتا 
ويُقال: لا تستحقٌ کل هذه الجلبةء هذا موجود الآن في كتاباتهم في 
لصحف وفي المُوّلّفات . 

فالحاصل : أني نبَّهت على هذا لِثلّا یغترٌ أحد بكتابات هؤلاء. ویقول : 
المسألة سھلةء والمسألةٌ لا تحتاحُ إلى كل هذه الردود. بل المسألة خطيرة 
جداء فإذا نفَیْنا أن القرآنَ كلام الله إِذَنْ ماذا يبقى معنا؟ وبالتالي تَبظل 
الشريعة» إذا هُدِمِ الدليل الأول لها والمصدر الأول بها بطلت الشريعة» 
وهذا فورض امس مه الا الد ران كان كثير من أتباعهم 
لا يدركون هذا الغرضء ولكنّ هذا هو المقصود. يكفي أن هذه المقالة 
جاءت من اليهود على يد البجَعْدٍ بن رهم الذي تلقّاها عن اليهود . 


[ الكلام يضاف إلى من قاله مبتدنًا ] 


منه بدأ وإليه یعودء وأنه تكلم به حقيقة. ]١١[‏ 


وقوله : « وأعتقد أن القرآن كلام الله مُنزّل» منرّلٌ؛ كما يقوله أهل 
ال والجماعة «غير مخلوق )؛ كما تقوله الجهمية ومن سار في 
رکابهم» هذه هي عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدهاء ولا يقول: هذه 
]١١[‏ قوله: ١منه‏ بدأ) يعني : نزل من الله ٹلا حيبت تكلّمَ الله به 
حقيقة» وسمعّه منه جبريل» ونزل به إلى محمد بيا وبلّغه محمد كلا 
ا و الله حقيقة لا مجارًا. وأما قوله: ند ول رسول کرو 
9 زی فو عِند زی امرش کرو رت تہ ہیی جبریل اوت 
02 م لن لقو رسول کیم للا وما هو بقول شَاعر کیاد ما ونود یہ 
[الحاقة: »]4١ - ٠٤‏ يعني : محمذا مَللِِةِ. أضافه إلى الوسول الیشری تارة؛ 
وإلى الرسولٍ المَلكي تارة» وأضافه إلى نفسه 4# ثارة. 
فیٔقال: الكلامٌ إنما يُضافُ إلى من قاله مُبتدئًاء وأما إضافته إلى 
جبریل أو إلى محمد فهي إضافة تبليغ» ولا يمكن للقولٍ الواحد أن 
يقولّه عِدّة قائلين أبرّاء فدلٌ على أنه كلام الله | ولكن أضافه إلى جبريل 
وإلى محمد في قوله: 8 إِنَه لقول رثولِ كيم إضافة تبیغ والكلام إنما 
واب راو جب ار با 
هو الجوابٌ عن هذه الشّبْهة التي يتعلّقون بها. 
١ "9‏ وإليه يعود». إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان حينما يُرفعٌ 
ا ل ا ا امس تاج ناب 
وذلك من علامات الساعةء فكما أنه نزل منه فإنه يرفع في آخر الزمان 


[ الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئًا ] 


ويعود إليه 3# ولا يبقى في الأرض قرآن ' 

قوله: تكلم به حقيقة ٥ء‏ هذا رد د لی 5 ولون انه تكلم به 
مجازاء فإضافته إلى الله من باب المجاز؛ لأنه هو الذي خلقه ضاف 
إليه مجارًا . 

کے هو صلی اھت تے كما تقوله ا را مر 
يجار اا صا ایوگ رز ا تا ہیمیت سڈ 
راو الا CG el gg‏ هن محمد كن جر۔ 
عن الله چا هذا سند القرآن؛ كما قال كل : © نَم لقول رسول کر ری ذى كود 
عند ِى العش مكين یلا ماع تر امین © (انعریر: ١۱-۱۹‏ هذا كله في جبريل . 

ن و و ما صاحبکر یہ [التكوير: ۷ يعني محمدا : وما ا 
بِمَجُنُونٍ 4 [التكوير: ۲ كما تقوله الكفارء ٭ وقد راه 4# [التكوير : [YY‏ ا راع 
جبريل اسیو لا على صورته الحقيقية الملكية # بالائیق الین © [التكوير: ٠٢‏ رأأى 
جبريل وهو في الأفق على صورته في بطحاء مكة» وراه مرة أخرى ليلة 
المعراج عند سدرة المنتهى» « وقد را رة اَی کہ النجم: +05 أي : 
رأى جبريل عند سدرة المنتهى ليلة المعراج» فالنبي ية رأى جبريل 
على خلقته المَلّكية مرتين”"'» وفيما عدا ذلك يأتي إليه بصورة إنسان» 
ويراه الصحابة على صورة إنسانء ويظنون أنه من البَسَّره وأنه وافدٌ إلى 
الرسول كل 70 . 
سنن » ابن کس 4°( 2۵" في « المستدرك » رقم .)۸٤٦١(‏ 


0س 102 


[ الكلام يضاف إلى من قاله مبتدنًا ] 


وأنرّله على عبده ورَسُولِه وأمينه على وَخيهء. وسَفيره بينه وبين 
عباده نبينا محمد کل . ]١7[‏ 


]١١[‏ قوله: «وأنزله على عبده ورسوله). هو محمد کله عبذه 
ہو فی ( عبله ) هذا ر گج “1 ون 
شيئًا من الإلهية» فهو عبد ولیس معبودّاء و« رسوله» هذا رذ على الذين 
ينكرون رسالة محمد للا فهم طرفي تقيض ؛ طائفة عَلّت فيه ورفَعَنه إلى 

4 5 0 2-7072 ا ° 2 ع 
٦۹۷ھ‏ م" 

قوله: ١‏ وأميئه على وحيه ٢‏ الرسول أمينٌ» لم يزد في القرآنِ ولم 
ينقص 2 بل بلّغه كما جاءه عن الله وك قال تعالى: 8 ور نقول علا بعص 
الأقاوبل (&) اشنا مِنه د ای [الحاقة: 44- ]٥٤‏ بی محمد عل على ا الله 
بم البلا المبين» فهو ميلم عن اللو 8# مين على الوحي؛ ولهذا لم 
سم الصَّدقة رکلم من سو ای المنافقين» قال عاد : ألا تَأْمَنُونِي 
وا هين مَنْ في السّمَاء؛ ' 5 لا تأمنوني على قَسْمِ الصدقات» واا 

قوله: ١‏ وسفيره بيه وبِينَ عباوه»» السفيرٌ: هو الرسول» فالرسول 
سفيرٌ بين الله وعباده لتبليغ الرسالة» أرسله الله 8# لِيْبَلْعَ رسالاتِ 
الله كك . 


.)٠١١٤( أخرجه: البخاري رقم (5059)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ الكلام على الإيمان بأفعال الله جلّ وعلا] بل فا زار 


وأَؤّمِنٌ بأن الله فعال لما يريد. ولا يكون شىء الا بإرادته. 


تقديره. ولا يصدر إلا عن تدبيره. ]1[ 


)٣[‏ انتهى الشيخ يثلث من مسألةٍ الکلامء وبيّن عقيدتّه فيهاء وأنها 
عقيدةٌ أهل السَّئَّة والجماعة» وأنه فر فضي الجَهُمية والمُعْتَزْلة 
رفا الذين حاضراقی كلام الله نال ات رب گنال 
الكقان ای قالواة :إن مهوي | بهو التی اخترع هذا القرآن اہ پا 7 
نک تی للا كةو هد ممقالة الكفا رع بوليدا يفول ارتای E‏ 
هذا إلا قول البشرء ا لاه کی وت 
پر 09 م پیل کیٹ نکر 9 ثم ظرَ €9 م عبس وسر 9 م ار وکر 69 
فقَال ِن هذآ إلا يغ بتر 9© إن هنا ر ال ه (المکٹر: ۸- [o‏ يعني : 
أن القرآنَ قول محمدٍ ولم يَقُلْهِ الله جات 

فِالجَهُميّة شابّهوا الكفارٌ في هذا وقالوا: إن القرآن لیس كلامٌ الله 
0 8 س۷ 

نان كان بر ذلك ر ومن ان الله تا لھا حا بوهام ما 
أخرى. وهي الإيمان بأفعالِ الله 8 له أسماءٌ» وله صفاث؛ وله أفعال» 
وله إرادة ومشيئة» «فَعَالَ لِمَا لِمَا ُريد»» بلق ونرزق ويحيي ويميت 
ويدئرء هذه اتال الله له و وهي م ومشيئته 4ل سم أا رو 
ماعن مہ يندز جا رئاد ماسلا ایت 

وقوله: ١‏ ولا يكون شيءٌ إلا بإرادته »» ما يكونُ في هذا الکونِ فهو 
من خلّقه وإيجاده 8# وبمشيئته وإرادتِه» لا يكون في هذا الكون شيءٌ 


لاا انامز ول عبت [ بيان مذاهب أهل البدع في أفعال العباد ] 


بغير إرادته» أو بغير خلقهء أو أن أحدًا لق مع الله . 

0 الل ۹ نفو لزن إن العبدٌ يخلّقُ فغْلَ نفسهء وإن 
الله لم يلق أفعالَ العبادء وإنما هم الذين خلّقوها مستقلين عن 
الله » وليس لله فيها إرادة ولا مشیئة. 

فنحن نؤمن بأن أفعال العبادِ هي خَلى الله» وهي كسّبٌ العبادء قال 
الله تعالى: وال ۹9ھ تعملون 16 [الصافات: 45]» ا وا 
ا 

قوله : ولا يخرج شيء عن مشيئته »» في هذا الکون» لا يُمكن أن 
يحدتٌ شيءٌ من كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر 
أو حياة أو موت أو ررق إلا بمشيئته #لة» مشيئتّه شاملة وإرادلہ شاملة 
وكل شيءٍ بإرادته ومشيئته» لا كما تقوله المُعتزلة: إن العباد هم الذين 
يخلقون أفعالّهم استقلالا ولیس لله فيها أي تدَّخُلء لكونهم هم الذين 
يخلّقون أفعالّهم. فیصفون الله ©# بالعجزء ويُعطّلوته عن الحَلْق والیْعل 
ويجعلونه معه خالقا غیرّہء وعلى نقيضهم الجبرية الذين يقولون: إن 
العباد ليس لهم أفعال» إنما هي أفعالٌ الله يحرّكهم فيها كما تُحرَّك 
الآلة» ليس لهم إرادة ولا مشيئة» فهم على النقيض من المعتزلة . 

فالجبرية غَلّوا في إثباتِ أفعال الله وغَلّوا في نفي أفعالِ العباد 
وقالوا: العباد ليس لهم أفعالء فهم عَلَوْا في إثبات وعَلَوْا في نفي . 

والقَدَرية والمُعتزلة على العكس غَلَّوْا في إثباتٍ أفعال العباد» فهم 
على طرفي نقيض . 


[ بيان مذاهب أهل البدع في أفعال العباد ] 


اا والجماعة د إن الله هيو اند کان وی 
ويدبّر؛ كما يشاء وكما يريدء والعباڈ لهم مشيئة» ولهم إرادة ولهم 
اختيارء يفعلون الأفعال باختيارهم ومشیئؾھم وإرادتهم» فلهم رت ولهم 
رت الأ كما سر ا اھت ہے رک میم لمت مله كنا 
تقول المُعتزلة» وهذا كما في قوله تعالى: وما سامون إلا أن يسا الہ 
رب الْعْلِميتَ چە التكوير: ۷۹ء فقوله: وما سَنَآمُونَ * رد على الجبرية الذين 
ينفون مَشیئةً العبد» وقوله: إلا أن يسا ال ٭ رَد على المعتزلة القدرية 
اسر کشر ت إزاذة اک وم هت ير ونا نا ان مناه ات 


هجو 
ول ىس سر رک مسجو م تسم >> سر سرصم 7 تھے صصہرے ۔ 


العتلمييت # [العكوير: ٤ءء‏ و تشاءون إلا أن شاء الله ان آله کان عليمًا 
کیم اہ [الإنسان: ]*٠‏ . 

والعقابُ والثوابُ إنما على أفعالِ العبادٍ التي فعلوها بإرادتهم 
ومشيئتهم واختيارهم. 2 على المعاصي؛ لأنهم هم الذين فعلوا 
هذه الأشياء باختيارهم» وكانوا يستطيعون ترگھا وتجنبّها والابتعاد 
عنهاء وهم مَنْهيونَ عنهاء فهم أقدموا عليها باختيارهم. فيُعذّبون على 
هذا؛ ولذلك الذي ليس له مشيئة ولا اختيار؛ کالمجنونِ والصغير 
والنائم لا يُوَاحَذَء لأنه ليس له مشيئة ولا إرادة» أما العاقل البالغٌ فهذا 
2 على أفعاله؛ لأنه يستطيع الفعل والتركء الله أعطاه الإمكانية 
لهذا واا وط أن کے وفع أن د یق ان واک وم 
يستطيع هذا وهذاء فإن كف عن الرّنا وأقامَ الصلاةً آجَرَه الله دَء وإن 
عكس وأتى الزنا وترك الصلاة عاقبّه الله على أفعاله» وعلى إرادته. 


دوك 2آ تہ [إثبات العلاقة بين الأسباب ومسبياتها ] 
ولا مُحید لأحد عن القَدَّر المحدودء ولا يجاوز ما خط له فى 


قوله: ١‏ وليس شي في العالم يَخْرِحُ عن تقديره». کل هذا رڏ على 
و سل 


المعتزلة القَدَريّة» «ولا يَصدَر إلا عن تدبيره). قال تعالى: © فعال لما 
رڈ * البروج: ٦٥ء‏ وقال: إن اللہ بعل ما ینا [الحح: ۸٠ء‏ وقال: 
«# كَذَلِلك الہ یفصل ما يمه چ4 لاک عمران: .]٤١‏ 

]٤[‏ كذلك أيضًا یؤمیُ الشيخ - وأهل السّنة والجماعة يؤمنون - أنه 
لا مَحيدَ للإنسانٍ عن القضاءِ والقَّدَّر الذي قدَّرَه الله 4# خلافا للمعتزلة 
الذين يقولون: العبد يستطيعٌ أن يفعل» وليس لله عليه إرادة ولا سيطرة. 

وأهل السنّة يقولون: إنه يُقدّر 3# على العبدِ امتحانًا وابتلاء لأجل أن 
يُثِيبَه أو يُعاقبّه» وقد يُقدّر الأشياءَ على العبدِ عقوبة لەء فالعبد يفعل 
الأسبات» والله ‏ يُرتّب الأسبابّ نتائجهاء فإن فعل أسبابًا طَيّبة رنب 
الله عليها نتيجة طَيّبة» وإن فعل أسبابًا مُحرّمة رنّبَ الله عليها نتيجة 
سَيَّة؛ كما قال تعالى : ہل كما من أعطن وائی ن وَصَدَّقَ بای (یں) یرہ 
للیسریٰ 4*6 [الليل: -٥‏ ۷]. 

فالسببُ من قَبّلِ العَبدء والنتيجة من قِبّل الله 8# وهو يُثِيبُ أهل 
الام لشي E‏ ون تھا لمت يد کی 
يتمكنون من هذه الأفعال عُقوبة لهم؛ لأجل أن يؤاخذهم ويعاقبّهم 
بسبب نيّاتهم الخحبيثة» وبسبب تَصرّفاتهم. وما من بل وأسبَعْق ن وکذب 
سی فستیس ر لعسرئ ہہ [الليل: ۸- »]٠١‏ العبد هو المتسبّب» والله يقدر 
عليه نتيجة لعمله هو ونيتِه هوء إما ثوابًا وإما عِقابّا؛ ولهذا سأل 


ا ۶ را ارز 


العا ترسوك الله 2 تا ران لے ان ف يضاف اللو در 
قالوا: يا رسول اللوء ألا نتكل على كتابنا وندّع العمل؟ قال صَلِِ: 
«لاء اعمَلوا فل مسر لِمَا خُلِقَ لَه . 

۶۰۶/٦۹۷۹۹٦٣‏ ےی د سر 
الليل: »60-٠‏ فلا یجورُ للعبدِ أن يتوقت ويقول: إن كان قَدَّر لي أن أصيرَ 
في البجنة فأنا في الجَّنة» وإن كان مُقَدَرًا إنه في النار يصيرٌ في النار. 
هذا لا یجوز؛ والعبدٌ لا يَطَلرِدُ هذا في أفعالِهء هل يجلس الإنسان 
ويترك طلبّ العام والشّراب» ويقول: إن كان الله مُقَدّرَا لي الطعامَ 
کے ااا ود اس الشردت برا اليس 4 لا ئل اد ين 
يقوم ويبحث» إذا جاع يقوم ويبحث عن الطعام» وإذا عطش يقوم 
ويبحث عن الماءء ولا يقول: إذا كان الله مُقدَّرًا لي الطعامَ والشرابَ 
سیأتینی ؛ لان فطرته تقتّضي أن يتحرك ويبحث . 

لو آنا انما نا جات رض رگ ئل يسكت ريقو بهذا تضاء 
وقدرء أو يطلب الانتقام؟ الجوابُ: يطلْبُ الانتقام» ولم لا يقول: هذا 
قضاءٌ وقدرء ولا يُوْاحَذَ القاتلُ أو الضارب» ولا يُطَالَبُ بالانتقام؟ هذا 
08 ۶ اساي وان الع طاو eNO‏ 
و لآيبئقى بدون فعل الأسباب» الله ربط المَسَبُبَات بالأسباب» حتى 
الطيور a,‏ ترى هذا الوا لا تقعُدٌ في أؤكارها وتقول: 


.)٦٢۷( أخر جه : البخاري رقم )€1( ومسلم رقم‎ (١() 


رن اهلف مره اہ [ احتياج أهل الباطل بالقدر على ترك العمل ] 


سیا ی الرزق وأنا في وكري. وهذه طيورٌ وحيوانات» بل تروخٌ وتبحث 

عن الرزق؛ لان الله فطرّها على هذاء أنه لا يحصّل لها شيءٌ إلا بعمل 
رعے تچ و و اه الى فطر الا ل للق الہ کہ 
[الروم: ]٣۰‏ « عطیٰ کی شَىْءٍ حخَلقَة ھدیٰ ی4 (ط: .]٠٢‏ 

ينه ات 7 ا ۶1۸ ا بالقدر-غلى ترك 
العَمل - والمسلم مطلوب منە أن يعمل العمل الصالحء وإذا أذنبَ 
مطلوبٌ منه التوبةء وعنده القُذُرةۃ على هذاء فهو يقدِرٌ أن یفعلء ويقدرٌ 
أن يترك› فلو ترك العم عدا لم يُواجِلَۂ | اللەء ولکن إِنْ ترگه كَسَل 
فهو موا على هذا؛ لأنه مُقَرٌطء فهناك فرق بين الكسل وبين العَجْز 
العَجَدٌ لا اة الله عليه» ولكن إذا کُسّل فهذا يَوْاحَدْ؛ٍ لأنه هو الذي 
فرّطء فَفِطَر العباد تقتضي هذا مع دلالة الكتاب ال 

قوله: « لا مُجید ): أي لا مفرَ عن القدر المحدود» ولكن أنتم 
مأمورون بفعل الأسْبابء أما خَلَق النتائج فهذا بیدِ الله 8# قد تفعل 
بر سر جا 8 سے ل ي والرسول ل يقول : 
«اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ 
ل و ئی تلك كذ كل وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ فَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ 
إن لو تفت عَمَلَ الشَيْطانِ » ”3 

انت فعلت الست وسالا خضول: المقضوة هذا غند الله 3 ناذا 
لم يَحصّل المقصود فإنك لا تلومُ نفسَّك؛ لأنك فعلت ما تستطيع. 


(١)‏ أخر جه : مسلم رقم (5558؟). 


[ الرد على عدد من شبهات المنكرين للبعث ] 


رو اتقضابر فا مقولت لجر الله افار لی ماهير هل 
لو حصّل لي المقصود فرَيّما صار ضَررٌ على فالله حبَسه عني 
لمصلحتىء ولا تكرَهُ ذلك. 

قوله: ولا يجاوز ما حص له في اللوح المسطور ٢ء‏ كل الأشياء 
مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي أمرّ اللهُ القلمّ فكتبّ فيه کل ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وكان ذلك قبل خلق السمواتِ والأرض بخمسینٌ 
التي سض کات عير سه عاق آ7 كر خی کرت و 
ومحلودء ولا بد من وقوعه في وقته» ولكن ان مأمورٌ بفعل 
الأسباب» لا تتو قف وتقول : 8 سأتوقف مع القضاء والقدر . 

هذا لا يجوز أبدًا إلا لإنسانٍ ليس بعاقلء أما العاقل فلا يمكن أن 
يجلسٌ ويُعظل الأسبابَ ويقول: المكتوبٌُ سَیقع 

فالصوابُ: أن هذا الشيءَ مكتوبٌ إذا فعلت السببّء أما إذا لم تفعل 
المت .قاد يحصل لك شيء. لو لم تتزوخ لم ترزق الولد فالزواج 
سببُ لحصول الولد وهكذا كل الأسباب. 

فأنت أيها العبدٌ عليك فعلٌ السبب» وأما النتیجة فهى عند الله ل 
ولا تأسث إذا لم تحصّل النتيجة بل ترضّى بقضاءٍ الله وقَدَرِهء وتقول: 
«قَدَّر الله وما شاءَ فعل »» وريّما يكون هذا خيرًا لك فلا تكره ذلك . 

وقوله : « في اللوح المسطور)»). الذي فيه كتابة مقادیر الآشياء كلها 
وهناك مقادير جزئية تؤخذ من اللوح المحفوظ» مثل: الجنين في بطن 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (0۳(. 


ا [ الرد على عدد من شبهات المنكرين للبعث ] 


وأعتقً الإيمانَ بكل ما أخبرّ به النبيئ يي مما يكونُ بعد 
الموت. ]۱٥[‏ 


عور ااا ةرد 


نا 


أمّه إذا بلع أربعة أشهر نفْحَتْ فيه الروحء يُرسَلٌ إليه الملك. 
بْب أربع كلمات: رِزِلهء وأَجَلّه وعَمَلَهء وشَقِیٔ أو سعید”. 

هذا مأئُوڈٌ من اللوح المحفوظ من الكتابة السابقة . 

]١5[‏ من أركان الإيمان: الإيمانٌ باليوم الآخرء د تكرّر ذكره فى 
القرآنِ الكريم» ففي أولٍ سورة البقرة قوله تعالى : ل وبالآخرة هم 0 
[البقرة: ٤]ء‏ فمن صفات المتقين أنهم يوقنون باليوم الآخرء والايهان باليوم 
آحرس نت انال سای و اق اود 7 ار كر 4 
(البقرة: ۷۷]ء فيؤمنون بالله واليوم الآخرء وتكرّر في القرآنِ الكريم» 
وسُمٌی باليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنياء الدنيا هي الیومُ الأول ویومُ القيامة 
هو اليومٌ الآخرء سمي يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم لربٌ العالمين. 

٥۹‏ ۹۹ ال ههک عن الک فالكفاز پر 
بعث إليهم النبيئُ محمد ييه يكفرون باليوم الآخرء ٭لزعم الین کفروا أن أن مم 
ل ب د لب م له بم عَم ولق تن یں تم مم 
لور اع ذلك 7 م للا 46 [التغابن: ۹]ء فالذي ینکر الیوم الخ گے اعت 
كافر بالله كك الكفرَ المخرج ن الا لالہ جات لركن من آرکانِ الإيمان؛ 
EEE‏ تافو تسر ضا یز صمح امريد » کان 
لما غُلِم من الدّين بالضّرورة» وليس لهم ُحبّة أو شبهّة إلا أنهم 
يقولون: لا يمكن هذا؛ لأننا صرنا رُفاتا وعظامًا فمَنْ يحيي العظامً وهي رمیم؟ 


وقالوا 5 : عظلما ورك 3 ا 08 جَدِيدًا # [الاسراء: »]٤۸‏ ل قالوا أا متنا 


سے 48 2 4 2 7 کک ہے 7 ٠‏ 
وکنا تراب وعظما 2 ان 4 [المؤمنون: ۸۲]) اس عير تلجع 
يستبعدول قدرة الله على أن سس العظام وھی رمم وأن يعيدّها 


١ 


رن تس کرات نے ا nnd O‏ 


م۶ 


یتَحَدون الله فيقولون: إذا كان هناك بعث فاباؤّنا ماتوا فأخيوهم ونحن 
ننظرٌ إلى ذلك ہل انثا بايا إن كت صْدِقِينَ * (الجانية: 60٠‏ واللهُ © أَخبر 
أنه لا يَغَيْرٌ سنته سبحانه من أجل استعجال الكافرين؛ الله قضى بأنه 
لا یکون البعثُ إلا في وقته» فلا يُعجّلّه من أجل استعجالٍ الکافرین: 
لک بعامونَ 4 الحا 6 قاللة قضى سان ہا لے یعاد لا يتقدم. 
ولا يتأخرء واللة ا لا يستفرّه أحده ولا يُغْيِّرٌ وعدّه وتوقيته يل من 
أجلهم . 


وكذلك يتَحدّون الرسول بيا يقولون: متى قيامُ الساعة؟ 8# بََوَكَ عن 


بے 


ر ےط رم 
۱ 


اک ین مسا ول لما لها عند ری لا لہا لوا الا هو کچھ (الاصراف: ۸۷١٦ء‏ 
٭ سك آلتاس عن السَاَِ قل اما وها عند لہ 9(4 عزاب: 13ء فقيام الساعة 
لا يعلمُه إلا الله لا يعلمُه نبي مرسّل ولا ملك مُقَرّب» فلما سأل جبریل 
رسول الله للا بِحَضرۃِ أصحايه قال: أخبرني عن الساعة؟ قال: 
١م‏ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا ألم مِنَ السَّائِلٍ»”", يعني : أنا وأنت سواءء لأننا 
لا نعلمُها؛ لأن هذا لا يعلمّه إلا الله 8# ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا 


. واللفظ له‎ (^A) أخر جه : البخاري رقم (٠ه). ومسلم رقم‎ (١) 


الله ا [ الرد على عدد من شبھات المنكرين للبعث ] 


وقت قيامها؟ ليس لهم فائدة في هذاء إنما الفائدة في الاستعدادٍ والعمل» 
وأما متى تقومُ الساعة فهذا ليس لهم فيه فائدة» وإلا لبَيّنه اللهُ لهمء ولكن 
هذا من باب المكابرة والعناد» وإلا فمعلومٌ أنه لو جاءك أحد» وقال: إنه 
مقبلٌ عليك عدوٌ إن لم تستعد للقائه وتَحْذر منه فسوف يقتلّك ويأخذك. هل 
من الحكمة أنك تقول: متى يأتي هذا العدو؟ هذا ليس من الحكمة. 
‌ 9ء lM‏ 
ما جاءء كذلك قيام الساعةء الحكمة أنك تستعدء وأما وقثُ قيامها فهذا 
ليس لك فيه مصلحة من قريب أو بعيد اون درت آَقِبٌ أم بيد م 
وعو 4# [الأنبياء: 6104 ) الرسول 8ل لا يعلم هذاء ولا أحد يعلم هذا 
إلا الله 2 لحكمة أخفاها عن جميع خلَقه لا یعلمُھا إلا هو. 

ا ۶ لاجيناء صارك ۰ 
أءِذًا كما ظا رة 4۴ [النازعات: ۱ء فکیف تعود تھا الحياة بعل أن كانت 
EE‏ ات ا ل 1 كا عطلما رفظ رن درن عن يثاك 
SE‏ تنآ عن رس 6 
[يس: ۷۸]ء يستبعدون هذاء الله 8 رد عليهم بردو منها : 

أن الذي بدا حَلْقَهم قادرٌ على أن يعيدهم من باب أولى» الذي يَقَدِرَ 
على البداية قادرٌ على الإعادة من باب أولى» وهو ای يَبْدَوَاْ الَحَاقَ 
د يھ وهو وك علد وله امكل الأ في لنوت وَالْْضٍْ © اادرمم: ى 
فاللهُ ك كل شيءِ عليه هَيّن» ولكن هذا من باب ضرَب المَثَلِ للمُقول 
فالعقول تدري أن الإعادةً أسهل من البَّدَاءة» فلو ا E‏ ويصنع 
جهارًا مركبًا من أدواتٍ ومساميرَ ومن أشياء هائلةٍ ودقيقة» ثم بعد ذلك 


[ الرد على عدد من شبهات المنكرين للبعث ] ررق ا ر ا 


کے 


ينتقض هذا الجهارٌ ويتشتت ويتقطّع كل أداةٍ على جِدَة وگل ار 
على جِدَةء أليس الذي رَكُّبه في الأول قادرٌ على أن يركبه بسرعة مرة 
ثانية؟ الجواب: نعم؛ لأنه عرّفهء وعرّف مكانّ كل أداة ومكانَ کل 
یسمارء فالمھندسْ الذي رَكَبّه في الأول سَھُلٗ عليه أن يُعيدّه وينظمه من 
جديد» هذا من ناحية العقلء الذي بدا الشيءَ قادر على إعادته من باب 
أولى ؛ ولهذا قال : ف وضرب ت نا مكلا ونى کم یس ۸ نسي أن الله 
حلقه من العَدّم سرب کا ما وی علق کال من يح الم و دوي 
0 لمکا قل حيرا اَی ناما أوَلّ م وھ بل خَلق عليمٌ» آبس: ۷۸۔ ۱۷۹ 
فالذي قَدِر على البداءة قادرٌ على الإعادة من باب أولى» هذا في نظر 
العقولٍ وإلا فالله لا لا بُعچزُہ شَي 2ء ولكن هذا من باب إفحام هؤلاء. ۱ 

وكذلك الله 8# احتحٌ بأنه يُحيي الأرض بعد مويّهاء فأنت تمر على 
الأرض هامدةً ليس فيها شيءء جَرْدَاءَ بيضاءَ لیس فيه 3 غود أو أ 
ورقةء فيّنزلٌ عليها الغيث» 0۳ ثم تتفتق عن عو الات 
ثم بعد فترة وَجِيةٍ تصبح روضة خضراء فيها من أنواع النباتاتِ والزھورِ 
والشمار» وكانت في الأول جرداء يابسة» مَنْ الذي أعادّها وأحياها؟ 
الذي قَدِرَ على إحیاءِ الأرض قَادِرٌ على إحياء 1 ومن ١٤اید‏ 


مل چو 


نك ری 02 ا فإذا 2 عل 22 اهارت 3 2 اَی أحياها لی 


لعن کی قُئو يبر ه (ئشلے: ۹٢ء‏ الذي يُحيي الأرض بعد موتھا 
قَادِرٌ على إحياء ء الأموات بعل موتهم وإعادتهم كما كانوا . فهذا من أدلة 
البعث» إحياءٍ الأرض بعد موتّها بالنبات . 

ثم هذه الحَبَّة اليابسة إذا سقاها اللهُ بالماءِ انفرجتُ عن عروقٍ وعن 


لہ لزه على عند بو تهات ا للبت 


ورق وعن سيقان» ثم في النهاية یکون لها سنابل وتثمرء وهي في الأول 
حبّة يابسة احرج الله منها هذا النبات العجيب» #8 الس ذلك بکیرِ عل أن 
0 لوت چە [القيامة: »]٤٠‏ فالنطفة مثل البذرق اة م الا ل سا نا 
الرجل وماء المرأة» ثم تتحول إلى علقة: أي إلى دم ثم يتحول الد 
إلى مُضغةء أي قطعة لحم و مو نس سو إلى أعضاء وعُروق 
ےت وبَصَر وحَوّاس» ثم تنفحُ فيه الروح» ثم يحيى بُحيّى : ار يك ظفَةٌ من 
ن بن 2 © ثم كن عة ماق وی €۵ مل به الین اذم ولا (9) انس 
لِك در علج أن تی الو ی4 [القبامة: 7م .]٠٢‏ 

فالذي قَدَرَ على تحويل هذه النطفةٍ من ماء الأمشاج - 
المختلّظ من ماء الذكر وماء الأنثى - إلى إنسانء هذا الذي خلق هذا 
الانسنان هن :هذا الماع ر اتقاہ قادر على إخاته بعد هرت رذآ كاتوا 
عن إنه يَضيعٌ في الأرض ويتفتت. فالله 8# يقول: ہل قد عمتا م 
عص الارض منم وعدا كنب حفیظ که [ق: ٤‏ فالتراب الذي تحوّل من 
هذا الإنسانٍ يعاد لحمًا ودمًا وعظامًا كما كان» هذا الرَّفاتٌ يعاد ويتكون 
كينا کان ولا يضيعُ منه شي حتى ولو فنِيَ كله وصار ترابًا فهناك 
شيء لا يَمْنىء وهو عَظمة يسيرةٌ وهي عَجْب الذْنَبء لا يَفنى ومنه 
ش۶۳۰2 

ثم أيضًا لو لم يكن هناك بعث وحسابٌ وجزاءٌ للَزْم العَبتُ في حى 


(١)‏ انظر : البخاري رقم )٦٦٥١(‏ ومسلم رقم (هه9؟). 


0 90 راف عد« ات 


الله ء وأنه يخلق الخلق للفناء فقط» وليس لحياتهم وأعمالهم نتيجة» 
حَلقَهِم وأُوجَدّهم واعتنى بهم» وهم يعملون. ومنهم من يعمل أعمالا 
هنا لان بوموتك وال ينال ع E‏ ومنهم من يعمل أعمالا 
فبيحة» ومعاصي» وكفرًا» وإلحادّاء ويموت ولا ينال من جزائه شيئًاء 
پر اس وي لاء هذا فيه طعنٌ فی عدلٍ الله 82: 
٭ أفنجمل الین كيين 2 کون که [القلكم: هم ٣۴ء‏ الله 
ا ا کے را 
أعمالِهم اء وا ع الم NEL ET‏ و 
فو ا کاش ار( تی کل ان ام ,عا الاکن ات 
2 الا عل المَقنَ كَلْمُجَارٍ ه (س: ۷۔ ۲۸]ء فلا 2 فيه تت 
وجزاء» لا جزاءَ للمحسن على إحسانه ولا للمسيءَ على إساءته» هذا 
من باب العبث أن الله يخلقُ خَلْقَا ويتركه ولا يصيرُ له نتيجة» ويعملون 
ی ا او هذا من العبث» 
ومن باب الكّلعْن في عدالة الله #: « اَفحییٹم أنما لفك عبتا وأنکم 
انا لا عوتب 9 فتعل أله الْمَلِكَ 5 ال ل ہر نے را 
لسرم 4# [المؤمنون: 6115-6 تعالى الله عن ذلك أن يكون 0 هذا 
الخَلَقَ ويتركهم يموتون ولا يصيرٌ لأعمالهم نتیجةء ولا یتمیر المؤمنُ من 
الكافرء بل ربّما يكون الكافرٌ مُنکُمَا في هذه الدنيا وهو على المعاصي 
والكفرء ويكون المؤمنٌ مُضَيِّمَا عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه 
شیگاء هذا يلْزمُ فيه الطعنُ في عدالة الله 8# وِيَلزمُ عليه أنه خلَقَ الخلقَ 


لم 
م 


نہ [الكلام على الإيمان بفتنة القبر ونعيمه ] 


فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. ]١١[‏ 


شر ال ران عر د 


اباب 


عبتا لا نتيجة لأعمالهم» فهذا من الطعن في حكمة الله لي وفي عدلِ 
الله 3# فهذا من أدلةٍ البَعْث ذكرّها الله في القرآن الكريم في مواضع 
ا 0 أركان الأمان الشقة» تك وداه ان 
القرآن الكريم . 

]١5[‏ هذا أول ما يكونُ في الیوم الاخر ادا وضع مم الميت في قبره. 
وانتهيّ من دفیْهء و ت مشبّعوهء وأنه ليسمع فرع تعالهم. اة 
ملكان فیٔقعدانه فتعاد روخه فى جسله» ويَحيّى حياة ره ليست ل 
حياته في الدنياء حياةً بَرْرَحْيَّة لا يعلمها إلا الله يل فيسألانه: مَنْ ربّك؟ 
وما دينك ؟ e‏ نمّلكک؟ ہی ارت س۶ اللہ وديني مس ونب 


e 


م رو ص ےھ 


ءامنوا لول الا ال Gi‏ وی الأخرة وسلا لَه لكين 
وَفعل 221 ما اء 46 [إبراهيم ۷۱۰۰ء 

فإذا أجابَ بهذه الإجابات نادى منادٍ: «أَنْ صَدَقَ عَبْدِيء فائرشوه 
ون الجن وَافْعَحُوا لَه ابا من لجنو ويُوسّعُ له في قبره مد بصرّه حتى 
یری منزله تع الجتة» ويأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويصبح قبره روضة من 
رياض الجنةء ويقول: يا رب أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. 

وأما المنافق الذي كان في الا عل الك قزل فان 
۳ ا أن 0 إله | 8 رول 
الله. ويقرأ القرآن ويتعلّمُ العلم» ولكنْ ليس في قلبه إیمانء إنما يعمل 
هذه الأشياءَ لمصالح ذنيوية» ليعيشَ مع الناس» وهو لا يُوْمن بها في 
قلبه» « يفوت فو ههم 27 ف ال [آل عمران: »]١١۷‏ فهذا 


الکلام على الإمان بفتة بر ونمیں] DAA‏ 


لا يستطيعٌ الجوات وإن کان في الدنيا يحفظ كل المُتُونء ويحفظ كل 
الأشعارٍ والنّحو والتّفْسير والحديثء ما دام ليس فيه إيمان لا يستطيعٌ 
الإجابةَ في القبر في هذه اللحظةء كُلَّما سُثل قال: ها ها لا أدريء 
سے الات يتولرون شيا اق دی( N‏ لاد من خر 
إيمانٍ في قلبه» وإنما یقول ذلك مُجاملة ومُسَايَرَةَ للناس - فيّقالُ له: 
لا دريف ولا تليك» فرب بير ر من حديد» لو ضریت بها جال 
الدنيا لذابت» ثم يُضيّق عليه في قبره حتى تختلفت أضلاعُهء ويُصبح بره 
حفرةً مِنْ حمر النار» فيقول: يا ربٌ لا تَقّم الساعة. لأنه عَلِم أنه ما بعد 
القبر أشدّ منه» فيقول: يا ربٌ لا تَقِم السّاعة. 

هذا ما يكون في القبرء والإيمان بعذاب القبر أو نعيمه عَْمٌ واجب؛ 
لأنه مُتواتر في القرآن والسّنة بأدلته » فيجب الإيمان بعذاب القبر 
رسی 57 امع خر كاد أا رن كان ار رلاد 
ضال» ولكن مَنْ أنكره بعد العلم به متعمدًا فهو كافر» وقد أنکرثه المعتزلة 
العقلانيين؛ اھ دون على عترس ويقولون: لو فتحنا القبرَ وجدناه 
كما وضّعْناه ليس فيه جنة ولا نار. فنقول: أنتم في عالم الدنيا وهو في 
عالم الآخرة» ويأتيه العذابٌ أو النعيم وأنتم لا تشعرون بذلك؛ لان هذا 

من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله ٹچ ولا ت نَسعٌ العقول إلى إدراك 
ذلك» وإنما يُعتمّد على ما صح به النقل» وتّواتر به الخبرٌ فنؤمنُ به 
ولا نتدخُل؛ لأن هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 8# . 


.)۲۸۷۰( انظر: البخاري رقم (۱۳۷)ء ومسلم رقم‎ )١( 


[ البعث والنشور ] 


وبإعادة الأرواح إلى الأجسادء فيقوم الناس لرب العالمینء حفاة 
عراة غرْلاء تدنو منهم الشمس. [۱۷] 


أنت تشاهد الناسَ الآن بعضهم في سرورٍ وبهجةٍ وبعضھم في هم 
وغمٌء وَمُمْ كلهم يمشون ويأكلون ويشربون وأنت لا تدري عن هذا 
ولا عن هذاء لا تدري عن المسرور ولا عن المغتم؛ لأن هذه أمور 
باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه. 

فقوله: ١فأومن‏ بفتنة القبر»ء فتنة القبر يعنيى: الاختبار؛ لأنه يأتيه 
الفتانان» الملكان يسألانه ويخشرانه. 

[ ثم بعد القبر: البعثء وهو: إعادة الأرواح إلى الأجساد» وقد 
أنكره المشركون والمَلاحدةء وقد مرٌ بنا شيء من البراهين على ثبوته في 
القرآن الکریمء وهي أدلة عقلية مذكورة في القرآن» منها : 

٭ أن القادرَ على البّداءة قادرٌ على الإعادة من باب أولى». هذا دليل 
عقلی ودليلٌ سمعي أيضًاء دلبل عقليٌ سَْعي. 

٭ ومنها أن القادرٌ على إحياء الأرض بعد موتها قادرٌ على إحياء 
الأجسام بعد موتها . 

# ومتھا أن الله سبحانه مره عن العبث. ومتدة عن الظلم» فلا بڈ من 
إقامة العدلِ بين عباده» وهذا إنما يكون في الآخرة» ولا يكون في 
الدنيا . 

والقيام من القبورء قال الله عه فيه: #8 وَبْقِحَ فی الصُور مَصَعِقَ مَن فی 
انت ون في دض که الزمر: ۸٠ء‏ صَعِقَ يعني: مات؛ هذه نفخة 
الصعق» فِيضْعَقُ كل من في السّموات والأرض إلا مَنْ شاء الله قيل : 
الملائكة. وقيل: الحور العين. 


ا 


[ البعث والنشور ] ر ا ا ا و زا 


ثم يَؤمَر فینف التفيخة القائيةه فة م الناس من قبورهم لرب 
العالمين» تطيرٌ الأرواح إلى أجسادها في النفخة الثانية # ثم يع فی فيد 


يام 22 


ری مر 


ون 4# [الژکر: وه الارض عنهم : + لے وم 07 
الازش عم ب [ف: ٤٤]ء‏ يخرجون من القبور ويسيرون إلى المخشر 
كأنهم جراڈ منتشرہ # فل عَنْهُمٌ يوم يدم الع ل ئ نكر © 
و ا ون فر الا جراد مير © [القمر: 1۷-٦‏ يعني : من 
القبور كانم جرد مير 4. یکسون الأرض من کثرتھم؛ # مُهْطِعِينَ إِل 
ارام 4 انقمر: ٦ء‏ مُنقادین لا يتأخَرٌ أحدّء لا الكافرٌ ولا المسلم: 
ا ابد منهم ولا يستطيع الاجر وفي الآية الآخری: # عجن من 
لحان سراعا کا 24 وت نب وضو ن 46 الا ا ا : غلم يذهبون إليه 
ويُسرعون إليه» تَسُوفَھم الملائكة ولا أحد يتخلّف . 

وذلك أنَّ الله 8 إذا أراد بَعْتَّ مَنْ في القبور أرسل عليها نوعًا من 
المطر ينزل من السماءِ لا يَمنَعُ منه شيءء لا السقوف ولا غيرهاء ینف 
إلى الأرض» ويدخل إلى الاحسام فی القیوں ف ت سلما ينث 
اعت وتنبني سو فا جات 8 ومن ائه أن قوم را 


لخر دا هم قي 


0 > سرح سر 


بأمروہ مم إا دعَاكُم دَغْوَة من الْأرْض إا ٹر رون کہ ادروم: ٦٢ء‏ ہل وَأَستيم يوم 
و 7 ين كَكَانِ قرب 4 (ن: ۲:١‏ ينادي منادٍ فيقول: أيضًا العظام 0 
واللحومُ المتمزقة والشعورٌ المتفرقة إن الله يأمركم أن تجتمعوا لمَصْل 
الا ۱ 


[ أنواع النفخات ] 


فيجتمعٌ الإنسان من الأرض» يجتمع بدله كما كان إلا أنه ليس فيه 
روحء حتى إنه لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال: هذا فلان. 

ٹم مر إسرافيل فینفخ في الصور فتَتَطايرٌ الأرواح؛ لأن الأرواح 
مجموعة في الصورء تتطايرٌ كل روح إلى جسدهاء ثم يحيوّن ويؤمرون 
بالمسیر إلى المحشرء يقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر؛ ثم 
يجتمعون في المّحشرء فيقفون على أقدامهم في ضنْكُ وضیق وحرٌ 
فد ران اشم نر 0 العرقٌ والزحامُ الشديد؛ 
کہ تی والآخرون في صعيدٍ واحد» فيجتمعون ويعرقون 
عرفًا شديدّاء ويختلفون في العرق» فمنهم من يُلْجِمُه العرق» ومنهم من 
يأخذه إلى نصفِه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه. . . إلى آخره. والوقوف 
يكون خمسين ألف سنة» شاخصة أبصارهم حافية أقدامهم» حُفاةً ليس 
عليهم نعال» عُراةً ليس عليهم ثياب» غرلا يعني: غير مَخُتونینء ويقفون 
في هذا المحشر هذا الوقف الطويل يجمع الله 3# الأولين والآخرين. 

© وقد ذكر الله 3# في القرآن ثلاتٌ نفحَات : 

النفخة الأولى: نفخة المزع» في سورة النمل: ويم نقح في ألصُور فف 
من ف ارت ومن في اض إلا من هسه الله ول اه دخرين 4 [النمل: ۸۷] . 

النفخة الثانية: نفخة الموت» في سورة الزمر: وَبُيْمَ فى الشُور 
تق من ق امت ون فی رض إلا من نے َه 6 [الژتر: هد . 


عم ا اڈ ان 


النفخة الثالثة : نفخة البعثِ في سورة الزمر أيضًا : م نیم 
إا هم قيَام رون 6 [الأمر: ۸. 
قوله: ١‏ دنو منهم الشمس » حتى تكونً بمقدارٍ الميل» ولكنَّ المؤمنون 
يكونون في ظلال» AEE:‏ جره لب ييه فا محشرت 
بهاء فلا عزنهم الْمَرَعْ آلا كير وهم الس ہہ الأنبياء: +1 
فالمؤمنون في راحةٍ في هذا الیومء ۾ وكان يومًا على )| فر عَسِيرا یہ 
[الفرقان: ٢٥]ء‏ على الكافرين خاصة؛ ٭ ادا تقر فی لار چ [المدّئر: ۸]» يعني : 
الصورء 8 فلك د ومد يوم عیبر ل عل لْكَفْرنَ عر شر © [المشر: ۹-٠۰٠]ء‏ 
أما المؤمنون فيكون يسيرًا عليهم» ويكونون في ظلالٍ باردة . 
هذا الحشرٌ أنهم يُحشْرّون في صعيدٍ واحدء يُسمعُهم الداعي وينفذهم 
مس" 


البصر صعيدٍ واحد متساو لیس فيه ارتفاعات . 0 
عن الال َل و رق فا ) فَيَدَرْهَا فاعا صفصنا © 3136 


ے کر صم 


فيه کو 


مر ين سے 


کے کے کور لے ہے 


عوجا ولا امتا لا ود 2 الذي لاعن اه وي 
23 وس همسا 4 (ف: -٠٠١‏ ۱۰۸]» يقومون فى هذا الصعيد 
المستوي الذي لیس فيه انخفاضات ولا ارتفاعات . 


ےہ ے 


وتنصب الموازينء وتوزن بها أعمال العباد: 8 فمن تَتَدَتَ زيش 


0 دجو د رصم ر 1( > ک2 ع 
فا ولک کرلک تم المفلحون کیہ [الأآعراف: ۸]» « وت خقت موازينة, 7-4-2 


کے 


مہ وہ کچ ھھے د 


لذن خسروا ف م کہ [المؤمنون: »]٠١۳‏ وتنشر الدواوين› فاخذ 
کتابه بيمينه وآخذٌ کتابه بشماله. [۱۸] 


رھ 2ے 


و لوزن 


[18] الموازين ورين ٌ الأعمال» وقد ذكرّها الله في القرآن ل 
دو مین ات ف وت کے ويك هم هم الْممَلِحُونَ چه [الاء راف: ۸ء 
وتن فت موزيئه اوليك ان حَيروَا اسم في جهنم يدود » 

SSS yo 


[المؤمنون: »]٠١٠١7”‏ وقال تعالى : اما من تقلت موري €3 هو في مینست 
7 سرے وو 
ِي ©6 ل لات بر اشن ان کا کی هكاوية (كا وا أُدرنك 


ما هيه © 4 جچ یٹ .]١١-5‏ 

فالموازین ا في القرآن» موازین جلي لها كمّتانء وضع 
الحسنات في كِمَة وتوضع الات في كِمّة فان رجخت کرات فاز 
ونجاء وأفلحَ فلاحًا لا شقَاءَ بعده» ران تقلت سا د قد كات ود + 

ومن حَفََتَ موزِيسُة. اوک ان حا اشم یکا كنأ بايا يَظيمُونَ 4 
[الأعراف: 6]4 وفي الا الأوف: eT:‏ 2 موازيئة, ويلك الین 
ہے تا یم ف جهنم خللدون * رايت سوہ ۱۷ا٦‏ وفي قوله: فا 
اوی و 7 درا 7 هيه چ ک5 اس مه یہ [القارعة: .]١١-9‏ 

قال: «فآخذ کتابه بيمينه وآخذ کتابه بشماله)ء قال تعالى: مما مَنْ 
أوقت 1/) سمينهء فقول هوم أفرءوأ | کید کہ [الحاقة: 19]» فرح به ويريه الناس 
فام من أو 1/ سمينهء لا هوم أفرءوأ أ كيه 09 ِف ظننتٌ ات مق 
حِسَِيّة # يعني : في الدنیاء ظننت يعني : أيقنت اني ملاق جسَابي» 


٠ 2 ۰‏ م 0 کی ۔ ہے 6 جمس ای ولس 
فاستعددت لذلك» فهو فى عِسْةٍ راضية للا فی جك عالية (59) قطوفها 


[ الإيمان بالحوض المورود وصفتہ] را ان 


وأؤمن بحوض نينا محمد كَل بعزٴصة القيامة. ماؤہ اشد بیاضا من 
اللبن وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة 
لم یظماً بعدها بدا . 

وأؤمن بان الصراط منصوبٌ على شفير جهنم. يمر به الناس على 
قدر أعمالهم . ]1١9[‏ 


دانية 9 1 کوا واشریوا هنتا ر E e Ee‏ ديار َكَاليَةِ * [الحاقة: ۲ 
ا يعني : : الماضية في الدنيا. 

وآ 7 40+ سمال فقول تی ار أوتَ کیہ کہ [الحاقة: »]٠٠‏ هذا يقول: يا 
لبقتن نا رایت هذا الکتات:؛ ھ2 أو کب يماو فیقول بن لر أوتَ تة 
2 رم َيه €3 ینیم يبعا کان كانت الْقاضية کہ [الحاقة: -۲١‏ ۲۷]» القاضية: يعني : 
الموت» تی مت ولم 3 هنا ولم ا م فو 57 مالي 46 [الحاقة: ۸٢ء‏ في 
الدنيا 3 هلك 7 عق ساطنية 4# [الحاقة: ۹ء يعني : ایس لہ ج على ا ا ثم 
يقول الله ع للملائكة: 8 خذوه او [الحاقة: 120 إلى آخر الآيات. 

هذا حال من أحوالٍ القیامةِ فی هذه السورة» وهو متكرّرٌ في القرآن. 

20 ا تچ 000 
طولّه مَسيرةٌ شهر وعرضه شهرء ماؤه أشد بیاضا من اللبن وأحلى من 
العسل» ارس سد تس ا ام E‏ 
600 ا 


تد بی لخر جو ات ويرد عليه أناسٌ فیٔمنعونء 


فيقول: )یا رب أَصْحَابِي ). َيُقَال له : ١لا‏ تذري مَاذا أَحْدَنُوا يَعْدَكَ ) 77 


.)۲٢١۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.).)۲۲۸۷( ومسلم رقم‎ »)5١51( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


مز عر هجاو از نت ضعي [ أحوال الناس في المرور على الصراط ] 


فيمنعون - والعياذ بالله - من الوّرودٍ إلى الحوض» وهم الذين 
يُحدِئون في الدّين ويبتدعون في الین يُمنعون من ورود الحوض . 

قوله: ١‏ بِعَرّصَةٍ القيامة », العَرّصَّةُ: هي المكان الواسع 

ومما يكون في يوم القيامة: الحسابٌ» يُحاسِب الله © الخلائق يوم 
القیامةء فالكافر يحاسّب حسابٌ تقرير» ليس حساب موارنة بين 
الحستات: والسعات؟ لأنه لس اله بحسنات 6 و اتا يقر بأعمالة الكفرية. 

وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم؛ لأنه لهم حسنات ولهم 
سيئات» ومنهم من لا يُحاسَّب» ويدخل الجنة بغير حساب؛ كما في 
حديثِ السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » 
ومنهم من يحاسّب حسابًا يسيرًا وهو العرض مسو ساٹ ا ا 
وَنقَلبُ إل آهل مسرورا 6 [الانشقاق: ۸ - 4]» ومنهم من افش الحساب» 
E e‏ 0+4+0 

قال يياه : ١‏ وأؤمن بان الصراط منصوب على شفير جهنم. تھ نه 
النامنّ على قدر أعمالهم »» بعد هذه الأهوالٍ كي هناك الصراط 
منصوبٌ على مَنَنِ جهنم» والصراط: هو الطريقء وهو ما يسمى 
بالقنظرة» E‏ ا > يمر الخلائق ی كلهم 
على 1 اسراطہ جو ادن ون اق E‏ 
الجُمرء يَمُرٌ الناسُ عليه على قَدْرٍ أعمالِھم تجري بهم أعمالهم فوق 
الصراط : 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (۵۳۷۸)ء ومسلم رقم .)۲۲٢(‏ 
(۲) انظر: البخاري رقم (۱۰۳)ء ومسلم رقم (۲۸۷۲). 


٭ فمنهم مَنْ يمر كالبرق الخاطف . 
٭ ومنهم من یمر كالفرس الجواد. 
٭ ومنهم من يمر كراكب الإبل . 
# ومنهم من يعدو عَذُوًا . 
٭ ومنهم من يمشي مشيا . 
* ومنهم من يَزحف رَحْمًا. 
٭ ومنهم من يخطفٌ ويلقى في جهنم . 
٭ك وهذا مذكور في القرآن. قال EY‏ ودی رتھب 
بی شد ايک حول جع جنا © ثم ایک من کی شیع آم 
تر © کت ت ايدام لك © ب © مو بک 


رص چم 


ر رت وک 4 ® ت مر مس لا و 
که إل را كان عل ريك ا مَفَضِيًا (اکت ل ثم شی الین اتقو 
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ودر الظبلميت فہا جنا ہ4 مریے: -۷١‏ ٢٢۷٠ء‏ فإذا تجاوزوا ا ا 


للقَصاص : يقبط ی لبعض من بعضهم› فإذا هُذْبُوا وتُقُوا اون لهم في 
دخول الجنة . 


وأؤمن بشفاعة النبي 7 وأنه أول شافع وأول مشفع . ]°[ 


N IT › قوله: «أؤمن بشفاعة النبي إل‎ ]٠[ 
. وأعتقدٌ حصول شفاعة محمد ية‎ 
والشفاعة : مأخوذة من الشُقُمء وهو ما كان أكثر من واحدء فالواحد يُقال‎ 
ئی والاثنات يقال لهما: شمْع . قال تعالى: ہل والشفع ولور © االنجر: ۳ء‎ 20 
فالشفع: هو ما كان أكثر من فردء وأما الوّثر: فهو الفرد. هذا فی اللغة.‎ 
وأما في الاصطلاح» فالشفاعة: یراد مها الوّسَاطة للمُحتاج في قضاء‎ 


ہے 
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حاجته عند بن لكي : لآن طالب الحاجة واحدہ فإذا انضّمٌ إليه واسطة 
صار شفعًا بعد أن كان واحدًا؛ لذلك یت الشفاعةء وبعضهم يقول: 
الشفاعة: هي طلبٌ الخير للغّير. 

# والشفاعة على قسمين : 

٭ شفاعة عند الله. 

چا واف ف الق 


&# والشفاعة عند الخَلْق تنة تنقسم إلى قسمين : 

٭ شفاعة حسنة . 

٭ وشماعة سيئة . 

3ج EC o‏ من يش 
ا و ہا ری یی ٥ء‏ فإذا كانت الشفاعة في 
تحصيل شيءِ مُباح وشيءِ نافع فهي حسّنة؛ كما لو شفعت بجاهك عند 
السلطانِ أو عند ولِيّ الأمر في قضاء حاجة أخيك» > فتشفع م لإخوانك في 


تحصيل مطالبهم المباحة ومصالجهم النافعة فهذله تو حسئة ؟ 


[ الشفاعة وأقسام الناس في الشفاعة] ک0 102030 


لأنها من التعاونِ على البرّ والتقوی» ١‏ وَاللهُ فی عَوْنِ الْعَبْدِ مَا گان الْعَبْدٌ 
فی عون اخِيو» » وقد قال کي : ١‏ اشْفمُوا PE‏ 
لان رشو ما شا > فر <ااشفعوا توعروا» قتان أن الاد 
الحسّنة فيها أجر؛ لما فيها من النفع للمُحتاجين. 

وأما الشفاعة السيئة: فهي الشفاعة في أمر محرّم» كأن تشفعٌ في ! سقاط 
حدٌ من حدود الله لمن وجب عليه أن لا يُقام عليه الحدء فهذه شفاعة 
ُحرّمة» وملعون من قام بہاء لقوله يكلِِ: «إِدَا بَلَغْتَ الحدُودُ السلْطَانَ 
َلّعَنَ الله الشَّافِعَ َالَف ”7 ولا أراد أسامة بن زيي ل4 أن يشفمَ في 
ات سال تہ رت للف عل وميا فطلبوا من أسامة 
أن یشفع عند رسول الله 8 في عدم قطع يدّهاء فشفعَ أسامةٌ وَكَلَم 
الس تی رس ہم وقال: : ١‏ أتَشْمَعُ نی خد مِنْ خود 
الو ِا سیر سی و اَم گانوا إا مَرَق فِيهِمُ الشّريف 
تَرَكُوهُ وإذا سَرَق فِيهِمُ م الضَّعِيفٌ أَفَاءُ وا عاب الحدّ. وائچ اللو لَوْ أن 
قَاطِمَةُ نت محمد 2 رسس و iS‏ '» وني الحديث: «لعَنَ الله 
مَنْ آوَى تُحْدِنًا »”*2. آوَاه یعنی: كاه من إقامةٍ الحكم الشرعي عليه 
اع اڈ سے بها كانت فى نے 2ی ۱ 


.)۲٦۹۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم (١٦۱۳)ء‏ ومسلم رقم .)۲٦۲۷(‏ 

(۳) أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (١٥٥٥۱)ء‏ والدارقطني في «سننه» رقم (٣٦۳)ء‏ 
والطبراني في «الأوسط) رقم .)۲۲۸٢(‏ 

.)۱٦۸۸( أخرجه: البخاري رقم (۳۲۸۸)ء ومسلم رقم‎ )٤( 

.)۱۹۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )٥( 


تر رو الم اف لفل عدا نب [ شروط الشفاعة الشرعية ] 


أما الشفاعة عند الله ٹا فهي ثابتة في القرآن وفي الف .وذلك بان 
الله يُكْرِمُ بعض عِباده بأن عر ہے ييا امه من العقاب ب يوم 
القيامة» تكريمًا للشّافع د بالمشفوع» فهذه هي الشفاعة عند الله 
وهي: أن يأذن الله 8# لبعض أوليائه في أن يدعو الله بأن يتجاورٌ عمّن 
اسْتوّجَب العقوبة ويعفوَ عنهء وهذه ثابتة في القرآن» ولكن بشرطين : 

الشرظ الأول: أن تُطلّب الشفاعة من الله يق ويأذن الله بهاء فلا أحدَ 
يشفع عند الله إلا بإذنه» بخلاف المخلوقين» فقد يشفع الشفعاءً عنذھم 
ولو لم يأذنواء بل ربّما يكرهون ذلك٠‏ أما الله 8 فإنه لا يشفع عنده أحدٌ 
إلا بإذنهء 8 من دا أَلَذِى ينّهَعٌ عه إلا بيد [البقرة: 0ه . 

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان» ولكن عندہ 
ما يُوجبٌ عليه العذابَ لكبيرةٍ من كبائر الذنوب ارتكبّهاء فهو من آهل 
الإیمانِ من أصحاب الجرائم التي دون الشركء وأما المُشرك فإن الله 
لا يرضى أن یُتقُم فيه. ولا تقل فيه شفاعةء قال تعالى: اما الین 
من جيم 0 شیع باع اغائ: 1۸ وقال تعالی: 98 ولا دشنعوے که 
الانبياء: ۷۸ يعني : الملائكة إلا لمن أَرَيضَى * ارتضى الله قولّه وعملّه 
وهو المؤمن» أما الكافرٌ فإن الله لا يرتضيه»ء فلا تنفعه الشفاعةء قال 
تعالی: 88 نما تو مد َلشَّيفْعِينَ 4# [المدّثر: ۸. 

فإذا توفّرَ الشرطان: إِذْنْ الله للشافع أن بشفع؛ ورضاه عن المشفوع فيه 
فالشفاعة حقّء وإذا اختل شرظ فهي شفاعة مردودة قال تعالى : رکر ين 5 


صم سے 


فى الوت لا نن َمَعئُمَ ميا إلا من بد أن 


رم 


یادن الله لمن دشا # [النجم: ٢٢ء‏ 


[ شروط الشفاعة الشرعية ] ا ان رر ا 1 ا 


هذا الشرط الأول» ل ررض هذا الشرط الثاني» فهذه هي الشفاعة عند 
الله» تجوز بشرطين» فإذا تفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله ظا 
وإذا اختل شرظ فھی مردودة ولا تقبل: 

© والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام : طرفان ووسط : 

الطرف الأول: الذين تفوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة» وقالوا: 
ِنَّ مَنْ استوجب النارَ لا بُدَ أن يدخُلّهاء بنا٤‏ - عندهم - على أنه 
لا یستوجبٔ النار إلا كافر؛ لأنهم یُکفُرون أصحابّ الکبائر من هذه 
الأمة» فيقولون: لا تنفعهم الشفاعة» فمن استوجب النار لا بد أن 
يدخلّهاء ومّن دخلها فإنه لا يخرحُ منها. هذا مذهبهمء فينفون الشفاعة 
التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. 

الطرف الثاني: الذين عَلَوا في إثباتِ الشُفاعةء وهم القبُوريُون 
EET‏ بالأموات» ويطلبون منهم الشفاعة. 
ويدعُّونهم» ويذبحون لھم؛ وينذرون لھم؛ وإذا قيل لهم: هذا شرك 
قالوا: هذا طلبٌ للشفاعة؛ كما قال المشركون الأولون: # وعَبدُوت من 
نوي أله کا لا يشش ول مغر ویثرای رشقمو عند أي 
لبرنس: ۸ء فهم غَلوْا في إثباتِ الشفاعة حتى طلبوها من غير الله 
طلبوها من الموتى والمقبورين» وطلبوها أيضًا لمن لا يستحقها وهم 
أهلّ الشرك والکفر بالله كبك . 

الوسّط: أهل السُنة والجماعة توسّطواء كما هي عادتهم: الوسّطية 
في كل الأمور - ولله الحمد - فلم ينْمَوا الشفاعة مطلمًا كما نمَنْها 


tM ¢$ 
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تخ رتال ادراغ ری او زان نہ [ أنواع الشفاعة ] 


الخوارح والمعتزلة» ولم يُثبتوها مطلقًا كما غلا في إثباتها القْبُوریُون 
والح اف 

هذا مذهبٌ أهل السّنّة والجماعة في هذه المسألة؛ فمما يجري في 
يوم القيامة: الشفاعة؛ ولهذا ساقّهًا المُصَنْفُ كاه في جملة ما يكو في 
اليوم الآخرء أنه یمن بكلّ ما يكون في اليوم الآخرء ومنه الشفاعة. 

چ والشفاعة ستة أنواع : 

منها ما هو خاصٌ بالنبئ ي ومنها ما هو مُشتَرك بينه وبين غيره من 
الملائكة» والأولياء والصالحين» والأطفال الأفراط الذين يشفعون. 

فأما الخاص بالنبي بي فهو : 

الشفاعةٌ الأولى: الشفاعةٌ العظمی؛ وهي المقامُ المحمودء وذلك 
حينما يتقدم الناسٌ في الموقِفِء موقفِ الحشرء ويطلبون من الأنبياء أن 
يشفعوا لهم عند الله في أن يريحهم من الموقف؛ لأنه طالَ عليهم 
الوقوف» مع ما هم فيه من الحر والضيقٍ وظولٍ الؤقوف. حيث يقفون 
خمسين آلف سنةء فيتقدمون ويطلبون من ادم ا ڪل أبي البشرية أن يشفع 
لهم عند اللو في أن يفصل ينهم بیریکھم من الموقف. فيعتذر 
آدم ات ثم يطلبونها من نوح اك أولٍ الرّسل» فيعتذرٌء فيطلبونها من 
إبراهيم لقلا فيعتذرء ويطلبونها من موسى اكك فيعتذرء ويطلبونها من 
ی فر يطابرلها من م اواب ويقول: 
«أنَا لھا آتا لھا ٠‏ بعد ما يطلبونها من أولي العزم كلهم ويعتذرون 


.)۱۹۳( أخرجه: البخاري رقم (٣٦۳۱)ء ومسلم رقم‎ )١( 


إلا نبيّنا محمدًا ية فإنه يقبل أن يشفعَ لهم عند الله فيَجْرٌ ساجدًا تحت 
العرش» فيدعو ربه كك ويحمده. ولا يزال كذلك حتى يقال له: 
١یا‏ محمد ارْفْعْ راسك وسل تعغط واشْمع تشفّع )0 . فيشفع عند الله 
في أهل المحشرء في أن يفصل الله بينهم بحكمه» ويريحهم من 
الموقف» ويقبل الله شفاعته» فهذا هو المقام المحمودء الذي قال 
الله هي فيه: ويه EERE E‏ متك عك رك مقا 
حم ودا یہ [الإسراء: ۷۹]ء وهو الذي اة عليه الأولون والآخرون» إظهارًا 
لفضله وشرفه ية في هذا الموقف العظیم . 

الشفاعة الثانیة: شفاعث ية في أهل الجنة أن يدخلوهاء وتُفتح لھم 
فهو أولُ من يستفتح باب الجنة #؛ ولهذا قال : ٭ وَسِيقَ أت 
اَتَقَواً ہی إل | و حو یک اذا اموه وت اوها #* زا زم : [VY‏ 
لا تتح لهم أولَ ما يأتون. بل عطف الفتح على مجيئهم ؛ لأنه لا یفتح 
لهم إلا بعد الشفاعة» ٭ وفَال هر حَرَنَهًا سَلم يڪم طِبٹم فَادْعَلوا 
حَلِرِينَ 4 [الزُمر: ۳ء أما الكفار - والعياذ 0 فميرهة خن يضيلوق إلى 
النار تفتح لهم أبوابهاء يُذْفَعُونَ إليها ويُدعَُون إليها دعا اہی لن 

سبق آل ڪا إل جه ب عى إ4 جاوما یٹ برا 
اورف هاه الى ھر ا ات العقاعه ھا سرت 5 e‏ 
به . 

الشفاعةٌ الثالثة: أنه يشفع يل لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم 
د لے ۱ 


يي 


[ أنواع الشفاعة ] 


الشفاعة الرابعة: شفاعتّه في عمّه أبي طالب الشفاعةٌ لا تنفمٌ 
الكفار» ولكن نظرًا لان أبا طالب حَمّی النبى ييه ودافع عنه» وصبرَ 
معه على الضّيق» وأحسَنَ إلى الرسول ياء ولكنه لم يُوفْقْ للدخولٍ في 
الإسلام» وعرض عليه النبئٌ ية الإسلام وحرّص على أن يدخل في 
الإسلام» ولكنه ا زی آ2 ذس لے في الإسلام فيه ا 


و 


آبائِەء حيث أخذثه الحَمِيَّةُ الجاهلية ليين آبائه» وإلا فهو يعترف أن 
مسلاحلی قلح وان ويه هو للعو ع بولك E‏ 
لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سُبَّةَ على قومه. 

وهو القائل : 

ولقد علمتٌُ بأن دينَ محمدٍ مِنْ تحير أديان البريّة بنا 
لولا الملامة أو حذار مَسبّةٍ لرأيتني ما بذاك مبين ° 


»+ نميا 


+۶ « 


۴ 2 


سے 
مھ 


فقد منعثه المَلامَة وحذَرَ المسبّةً على قومهء ولقد جاءه الرسول إل 
وهو في سياقٍ الموت» وقال له: ١یا‏ عم فُلْ: لا إلهَ إلا اللهء کَلِمَةً 
احاح لَكَ بها عِنْدَ اللو »» وكان عنده أَبُو جَهْلء وَعَبْدُ الله بن ابي اميه 
فقالا له: أترغبٌ عن فل عبد المطلب؟ اه عليه النبئٌ گلا فأعادا 
عليهء وقالا: أترغبٌ عَنْ مِلَّةِ عَبْدٍ الْمُطلِب؟ فقال: مُوَ عَلَى مِلَّةَ عَبْدِ 
کل وكات عن او 2 لا تار عقا 
ال كله : «لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه ٣‏ ۹۹۸۹۶۶ قولك ا 


.)775 /۷( انظر: «البداية والنهاية » لابن كثير (۳/ ”57). و«الإصابة» لابن حجر‎ )١( 
.)۲٤( أخرجه: البخاري رقم (١۱۲۹)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


[ أنواع الشفاعة ] 


4 کا کک ا سس سح الو اوک ر یر ا رس 
وما کات للتي ولت اموا أن مَستَغفروا لِلْمْتْرِكينَ ولو کاو اولي فق 
من بعد ما بيرت فم أت ا لیم 4۴8 [العوبۃ: ٢٠١]ء‏ رت وی ابن 
طالب: ااك لا دی من أحببت ولک ال بى من اء وهو ألم 
الم هن ص [القصص: .]٥٢‏ 

فالنبیُ ية لا يشفع في إخراجه من النار؛ ذه معنن الاب ولکن 
يشفع في أن یخفت عنه العذات فقطء ويجعّل في ضحْضاح من نار 
وفى أَخممص قَدمَيه کے ات کل مس سای فلا يرى أن ادا انيد 
منه عذابّاء مع أنه خف أهل النارِ عذايًا . 

فهذه الشفاغاث خاصّةٌ بالنية 28. 

الشفاعةٌ الخامسة: مُشتركة بِينَ الرسول يله وغيره من الملائكة النبيين 
والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين» وهي الشفاعة في أهل الكبائر 
التي دون الشرك» يشفعون لهم ألا يدخلوا النارء وإن دخلوها يشفعون 
لهم أن يخرجوا منهاء وهذه هي التي أنكرّها الخوارج والمعتزلة, 
۶ ان من اس وغول الار ونه لذ يد أن يدها وتن لها 

1 3 س لو 5 و 

فقوله: ( اؤمن ٢‏ يعني : أصدق وأعتقد « بشفاعة النبیٔ پا » الخاصة 
نشم aE,‏ المتعركة» لأن هذا مدهت اهن السدة 
الا 


.)۲۰۹( ومسلم رقم‎ »)1۱۹٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ أنواع الشفاعة ] 


ولا يُنكر شفاعة النبى كله إلا أهل البدع والضلال» ولكنها لا تکونٔ 
إلا من بعدِ الإذن والرضا؛ كما قال تعالى: وا لا غوت الا لمن 
ری ه (الانيياء: ۷۸ء وقال تعالى: 9مَن دا لی شق عه | 
کہ وت ۰ء وقال تعالی: پل کر من م مك في ألسَّموْتِ لا تفن 
شلعم گیا إلا من بعد أن ادن الله لمن سا رض 4 [النجم: + . 

وهو لا يترضى إلا التوحيد. ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون 
فليس لهم من الشفاعة نصيبٌ؛ كما قال تعالى: ٭ کا تنم سَفَعَه 
لشَّيفِعِينَ 4# ڈانمئٹر: 44]. 7١1‏ ] 


« وأا اول شافع؛ کما فی الات بعويك اف تن 1 ات 
مُشَفَع ؛ فهناك شفعاءٌ ولكن هو أول الشفعاء ع 
وت اا وفي هذا رد على الا یف ارت إن الشیخ ینکر 
الشفاعة. 

[11]«ولا نكر شفاعة النبي كك إلا أهل البدع والضلال »؛ 
كالخوارج والمُغتزلة الذين پُکفُرون أصحابَ الكبائرء ويقولون: إنهم 
خالدون مخلّدون في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل السنة 
فيشبتون الشفاعة» ولكن شفاعة النبي گلا وغيره من الشفعاء لا تكون 
إلا بشرطين.ذكرهما الله فی القران: 

الشرط الأول: إِذْنْ الله للشافع أن يشفع» وليس كما يكون من ملوك 
الدنيا الذين يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا . 


.)۲۲۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ الأدلة على كفر تارك الصلاة] س راا 0 3 ۸20 


رامو كل 


الشرط الثاني: أن يرضى عن المشفوع فيهء بأن يكون من أهل 
التوحيد» ومن أهل الإيمان» ولو كان عنده ذنوب يستوجب بها دخول 
النارء أو دخل بها النارء فهذا مؤمن تنفعه الشفاعة بإذن الله أما الكافر 
فلا تنفعه الشفاعة». إلا ما استثنى من شفاعة أبي طالب» وهذه خاصة. 

وقوله: ١‏ وهو لا يرضى إلا التوحيد»: لا يرضى عن المشرك» وإنما 
يرضى لأهل التوحيدء ١‏ ولا يأذن إلا لأهله». ولا يأذن للشفعاءٍ إلا فى 
أهل التوحيد. 

« وأما یہی روک چو سی سس او پ۷ ہوسی 
٦ی‏ و وک سر © كا 1 نه 
اَلَمَصَلِینَ 4# [المدّثر: »]٤٣ -٠٤‏ من الأسباب التي ادخلئْمہ الثان: انهم نہ 
يكونوا من المصلين› ماس ل ا 
كلد فن الارن وی ھار على الذي وان ان ك الصلاد كيد 
أصغرٌ. بل هو كفرٌ أكبرٌ بدليل هذه الآية: قال آر نك يت ْمَلَف )6 
ررك 1 نك نطعِم الکن ه [المدثر: ٣۳‏ 55] يعرى لا يصلون ولا يدفعون الزكاة. 
والصلاةٌ والزكاةٌ قرينتان فى كتاب الله فدلٌ على أن ترك الصلاة كُفرٌ 
من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله ذكرَ كك الصلاة مع هذه الاموز اش ھی کف 
بالإجماع : التكذيت بيوم اللي هذا كفر بالإجماع. منع الزكاة جرا 
لوجوبها هذا كفر بالإاجماعء الخوض في أيات الله كك هذا من الكفر 
بالإجماع. فدلٌ على أن تَرْك الصلاة كفرٌ؛ لأنه قرن مع هذه الأشياء. 


اہ [الإیمان بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن] 


منرت اغاغ رکا انات 


وأؤمن بأن الحنة والنار مخلوقتان. وأنهما الیوم موجودتان: وأنهما 
لا یَفنیان. [۲۲] 


الوجه الثاني : قوله: ٭ نا نے تد لشَيفِعِينَ 4# [المدّثر: دل 
على أن تارك الصلاةٍ عَمْدَا لا تقبل فيه الشفاعة» وهذا إنما يكون في 
الكافر» فلو كان مؤمتًا لقَبلْتُ فيه الشفاعة. 

[؟1] مما يكون يوم القيامة: الجنة والنارء الجنة التي أعدّها الله 
لكين وال الي فلت لكاو »در لا لا .وورد هماه وها 
الداران الباقيتان» دار القرار: وَإنَّ الخ هى دار القرار 46 آغائر: ۴۹ء 
ا فعا اتال ولا اال بل فلا روا ف اده تق 
الإيمانٍ يكونون إلى الجنة التي أعدَّت للمتقين» وأهل النار يكونون إلى 
النار التي ات للكافرين . 

© والإیمانُ بالجنة والنار في ثلاث مسائل ذكرها هنا : 

المسألة الأولى: أنهما مخلوقتانء قال تعالى في كل منهما 
< أیتّت 6+ أي : خلقت وهت» فهما مخلوفتان من جملة الخلق. 

المسألة الثانية: أنهما موجودتانء قال يَرزَتهُ: «وأنهما اليوم 
موجودتان » ردًا على الذين يقولون: إنما توجدان يوم القيامة» أما الآن 
ليس هناك جنة ونار. وهذا باطل فإنهما الآن موجودتانء ودليل ذلك : 

أولا: أن الله قال في الجنة: 8 أَعِدَّت اِلمتَوینَ # دک عمران: +00 وقال 
في النار: 2-0 لِلَكفِريتَ 46 [البقرة: ٤ء‏ فقوله: « أَعِدَّتَ کہ هذا فعل 
ماض يدل على أنهما قد خلقتاء لم يقل: تخلق أو تُعدء بل قال: 
و أبنت هن هه گار للتاضی 


الإيمان بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن] رک و ا ل فصل 


ثانيا: أن الرسول كله احير أن مها بصت النامن من دة الح 
أو من شدَةِ البرد أنه من جھنمء وجهنم لها تَفْسَانِ : 

# مَل في الصيف» وهذا أشد ما يجده الناس من الحرٌ. 

* ومسل في الشتاء» وهذا أشدٌ ما يجده الناس من البرد. 

فدلٌ على أنهما موجودتانء وأن هذا الح وهذا البردٌ من النار 
اتال 

ثالثا: أن الصحابۃً كانوا جالسين عند النبي كله فسيعوا وَجْبَدٌ 
عى شيئًا سقط قال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ به في الئَارٍ مذ سَبْعِينَ خَرِیفاء كَهُوَ يَهُوي 
فِي النَارٍ آ حَنََى انْتَهَى إِلَى فَعْرهَا »' فهذا دليلٌ على أن النارَ 
ر 

رابعا: 8# ذكر أن الميتَ إذا وُضِعٌ في قبره يُفتح له بابٌ إلى الجنة» 
ويأتيه من رَوْحِها وطيبهاء وأن الكافرَ والمنافق يفتح له بابٌ إلى النارء 
فيأتيه من سَمُومھا وحرّهاء فهذا دليل على أنهما موجودتان الآن. 

المسألة الثالثة: أنهما لا یَفنیانء ولا يبيدان أبدَ الآبادء النار تبقیء 
وأهلها يبقون» والجنة تبقى» وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. 

وفي هذا رذ على الذين يقولون: إن الجنةً والنارَ تفنيان ولا يبقى 
إلا الله؛ لأنهما لو بَقِيتا لشاركتا اللهَ في البقاء. فنقول لهما: هناك فرق 
بين بقاء الخالق» وبقاء المخلوق» بقاء الخالق ذاتي» وأما بقاء 


.)۲۸٤٤( أخر جه : مسلم رقم‎ (١() 


:اَل [ الإيمان بالرؤية لأهل الجنة] 


وأن المؤمنين یرون ربّهم بأبصارهم یومَ القیامةء كما يرون القمرّ 
ليلة البدر لا يُضَامُون في رؤيته. 71؟] 


المخلوق فهو بإبقاء الله 8 له» ففرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول: 
إن الجنة تبقى» ولكنّ النارَ تفنى. وهذا أيضًا قول خطأ. والصواتث: 
أنهما باقيتان أَبد الآباد. 

[۲۳] هذه المسألة من مسائل يوم القيامة أيضًا؛ لأن الشيحٌ 
لا زال قله بعده ما يكون يوم القيامة: 5 ذلك: «أن المُؤْمنینَ يرون 
ربھم يوم م القيامة بأبصارهم ». دن ولا يجدون أطيبَ 

من رؤيتهم لله كبك ولا أل من رؤيتهم لربھم 5 

وقد جاء هذا في القرآن» قال تعالى: ۰ ا 
[يوقن 000602 ا لحسى. : هي الجنة والزيادة: ھی النظر إلى وجه الله ؛ كما في 
«صحيح مسلم )' ''. وقال تعالى: قم ما یکا کڈ فا وَلَدینا مَرِيدٌ # [ق: ۰٣۳٠ء‏ 
الوك شر یم س س وچی في التفسیر . 

وقال تعالی: وجه وید @ 3 يها نَاظِرَة 4 [القيامة: ۲۲- ]٢٢‏ 
اض الأولى بالضادء من النضرة وهي البهاء والحسنء 8 إلَ با 

ار 4 بالظاء المشالة» أي: ناظرة بأبصارهاء إل بَا * عداہ ب 
« إلى ٤ء‏ وإذا عَدَي النظر ب ( إلى » فمعناه المعَاينة بالأبصارء فأبصارٌ 
آهل الإيمانٍ تنظر إلى ربها 82. 


.)۱۸۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


الرد على تفاة الرؤية ] رفا 


0 


وكذلك قوله تعالى فی الكفار: لک لِم عن رخ يَوْميذٍ لحْموْنَ 4 
[المطمَّفين: »]٠١‏ ا لا يرون الله يوم اا على أن المؤمنین یرون 
e NOES SENECA‏ 
عنها؛ كما قال الإمامُ الشافعي يناث وإلا لم يكن هناك فرق» لو 
كان الله لا يُرى يوم القيامة لما ححص الكفارء وقال: 5 اِنُمْ عن وم 
مر لحْجْوْونَ 46 [المطّفين: 16]. 

وأما الأحاديث فكثيرةٌ جدًا ومُتواترة عن النبئٌ يِه وقد استقّصًاها 
الإمام العلامة 5 القیٔم في کتابه: « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 5 
أي : استقصى الأحاديتٌ الواردة في الرّؤْية» وأنها بلغت حد التواتر. 

أما المعتزلة ومّن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤیةً كعادتهم؛ لأنهم 
لذ رف ا ایت راتا رت عفر نيم و نكا هه یشارت 
بالمنشابه من القرآن. مثل قوله تعالى عن موسی: كال يت أرق لطر 
کک َال أن ترطنی 4 [الأعراف: 1149 قالوا: مل أن ترسنى 4 هذا نمی للرؤية 
فدلٌ على أن اللهَ لا يُرى. 

© والرد على هذا من وجھین : 

الع الأول انه لو أكانت رو ا الها موسي ) 
اسیج الله :كلب انلمع لا يمكن اوسا قينا لا حو 
فدلٌ هذا على أن رؤيةً الله جائزة» ولكنه لن يراه في هذه الدنيا؛ 


.)١77” أخرجه: عنه البيهقى فى ( الاعتقاد) (ص:‎ )١( 


[ الرد على نفاة الرؤية ] 


لأن المخلوقين لا یقُوون على رؤية الله فی هذه الدنيا؛ ولهذا ضربّ 
الله له امتا ٭ قال رت ار ا إت قال لن ری ولكن أنظرٌ ل 


سس 
کو سر مر E‏ ل ے ع 


لْجَبلِ فلن اسکفر مكالنه. فسوف ررق فما تح رب لجل جما دحك 
ر ا € ار سی مخفا عه فول على أن موضی 
لا يطيق رؤية الله في هذه الدنیاء وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في 
هذه الدنيا لضعف المخلوقين في هذه الدار. 
أما في الجنةء فالله يعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربهم لق 
الوجه الثاني : أن الله 8# لم يقل لموسی: ني ي لا أرء تال 
مل لن 0 في هذه الدنياء و(الن ) لا تقتضي النفيّ مطلقاء 
وإنما تقتضي النفيّ المؤقت؛ ولهذا یقول ابن الہ سی الات 
الشافية » : 
ومَنْ رأى الثفي ب (لن) مُوْيّدًا فقولے ازْذُذْ وَسِوَاهُ فاعضتا 
فلن للنفي غير المؤبد؛ ولهذا قال الله يك في اليهود: 8« ون يَُمَنَّوهُ 
بدا هه [البقرة: ٠‏ يعني : الموت» وفي الآخرة وو الموت» قال 
تعالى : 8 وَتَادَوَأ يلك لِيمَضٍ اا وی قال انکر کوت 4 (الژعزف: 0500 ففي 
يوم القيامة يطلبون و نهم في الدنيا لن يتوه فدل على أن 
«لن » لمُطلق النفي ولا تة 000500 وإنما هو نفي مؤقت› والله ل 
قال: لن نرت * يعني : في الدنياء فليس لهم متمسك في هذه الآية. 
الشبهة الثانية: تَمسّكوا بظاهر قوله تعالى : ٦‏ ركه امد رك 
يدرك صر 4 [الانعام: ۰۴١٦ء‏ قالوا : ےل تدّركةه كه 4 يعني : لا تراه. 


[ الإيمان بأن محمدًا خاتم النبيين والمرسلين ] 


والجوابٌ أن يقال: ليس معن لا ندر أہا لا تراه لکن 
معناه أنها لا تحيط بهء والإدراك معناه: الإحاطة» واللهُ لم يقَلّ: لا تراه 
الأبصارء بل قال: لا تُدَرِكُهُ ي ونفيٰ الإدراكِ لا يلرّم منه نفي 
ریت تا يي ا ا رلا تورك كليو عانت سلا ترق 
لس ولكن مل رها کالما ا ها ری تدرك كلدي فالا 
لیس فيها نفئ الرؤية» بل فيها نفیٔ الإدراك. یعنی: وإن رأته فهي 
لا تدركّه؛ لأن الله ا أعظمٌ من كل شيءء فلا حاط به 8 فليس في 
الآية دليل على نفي الرّؤية» وإنما فيها نفیٔ الإدراك فقط . 

فقوله: ) عرق ربهم بأبصارهم رد على من يقول: يرونه بقلوبهم؛ 
لأن الرؤیة قد تكون قلبية» وتكون بصریةء وهم يقولون: يرونه بقلوبهم . 
لو كان بقلوبهم ما قال الرسول : « كما تَرَوْنَ الْقَمَر لَيْلَهَ الْبَدْرِء وَكَمَا 
رو انس صَحْوًا ليس دُونّهَا سَحَابٌ؟7©, هل الس تُری بالقلب 
أو بالبصر؟ الجوابٌ: بالبصر. 

وقوله: « كما يرون القمرَ ليلة البدر» كما يرون البدرٌ عند تمامه ليله 
الخامس عشّر؛ لأن القمرّ يتكامل ليلة الرابعَ عشَّرَ والخامس عشر: ولهذا 
گے الى الإبداوه وح کا الس کات تراء وا رکا الاس 
يرونه ليلة البدر واضحًاء كل أهل الأرض يرونه جليا» والشمس لا 0 
أن الناسَ يرونها كل يوم. وقوله: ١‏ لا يُضامُون في رؤيته ٢ء‏ يعني : کل ا 
بسهولة ويسر بدون زِحام ولا حطر: لان الناسَ ريّما يتزاحمون على الشيء 


.)۱۸۲( أخرجه: البخاري رقم (۷۷۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 


نہ [الإيمان بأن محمدًا خاتم النبين والمرسلين ] 


وأؤمن بأن نبيّنا محمدا يله خاتِمُ النبيين والمرسلين» ولا يصح 
إيمانٌ عبدِ حتى ومن برسالته ویشهد بنبوته. ]۲٤[‏ 


بھی Fo’‏ . گر وو * 
14٠ 3 '‏ إأه»ه ٠م‏ 
٥ 7‏ . ٹین :| 
۰ یٹ وق ا 8 


الواحد» وبَحصل خطر أو موٹ أو دَھُسء ولكنهم يرون ربّهم مِنْ غير 
مضارة ولا زحام» وهذا حتی في المخلوق. ۵ رر اھت 
ولا يتزاحمون على رؤيته» ويرون 006 ولا یتزاحمون على رؤیتھاء فإذا 
كان هذا في المخلوق» ففي الخالق من باب أولى . 

٤[‏ لما ذكَرَ کالہ في مقدمةِ الرسالة بعض أصول الاعتقادِ الذي سبل 
عنه» ذكرٌ في هذا اعتقادّه في النبي كَكةِ؛ِ لأن أول أصولٍ الاعتقادِ شهاده 
اہ 0 الا ران ها وسر الد کا أذ لأ اله إلا الله تحر 
فيها کل ما يتعلق بالرّبٌ 3# مِنْ توحيده بأقسامه الثلاثة» وما يتعلق 
بأفعاله» وبكلامه وكُلٌ ما یتعلی بالربٌ 8# كله يدخلُ في شهادة أن لا إله 
إلا اللہ ثم شهادة أن محمدًا رسول الله وهي الإقرارٌُ والاعترافٌ برسالة 
© يعتقدها بقلبه» وينطقٌ بلسانه» ويُتبعٌ ذلك باتباعه كك وطاعتہ 


وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره . 

كل هذا يَدخَلٌ في شهادة أن محمدًا رسولٌ الله» يَدخلُ فيها الإیمان 
بعُموم رسال إلى الجن والإنس 9 وا فاا ان 
اتم النبیین: اا 
اللو» فلا بُدَ من الاعترافِ بالقلب والنطقِ باللسانِء فلا يَكفِي النطق 
باللسانٍ دون اعتقادِ القلب ناف رميو ل الف : دالمنافقون سرت انه 
وول :اله بألسنيهم : 517 جاك الْمتَفِفُونَ قالوا شيد إِنك لرسول الله وک 
َعَم إِنَكَ اڈ وله دید 9 TSA‏ لذو # [المنافقون: ١ء‏ وهم 
كاذبون في شهادتهم. 


[الإیمان بأن محمدًا خاتم النبيين والمرسلين ] 0 


ثم لا يكفي أيضًا الاعتقاد بالقلب بدول E‏ ونطق وإفصاح 
الات تام المشركبن باون أنه زسول الله کیب تكن 
ان ناف “قفن ا اسار وعفد ودا أن انگ ا 


سے ہہ و 


برسالته ات مع أنهم يعترفون بها في قلوبهم. قال تعالى : $ فد نعلم 7 


e‏ ضر روو مو + سے۷ کے ر سے 2 5 و هو اح ر ےہ 
ليحزنك الَذِى يقولون فَانہُم لا بكذونت ولكن الظليین بات اله جحدون هه 


[الأنعام: ۲ء واليهود والنصارى يعلمون أنه زول اللەء لکن مَنْعَهُم الک 
۶ع ۶ 7 ٠‏ گے س 5 7 7 ر د 

والحسد ان ينطقوا بذلك». وان يتبعوه. قال تعالی : ٭ لن ۷ے 
1 77 ےو 234 7 گر e‏ 2-7 تا س < قرم کی سے وھ ا ے مر سح 1و ے 
لب یعرفونه كما یعَرفون أبناءهم ون فریقا مهم لیکلمون الح وهم بعلمون 

مه ے ها کے > مسد ان ےہ اوس م ہے م 7 
() الحَقٌ من رَيْكَ فلا مكو من الْمُمَمَرنَ 4 [البقرة: ٠١١‏ -140]» فلا بد من 
هذه الأمور فى شهادة أنه سول الله : 

٭ النطق باللسان. 

٭ والاعتقاد بالقلب. 

0 والمتابعة له هة . 

: ۶ 1 07 7 7 و و 5 ۔ و 

فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله وينطق بذلك ولكن لا يتَابعه 
قاذ اطع نيما اس ول ا ق کته قفا اقیے 

181-7 1 نے و 
ولهذا يقول الشيخ في عبارةٍ جميلةٍ له في «ثلاثة أصول): « ومعنى 
ع‌ عو ع م ت 2 و 1 7 .0 ع ه 
أشهد أن مُُحَمَذدا رَسُول الله: طاعته فیما أمرء وتصديقه فيما أخبرء. 

5 5 ‌ مش يي ام 

واجتنابٌ ما نهَى عنه وزجر وألا يُعْبَّدَ الله إلا بما شرع جاء به. 

7 2 ا 
ولا يخالفه بالبدع والمخدثات ». 


قوله: ( خاد َم الثبيين» يعني : آخر ال سا سر ا 7 


الساعة» ولهذا يَسمّی نب الساعة. م : بُعِنْتُ أنَا وَالسَاعَةٌ 


کهاتين› وأشار بإصبعيه السبابة والوّسْطی ؛'' کک ا سن قد وبعثته 
ب الساعة: لا بيٌ بعده» قال تعالى : بة:-9- ف بآ - 
من الک و : كن تَسُول آله وار لت نک [الأحزاب: ٤٠٤]ء‏ قال كل : 4 


کور بَعْدِي كَذَابُونَ لاون كل مِنْهُم يَرُْمُ أنه بي وأتا ۴ 
النْبيّينء لا بى بَعْدِي ٠‏ . 

فالذي لا یعتقدٌ ختمَ الرسالة به ية کافر ا الل ہر 
تہ رھ جا وڈ رسرب هذا كان ا لال مكذْبٌ لله ولرسوله 
روچ الله ؛ كالقَاديانية الذين یعتقدون 0 ادم القَاذْيّاني› 
کات اق ارات تلق یر۲ الاسرد العَنٍي . 

ومن ادٌعی النبوة بعد الین 8 نهو مرن بذلك عن الإسلام» فإن 
نابوا تاب اللهُ غليهم» مثل: طلَبْحة الأسدي الذي ا٤ٌعی‏ التْبُوةَ ثم تاب 
من ذلك فتاب اللهُ عليه وقتل شهينا ضهء وسّجاح التّميمية التي اعت 
النبوة ثم تابث فتاب الله عليهاء أما مَن اذّعى النبوةً أو صَدَّق مَنْ يَدعيها 
فهو كافرٌ مرتدٌ عن دين الإسلام؛ لأنه لا نبيّ بعد الرسول إا 
ولا حاجة إلى النبيٌ بعد الرسول» ولا حاجة إلى كتاب يَنزلٰ بعد 


.)590١( ومسلم رقم‎ »)56٠05( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
أخرجه: أبنو داود رقم (٢ء والترمذي رقم (۲۲۹ءء وابن ماجه رقم (۳۹۰۱۲)ء‎ (۲( 
. 5 ٠( وأنخمد رقم (۲۲۳۹۵) والحاكم رقم‎ 


[ الإيمان بأن محمدًا خاتم النبيين والمرسلین ] ورت ال قرافت ا انا 


سو لأن الله أغنى العالمَ بهذا الرسولِ وبهذا الكتاب» فرسالتُه عامة 

في الزمانِ والمكان. فهي عامة في الماك إلى أن تقوم م الساعة رعاف 
۴ المكانٍ لجميع أقطار اھر یاعشقی 5 تقوم الساعة 
وشاملةٌ وكافيةٌ للحَلْقَء وإنما تكون بعئةٌ الرسل عند الحاجة» والعالَمُ 
لیس بحاجةٍ لبعثة رسولٍ أو إلى نزول کتاب بعد محمد ئي وبع القرآن. 

وأما نزول عيسى ال في آخر ا ارت سك ال غار 
فهو حق» ولكنه يَنزِلُ على أنه تابعٌ لمحمد» لهذا الرسولِ محمد كلاف 
يكم بشريعة الإسلام» ويكون تابعًا للنبيّ كله ويّقتل الدّجال» ويكسِرٌ 
الصليب» ويضّعٌ الجزيّة» ولا يبقى إلا دِينُ الإسلام» فبعد نزول المسيح 
لا يبقى إلا الإسلامُ الذي جاء به محمد يله فهو مجدّدٌ لين الإسلاء 
وتابع للرسول ييو فلا نبي بعد الرسولٍ محمدٍ يي . 

ل 1 والسرسل ا :أن عضن ال احا تقول الرسول و 
« لا نبي بعدي» ولا يَمنعٌ أن پبعث رسول؛ لأنه قال: ١لا‏ نبي بعدي ٠»‏ 
فالممنوعٌ هو النبوةٌ أما الرسالةٌ فلا. يا سبحان الله! لا يكون الرسول 
إلا نبيًا. فبينهما عُموم وخُصوص؛ فكل رسولٍ نبيّ ۰ اس 
رسولا . 

وقوله: ١‏ ولا يصح إيمان عبدٍ حتى يؤمنّ برسالټه ويشهدٌ بنبوّتِه ٤ء‏ 
لا بڈ أن یشھد بنبوّتِه ويؤمن برسالته» أي: بأنه نبئئّ رسول 8# 
والرسالةٌ أعمٌّ من الثبوة» فمن أَبَى أن يشهد أنه رسول الله فهو کافر؛ 
أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين» وأجارٌ أن يُبِعَثْ بعده رسول فهو كافرٌء 


[ من أصول الاعتقاد: محبة أصحاب . .[ 


وأن أفضل أمّته أبو بكر الصدّيق» ثم عمز الفاروق» ثم عثمان 
ذو الُورَینء ثم علي المُرتضى» ثم بقية العشّرة» ثم أهل بدرء ثم 
أهل الشجرة أهل بيعة الرُضْوانء ثم سائرٌ الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم . [Yo]‏ 


9ظ 99 9 

وهذا كفر؛ لأنه لا بد من الإيمان بعموم رسالته 8ڑ . 

]١5[‏ الصحابة يه هم أفضل قرونِ هذه الأمة» وأفضل المسلمين 
على ا ار د لامعا رهم ا ارز رالا 
المؤمنین ؛ فقد قال عد : ١‏ خَيركُم ئیں ۴ لی يته ا َم النین 
لوٹ وقال ي : ١لا‏ تَمُبُوا اغات فوّالذي تفي بیّدٍ 

و نمق أَحَدَكُمْ يل أَحدٍ ھا ما بَلَغ مد أَحَدٍ در مرکا و 
عن سب أصٰخابه وتنقصهم وبُغضِهم. ثم بين فضلهم. وأن أعمالهم 
أفضل من أعمال غیرھم فالصدقة مثا : لو تضيدق الإنسانٌ بمثل جبل 
اد ذَهَبًا خالصًا ما بلغ المد - وهو ربع الصاع - الذي تصد۲ق یه وا نجل 
من صحابة الرسول ا هذا لفضلهم ‏ ولمكانتهم. والعمل یضاعَف 
لشرفي العامل عند الله تعالى . 


.)۲٥٥٢( أخرجه: البخاري رقم (۰۸٥۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)5051( أخرجه: البخاري رقم (۷٣۳)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


[ ترتيب الصحابة في الفضل ] رز اغ ربو ناا 


فهم أفضل فرون هذه الامَّة على الإطلاق» وتجب محبٹھم وتوقيرهم 
واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحدٍ ولا و تو تا 
حصل بينهم وقت الفتنةء کو E‏ یت 7۰ھ س99 
ہے ؛ لأنهم كلهم سی ٤‏ ہے أن سی سی 
حصلت» وو سد تی دیو سس ا 
الأخطاء #5 وأفراذهم ليسوا معصومين» فقد يحصّل من أفرادهم 
خطأء ٠‏ عند الات فا مقط هذا الشطاء نا اجماء 

9 كين : ھا مم 

فهم معصومول فيه ) العا معصومون بجماعتهم . 

ثم هم يتفاضلون. فأفضلهم الخلماء الأزیعة: اہو بكرء ثم عم ثم 
عثمان» ثم علىء ثم بقیةُ العشرة المشهودٌ لهم بالجنة: طلحة والزبير 
سب یر وقاص وسعید بن زید مرسبی او وأبو عبيدة 
7" رضي ا فهم انضل الصحابة . 

لا ا کر ا یں 


سس ىم سس 


كد ا ید رر مین کا ثم أصحاب بیعة 


9 
١ 


سك ھہ۔ آ ہے 


تعالى : الت رس الا عن التزبيت إذ جھ ہو سد دی 
رو کر کت عَم 4 :ہہ أخبر سبحانه أنه رضي عنهم 


.)55915( أخرجه: البخاري رقم (٥١۲۸)ء ومسلم رقم‎ )١( 


راباق اغ خر ا [ترنيب الصحابة في الفضل ] 


سے 


زان 


3 


فمنحهم رضاه» ثم المهاجرون أفضل من الأنصار؛ ولهذا دائمًا يأتي 
ذكرٌ المهاجرين قبل الأنصار في القرآنء قال تعالى: #8 وَالسَْبِفُونَ الاوون 
من مجن والأصار (سرۂ: ٠٠٠٥ء‏ وقال تعالى: 8 اِلْفقراہ الْمهدجرنَ لبن 
اا من ديلرهمٌ ای اپ ۸ا إلى أن قال: ولي بیو 
الدَارَ چ [الحشر: 14 يعني : الأنصارء فيأتي ذِكْرٌ المهاجرين قبل الأنصارء 
فهم أفضل؛ لأنهم ترکوا أوطاتهمٍ وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنْصْرةٍ 
الله ورسولهء ل ويتصروت الله ورسولة, له وھک هم لصَّدِفونَ * [الحشر: ۸ا أثنى 
الله عليهم بالصدقء فهم یتفاضلون رضي الله عنهم وأرضاهم . 

ومن أسلمٌ قبل فتح مكة فهو أفضل ممن أسلمَ عام الفتح أو بعد 
ا ہاو اس پارڈ 
ےئ ادن ا کا كت جاسو جه تالقین أسلموا قبل قبل الفتح 
أفضلٌ من الذين أسلموا بعد الفتح» ولکن , تعر قوق ۶ء890" 
رسولِ الله بيا فضيلةٌ عامةٌ ويتفاضلون فيما بينهم . 

قوله: «وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق ذف »؛ لأنه أولٌ الخلفاء 


الراشدين» وهو الذي بايع له الد اعد الرسول ڪل واختاروه؛ لأنه 
قوله: «ثم عمر الفاروق »؛ لأنه هو الخليفة بعد أبي بكر وقد اختاره 
او بكر وعد دا رتا يدل على أن اف الا يعد أبن کل 
قوله: « ثم عثمان ۹ء هو الثالث؛ لأن أصحابً الشورى الستة الذين 
عَهِدَ إليهم عمر اختاروا عثمان 5ه لفضلهء ومكانته. 


[ ترتيب الصحابة في الفضل ] تور ان ر ای ا 


قوله: «ثم علي المُرتضی )٢ء‏ علي بن أبي طالب 4 ابن عم 
الرسولٍ کل وزوج ابنتەء وأبو الحسنين» وله من الفضائل أنه: ١‏ يحب 
NLL‏ ''؛ كما قال النبئٌ كله فله فضائل 
عظيمة ن . 5 معنى قول الشيخ . 

رلياو جا أا 0ھ الميشويت اط 

قو ثم أهل بدر»؛ لان الله اطلعَ عليهم فقال: (اعمَلوا مَا ما شنتم 
٥٤‏ ره بس 

«ثم أهل الشجرة أهل بيعةٍ الرّضوان». الذين بايعوا 

شور و ب بايعوه على الموت لما مَنْعَ 
المشركون الرسول پل وأصحابّه من دخولِ مكة للعمرة» فأرسل پا 
عثمانَ بن عفان #ه يفاوضهم» فجاءت إشاعة أن عثمانٌ قُتِلء فعند ذلك 
عرَّمَ النبئُ يي على قتالِھمء فطلبَ من أصحابه البَيّعةَ فبايعوه» وكانوا 
الگا ارما اوغ ارت ثم تبيّن أن عثمان ذف ذه لم يقتل» ثم 
جری الصلح بين الرسول ية وأهل مكة كما هو معلوم. والشاهد 1 
اله ذكر هله البيعة» وآٹی على أهلها ورضي عنهم. 

قوله: (ثم سا ئر الصحابة »؛ اتی نا یشترکون في الصخبة» ٠‏ فکلّھہ 
صحابة رسول الله کا أولهم وآخرُهم» لا يساويهم أحد. 


.)55901( ومسلم رقم‎ »)۲۸٤۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ مذهب أهل السنة والجماعة ] 


وأنولى ماب رس و ہیں الله سی وأذكرٌ 
وأسكت عمًا شجرّ بينهم. وأعتقد فضلهم؛ E‏ ال 
« ولت جاو من بِحَدِهِمْ بقولوے رتا اقفر لنا نویا الت 


کٹا بیسن ولا کل فى یت لا الین مأ رتا لک رمو 
تح 4 [الحشر: ]٢٦[ .]٠١‏ 


]٥٢[‏ قوله: ١‏ وأتولى أصحات رسول الله ٠1‏ يعني : أتولاهم بالمحبة 
والتوقير والاتباع والاقتداءء هذا معنى توليهم» بخلافٍ أهل الرّبْغ وأهل 
الشلال» رئی لے الشيعة الذين يتتقضون: اصحائق ول الله عه 
ویسبُونھم ويُكفّرونهم» ويقولون: إنهم ظلموا أهلّ البيت وأخذوا الخلافةً 
واغتصبوهاء وهي لأهل البيت. كما يبون ويفترون على المسلمين. 
وخلانًا للخوارج الذين کَفُروا الصحابةً وقاتلوهم واستحلوا دماءهم. 

قوله: «وأذكر محاستهم »» هذا الواجبٌ على المسلم e‏ 
محاستهم ويترضى عنهم» ويقول: رضي الله عنهم. كل واحدٍ منهم إذا 
جاءَ ذكره يقول: رضي الله عنه؛ لأن الله قال: © لَمَّدَ رسن رت 
لْمَوْمِنِيَ اذ بايعوئلكت 5 مجر # [الفتح: 18]» فرضي الله عنهم 
وأرضاهم . 
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ويترضى عنهم ویثني عليهم ولا ي 2 لقص أحذا منهم أو يتلمّس 
أخطاءهم ويشهر أخطاءهم؛ ابع أهل الزيغ وأهل الضلالء 
أو الجهّال الذين يقولون: نحن نبحث في التاريخ» ونحن نريد التحقيق 
التاريخي. ويبحثون في الصحابة وما حصل بينهم وقتّ الفتنة» الفتنة 


[ مذهب أهل السنة والجماعة ] 7 کی ا 0 


هذه شيء جری؛ وهم ما اختاروا الفتنة» ولكن جرى قضاء اللهى 
ووقعت عليهم الفتنةٌ» وابدُلُوا بهاء فهذا حصل من غير اختيارهم خف 
وهم يريدون الخیرء يريدون نصرة الدين ويجتهدون في هذاء فنحن 
لا تدخل في هذا أبدّاء وإن دخلنا فنعتذرٌ عنهم . 

قوله: « وأستغفرٌ لهم » عملا بالقرآنء قال تعالى: ا ولیت جَلمُو مِنْ 
کرو مر کے SEO APE‏ سبقونا پالایٹن ولا عل 
في ويا غلا لَلَننَ ءامنوأً 4 [الحشر: »]٠١‏ اوا المهاجرين والأنصار 
قال : « وی جَامُو مِن بحَدِهِمٌ شرت راا ا آرت 
سَتَفُونا یلاکن 4ء هذا موقث المسلم من صحابة رسول الله 8 . 

قوله: « وأكفٌ عن مساويهم». فلا أبحث عن مساويهم وأنبش عن 
الأشياء التي قیلتء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في ( الواسطية»: 
07وی مارك متها ماهو ی وا عافن بريد نے 
ونقص غير عن وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
مُصيبون فلهم أجران» وإما مُجتھدون مُخطئون فلهم أجرٌ»). وهم على 
كل حال مأجورونء ثم لهم من الفضائل ما يُغْظي ما يحصل من الخطأ 
الذي قد يحصّل من أفرادهم» فالصحبة تَغي كل هذا . 

وأما ما شجَرٌ بينهم وقتَ الفتنة» فهذا لیس باختيارهم ابتُلُوا به بسبب 
دُعاةٍ الضلال الذين اندَسُوا بينهم؛ كعبدٍ الله بن سبأ والذين اتبعوه» 
فصاروا ينشرون الفتنة حتى صارت الحرب» أول الفتنة: تنقّص وَلي 
لاف مييق ورا نيان راف قم ال الام إلى أن ر 


] عقيدة أهل السنة في أمهات المؤمنين‎ [ 6١١ 
]۲۷[ وأترضى عن أمهاتٍ المؤمنين» المطهّرات من كل سوء.‎ 


عثمان #ه. فلما قَتَلوه انفتصحَ بابٌ القتل والفتنةء فهذا أمرٌ جَرَى 
عليهم ظا وابتلوا بەء فلا ندخل فيما شجر بينهم» ونخطئ عليّاء 
ار ا جا ی اللہ نهدا كه ساتصی 
اجتهاد. كلهم 7 الج 

قوله: ١‏ وأعتقدٌ فضلّهم». نعتقدٌ أنهم أفضل الأمةء فهذا الاعتقاذ 
واجبٌء قال تعالی: ولیت جاو من عدم یٹوورے رتا أَغْفِرَ اا 
رلجخویا اديت سفوا لمن ولا نعل فی ثوت غد لین امَو ربا نک 
روف تَحِيمْ 4 والغْل: هو البْعْض والحقدہ فلا يكن في صدرك أو في 
قلبك بُعْضٌ أو غل أو حِقدٌ لأحدٍ من صحابة رسول الله كيا . 

[۷] والشيخ يناث یترضی عن أمهاتٍ المؤمنين - زوجات النبي بيا - 
فهنَّ أمهاتٌ المؤمنين في القَّدْرٍ والاحترام لا في النَّسَبْء ولكن في القَدْر 
والإجلال» والنبيّ كَْةِ هو أبو المؤمنين في القَدْرٍ لا في النسب «إمًا كان 
2 18 2 من الک کہ [الأحزاب: ]٠٤‏ يعني في الت لآن هذا 7 على 
الذين يقولون: إن زیڈ بن حارثة ابن للرسول يلاء والله نفى هذاء ولكن 
ليس معنى هذا أنه ليس أبّا لهم في القَّدْر والإجلال» قال تعالى: 
*« وأرُواجه: أمَهنيم ‏ (الاحزاب: ٦ء‏ وفي قراءة: #وهو أب لھم4ء یعنی: في 
القدر والإجلال. 

وأما إنهن أمهاثٌ المؤمنين فهذا بنص القرآنٍ الذي يُقرأ إلى يوم 

ےو ہے ووي 


القيامة 0 وازولجه: اتھللہم ہہ [الأحزاب: ]٦‏ بمعنی : أنه لا يجور لأحد أن 
۳ ے سب 5 0 7 2-٦ ٠‏ ہے 72 
یتزوجٌ منهن بعد الرسول 8 ڑ؛ اھت زوجاته في الجنة: ٭وما کاب 


[ عقيدة أهل السنة في أمهات المؤمنين] ۲ ) را 


لکم ان تُؤْدُواْ رسو او ول أن كحو اروج من بمیی۔ بر إن تیک 
ڪان عند لَه عَظِيمًا# [الأحزاب: .]٥٥‏ 

فهنَ محرّماتٌ على الأمة؛ لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه 
الصلاة وا وكفى بذلك فضلا لهنّ؛ ولأنهنَّ حَمَلْنَ مِنَ العلم 
والشرع ما بَلَغْنَه الأمة EE‏ الله َء فلهنَّ الفضلء ولهن 
الإجلال» رضي الله عنهڻ جمیعا . 

والذين يطعنون في زوجاتِ النبي ية يطعنون في النبی جف 
يطعنون فی عائشة ويا - هم الشيعة - هؤلاء يطعنون بالرسولِ كلةِ؛ِ لأن 
الرسول یحبُھا ويحبٌ أباهاء ولها مكانة عند الرسول ي مُرّض 
عندهاء وِثُوْقُي بين سَحْرها ونشُرهاء وكان رأسّه في حجرها ® 
وفضلّها عظيم؛ لقربها من النبي ب ونزولِ الوحي على الرسول إلا وهو 
في فراشهاء ولها فضائل عظيمة. 

فالشيعة الذين يطعنون في عائشةً رضي الله عنها هؤلاء لا شك أنهم 
ذلك يعادذون الرسول ك ويؤذونه»: فمن اذى عائشة فقد اذى 
الرسول يلاء واللة أنزل براءتها مما انّهمت به من المنافقين في حادث 
الإفك « وليك مروت ميا ولو قال گلا: « للكت لصب 
والْخَیٹُونَ ر 2-201 ا ا 27 لطبت 4 [النور: »]۲١‏ ما كان 
الله لیختار لنبيّه يا امرأ٤ً‏ خائنة في فراشهاء فإذا طعن فيها فقد طعن في 
النبیٔ ِء وإذا ظعِن في النبئ ييه فهذا طَعْنٌ في الله #ك. وهذا كُفرٌء 
گفر أكبر. 


1 [ مبحث كرامات الأولياء ] 


وأقه بكرامات الأولياء وما لهم من المُكاشّفات . [۲۸] 


والذين لا يُبرئون عائشة چنا مما اتهمها به المنافقون هؤلاء كُمَار؛ 
لأنهم مُكذبون لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 

وقبلها مريم ابنة عمران اتَهّمها اليهودُ - لعنهم الله - فَبَرّأها اللهُ مما 
قالواء فالشيعة فيهم شَبَهُ من اليهودٍ من عِدَّةَ وجوه وهذا أقبجُھا. 

[۲۸] لما فرغ يناث مما يجب للرسول ياء وما يجب لأصحابه. 
وما يجب لأهل بيته #ه انتقلّ إلى بيانٍ الاعتقادِ في کراماتِ الأولياء. 

والكراماتٌ: جمع كرامة» وهي الأمرٌ الخارق للعادة الذي يجري 
خارقًا للعادة» ويكون من الله # لا دَحْلَ للبشر فيه» إن جَرَى على يدٍ 
نبي فهو معجزة» مثل : 

* تكثيرٌ الطعام القليل بين يدي النبي بء ونبٔع الماء من بين 
أصابعه» وأعظمٌ من ذلك قرول القران» وهو المعهره الاي 
للرسول ية الذي أعجرّ الجنَّ والإنسٌ أن يأتوا بسورةٍ منه. 

٭ عصا موسی؛ ويد موسىء والآيات التسع التي أعطاها الله 


٭ ما أعطي عيسى من إحیاءِ الموتى وإبراءٍ الْأکُمَه والأبْرص . 

فهذه معجزات» وما أَعْطيه نبنا يل من المعجزاتٍ كثيرٌ جدًا . 

أما إن جرّت الخارقة على يد عبد صالح وليس نبيًا فهي كرامة من 
الله # مثل الذي جری لمريم لما كانت معتزلةٌ في مكان ومتخذة حجابً 
دون الناس» ويأتيها رزقها وهي في مكانها: ل كلما دحل عَليّها ڑکیا 
َلْمِحرَابَ یہ [آل عمران: 6177 يعني : اتال الذي تصلي فيه. فلت دخل 


ت - 
عليها زكريا مصلاهاء وهو المحراب 8 وجد یندھا رقا قال يمرم أن للف 


ہے ہم ہر ہے مج ص 


مور روش ہ۔ 


2 قالت هو من ند ال لن الله رذق من يشاءُ بعبر حساب ه [آل عمران: ۳۷]. 

ومثل الذي جرى لأصحاب الكهفٍ من الکرامات؛ لأنهم مؤمنون» 
تبرءوا من دين المتبركيةة وخ خر فو النتالد و ارتا إلى ان فرارا 
بدينهم» فاللهُ ضَرَّبَ عليهم النومٌ سنينَ طويلة حتى زادت شعورهم 
وأظفارهم. وهم يتقلبون من جَنْب إلى جنب؛ ومضت عليهم سنون 
كثيرة وهم لم يتغيرواء وهم في نومهم» هذا من كرامات الأولیاء. 

ولشیخ الإسلام ابن تیمیةً کتاب : ١‏ المرقآن في أولياء الرَّحْمَنَ وأؤلياء 
الشّيْطان ۱ء وهو كتابٌ نفيس جدًا في هذا الباب. 

أما إذا جرّى الخارق على یدِ كافر أو على يد ساحرء فهذا ليس 
كرامة» وإنما هذا خارق شَیْطانيء الاح ت ف الوا ووی 
على الماء» ويّدخلُ في النار ولا تحرقه» وهذا عمل شيطاني وليس 
EASES‏ و ات 

فنحن نَؤْمنٌ بکراماتِ الأولیاءِ وأنها منحة من الله قال أهلْ العلم : 
كراماتٌ الأولياء معجزة للأنبياء. لأنهم ما حَصّلوا على هذه الكرامات 
إلا باتّباعهم للأنبياء» فهي كرامة للأولیاءِ ومعجزةٌ للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والنامنٌ في الکراماتِ على ثلاثة أقسام» طرفان ووسّط. 

الطرف الأول: من يُنكرٌ الكرامات» وهم المعتزلة» يُنكرون كراماتِ 
الأولياء» ويقولون: ليس هناك کراماث ولا خوارق؛ لأنهم يعتمدون 
على عقولهم ولا يعتمدون على الأدلة» فينكرون الکرامات . 


] مبحث كرامات الأولياء‎ [ ١ 


الطرف الثاني: فريقٌ علا في إثباتِ الكراماتٍ حتى عَدَّوا مخاريق 
السحرة والكهنةٍ والصوفیة كرامات» وهي خوارق شيطانية وليست 
كرامات» هؤلاء عغَلَّوْا في إثباتِ الكرامات حتى اعتقدوا أن كلّ شيء 
يخالف العادة فهو كرامة» ولو كان جرى على يي ساحر 0ر" 
ومشرك» فيقولون: هذه كرامة. ولذلك يعبدون القبورَ ويقولون: إن 
صاحبّھا حصّل له كرامات وحصّل له كذا وكذاء ويطلبون منه المدد 
وهذا غُلَوٌ في أصحاب الكرامات . 

الثالث: أهل لئ والمفماعة» سیت" شطروتہ ون الك امات 
الصحیحةہ أما خوارق الشياطين وما سو على بن قد فهذه 
ليست كرامات» وإنما هي شيْطنةٌ وابتلاءٌ وامتحانء فقد يَطيرٌ 5 
الهواء» ويمشي على الماءِ ويخخصّل له أشياء» ولكن هذا بفعل 
الشياطين» وقد يُخبر عن أشياءَ غائبة؛ لأن الشیاطینَ تخبرهء إذا 7 
ھا وخضع لهم خدموهء ٭ ريا استمتع بعضتا بعض وَبلَعْتَا اجا ای 
اجلت انا 4 [الأنعام: ۱۲۸]ء فإذا تقرّب الام إلى الجن وخضع م لهم خدموه» 
وهم يقدرون على ما لا يقدِر عليه الإنس» فيظن الجاهل أن هذه کرام 
تھی امت کرت بحا سس فيجب التنبّه لهذا في أمور. 
فالكراماتٌ لا تنفی مطلفًا ولا تۂ تعبت مطلقًاء وإنما يُفَصَّلّ فيها فيكون 
الأقيان على رگ 

وقوله: ١‏ وما لهم من المكاشفات ٢ء‏ يعني: الفِرّاسة. يُعطي الله 
بعض المؤمنين فراسة» يَتفرّس فيها الأشياء» وتحصّل كما تَمَرّسها. 


[ مبحث كرامات الأولياء ] ل 


إلا أنهم لا يستحقّون من حقٌ الله تعالى شيئًاء ولا يطلب منهم 
ما لا يَفْدر عليه إلا الله. [۲۹] 


]١9[‏ قوله : « لا يستحقّون من حقٌّ الله تعالى شيئًا )ء هذا احترازٌ من 
المؤلفٍ يََلَه» وهو رد على الذين يغلون في أصحاب الكرامات» 
ويعبدون الأولياة والصالحين من دون الله» ويقولون: لهم کرامات . 

كما عليه القَبُوريون الذين يتقرّبون إلى الأموات» ويعتقدون في بعض 
الأحياء أنه وصل إلى درجةٍ يستطيعٌ فيها أن ينصرّهم وأن يعطيّهم أشياء 
ا وقد :علبي إل 001 ا على أن له كراقيا في نيقيو لون 1 بإ له 
كراماتٍ وهذا دليل على أنه يَنفعٌْ ويضر. 

فالمؤلف يناث يرد على ھؤلاء وغالبٌ ما عليه القُبُوریون مبْنيقٌ على 
هذا الوهمء العُلُو في أصحاب الكرامات» فنحن نحبٌ الصالحين» 
والذين تجري على أيديهم كرامات. نحبّهم واب ونقتدي بھمء ولکن 
لا نعطيهم شيئًا من العبادة كما یفعله الخُرافیون. 

قوله: «من حقٌ الله تعالی ٢ء‏ وحقٌّ الله هو العبادة؛ كما قال يلا : 
١‏ وح اللو عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ يَعْبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بو سيا . 

وقوله: ١‏ ولا يَطلّب منهم ما لا يقر عليه إلا الله ٠؛‏ كإجراءٍ الرزقٍ 
وشفاء المريض وهبَّة الولدِ وغير ذلكء هذا لا يقير عليه إلا الله أما 
ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فيطلبٌ منهم إذا كانوا أحياءَ» حتى ولو 
كان ليس لهم كرامات» تطلبٌ من الإنسان أن يساعدك بالمال؛ کان 
يكون غنيًا تطلبُ منه أن يُقرضّك أو یتصدّق عليك» وإذا وقعْتَ في كُربةٍ 


.)۳۰٣( أخر جه : البخاري رقم (۲۷۰۱۱) ومسلم رقم‎ (١) 


[ مبحث كرامات الأولياء ] 


سس ل شس ہے ہو تم ار 
حَاجَة أَخِيهِ گان الله في حَاجيه. وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِم كُرَبَة فَرَج 
عَنْهُ کُربَةٌ مِنْ كُرْبَاتِ يَوْم القِيامَة» » فیْستّاتُ بالمخلوقٍ 0 فيما 
يقدِرٌ عليه؛ كما ال تعالئق: ف فاستعَاند زی تن شيعنل عل اَی عن 
عَدَوْويِ # [القصص: ٢٠ء‏ استغات بموسى اكل « اَی من شيعه ه من بڼي 
إسرائيل عل ای من عَدُووہ *# من آل فرعون 8 رزه مُوسئ ‏ أغاتٌ هذا 
الرجلَ المظلوم؛ وكما يستّغِيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرهاء 
يسنجد بهم» فالاسْعًاثة بالحيّ فيما يقدِرٌ عليه لا بأسَّ بهاء قال تعالى : 
9 وتعاونواً على ار التو ولا ناوا عل الات والمذوان» [المائدة: ؟] . 

جا ا تلق و الأمواك لذ يترون 
على شيء. لا الرسول پل ولا غيرهء هم في عالم وأنت في عالم 
ا فلا تَطلْبْ من الأمواتِ شيئًا بِحُجّة أن لهم كرامات وأنهم 
يقدرون. هذا باطل» فالميت لا يُطلْبُ منه شيءٌ ولو كان من أفضل 
قش 

وكذلك الحیُ لا يُطلَبُ منه ما لا يَقُدرٌ عليه إلا الله» لا يُظلَْبٍ منه 
ا اه أو اغا لرل أو تخلث ا رقف كما بطل هه 
المخلوق شي لا يَمَدِرٌ عليه إلا الله 8. 


.)۲٥۸( أخرجه: البخاري رقم (۲۳۱۰)ء ومسلم رقم‎ )١( 


۶۲ ی۹۷۹" رر اف فک ا ابره افيه 


ولا أشْهَدُ لأحدِ من المسلمين بجنّةِ ولا نار إلا من شَهِد له رسول 
الله ا + لكني أرجو للمُحسنِ وأخاف على المُسِيءء ولا 5 أحذا 
من المسلمين بذئْب» ولا اج ا الإسلام . ]°[ 


[۳۰] هذا مُعْتَقَد آهل السُنَةَ والجماعة» أنهم لا يشهدون لأحدٍ مُعیْن 
بجنَّةِ ولو كان من الصالحين» ولا يشهدون لأحد بالئًار ولو كان من 
الكافرين؛ كأن تقول: هذا من أهل الجنَّةء أو هذا من أهل النار. هذا 
لا یجوژ إلا لمن أطلعّه الله على الغيب وهو الرسولُ كل ولم يُطْلِعْهُ 
٣‏ ۳+ ولكن على شيءٍ من المُعُيّبات» ومن ذلك أن 
الرسول ية شهد لأناس بالجنة. > فنحنٌ نشهد أنهم من أهل الجَنَّة 
كالعشرة المبشرين بالجئّة من صحابة رسول الله ية وهم: الخلفاء 
الأربعة» وطلحةء والزبيرُء وسعدٌء وسعيدٌء وعبدٌ الرحمن بن عَوف» 
وأبو عبيدة عامر بن الجرّاح. هؤلاء دی لهم رسول الله يل بالجنةء 
وثابتُ بن قيس بن شمّاس بشرہ النبيُ لن بالجنةء فهؤلاء نشهد لهم؛ 
لان الرسول شهدَ لهم بأعيانهم. e‏ فلان في الجنة أبو بكر في 
الجنة» عمر في الجنةء طلحةء والزبيرُء کل هؤلاء في الجنة؛ لأن 
الرسول أخبرَ أنهم في الجنّة . 

والرسول يي لا ينطق عن الھوی؛ وإن كان هذا من الغيب» ولكنّ 
الا می وس می > علطم ایب قلا يظهرٌ عل عيب 
ا © کا 7ئ انس ين ا کو 42 
[الجن: ٠١‏ - ۲۷ء يُطلِعٌ الله الرسل على شيءٍ من الْمَعَيبات؛ لأجل مَصلحة 
البَشْر. 


عور لج ار غ ركنوك نر رن حك مراك ایر 


وكذلك لو كان كافرًا أو فاسقًا فإننا لا نشهذ له بالنار؛ لأننا لا ندري 
عو اتمه لا تشهد لاحك ماد وان کال من السنالحي:؛ 
لأننا لا ندري عن خاتمته بم يُختَم له؟ ولا تَشْهَدُ لأحدٍ بالنار ولو كان 
كافرًا؛ لأننا لا ندري بم يُحْتّم له؟ والنبي يي يقول: «إِن العَبْدَ لَيَعْمَلُ 
بِعَمَل آهل النَّارٍ حٌى ما يون يَبْنهُ وَبَيْنَهَا لا ذِرَاعٌ قيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَنَابُ 
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَمْلٍ الْجَنَةٍ قَيَدْخُلْهَاء وإِنّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَمْلٍ الْجَنَد 
تی ما کون به ينها إا راع شرق علب اكاب يعمل بِعَمَلِ أل 
الّار يدلما » . 

والخواتيم لا یعلمُھا إلا الله 3# فنحن لا نشهد للمُعیّنْء أما العموم 
فنحن تشهد على الكفارٍ أنهم في النارِ من غير تَعْيين فلانِ 
نقول: الكافرون في النار» والمؤمنون في الجنة» على العموم. 
قال تعالى في الجنة: 8 أمدّت لِلْمتَِّينَ * 1ل عمران: ۲٦٠٦ء‏ وقال في النار: 
هدت هري © [البقرة: ٢٢ء‏ فلا شك أن الکفار في النار من غير تعيين 
أشخاص إلا بشهادة» ولا شك أن المؤمنين في الجناتِ من غير تعيين 
أشخاص إلا بشهادةٍ ممّن لا ينطق عن الهوى. 

وهذا من التَأدْبِ مع الله 4# فنحن لا نشهدٌ للمعيّن إلا بدليلء 
ولکننا نرجو للمخسين ونخافٌ على المسيء. 

قال يناه : «ولا أكمّرٌ أحدًا من المسلمين بِذَنْبء ولا أَخْرِجُه من 
دائرة الإسلام ٤ء‏ هذه عقيدةٌ أهل السّنةٍ والجماعة أنهم لا بُگٹُرون 


.)5757( أخرجه: البخاري رقم (١٦۱۲۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 


[ حكم مرتكب الكبيرة ] ١٠‏ 


بالكبائر التي دون الشرك؛ کالزنا والسرقة وشُرْبٍ الخمر وأكُل الرباء هذه 
كبائرٌ مويقاتٌ» ولکن لا يحكمون على صاحبها بالكفر» بل يحكمون عليه 
أنه تال :ا يجان فهي كبائرٌ تُنقِصُ الإيمان» وَحُکُمُ صاحبها أنه تحت 
مشيئة الله یہ ھت : لن الد لا يَغْفْر أن دشرا 7 
CIL‏ سم فنع ل كدر الام كدر الله 
ورسوله بالأدلة من الكتاب والسَّنةٍ وبإجماع أهل العلم . 

وأما أن د بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهت الخوارج 
والمُغتزلة الضّلال الذين يحكمون على مُرْتكبي الكبائر أنهم کفّار وأنهم 
نت في النار - نسأل الله العافية - هذا مُعْتَقَدٌ باطل بُخالِفُ الأدلة. 

لكو من ھا مهرما ساعن تحت يمه فهذا كافر؛ كما لو 
ادر الرّباء أو الخمرء أو الزناء أو حَرّمّ شيئًا مُجْمَمًا على حِلْهِ فهذا 
كافر؛ لأنه مكذّب لله ولرسوله ولإجماع 00۷ فمسألة التكفير لها 
ضوابظ عند أهل السّنة والجماعة اہ ارتكابه للكبيرة التي دون 
الشرك تین خط بول قافن رح رک قد والتا ا ر 
لا نحكم عليه بالكفرء بل نقول: إنه مؤمنْ ناقص الإيمان» وفي الآخرة 
ورك 2 الرعيق الدع رک شام كله مقا عدون نام جات 
ولكن إذا عذّبہ لا يُخلَّد في النارٍ كالكمّارء بل يُخرّجٍ منها إلى الجنة. 

ولا يُخرّج من دائرة الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام» فيكون معه 
ا الإسلام را الإهاة »لكو كود ا اة نائلان العا 
تنقص الإيمان. 


8 


] الجهاد مع الأئمة‎ [ ١1١ 


وأرى ای ماضيًا مع کل إمام را كان أو فاجرا وصلاة الحماعة 


خَلَمَهِم جَا . ]|"١[‏ 


وانظر إلى ود امام الذي قال عنه خصومه: إنه وھ المسلمین؛ 
فهو يني عن نفسه هذه التهمة الباطلة ویبیْنٌ ما هو عليه. 

]"١[‏ الجهادٌ: هو بذل الجهدٍ في قتالِ الكفار لإعلاءِ كلمة الله 
فالغرضٌ من الجهادٍ هو إعلاۂ كلمة الله ونشرُ التوحيدٍ وإبطال الشرك؛ 
لأن الدَّينَ لله 8ء قال تعالى: وما َلَفَتُ أي وَالإنى إلا إيجذون ه 
الناريات: ٥٥]ء‏ فالعبادةٌ حقّ لله» فمن عَبَّدَ غير الله فإنه بُدعی إلى الرجوع 
إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحیدِ؛ فإن أَبَى فإنه يقائل. 

لأن الله سپٹ وسو له للد الوصو والجهادء. بالدعوة ا رین 
بعد ذلك؛ لِكَلّا ينتشرٌ الكفرء قال تعالى: « قوم عق لا تكو ونه 
ويك الین یلو 4 البفرة: ۹۰٠۱ء‏ وفي الآية الأخرى: # وَيكُونَ الین 
کل الہ > الاننال: وجل حیق لا کون ته 4 يعني: کر ویکون 
لين َه 4 لیس فيه عبادةٌ لمخلوقٍ بل العبادةٌ للخالق 88. 

هذا هو الغرض من الجهاد» وهو نشر التوحيدٍ ومحْوٌ الشرك من 
الأرض؛ لان الله خلقّ الخلقّ لعبادته» فإذا عبدوا غیرّہ فإمًا أن يتوبوا 
ويرجعوا وإِمّا أن بْقَاتَلُوا؛ لأنهم لو تُركوا لنشروا الكفر؛ لأن الكفّارَ 
يَدْعُونَ إلى الکفر؛ فالكافرٌ إذا کان کفرّہ ينتشر ال ؛ أما إذا كان كمره 
قاصِرًا عليه» ولا يدعو إليه» وليس له نشا في نشر الكفر» وإنما هو 
مقتصِرٌ على نفسه فهذا لا يُقائلء مثل: كبار السّن من الکفّارِء والنساء 
والأطفال» والرهبانٍ في صوامعهمء هؤلاء لا بُقائلون؛ لأن كفرّهم 


[ شروط الجهاد ] ۲ ) راض مي 


ا 


قاصِرٌ عليهم. و ہے 0 الجزية فإنه لا يقاتل» بل 
7 )"مج ول منه الجزية. ويكون تابعًا الإسلام» وهذا 

شرة تقض عليه ومعلوم أن الذي نوخد ونه انح أنه ا مدعي الى 
الكفرء ٠‏ فلو دعا إلى الكفرٍ لانْتفّضٌ عهده» فهو مسَسْلِم : تحت حكم 
الإسلام ويدفعٌ الجزية التي فال والصّعَارء فهذا يُترّكء والشیخ 
الكسرء والتضية»بوالأطفال» والعيناة» الذين لا على ك عم إلى 
غيرهم» والرهبان الذين تُرکوا الناسَ وانعزلوا في صوامعهم للعبادة: 
هؤلاء لا يُقتَلُون أيضًا. 

دن هذا على أنَّ دينَ الإسلام ليس دينَ قتل وسَفْكِ دماء» وإنما هو 
و وم تل بريه أن الس E‏ الور 
لصالجهم همء کے ہپ یت للتاسى فالدوة أسلهوا 
مِنَ الكفار م رو سی أنقذهم الله مر الاي لو ترکوا لصاروا من أهل 
الناوة فاسلهوا وحم نّ إسلامهم وخرج منهم العلماة الأانداة: 7 
گے ات الجهاد في سبيل الله 8ء فالجھاڈ هو ذروة سَنَام الإسلام» 
ولكن الجهاد له شروط : 

الشرظ الأول: أن يكون بالمسلمين قوة يرون بها على جهاد الکفار 
أي : عندّهم عدَّةَ واستعدادٌ لجهادٍ الکفارء فإذا لم يكونوا على استعدادٍ؛ 
كأن يكون فيهم ضعفٌ والكفارٌ أقوى منھمء فلو قاتل المسلمون الكفارَ 
لأبيدت خضراء المسلمين» فلا يجورٌ القتالُ في هذه الحالة؛ لأن هذا يلرم 
0 - کی انين EC a‏ 


۱۱۳ [ شروط الجهاد ] 


ولهذا فالنبئٌ ييه بقى في مكة ثلاثة عشرّ عامًا مقتَصِرًا على الدعوة إلى 
الله» والمسلمون يُوذَوْنَ ويُضَايَمُون ولم یُوْمَر بالجهاد» بل الله أمرهم 
بالصبر وكفٌ الأيدي حتى يأذن الله # لهم بالجهاد: تر َر لل اَن قل 
کا 1 را الصلرة وماد الا چ4 النساء: ۷۷ء هذا في مكة» د 
بکٹ أيديهم» ولكن مع هذا يقومون بالدعوة إلى الله 8ء فلمًا هاجر 
النبیٔ بي إلى المدينةء وانتشر الإسلامُ وكان بالمسلمين قوة أَمَرّہ الله 
بالجهاد؛ لأنهم صاروا أقوياءَ ومستعدين للجھادء وهذا ليس خاصًا 
بالوقتِ الأول» هذا عام للمسلمين إلى آخر الزمان» إن كان عندهم قوةٌ 
واستطاعة يجب عليهم الدعوةٌ والجھادء وإذا كان ليس عندهم قوةٌ فيبقَون 
على الدعوة» وأما الجھاڈ فيؤجلونه إلى وقتٍ القدرة على ذلك؛ لأنهم لو 
قاتلوا وهم ضعفاءٌ لتَسَلّط عليهم الكفارٌ وتغلّبوا عليهم . 

الشرط الثاني: أن يكون الجهادٌ تحت رايةٍ يعقذها ولیٔ أمْر 
المسلمين» ولیس کل يُجاهِدء وکل يُقاتل» وکل يُكَوّنْ له جماعة» هذا 
لا يجوز في الإسلامء هذا ضررٌ على المسلمين أنفيهم قَبْلَ أن بَضرُوا 
الكفار؛ لأن المسلمين یتناحَرُون فيما بينهم» كل واحدٍ يُرِيدٌ أن يكونَ 
هو الذي يظَمَرٌ بالنتيجة» وجُجرّبَ هذا في عصاباتٍ قائَلَتِ العدوٌ فلما 
انهزم العدوٌ وانْدَحَر تقاتلوا فيما بينهم» گُل يريدٌ أن یکونَ هو الذي 
يأحذ السلطةء هذا نتيجةٌ أنهم ما قاتلوا تحت رای واحدةٍ وتحتّ إمام 
واحد» وإنما تفرقوا إلى عصاباتِ وجماعات» فلا يجوز هذا فی 
الإسلام» لا بد أن يكون الجھاڈ تحت رايةٍ مُوَحَدة. 


[ الرد على الحماسيين ] ) راف ا ا 


ولهذا قال الشیخ : ١‏ وأرَى الجهاد مَاضيًا مع كل إمامء ا 
للمسلمين یقوڈھم وَيُنظمُهِم ويَشْرِفٌ عليهم. ہار نيه ا 
أن يكون الجهاد تحت راية الإمام وبأمره حتى ينجمّ الجهاد. أما إذا كان 
بدون إمام وبدون راية فإنه ول إلى الفشل في النهاية» فقوله: مع كل 
إمام ۷ء دل على أنه د يُشترَط وجود الإمام الذي يقاتل تحت رايته . 

ولا يشترّط في الإمام أن يكون بارًا مائة بالمائة مثل : نو کی 
رق بوعتمان: وعليٌ» وعمر بن عبد العزیز والصحابة» لا يشترّط أن 
يكون الإمامُ صافيًا ليس فيه تقص» بل ولو كان فاجراء يعني: فاسقاء 
فِسْقُه لم يصلْ إلى حدّ الکفرہ فإذا بِقِيّتْ إمامثہ فإنه يبقى له صلاحيةٌ 
الجهاد ويْطاعٌ في الجهاد» ويُصلَّى خلمّهء لأنه مسلمٌ ولو كان عاصيّاء 
ولو كان ۶۶۹۹ 19) ۰ ا في الجماعة 
أرجحٌ من المصلحة في التفرّق عليه والاختلاف عليه . 

هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثيرٌ من الحَمَاسِيّين الذين ليس عندهم فِقهُ 
فى الدّين» يقولون: كيف نطيعْه وهو فاسقٌّ وهو عاص؟ الجواب: نطيعه 
تقافر وكات اعت کرو لت اعاتهها مطلوبٌ في 
الإسلام» ودَرْءٌ المفاسدٍ سا عيوب قاع والمسلمون قاتلوا مع 
ا جو گا بن معاوية وهم فسّاق؛ سی سو - ود 
صحابةٌ في راية يزيد بن معاوية في غو القسْطَنطِينية اک ارا 
الانصاری ذه . ود چن در ہت د فهو ظالمٌ فاك 
ا ا و لال ملسو او والمسلييية ولا الال انہر 
في مُقابلِ ا قفا نت هذه قاعدة في الإسلام . 


5 اسلا الجاء علف الادة اناق 


۱ ل 0 : تی 
9 اير 
0 2 فی 
چ صر 6 
° 
سد 3 0 


فلا يُشترّط في الإمام الذي يتولى آمورَ المسلمين ويقودهم للجهادٍ أن 
يكونَ صالحًا مستقيمًا مائة بالمائةء بل ولو كان عنده شيءٌ من المعاصي 
والمُخالفات ما دام لم يصل إلى حدٌ الكفر بالله كك ولكنّ الجَهَّالَ 
المتحمّسين لا يتحمّلون هذا الکلامء لأنهم ججُهَالء والصحابة تحمّلوه 
وأطاعوا الرسول ية في ذلك لفقههم وإيمانهم» أما الجُهّال المتحمّسون 
فلا يتحمّلون هذاء والمغرضون أيضًا لا يتحمّلون هذاء فهم أناسسٌ قد 
يكونون ليسوا بجهال يعرفون هذاء لكنهم مغرضون يريدون تشتيتَ 
المسلمين» فيحرّضونهم على ولاهم بسبب أن الؤُلاةَ يرتكبون أشياءَ من 
الأخطاءء وذلك لأجل تفريق الكلمة وإضعافِ المسلمين» فیجب الفطنة 
لهذه الأمور 92207" وعدم الاندفاع بدون فقو وبدونٍ علم. 

اة ييا ل د الآن حصّل فيها سُوءٌ فَهُم وحصّل فيها تضليل 
بسبب الجُھُل أو بسبب الهَوَى . 

وقول «يرًا) وهو: الصالح المستقيم. « أو فاجرًا» يعني : فاسقًا 
ولكن لم يصل إلى حدٌ الكفرء لأن المصلحة في طاعته والجهادٍ معه 
أرجح من المفسدة في الصبر على فِسَّقِه وعلى مخالفته . 

وقوله: ١‏ وصلاة الجماعة حَلقَهم جَايْزة 2. لا شك أن صلاةً الجماعة 
خلت الأئمةٍ الفسَّاق جائزةٌ وصّحيحة. ما داموا يُصلون فصل خلمّهم. 
فقد صلّی الصحابةٌ خلف الحبَاجء وصلَُّوا خلف عُبَيْدٍ الله بن زياد. 
رو اعت سراد ا جنات 
الوليدٍ بن عُفْبَة صلّوا خلمّهم لأجل جَمْع الكلمة» وهؤلاء مسلمون 


ّ 


تصِحّ صَلَاتھم وما دامت تصح صلاتهم فتصِحٌ إمامتهم جمعًا للكلمة . 


+۳۹7٦‏ پ )٦‏ لفلاو رر 


والحهاد ہس سالك محمدا 5 إلى أن يُقَاتَل آخرٌ هذه 
الآمة الدجال» ا ُنْطله جور ر جائر ولا عدل عادل . [۳۲] 


[؟"] الدّجّال: هو المسیخ الدّجَال الكذَّاب» سمي بالدجالٍ لكثرة 
الدّجَلٍ عندہ والکذبء وما عنده من الفتنة الشديدة» ٠‏ كل نبي 01 أمنّه 
فتنة المسيح الدجال» وأشدهم ارا فنا مچ لهت الناس 
إلى خروجه» وهو يخرجٌ في أجر الزمان» يخر في و ييه وَتَجَمْعْ 
اليهودٍ في فَلِسطين الآن هذا إِرْمَاصٌ لخروج الدجال» لأنه يَخْرُحُ في 
اليهودٍ - فَبْحھم الله -. ۰ 

ويصّل منه فتنةً عظيمة ويدورٌ في البلاد وما مِنْ بلد إلا بت 
إلا مكةً والمدینةًء فإنه لا يَدجُلُهِماء ولكنّ الأشرارٌ الذين في مكة 
والمدينة يَخْرجُون إليه» ولا يبقى فيهما إلا أهلّ الإيمان» لأنَّ المدينة 
إذا جاء الدجالُ ترجف فیخرئ منها كل منافق» ولا يبقى فيها إلا أهل 
الإيمانٍ الصادق. 

ثم ينل عیسی ابنُ مريمٌ مسيحٌ الهداية بي ہس وا ثم 
يَظْلبُ الدجال فیقثلہ في باب لد في فلَسْطينء یقثله ويَنْضُرٌ الله الإسلامَ 
والمسلمين» ويحكم المسيح بن مريم بدِینِ الإسلاي بدين محمدٍ 28ء 
ويَقُوَى الإسلامُ في عهده عليه الصلاة والسلام» ثم بينما هم كذلك إذ 
ظهرَتُ یأجوج ومأجوحٌ الذين ذَكّر الله كك فيأمرٌ الله عيسى أن يُحَرّرَ 
المسلمين إلى الور ويقول: (إِنْي قَدْ أَخْرّجْتُ عِبَّادًا لِي؛ لا يَدَانِ لِأَحَدٍ 
بِقِتَالِهِمْ مَحَرّرْ عِبَادِي إلى الظور)''ء فيّعيثون في الأرض فسادّاء 


.)۲۹۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


] خروج المسیح الدحال‎ [ ١١17 


ويذبحون في المسلمين مذابحء ثم یل الله بهم المرض فيقتلهم عن 
آخرهم» ويموتون عن آخرهم.ء فيُفرّحٌ اللهُ للمسلمين بذلك» هذه قصة 
خروج الدَّجالٍ باختصارء فنحن نُؤْمنُ بخروج المسيح الدجال. 

فا کات جھال رلو ل توج ھ09۳ هذا غبارة عن 
كثرة الكذب في آخر الزمان» وليس هناك نزول عيسى» وإنما هذا عبارة 
عن ظهور الحق. وهذا إنكارٌ ga‏ الله کي بل إن 
القرآنَ دل على نزول عيسى | لت قال تعالى: وین من أَهْلٍ آلکتب إلا 
ا عل مرف گا زان ٠‏ هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان» 
والیھودُ الذين کفروا به في الأول یؤمنون به» ہل وین يِنَ أَهْلٍ الكت إلا 
وم پوہ بل موت ووم الْقِيمَةٍ يون عَليمَ سَهِيدًا » وفي الآية الأخرى 
قال في عيسى ای : # ونه لم سام 4 [الرُعرْف: ١‏ يعني : أن ول 
في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعةء وفي قراءة: #وإنه (لعَلم) 
للساعة# ‏ فنزول عيسى بن 7 من السماءِ علامة على قرب قيام 
لاغ :قير بين غات اغ ۰ 

فقوله : ١‏ إلى أن يُقَاتِلَ آخرٌ هذه الأمة الدّجّال». فيقاتلونه ويقاتلون 
اليهودٌ وتصیرً ملاجم بہ بين المسلمين والیھودء وینصر الله المسلمين» 
حتی يقول سور وسر يا مسلم» هذا يهوديّ خلفي تعال فاقئله . 
فيقتلون اليهود مَقْتلهَ عظیمةء وينصّرٌ الله المسلمين عليهم . 


.)4١ - ۹۰ /۲٥٢( تفسير الطبري»‎ ١ قرأ بها ابن عباس وقتادة والضحاك. انظر:‎ )١( 


[ خروج المسیح الدجال ] ١1‏ 


وقوله: ولا تبطله جوز جائر ولا عدل عادلٍ). يعني : أن الجهاد 
لا يُبْطله جَورٌ جائرء فلا أحدَ يَمنعٌ الجهاد. ویقول: ليس فيه جھاڈ 
والإسلام ليس دينَ قتال. والآن يقولون هذاء يقولون: الإسلام لیس 
دينَ جهادٍ ولا دينَ سفكِ دماءء نقول: نعمء الإسلام ما هو بدين سفكِ 
دماء» ولكنه دين جهاد لا لأجل سك ال اء اتا لأجل 0 : 
البشریةء واللةُ © یقول في حقٌ نبيّه #: وما أرسأتك إلا رة 
لیر 4 الأنبياء: 4607 فَمِنْ رحمة الله بالعالمين أن شَرَعَ الجهاد 
لإنقاذهم من الظلماتِ إلى النورء ومن الكفر إلى الإيمان» فنحن 
لا نقاتل الكفارَ طمعًا في أموالهم أو في دمائِھم أو في بلادهم» وإنما 
نقاتلهم لنشرٍ الإسلام ولصالجهم» فدخولهم في الإسلام من مصلحيهم 
ص ہے على سو ويدخلوا الجنةء ولكن لو تركوا وماتوا على 
الكفر دخلوا النار فالجهادٌ هو لمَصلحة الكفار أكثرٌ؛ لأنه إنقاذ لهم من 
الکفر ومن النار» ومن الجھل؛ ومن الضلال» تَرَوْنَ ثمراتِ الجهادٍ في 
المَشرق والمغرب ماذا ê‏ الخيرء ماذا أنتجّ من نشر العلم» ومن 
نشر التوحيدء ومن انتشارِ الإسلام وقمع الظلم. 

وقوله: ١‏ ولا عدل عادل ٢ء‏ يعني 1 لا أحد یمنع الجهاد» حتى لو 
کان المَنمٌ من ن سلطانِ عادل» 37 09999 لا نقول: حصّل 
الحقضوةٌ +« فالعدل الان متسر والناس فی خير. الجھاد ماض بحکم اللو 
سبحانه» ولكن بهذه الشروط : 0 

ارات آ2 کور سال قر علي الاد 


۱۹ [ وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين ] 


وأرى وجوت المع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم 
اروا بمعصية الله» ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به 
وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وَجَبّت طاعنّه» وحَرْمَ الخروح 
عليه .۳۲۳۱] 


ثانيًا : أن يكونَ الجهادٌ تحت راية ولي الأمر المُوّحَدةء يُنظْمُهِم 
ویساعذھمء ويكون ردءًا لهم يرجعون إليه. 

الا : أن يكونَ الجھاڈُ لإعلاءِ كلمة الله ولیس من أجل طمع 
الدنياء أو الظهور في الأرض . 

]٣[‏ من أصول العقيدة: السممٌ والطاعةٌ لولاة أمور المسلمين» عملا 
بقوله تعالى: با ال امنا ییا اک رایغا ايل ول الت ینک 4 
النساء: 04» بعد أن أَمَرَ بطاعته وطاعة رسوله أمر بطاعة ولاة الأمورِ من 
المسلمين» وقوله: هِنَكُمْ * يعني: من المسلمينء أما إذا لم يكن 
ا فا طاغة لل فيُشترَط فيه أن یکو مسلمّاء وعندئذ تكونٌ طاعته 
واجبة» والخروخ عليه معصية محرّمة» هذا أصل من أصول الإسلام» وبه 
تجتمعٌ كلمة المسلمين وتقوّى شوكتهم . 

والنبئ 5 لما طلبَ منه أصحابه وض وس وا بقرب أجله 
فطلبوا منه الوصية» قال: ١‏ أُوصِيكُمْ تَقْوَى اللو. وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ 
وإن تَأمّر عليكم عَبْدٌ؛"؛ لان ا 


ء)٤٤( أخرجه: كو داود رقم 0 ©» والترمذي رقم (٦۷٦۲)ء وابن ماجه رقم‎ (١) 
.)۱۷ ۱ ٤٤ ( وأحمد رقم‎ ›)4٥( والدارمي رقم‎ 


[ وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين ] ۰ ) را ا ايه ربلاب و اہ 


وإنما النظر لم لمُنصبه» العبرة بِمَنصِبه لا بشخصه. « وإن ناک عَليكُم عبد 
رہ ویج رک کی ارات الہ فطاعة ولي الأمر عِضمَة من 
ال حاف وها تنا سال اة بين المان رسول الله عل عن ال 
عند ظهورها قال له: ما تأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِك؟ قال: «أن أن كليم ماع 
ا َإِمَامَهمْ »'' نا 2 ہہ أن یلزمَ جماعة 
المسلمنة وإمامهم ؛ ا من الفتنء وعصمة من الاختلاف؛ 
ولا تَكُونوا کالین تفرفواً واختلتواً من بعد ما ام اليك رليف قن كناك 
عظيمٌ * [آل عمران: ٤٤٥]ء‏ فالا ختلاف EI‏ رحمة. 

فقوله: « برهم وفاجرهم)؛ كما مر معنا لا يُشترّط في وليّ آمر 
المسلمين أن کون ضا ا مائة بالمائة - کالخلفاءِ الراشدين - بل تجب 
طاعته ولو كان عندّه شي من المُحَالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حد 
الکفرِ والخروج من الڈین؛ فَمَسَادُه عليه» ولكنّ إمامته الح السلبين: 

sS‏ فلان تَقِيٌ لكنّه ضعیفء رفن فاش 
ولكنّه قوي؛ أَيْھما يَصْلْحُ للإمامة؟ قال: الفاسق القويّ؛ لأن الصالح 
یقت رس کالب ات OT E‏ 


وقوله: ( برهم وفاجرهم). هلا خلاف الخوارج والمعتزلة الذين 
َخْرّجُون على الأئمة الفجّارء يعنى: الأئمة العصاةء يراد بالفجار هنا 
العصاة. 


.)۱۸١۷( ومسلم رقم‎ »)۳٤١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


وقوله: (ما لم يأمروا بمعصية الله». فتجبٌ طاعتهم. ادا أمروا 
بمعصية» ١‏ فَلا طَاعَةً لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْخَالِقٍ ”'2. لکن لا تنخیِع 
بیعتُھم إذا أمروا بمعصیةء ولا نطيعُهم في هذاء لکن تبقی طاعتُھم فيما 
هو معروف وليس فيه معصية» نخالفهم في المعصية وط في غير 
نے 

وقوله: ١‏ ومَن وَلِيَ الخلافة واجتمع عليه الناسٌ ورضوا به وغلبّهم 
بسيفه حتى صار خلیفةً وجبتٌ طاعلّه ٤ء‏ هذا فيما تنعقدٌ به الإمامة. 

قالوا : تنعقِدٌ الخلافة بأحد ثلاثة أمور : 

الأمرٌ الأول: اختيارٌ أهل الحَل والعَقد له فإذا اختارّه أهلّ الحل 
والعَقد وبايعوه لزِمَثْ ما كخلافة أبي بكر الصديق ضيه ؛ فإنها ّت 
1:55 اذ يباه كل السصلین كما فى 
الانتخابات» هذا ليس في نظام الإسلامء بل يكفي أهل الحل والعَقّد 
ن قفا وا برف و قل اراي رالمور ا ارو ما 
ا ا ل السا N‏ 
ها اشن کہ آنا جا را کہ كما شرل سفن الال ان 

أنتَ من المسلمين» والمسلمون اختاروا هذا الرجل إمامًا لهم. 
اير لك 1 ارم عه يل الا كله المسلمون 1 


(١)‏ أخرجه : اخ رقم )۲٣١٠٦۷۲٢(‏ والحاكم رقم («لامه)ء والبزار رقم (۱۹۸۸)ء والطبراني 
في ) الکبیر » رقم (۳۸۱). 


[ بم تنعقد الخلافة؟ ] ١7‏ 


على مَنْ سِوَاهُمْ يَسَعَى بِلِمَیْھم أَدْنَاهُمْ »7 أ وإدا كان اطخ سی 
بذمَتھم فكيف بأهل الخل والعَمّد والمشورة والرأي؟ اض حا أطاعوا 
لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصارِ في سَقِیفة 
بني سَاعِدة با عثمان ڪه اختارہ و الشورى الستة ة الذين 3 
ا فال مم پور سا 505 ا 
طاعته جميعَ المسلمين وانقادوا له. 

الأمر الثاني: ولاية العهدء فإذا عهدَ ولیٔ الأمر إلى أحدٍ مِنْ بعده 
تلرّمُ طاعثہء وتنعقد إمامته؛ كما عهد أبو بكر لعمرّ #ا؛ فسیعوا له 
وأطاغوا 0 
وقوة ورأيئ ۳۳۳8330ھ 7 7 
طاعته» وفعتلون لهذا بعبد الملك بن مروان» فالناس فى عهده كانوا 
بدونِ إمام عام» فقام الرجل بشجاعةٍ وشَهامةٍ وقوةٍ ورأي فقائلَ وتغلب 
وأطاعَ له المسلمون» فصار إمامًا لهم وانعقدث إمامته بذلك. 

أما من یہ سس لب رر یں ور ہہ وہ لد 
ہیں شور مس سس اا 20 04 47 e‏ 
وأمركم جویع على رَجْلٍ وا جل يريد أَنْ : شق عَصَاکُمْ أو يُفَرّقَ ق جَمَاعَتَكُمْ 


«(YT 1AT) وابن . ماجه رقم‎ «(VT ٤( والنسائي رقم‎ «(f0 ٠( أخرجه: انق داود رقم‎ )١( 
.)٦٦٢٢( واخ رقم (۹۱۹)ء والحاكم رقم‎ 


نر شال رہ [ تعريف البدعة ] 


وأرى هَجْرَ آهل البدع ومُباينتهم حثى یتوبواء أََكُمْ عليهم 
بالظاهر › وأكل سرائرّهم إلى الله وأعتقد أن كل مُحْدَثةِ في الدّين 
بدعة . [5 "] 


َافدُلُوهُ؛ كَايِئًا مَنْ گان )”ء فنحنُ مع ولي الأمرء إذا قام عليه أحد فنحنٌ 
سے ا بے ہج 7ص رتو ےھ 
السدلمية ؟ لقلا كك الكلمة» وذلك المصلحة الغامة. 

هذا عو عقا الشیخ في الس والطاعة لوّلاة أمور المسلمين» وفي 
هذا ردٌ على الذين يصفونه بالخروج على الولاة. 

]۳٣[‏ "۰ جاع دم یرس من العبادات ٠‏ لني 


5 7 بدليل من الكتاب والسُنٌَةء فمن جاء 5517 شی يتقرب به إلى 
الله CE‏ صلاة ا غاد ويقول: هذا زيادة خير. فيقال له: لا 
هذا زيادة 7 ولیس هو زيادة خير؛ لآن الدين کامل لا يبل الإضافات 
والزيادات» فقد تُوْفْي رسول الله بيه والدينُ كاملٌء قال تعالى: 
الوم َكلت لگ یتک » دساس: ۴ء فاللهُ شهدَ لهذا الدين بأنه كاملء 
فلا يقبل الزيادةٌ والإضافات» حسبُنا أننا نعمل بما في هذا الدين من 
کس اص 7 7 ترمد ارت :تع ساد کے اعت تہ 
قال 16 : «مَنْ يَش مِنْكُمْ قُسَيّرى لولاا كيرا عَلَيكُمْ بسني وسَنَة 
الخلفاء الرَاۂ ین المَهْدِبِينَ مِنْ بَعْدِي. مسوا با ومَضُوا عَلَيْھَا 
بِالتَوَاجذء واكم و ومُحْدلنات الأمُورء فان كل مُخدثة بِلَعَةٌ 


.)۱۸۵۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


وگل بِدعَة لذن ہپ 0 وكان فى خطبه يقول: «أما بَمُد 7 
الحدِيث كاب اللو» وخير ا الذي هَذي محمد ياء وسر الأمُو 

کنا تيان وگل بِدْعَةٍ َة ضَلالة »227 فهذا ےه رد علي ادن ا 
البدعة إلى حَسَنةِ وسَيّئة» فالبِدَعٌ في الدين لیس فيها شيءٌ حسَّنٌ وإنما 
كلها سيئة؛ لان الرسول ية يقول: «كُلُ بِدْعَةٍ ضَلَالة ؛» وهذا المبتدِعٌ 
یقول: لیس كل بدعةٍ ضلالةٌ بل منها شيء حسّنء فهذا يرُدُ على 
الرسول كله . 

قال الشاعر : 
خی الأمور السالفاتٌ على الحدى وشرٌ الأمور الحدثاتُ البدائع 

فالذي یقول: إن عدا ليله سو يقال اله هذه بدعة ضلالة وشرٌ 
->٤ >5‏ 6 9 لي 0 میں رت 
على الستّن» ففيها عَیْرٌ وكمال» ولا يكفي أننا نحْتَیْبٌ البدع» بل نهجر 
المبتدعة» ولا نجلس معهمء ولا نصَادِقهم سس البدعة؛ لأننا إذا 
صادقئاهم وجالسْتاهم شجُعناهم على البدعة» فنحن نهجرهم - بمعنى 
أننا نترك مجالسَتَهم ونترك مصادقتهم - حتى يتوبوا إلى الله. 

هذا الواجبٌ على أهل السُنَّهَه أنهم يهجرون أهلَّ البدعء ولو حصَل 
هذا لما انتشرتٍ البدعء ولكن لما حصّل التساهل مع المُبْتدّعة» صاروا 
يعيثون في الأرض فسادّاء وينشرون البدع» ولا يوجد من ينكر عليهم. 


(€) وابن ماجه رقم‎ c(7) أخرجه: انو داود رقم (۷ءء)ء والترمذي رقم‎ )١( 
.)١97/١55( والدارمی رقم (۹۵)ء وحمل رقم‎ 


(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۸٦۷(‏ 


] هجران أهل البدع‎ [ ١>" 


صاروا أصدقاءنا وجْلسَاءَنا وانتشرتِ البدع بهذه الطريقة» أما لو أن أهل 
البدع مُجرُوا لمل شرّهم. 

فقول الشیخ : (واری مجر آهل البدع ومباینتھم ١ء‏ اله ٠:‏ هر 
الترك» يعني: ترگهم وعدم وی معهم وعدم مصادقيهم» 7 حتی 
يتوبوا » فإذا تابوا تاب الله عليهم» وصاروا جُلسَاءنا وأحبابنا. 

وقوله : « وأحكم عليهم بالظاهر). أي : نحكم على الناس بالظاهر 
لناء ولا ندري عن القلوب» ولكن من فعل الخيرٌ شهذنا له بالخیرِ بناءً 
على الظاهر» ومن فعل الشرَّ شهدنا له بالشرٌ بناء على الظاهرء وأما 
القلوت فلا يعلمها إلا الله. 

لكنّ المُرُجثةً الآن يقولون: من فَعَل الكفرَ أو الشرك أو مُنْکرا فإنك 
لا تحكم عليه بما ظهرّ منه؛ لأنك لا تدري عن الذي في قلبه. 

وقول الشيخ: ١‏ وأعتقدٌ أن کل محدثةٍ بدعة)ء بخلاف من يقول: إنه 
هناك مُخدثاتٌ في الین فيها خیرء بل كل محدثة في الدين بدعة 7 
وچ حريفه 0 تخد و بدْعَةٌ وگُل بِدْعَةٍ َة ضَلَالَةِ » ° 

أما أمورٌ العادات؛ كالملابس والمساكن والمراكب» هذه مما خلق 
الله ليس فيها بدعةء الأولون 7 کانوا 7 السارات ونحن نركبها ؛ 
لأنها مما أباح الله لناء قال تعالى: فل من حرم زِيمَةَ الو الى اح 
لعبادوہ وَأَلطیْبتِ من َ لري کہ [الأعراف: »]٣۲‏ فأمور العادات والملابس 
والمساكن والمراكب والمزارع؛ ا بن الامور الی لا تذخل فی 


.)851( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ک0  )٦‏ د مس يك 


وأعتقد أن الويمانَ قول باللسان. وعمّل بالأركان» واعتقاد بالحتان. 
يَزِيدٌ بالطاعة ويَنقص بالمعصیةء وهو بضع وسبعون شعبةء أغلاها : 
شهادة أن لا إل إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. [ه"] 


العبادة بل نستخدمها في العبادة» ونستعين بها على العبادة» ونركبٌ 
السيارة للحج» ونركبّها لطلب العلم» ونركبّها للجھادء ومَكبّراتٌ 
الصوتٍ نستخدمُھا لإلقاءِ الحُطب والمُحاضرات؛ ونستعينُ بها على 
العبادة؛ لأنها مما أباح الله لنا أن نستعينَ بهاء وليست بِدَعَاء إنما هي 
با كلتق الله تناه اهن الك علو لك كا ال رض کک 
[البقرة: ۲۹]» فالأصل في هذه الأمور الاباعفة أما العبادات فالأصل فيها 
الحَظرٌ إلا بدليل» أما في العاداتِ والملابس والمراكب والمآكل 
والمشارب الأهز تھا الاناحة ال ما ذل الدليل فلن الحريوه . ۱ 

[5] هذا شروعٌ في مبحث الإيمان» ولقد تكرّر ذكرُه في القرآنِ في 
مواضع كثيرة» ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة والثواب العظيم . 

والإيمان مَرتبةٌ من مراتب الدَّين؛ لأن الدينَ ثلاثُ مراتبَ؛ كما في 
حديث 0 الإسلام» والايمان: والإحسان. 

فالإسلامٌ: يتكوّن من خمسة أركانٍ: شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأن 
محمدًا رسولٌ الله» وإقام الصّلاةۃء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحَجٌ 
بيت الله الحرام» عم الال ]لغلا عر ۱ 

والإيمان: يتكرَّن من ستةٍ أركان بيّنها النبئ كَكِ: أن تُؤْمِنَ بالل 
ومَلائکەء وكتبه» ورّسُله واليوم الآخرء وتَؤْمِنَ بالقدرِ خَیْرہ وشرّه»). 


)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (00)» ومسلم رقم (۸) واللفظ له. 


۱۷ [ مذاهب المرجئة فی الإيمان ] 


ولا بد من اجتماعهما في العبدء أي: لا بد من اجتماع الإيمان 
والإسلام في الع فيكون ممُسلمًا مؤمئاء مُسلمًا في ظاهره يؤدّي أركان 
الإسلام: ومؤمنًا في باطنه يُؤْمِن بهذه الأركان السّتة» فلا يكون مسلمًا 
فقطء وليس عندہ إيمان» فهذا شأن المنافقين الذين بُظھرون الإسلامَ فی 
الظاهر» فبْصَلون ویصومون ویٹولوت: لا إله إلا الله وَبَحُجُونَء ولکن 
ليس عندھم إيمانٌ في القلب: « بثولوںے يَفوههم کا لیس فی فلوم » 
لال عمران: ۷٦٦]ء‏ وهؤلاء في الذَرْكِ الأسفل من النارء وكذلك العكس»› 
لا يكون موّمنًا بدونٍ الإسلام. مُصِدّقًا .1 بهذه الأرکانِ بقلبه لکن 
ليس عنده إسلامٌ؛ فلا يُصَلَّ ولا يُرَكّي ولا يصوم ولا يَحُْجء هذا ليس 
بمؤمن _ کول مسلمًا يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة» فلا بد من 
قا تھا مجموعٌ اعتقادِ القلب وعمل الجوارح ونظقٍ اللسان. 

ولهذا يقول أهل ال قو سام کب 0 الشيخ هنا -: أن 
الإيمانَ قول باللسانِ واعتقادٌ بالقلب وعمل بالجوارح» لا بُدَّ من هذه 
الأمور الثلاثة: نظقٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلبء وعَمّل بالجوارح» يَزيدٌ 
بالطاعةء وينقصٌ بالمعصية» هذا تعريف الإيمانٍ عند أهل السّنَةِ 
والجماعة الذين هم على سنّة الرسولٍ با والذين هم الفرقة الناجیڈ من 
بين الفرقِ الضّالّة التي توعٌّدها اللهُ بالنار» هذا الإيمانُ عندهم يتكرَّنُ من 
هذه الأمور الثلاثة . 

أما المُرْجئة فيقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء والأعمالُ 
لا تذل فيه. وبعضهم يقول: شرط كمالٍ. وبعضهم يقول: شرط 


[ مذاهب المرجئة في الإيمان ] ۰۸) سور ا رو نا ا 


وجوب» ولكنها لا تدخل فى فى حقيقة الإيمان» فإذا كان مصدقا بقلبه فهذا 
لراك يود الأعمال» وهذا 9 O‏ 
يعرفون بقلوپھم صحةً ما جاء به الرسول إلا ولکن ابا أن ينطقوا 
٤ ۹۴‏ 9)4 9)) )۶" ۹ و۰۰ ۰ 


سے ھ سے 7 کس ص عو و و م 


e‏ ا مو ظراہ قال 0 E‏ 3 َم مہ لحك آازی 
Ef‏ کک بجا وني أنهم يُصدّقون الرسول ييه ولكن منَعَهم 
الكِبر أو الحسدٌء أو الحَمِيّة لدينهم مِنْ أن يأتوا بلا إلهَ إلا الله وأن 
سو ويّصومواء ویْرَُواء والح يحجون ويعتمرون وهو من البقایا 
الباقية من دين إبراهيم» ولكن لیس عندهم غیرہ؛ مَفُرون بالشّركء 
بت روہ اليك لآ شريك لت الا لی کافر لك تملك وها علاك: لبون 
بالششرك ولهذا لى لني ل بالتوحيد» فقال: ١لبَيْكَ‏ لا شريك لَك إن 
الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ»)”''» نقّى الشّركَ وهم يقولون: 
لله شريك» س مسري د لك ويقولون: هؤلاء شفعا ونا عند 
الا وسيائظ بيدا وبين اب ذا افى المح آبا العلا تاذ ,يصاون 
ولا يُرَكُونَء ولا یصومونء ولا يقولون: لا إلهَ إلا الله» وهم في قلوبهم 
يعتقدون أنه رسول الله» يُصَدّقونه «8 ينيم لا بکونه. 

اليهودٌ والنصارى أيضًا يُصدّقون أنه رسول الله: ٭ل الَِنَ عَاتَينَهُمُ 


ےو 


وه ب ےد هه ر صر ثر۔ ‏ رہ عل 
الکتب بعرفونة كما یعرفوں أبناء هم ہچ [ الل وة $ 2 من سل 


(۱) أخر جه : البخاري رقم (٢٤۷١١)ء‏ ومسلم رقم .2)١١48(‏ 


۱۲۹ [ مذاهب المرجئة فى الإيمان ] 


رال اا چ اناب اماو 


سر م رر 


ميوت ڪل الدب قروا فما بجَآَهُم ما عرفو ڪمروا وہ فَلَمَنَهُ اللہ 
عى الكفريت 4# [البقرة: ۸۹ء فهم يعترفون أنه سرت الله بقلوبهم. ولكن 
ان ينطقوا بألسنتهم وأبَوْا أن يتّبعوه» فلم يكن التصديقٌ بالقلوب 
كافيًا كما تقوله المُرْجئة. 

وليس هو اعتقادًا بالقلب وقولًا باللسان فقط؛ كما تقوله طائفةٌ من 
المُرجئة» وهم مرجئة الفقھاءء يقولون: الإيمان هو قول باللسانٍ واعتقادٌ 
بالقلبء ولو لم يعمل. فيُلْعُونَ العمل» ولا يُدْخِلونه في الإيمان» جاءوا 
باثنين وتركوا الثالث» قالوا: إن العمل ليس بضروري» ما دام أنه ينطق 
ويعتقدٌ فيكفي هذاء وهذا مذهبٌ باطل أيضّاء لا بد من الأعمال» والله 
دائما يمرن الإيمانَ بالعمل: َامَيُواْ وُکیلوا اَلضََلِحَت ک4 [البقرة: ٥۷٥‏ 
ما قال: ل َ اما فقط بل قال: ٭ءامَنُوا وَعهمِلوأ الصَلِحتِ چو 
فلا یکو يمان إلا بالعملء فالإرجاء مذهبٌ باطلٌ بجميع أقسامه. 

028 )6ب +آ 9 9 +۶۶ "۳ 
التصديقٌ بالقلب ولو لم ينطق بلسانه» فمن صَدَّق بقلبه فهو مؤمنٌ حتی 
ولو ما يتكلم . 

وال مر مدهت أهل آل والجماعة» وهو اح عن الاب 
وال "0+0+9 كول الات واعتقاد بالقلب ء وعمل ل 

وقوله: « يريد بالطاعة »» قال ھال 00 ارات ر ہر کن 


0 ا کم زادنَة هدوع 2 91 ارح امت فزاد متهم يمنا وهر 
: یز 4 وسر اھ و علي أن ااا مر را الان 


[ مذاهب المرجئة فى الإيمان ] ۱۳۰ 


يقولون: لا يزيد بل هو شيءٌ واحد في القلب. وقال تعالى: إِنَّمَا 


201 و می ے۔ 1 ۸ 0 ور ےہ ہچ ور م کی 2 4ےھ کی سے ر ردو 7 حر اكه 

موب ألَدِينَ إا ذكر اله ولت قلوبْہُمَ وَإِذَا تليت عَلیمٌ ايه زادمہُم إِيمَانا 

ہمہ ہر و ۔ہ ت۸ ۔ ¥ سلا لحل و سر sl C(O‏ م ب OX‏ 

وعلل ربهر يَسَوكلون اليرت يقيموت الصلؤة ومِما رزقتهم ينفقون لر 
سح 


اوک هم الْمْؤْيونَ حَقَّا هم درجت عند يهر وَمَمْفْرَهُ ودف ڪر 
الأنفال: - 4]» فذکر الأعمال» وحصّر الإيمان في هؤلاء 8 إِنَّمَا 
الو ٭؛ ذكر أقوالاء وذگر أعمالا: إقامَ الصلاقء وإيتاءَ الزكاة. 
ووّجَلَ القلوب» هذا هو الإيمان» فدلٌ على أنه یزیڈ بالطاعةء فيزيد 
بالصلاة» ویزیدُ بالزكاة» ویزیڈ بتِلاوة القرآن» فهو يزيد» وقال تعالی: 
وماد الین “امنأ ایا «المتئر: ١ء‏ دل على أن الإيمانَ یزیڈ وكذلك 
ینقُص٠‏ بدليل أن النبى بي قال: «الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ شعْبَةَ أغلامًا 
قول : ا إِلَه إلا الله وَأَدْنَامًا إمَاطة الأدَى عن الطريقٍ ۹ھ دل على 
أن الإيمان له أعلى وله أدنى» وقال پل : ١‏ مَنْ 7 منکم منكرًا فلبغیره 
الإِمَان ٥ء‏ دل على أن الإيمانَ يَضْعُفٌُ وینقُص؛ وفي الحديث: 
١‏ انْطلِقء فَمَنْ كَانَ في قَلبه انی اتی أَدْنَى مِنْ يقال عَبٍّ مِنْ ححَرْدَلٍ مِنْ 
إيمان رجه من الثار ؛''ء فدلٌ على أن الإيمانَ ينق حتى يكون 
مثل حبّةٍ الخَرْدلء فالنامنُ ليسوا سواء في الإيمان» بعضهم أقوى إيمانا 
من من 

.)۳٥( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (60). 


۱۲۳۱۹ [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 


وأرى وجوت الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكرٍ مما توجبه 
الشريعة المُحمّديَة الطاهرة.[] 


المُرْجِتَةٌ يقولون: أهله في أصله سواء. ويقولون: لا فرق بين إيمان 
أبي بكر وإيمانٍ الفاستي من الناسء كلهم مؤمنون . 

ا رن ها اماک يعول اتعال رفا اما هل 
مثقال ذرة أو حَبّةَ من حردل» لا يسوی بينهم . 

هذا معنى قولهم: یزیڈ بالطاعة وينمّصٌ بالمعصیةء كلما أطاعّ المسلم 
الاک اتا ,كلما مال غقی ره یس ا ند هذا هو الما 
النحق.بوهذا هو تعريقك الأيمان اریت الصعیع. 

[7”] ويرى الشيخ كغيره من أهل السُنٌَةِ والجماعة « وجوبٌ الأمر 
بالمعروفي والنهي عن المنكر ». قال على : وَلْمَكن ينك امه بدغوں إل 
ا بر ويامرونَ ای سی عن الك 5 هم المفلحون * [آل عمران: »]٠١4‏ 
تم خر ا وی جت لاتا کا وت بألمعروفِ وٹٹھورے عن اشڪر 


ر گرم 


ونومون بألل ک4 لا عمران: 1۱11۰« وعیر خر فلك من ات 


ب رو يو کے 


« ومومو ممت بصم أولياء بض اروت إِلْمَعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الشكر شرت لكل وتوت 72 رڈ نیت أله ورسولة أؤكي 
سکم أ إن اللہ له عير حَكيمٌ © التوبة: )0 فجعل من صفاتھم أنهم 
يأمرون بالمعروفِ وينهون عن المنكرء والذي لا يأمر بالمعروفِ 
ولا ينهَى ء عن المنكر هذا من المنافقينء قال تعالى: # الْمِتْقِقُونَ 
الکو بَتَضُهُم يِن بعْض يَأْمْرُوت بالشسكرٍ ويرت عَن الْمَمْرُوفٍ » 


[التوبة: ]٦۷‏ فهم م وها هم الآن يأمرون بالمنکر بل يأمرون بکل 


[ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ] ۱۳۲ سر ا ا 0 اا 


کے ومفعون البعةوبدعون المسلمين إلى أن کل عن دينهم. 
eded ICO 2 0‏ 
العسلمواث هذا رل وف أن دالا ويَتركنَ الحجابء اترکوا الولاءَ 
الا واجعلوا العامة ہر اتا ےم فرق هذا ا الیک سے 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروفِ دائمًا وأبدّاء عكس المؤمنين فإنهم 
يأمرون بالمعروب» وينهون عن المنکر . 

فالأمرٌ بالمعروفِ والنهي عن المنكر من واجباتِ الدين» ولا بد منه 
في الإسلامء فإذا وُجد الأمرٌ بالمعروفِ والنهئٌ عن المنكر فهذا علامة 
با الات رانا دالت لوف والنهِيٌ عن المنكر فهذا علامة 
هلاك الأمّةء قال تعالى: « فلولا کان من الفرونِ ين َلك آولوا بق 1 


م ے 


سور عن الاد فی رض ال ايلا : 7 ك کرت مات 1٦‏ قليا” 
دا يأمرون 5 وجرا سن جم وأنجاهم الله من 
لاا رط ای دا 
اوت ا بعذاب بیس رشب سقو 88 [الأعراف: »]٠٠١‏ فلا ينجو 
الا أهل الآمر بالمعروفي والنهى عن المنکر؛ وأما من ع 
بالمعروفِ وينه عن المنكر فهو إما منافق ليس في قلبه إيمان» وإما مؤمنْ 
ضعيفٌ الإيمان» وإذا هلكَ أهل المنكر يَهلك معهم؛ لأنه لم يأمر 
بالمعروفِ ننه عن المنکر بحسب استطاعته ؛ رتا قال کچ « قن لم 
بستطع فبِلِسَانِوء قان لم يَسْتَطِعْ لَبِق وَذْلِكَ ا الإيمَان ٤ء‏ 
وت رواية: ولیس وراء تھی الیکا عق ن 


.)69( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


تخر ادراغ ع رك دوا" ۷ن1 2ن نا 


۲۳ [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 


ل على أن ای ل باد السررتر ولا ضی عن اکر هنذا هلك 
مع الهالكين» فلا بد من الأمر بالمعروفيٍ والنهي عن المنكر» 
ولا عط اا الا بوجوو هذا اام فان ند الام اہ رت 
والنهيئن عن المنكر حَقَّ على الناس الهلاك». ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 

وقول الشيخ: « على ما و الشریعة ۹ء هذا رذ لقولِ الخوارج 
والمُعتزلة: أن الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر هو الخروج على وُلَاة 
ا O‏ لسانت تح CD‏ 
الأمر بالمعزوني والھی عن المُنْگر؛ هذا لا توجبه الشريعة» بل تَنْهَى 
عه الترماہ وس هذا هو الأمرَ بالمعروفِ والتهي عن المنکر؛ فهم 
يُسَمُونَ الخروجّ على ولاة الأمور» وشیٌ عصا الطاعةء واستباحةً دماء 
المسلمين وتكفيرّهم» يُسَمُون هذا من الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 
1ء وا انح ای نهدا ال ی التي ولا وقول نے 
الإسلام وغيرٌه من أهل السَنَة: «على ما توجبّه الشريعة»؛ كما قال ذلك 
شیخ الإسلاء ا تق في «العقيدة الواسطية»؛ لأجل ألا يعتقد في 
الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر ما اعتقَدَ سس یں۔ والمَعْتزلة 
الذين يُكفرون مرتكبّ الكبيرة من المؤمنين» ويُسَمُونَ هذا من إنکارِ 
المنکر وهذا خلاف ما تُوجبه الشريعة» وهو عَلْوَ في الأمر بالمعروفِ 
والنهي عن المنكر . 

فيجبٌ التَبّهُ لهذاء وأن الأمرَ بالمعروفِ والنهيّ عن المنكر هو كما 
قال 6ل : «مَن ری نگم مُنْگرَا َير َلَيُمَيرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ قبِلِسَایه 
فن لم يَسْتَطعْ مبِقَلْبه ». هذه كيفيةٌ الأمر بالمعروفِ والٹھی عن المنکر 


[ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] یں 


فهذه عقيدةٌ وجيزةٌ حرَرْنُھا وأنا مشتغِلٌ البال» لتَطْلِعوا على 
ما عندي» واللهُ على ما نقول وكيلء» ثم لا يخُفَى عليكم أنه بلغني 
أنَّ رسالة سُلَيمانَ بن سحيمء قد وصلت إلیکمء وأنه قبلها وصدقها 
بعض المُنتّمين للعلم في جهتكم . [Tv]‏ 


حسّْبّ الاشتطاعةء فإذا لم تَسُتطع» فأنتَ لست مُكَلّمًا بذلك» إلا أنك 
لا بد أن تذكره بقلبك» وتعتزل أهله وتبتعدٌ عنهم . 

أما الذين يحملون السلاح في وجوه المسلمين» ويقولون: هذا هو 
الأمرٌ بالمعروفِ والنهئ عن المنكر؛ فهذا مذهبٌ الخوارج ومذهبٌ 
المعتزلة آهل الضلال . 

فهذا گ۹۰ الذي أراده أهل العلم بقولهم: «على ما تُوجبُه 
الشريعة»). ۱ 

[7] يخاطب أهل القصيم الذين سألوه عن عقيدتهء يقول: ١هذه‏ 
عقيدةٌ وجيزةٌ حرّرتها وأنا مشتغل البال»؛ لأنه يناه مشغول بأعماله 
الجليلة في الدعوة والتعليم» وأمور عظيمة قام بها يانه فهو كتب هذا 
المُخْتَصر جوابًا على سؤالهمء وبَسْطه موجودٌ في کُتٛب العقيدة 
المبسوطة؛ ك «العقيدة الواسطية ٢ء‏ و« العقيدة الطحاوية ) وشرحها. 

وقوله: «لتظلعوا على ما عندي )؛ لأنه اتھہ بأشياءًء ورمي بأشياء 
هو منها بَرِيءء فهو بین عقيدتّه ليرد على خصومهء ويُكَذْبَهِم فيما يقولون 
عنه ره . 

وقوله : ١‏ واللهُ على ما نقولٌ وكيل »» يُسْهِدٌ الله على ذلك» وهذا من 
صدقه کل كما أنه في بداية هذه العقيدة أَشْهَدَ الله وملائكتّه ومن 


حضره من المؤمنين على ما تضمئتّه . 


ںا اش چ کے [ردود على المفترين علی وغوه انام :ا 


٠‏ . 7 'وو یں 

1 اام ايمر 
٠‏ إل ۳ 

6 5 ٢د‎ ٥ 5 3 


وقوله: ‹ ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني بلغنى أن رسالة سیت سكم 
قد وصلت إليكم ٤ء‏ لما ذکر عقيدته. أراء الد على ف ہی ه بهم 
هو منها بريءء وهذه التّهم لا يسْلَّم منها نبي ولا أتباعٌ الأنبياءء كلهم 
يُتَهَمون إذا دَعَوًْا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل» تَوتٌُه إليهم 
انهم بأنهم يريدون المّلك» يريدون الرّئاسة» يريدون الأموال» يريدون 
الرياءَ والسّمْعة» وأنهم سَحَرةء وأنهم مجانين» وأنهم يريدون كذا 
وكذا؛ كما هو مذكورٌ فى القرآن من أقوال الکفارِ في اتهام الات 
عليهم الصلاة والسلام» نبيّنا محمدا ڪه اتهموه بأنه شاعرء 
0ى2 كاي واه ر اا ان على الاس 
فکیف بمن دونه من أهل العلم؟ ود محمد بن عبدالوهاب» لما 
دعا إلى دعوةٍ الرسول بيه اتهموه» وكذبوا عليه وافتروا عليهء وأكاذيبُهم 
مدوّنة» ومردوڈ عليها - ولله الحمد - في كتب ورسائل تَتَضمّنھا «الدرر 
ال لسوت ا نیا سے مھ مال ضا 
الظلام فيمن كذب على على الشيخ الإمام واتهمّه بتكفيرٍ أهل الإسلام) 
للشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن اا بو لوف على دارد دد ج 
العراقي فيما کتب من الباطل» والرد على دخلان في كتاب اسمه: 
اعسات افا من .وسو الشيخ دخلان». ۰ 

ودَخَلان هذا هو مفتي أهل مكة» وكان خرَافيًا ا بے 4 على دعوة 
الشيخ› وصار یکذب عليه وال كتابًا سماه: «الدرر السنية في الرد 
على الوَهابية ٤ء‏ وذكرٌ فيها افتراءاتِ على الشيخ» فردً عليه عالمٌ من 


علماءِ الهند هو محمد بشير السهسواني كانه بكتاب سماه: صان 
الإنسانِ عن وسوسة الشیخ اتال رض کر مرسردو ول کات 
١‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني » للشيخ محمود شكري الآلوسي 

ہی سی حور بت ہت ری یہ ل ل ے2 
يدّعيَ النبوة» لکن لما رأى أن الناس لن يُصدقوه کم هذه الفكرة» وإلا 
فهي في نفسه . فكأن دحلان يعلم ما في القلوب» ويعلم الغيب» إلى غير 
ذلك من الافتراءاتِ المضحكة» فليس الشيحٌ هو الوحیدً الذي انهم وشْبّ 
على دعوته» إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام : تناولهم شيء من 
الاتهامات» فأتباعهم من باب أولى. فال ال ا و كال لك لذن 
قد قِيِلَ ل إِنَّ ريك الو فة وذو عِقاب لب انضت: 4[ 

وقوله: «سليمان بن سحيم »» هذا من خصوم الشيخ في وقته» وهو 
مطوّعٌ مِعكالٍ - حارَةٍ في الرياض معروفةٍ بهذا الاسم إلى الآن- كان 
يجتمع في هذه اي SEI‏ ومنهم هذاء كذبَ على 
الشيخ وكتبّ رسالة تَضحِكُ الناسَ في الاتهاماتٍ والكذب» والشیخ رد 
على افتراءاتِ ابن سحيم في رسالةً موجودة في رسائل الشيخ» وأشار 
إليها هنا . | 

وهذه إشارةٌ فقطء وإلا فالرد المفصّل في رسالةٍ مستقلةٍ على سليمان 
ابن سحي كنب إلية: امو سيو سی إلى ليجات دق 
سحيم» أما بعد: فقد بلغني أنك : تقول كذا وتقول كذا ٠٠٢‏ وكل فرية 
يرد عليها. 


رخاوا ان 


۷ك [ نصيحة لطلبة العلم في التحرّي والتثبت ] 


وقوله: قد وصلت إليكم »» يعني: كأنه نل يستشِفٌ أن سؤال 
أهل القصيم له عن عقیديه سببّھا رسالة ابن سحيم» فهم لما جاءَتهم 
ا او و إلى الشيخ يسألونه عن عقيديّهء وهذا هو 
الواجب» فالواجبٌ التَتَبّت؛ فهم أحسنوا صُنْعَا في هذاء إذا بلعَكَ عن 
شخص أنه يقول كذا ويقول كذاء ای تی انلف هن ا 
ا لی ڑا 1 8 و بيعص : 000 
فوما هة فاصبحوأ عل ما فعلئم کر دي 4 [الحُجُرات: ]١‏ . 

فلیت طلبةً العلم الآن والشبابٌ ينتهجون هذا المنھجء ويتتَبّتون 
ويتركون هذا التحارّشَ بینھمء وهذا التراشقّ بينهم؛ لأنهم إخوان وطلبة 
علم» عقيدتهم ولل ايدو اجا فلو :يعر کرت هدا العر امن رع 
الاتھاماتِ ويتثبّتون فيما بينهم. ہکرے ل SS‏ 
بينهم ولا يتخذونه تَشْهِيرًا أو اتهاماتٍ وتراشقًا بالكلام» هذا لا يجوز 
أبدّاء فالواجبُ التثبّت؛ 0 - ۰ 200 
والمُخالفة؛ لأن الإنسان لیس معصومًا. 

هناك شخصٌ آخرٌ اسمّه عبد الله بن سحيم من تلاميذٍ الشُیخ وهو 
ا ماک عبد اللورين سس مامالا سم 


[ الرد على شبهة ] ١6‏ 


واللهُ يعلمُ أن الرجل افترى على أمورًا لم أَقُلّها ولم يأتِ أكثرها 
على باليء فمنها 

قوله : إني مُبْطل كُنْبَ المذاهب الأربعة» وإني أقول : إن الناس من 
ستمائة سنة ليسوا على شيء . ]۸[ 


[۳۸] هل صحیخ أن الشيخ يُبْطِل كتبَ المذاهب الأربعة؟ هذا من 
أعظم الكذب» الشيخ تتلمدٌ على مذهب الحنابلة» ولا يَجْمْد على مذهب 
الحا ا ها رد عليه الال مو جات ان أو ماح 
مالك أو مذهب أبي حنيفة» ا ی > هو في الأصل على 
مذھب کا أحمد» ولكن في الإفتاء عدن ترح م بالدليل سواء من 
مذهب الإمام أحمد أو من غيره» لا يتعصب وإنما يريد الحقء هذا 
منهجه في الفتوى والتعلیمء يأخذ بما تَرجّحَ بالدليل من أي مذھب من 
المذاهب الأربعة» لكنه لا يخرجٌ عن المذاهب الأربعة. 

فقول ابن سحيم: إن الشيخَ «مبطل كتب المذاهب الأربعة». هذه 
كذِب؛ لأنه يَدْلنْهُ ما خرجّ عن المذاهب الأربعة» بل هو يستفيد منهاء 
ويُفتي بما ترّجّح بالدليل منهاء سواءٌ وافقّ مذهبّه الحنبليٌ أو لم يوافمّه ؛ 
اه یرت الحق.. ۱ 

وقوله: «إن الناسَ من ستمائة سنةٍ ليسوا على شيء )ء يعني: أنه 
ُكَفرُ الناس» هذا من افتراءاتِ ابن سحيم أن الشيحّ يُكفّْرٌ الناس» لماذا 
كف الاس لات فور آل اعت کی عرو راه ضر بياذ د 
يزعمون - أنه يكمّرٌ الناس» وهو إنما يدعو إلى التوحیدِ وينهى عن 


ر ت 


ال وما كفر الناس» هو ما كَمّر إلا من تَبّت كفرٌه بالدليل من 
الكتاب والسنة» كما جاء في النواقض العشرة التي كتّبّها . 


۹ك [ الرد على شبهة ] 


وإنى ُدُعی الاجتھادء وإنى خارج عن التقليد. [۳۹] 


]٥۹[‏ « وإني دعي الاجتهادا. يعني : : يقولون. غه أنه يدعي أنه 
سال في الاجتهاد» يضاهي الآئمة الأربعة» وهذا کذٹ؛: فالشيخ 
حنبليٌ» ولكنه لا يتعصَّبُ لمذهب إمامه» وإنما يأخذ ما ترجّح بالدلیل 
ولو كان في غير مذهب إمامه؛ لأنه يريد الحق» مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن ن القیم وغيرهما من المحققين»› > فهم لا يتعصّبون وإنما 
اون بما قام عليه الدليل» لکن لا يخرجون عن المذاهب الأربعة التي 
هي مذاهبٌ الائمة التي درست وعرفت O TT‏ 
جیلا بعدَ جيل» فهو لا يدعي الاجتھاد المُطلّق» يعني: لا يدعي أنه في 
مَصاف الأئمة الكبار: كأبي حنيفة» ومالك والشافعيٌ» وأحمدّء 
والأوزاعىٌ» ولكنهم يكذبون عليه. 

قوله: «خارجٌ عن التقليد» وهو قبول قول العالِم بدونٍ معرفةٍ دلیلهء 
والتقلیڈ على قسمين : 

الأول: تقليدٌ أعمى؛ بأن يُتعصّب لقولِ العام ولو كان مخالفًا 
للدليل» فهذا يَخْرحٌ عليه الشيخ محمد وغيره. 

الثاني : التقليدٌ بالحق» كأن تأخذ قول العالِم إذا وافقّ الدليل» فهذا 
تقليدٌ بحَقء وهذا اتباعٌ لأهل الحق» يُسَمُونه تقليدّاء أو يُسَمُونه اتباعاء 
فالمعنى واحدء يوسف اكت يقول: ٭ل وَتبَعَتٌ یلد ءاباوی إتهِيمَ وَإِسَْحَقَّ 
فوب ه (يوسف: ۸ء هذا اتباغ الحقء 8 والسيقون الاولونَ من الہاحرںَ 
َالْأصَارِ وَالَدينَ اتبعوهم بِإِحْسَدنِ» االعربة: 65٠١‏ فهذا يُسمى اتباعًاء فمن 
كان علن البق لن لہ 


وإني أقول: إن اختلاف العلماءِ بِفمة ]٥٤[.‏ 


]٤٤[‏ هذا كذبٌ على الشيخ؛ لان اختلاف العلماءِ في أمور الفروع 
والاجتھادِ لیس بِفُمةء العلماء اجتھدوا وبحثواء فإن أصابوا فلهُم أجران» 
وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحدء فالاجتھاڈ مطلوب» والاختلاف فيه لا يُذْمء 
فالصحابةٌ ظا کانوا يختلفون في الفّتویء كل يقول بحسب ما ظهّر له من 
الدليل» فهذا النوعٌ من الاختلافٍ محمود؛ لأنه بحت عن الحق . 

أما الاختلاف المذمومٌ فهو الاختلاف في الحقٌء فلا يجوز الاختلاف 
فى الک تعدا تین بل بب اا القن ول جور اة 

&# فالاختلاف على قسمین : 

الأول: اختللاف مذموم. قال تعالى: 95 وَاعتَصمُوا | بل اله اا 
نوا تن عمرد: ٢٠ء‏ وقال: «ولا تَكْووًا کان قرفا وَآَخنلوا بن بد 
ما جام الث © ال عمران: ٠٠٠٥ء‏ فَالتَّمَرُقُ والاختلاف مذمومان» فالذي 
يسبب الارتباك في الحق» والتَعَصّبَ للباطل مذموم . 

٠‏ الثاني : الاختلاف الذي بث فيه عن الحقٌّء فهذا محمود» مَن 
أصابَ فله أجران» ومن أخطأ فله جر واحدء وإذا علِمٰنا أنه أخطأ 
فنحن لا نأخذ بقوله بل نأخذ بقولٍ مَنْ أصاب» هذا هو المطلوب. 

ولهذا الفقھاء يقولون: لا إنكارَ في مسائل الاجتهادء مثلّا: تحية 
المسجد وقتَ التهْي» بعض العلماء یری أنها صلی عملا , بقوله 3155 : 
« إِذَا دخل أَحَدَكُمُ الْمَسْجِدَ فلا خلس عَتّی يُصَلَىَ رَكْعَتَيْنِ ) ا 


.)1١5( أخرجه: البخاري رقم (۱۱۱۰)ء ومسلم رقم‎ )١( 


۳ ,4> [ بحث في أنواع الاختلاف ] 


قالوا: هذا عام في أوقاتِ النّْهْي وفي غيرها؛ لأنها من ذواتِ 
ای ھا اله گر ارت رت اس ل صلی ا الآ تيد 
المسجدٍ ولا غیرُھا من النوافل؛ ١‏ لأن النبيّ 4 تى عَن الصَّلَاةٍ بَعْدَ 
شر عى َب الس ونهى عن الصَلاة بعد الفجر حى تلع 
الشمْس ٤‏ فقدُموا عمومَ النهي على عموم الأمرء فمن أخذ بهذا 
ھن کھت كو ساي می فو لوللا قاد lS‏ 
كأ له فک رمق سا اجعيادرة لا کرد :فيا ات اض 
يختلفون - وهم إخوة - في المسائل الفرعیة . 

YT‏ ون لعي ودار الصا تھ فی 
يطل فقال: ١لا‏ يُصَلَيَنَ أَحدٌ الْعَصْرٌ إلا في بَنِي فربْصّةً»”› 
الصحابة قال: مقصودٌ الرسول ية المُبّادرة» وليس المقصودٌ ألا نصلي 
إلا عندما نَصِلّ بني قريظة. فصلوا في الطريق» والبعضٌ الآخر قالوا: 
الرسول يقول: ١لا‏ يُصَلْيَنَ أَحَدٌ الْمَصْرٌ إلا فِي بَنِي قُرَيْطَةَ»» فأخّروا 
العصرّ إلى أن وصلوا إلى بني قريظة» فلما سألوا النبي بي لم يُنكِرٌ على 
الفريقين؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهم له مأَحَذ من الدليل» فالاجتھادُ من هذا 
النوع لا إنکار فيه» ولا يُقال: إنه یِقُمَةء بل یُقال: إنه اجتهادٌ وبحٹ 
عن الحق . 


.)١75٠( ومسلم رقم‎ )۱۷٦٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۷۷۰( ومسلم رقم‎ )۹۰ ٤( أخر جه : البخاري رقم‎ 2 


[ اتهام الشيخ أنه يكفّر بالتوسل مطلفًا ] ۱4۲ یترتا رات نا 

وإني أكفر من توسّل بالصالحين» وإني أكفر البُوصيريٌّ لقوله: 
يا أكرم الحَلَقَء وإني أقول: لو أقدرُ على هدم فُبّة رسولٍ الله كك 
لهَدَمْتُها. ]٤١1‏ ۰ 


]٤١[‏ قوله: «أني اکثُر من توسل بالصالحین »» هذا الحكم على 
الإطلاق ليس بصحيح» فالتوسّلٌ فيه تفصيل: إن كان يَصرِفٌ شيئًا من 
العبادة لمن يتوسل به؛ کَغعُبّادِ القبور الذين يذبحون للأموات» وينذِرون 
لهم» ويستغيثون بهم» فهذا شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير الله» أما إن كان 
لا يصرف لهم شیئا من العبادة» وإنما يتوسل إلى الله بهم. أي : 
بواسطتهم» فهذه بدعة» وليست كفرّاء كالسؤال بالجاه» أو بحق فلان» 
أو بنبیكء أو بعبدك فلانء من غير أن یصرف له شيئًا من العبادة» وإنما 
جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائهء فهذه بدعة؛ لن الله أمرنا 
بدعائه بدون اتخاذ واسطة بیننا وبينه . 

فقولهم: إن الشيم يُكفْرٌ بالتَّوسّل مطلقًاء هذا كذب؛ لأن الشيعَ 
يفصّل في هذا . 

وقوله: ١‏ وأني أكمّر البُوصِيريّ لقوله: يا أكرمً الخلق »» هذه مسألة 
تكفير المُعَینْ؛ كأن الشیخٌ لا يرى تکفیر المُعيِّنء والبوصيري كلامه 
كفر؛ كقوله يخاطبٌ الرسول بل : 

يا أكرّمَ ا خلقِ مالي مَنْ ألود به سوا عند حُلولٍ الحاوثِ المَمَم 
فن مِنْ مجودك الدنيا وضَرَّتها وَمِنْ عُلويك عِلمَ الوح والقّلّم 
إن أ تكن في مَعَادِي آخذًا بيدي فضا وإلا فَشُلْ يا رَّلَةَ المَدم 
فان لي ذم منة بتَسهمِيّتي محمدًا وَمو وى ال خلت باللْمُم 


ك۴" [ حكم القبة التي على قبر الرسول] 


کی اث 
سال ا 


إلى آخر ما قال في ( البْرْدة)ء وهذا كفرء لکن الشخص قد يكون 
ما بلَكْنه الْحَجَّةُ أو يكون مُتَأَوٌلَاء فلا يُكمّر حتى تُقَامَ عليه الحبَة 
وأيضًا هو لا يعلم ما حم له به. 

له: « وإني أقولٌ : لو آقڍر على هدم ف قب رسول الله يكل لهدمتها ». 
N‏ على الشيخ؛ لأن ا اما أنه دُفن في بيټه 
e CR aE e‏ 
من وقت دفيه يلك غاية ما هنالك أنه أزيلَ السقث وجل على شكل 
ار فالشيخ لا یری أنتهنذا سنگس > فالرسول بل ذفن في بيتِه. 
واستمر 5 مقبورًا في بيه حفاظا عليه يد اللو گت“ نكو ل عانق لها 
كرك تین الرسرل 6 عن الاو كي ارو « وَلَوْلَا ذَّلِكَ ام 
ع أنه خُشِيَ أن يُتَخَدَ مَسْجِدًَا) "2 فڈُفن في بيتِه محافظة عليه من 
لى فيتهمون الشيخ» ويجعلون فُبّةَ الرسولٍ مثل القباب التي على 
القبور المَبْنية عليها تعظيمًا لهاء وهذا غلطء القبابُ المبنية على القبور 
مخالِفة للشرع؛ يعني بأن يُدمن المیث ويُقَامُ على قبره بناية وقبّة. 
أو يُجعل مسجداء هذا الذي تهى عنه الرسول كه لأن هذا وسیلة إلى 
الشركء الصحابة أفضلٌ قرون الأمة كانوا يُدقّنون في البقيع» ولا يُجعل 
على قبورهم شية: بڑنتا الرصيك 8 كراء وجل لي بيد يفاللا علي 

من اللو وفرق بين ما بني عليه عُلُوًا فيه وبين ما دُفن في بيته حفاطا 
عليه من الع 


.)059( ومسلم رقم‎ »)٤۱۷۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ے۶ 


IGE 7 7‏ لان ا7 


فالبناءُ على القبور تعظيمًا لها م مَنْهیٌ عنه» وهو وسيلة من وسائل 
الشرك ومما يجعل العواء ایا اک قر الرسول عا سی غاد 
ته #»› وعرفنا العلّة: أنه لأجل المحافظة عليه 
ما رأيكُم لو كان الرسولّ مدفوثًا في البقيع؛ > ماذا يكون عنده من الزحام 
۳ی وفعل الجهّال؟ ا أجاب دعاءً نبيّه فقد قال: 
«اللّهُمَ لا تَجْعَل تبي تا قد" ''» فأجابَ الله دعاءه ودُفن في بيته 
اق ماے 

قال ابن القيم لہ : 

اف تک الات E‏ ماظع ےل اک ات ےا 
حك افتدث أَزجَاؤة بداو في عة وج اة وَصِيَان 
هذا القرْقْ بين قبرِ الرسول بيه وقبرِ غيره مما بني عليه» فلا يُشْتَبه 
هذا بهذاء ونقول: قبرٌ الرسولٍ مبنيٌ عليه» وعليه فَبّء فعلى هذا يجوز 
البناءُ على القبور الأخرى وجعل عليها قِبَاب؛ كما يقوله الخرافيون. 


) أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (٤١٦)ء وأحمد رقم (2335). والحميدي في ( مسنده‎ )١( 
.)١٠١5؟ه0( رقم‎ 


] [اتهام الشيخ برغبته في أخذ ميزاب الكعبة‎ )۵٥ 


ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من 
خشب» وإني حرم زيارة قبر النبي كَل وإني کر زيارة قبر الوالدين 
وغیرھماء وإني أكفْرُ من حَلّف بغير الل٤.[٤٦]‏ 


])٤٤[‏ وهذا من الکذب على الشیخء أنه يقول: ١‏ لو أقدِر على أخذٍ 
ميزاب الکعبة )؛ لأن میزابّ الكعبة مصنوعٌ من الذهب» يقولون عن 
الشیخ: إنه يقول: لو أقدِر أخذته. وجعلت مكانه ميزايًا من خشب»). 
وهذا كذِبٌ على الشيخ» ولا مانعَ من أنه يُجعل ميزابُ الكعبة من 
الذهب؛ لأن الذهبّ لا بُخرب ولا يتغيّر» أما لو كان من الخشب لأكلثه 
الأَرَضَدُء وتَغيّره فالشيحُ ما قال في ميزاب الكعبةٍ شيئًا أبدّاء ولكن انّهَموه 
بهذا سی قالوا :انه شرل إن عفان هذا اتضل جن الرسرل+ لان 
الرسول ييه ميت ولا ينفعٌ أحدّاء وعصاي هذا أَنْتََمُ به وأضربُ به. هذا 

من أعظم الكذب على وم 

كذلك زعموا أن الشيعٌ حَرَّم زيارة قبر النبي بي وهذا غير صحيح: 
بل كان نل يزور قبر النبئ اة 1و" زار كما تزار القبور 
قال ككل: «فَرُورُوا الْقْبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُگر الآخِرَة) 0" نون رولك 
قبر الرسولٍ يي يزار رم عليه؛ كما تزار القبور ويسلم عليهاء فهو لم 
ينكر الزيارة الشرعية» وإنما ینکر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر الرسول 
ولغيره» فالذي يزور القبورٌ ليدعو الأموات» ويستغيث بأصحاب القبور 
E,‏ هيا بے كد بترابھاء هذا هو الذي يمنعه العلماء 


)١(‏ أخرجه: مسلم رقم )۹۷٦(‏ بنحوه. 


[ حكم الحلف بغير الله ] ۱٤٦‏ 


- الشيخ وغيره - أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت 
والدعاء له» والاعتبارٌ بالقبور فهذه لا ينكرها أحد من العلماء. 

فالشيخ يُنكر الزيارةً الشُرْکیة والبذْعِية للقبورء ولا ینکر الزيارة 
الشرعية» ولكن هم يُلَبّسون على الناس بهذا الكلام. 

قوله: «وإنى أنكر زيارة قبر الوالدين وغیرھما)ء كذلك هذا بناءً 
على أنهم يقولون: إنه يكفر الذين سبقوه» فيقول للناس: لا تزوروا 
والديكم؛ لأنهم كُمار. وهذا كذب» فالشيخ لا يدري عن الذين ماتوا 
وما ماعا وراص انسبان الظز امات العا ف امن 
الكذب على علی الشیخ ,0+9 

وقول ١‏ وإني أكفْرٌ من حَلّف بغير الله». كذلك الحلف بغير الله 
قال ہپ “0 «مَنْ عَلَ بِعَيْر الله مَقَدْ كَمَرَ أؤ شرك" ولكن 
بن عاد ااام لسار رسن الما وإنما هو كفرٌ أصغر»ء شر أصغرٌ 
للا بخرِج من من الملةء فالذي يقول: إنه كفرٌ أو تل إن كان يقصد أنه 
کت أصغرٌ وكفر أصغرٌ فهذا صحیح ؟ لآن الورشول س كفرًا وا 
شركاء أما إن كان يقصد أنه الكفرٌ المخرحٌ من الملة فهذا باطل. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (٣٣۳۲)ء‏ والترمذي رقم ,)1١5175(‏ وأحمد رقم (٦٢۷٦١)ء‏ والحاكم 
رقم (۷۸۱۰). 


۷ [اتهام الشیخ بأنه يُكفّر ابن الفارض ..] 


8 ھ 0 3 
مین یال ارما 


وإني أكفْرُ ابن الفارض وابن عربئ» وإني أَحَرّق «دلائلَ الخيراتِ » 
و« رَوْض الرّيَاحين ٢ء‏ وأسميه : روض الشياطين . 531 ] 


[5] ابنْ الفارض صاحبٌُ المنظومة التائية في وَحدةٍ الوجودء فيها کَمْرٌ 
وإلحادٌ والعياذ بالله» ولكن الشيخ لا یکر صاحبها؛ لأنه لا يدري ماذا ختم 
له» ولا يدري هل بلغته الحجة أو لم تبلغه» فهو يقول: إن ما فيها إلحاد 
وكفر» ولكن صاحبها يُتوفف فيه» هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ أنهم 
لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله كيا . 
وحدة الوجود» وابن الفارض من أتباع ابن عربي» ومع هذا فإن الشيخ 
لا يجزم بكفرهماء وإن كانا قالا كفرًا وضلالا وإلحادًاء 
ولكن تكفير المعين يحتاج إلى دليل؛ لأنه ربما تاب» وربما ختم له 
بالتوبة» فالله أعلم . 

ومن الكذب على الشيخ أيضًا : قولهم: إنه أخرّق دفتر ١‏ دلائل 
الخیرات ٢ء‏ و( دلائل الخيرات» هو كتابٌ في الصلاة والسلام على خير 
البریّاتء فيه غُلَو وفيه دعاء للرسول بء فهو كتاب فيه باطل» ولكن 
الشيخ لم يحَرّقه. ولكنه كان يوصي بقراءة الكتب المفيدة الخالية من 
المخالفات. 

وكذلك «روض الرياحين»» هو من كتب العْلوّ في النبي يلاء ولكن 
تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة . 

وافتروا على الشیخ وقالوا: و (روص الشياطين »)2 وھذا كله من 


[ جواب الشیخ على هذه الاتهامات ] ۸ ) رالا رو با 


جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بُھُتان عظیم. 
وتبله من هت سے أنه وت عبسى وے سسجت 
ویسبٔ الصالحین ء فتشابهث قلوتهمٍ ار الكذب وقولٍ الزورء قال 
تعالى # | ِنَّمَا يَفْرَى 24 ذس لا ومنو بات لھ کہ [النحل: »]٠٠١‏ 
تنوه يِل بأنه يقول : إن الملائكة وعيسى وعُريرا في النار. فأنزل الله 
في ذلك: EE.‏ و ۓ ےتا ما لح TS‏ معدو 
[الأنياء: ]٤٤[ .]٠٠١‏ 


]٤٤[‏ هذه المسائل التي افتروهاء قال يناث في جوابه عنها: 
« سبحانك هذا بهتان عظيم») كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان 
عظيم لم يقله الشیخء وهو منه بريء» ياه رحمة واسعة. 

بان بہت وستا که 53100 
و نکاس اکر رد كوه فلن التو بالرسوك يله 
إذا بَهَتني ابن سُحیمء فالرسول ية بهت بما هو أعظم من هذا . 

قالوا فی الرسول: اليس يس یف یو یو 
قوله تعالى: « تڪ وا من دوت E‏ مد 
گے واردورے 4# [الأنبياء: ۱۹۸ء قالوا: محمد يسبت عيسى وأمه؛ لان عيسى 
تمبد من دون الله فمعناه أنه يُلقى في الغا ا وال اا ار ا 
ہو 4 [الرُخرّف: ۸٥]ء‏ يعنول عیسی ات فأنزل الله تعالى: لن 7 


ا ا E‏ اه > ورو لس و 3 
کک ال 777 مرت حيس 
وهم في ما أشْتَهَتَ ت أَنفْسهم يدون ه [الأنبياء :101 - [1Y‏ فالآية فيمن عبد 


وهو راض؛ وعيسى لم يرض ولم يأمرهم بعبادته» بل أمرهم بعبادة 


۹ [ جواب الشيخ على هذه الاتهامات] 


ھا ھا کہ و AN‏ مو او ETE‏ 
ار لاس سس ص وو و 


[المائدة: ]۱١۷‏ ٭ ون ن الله رق وریہ“ فاعبدوة هذا ےط 75 
فعيسى ال ما دعا الناسَّ إلى عبادة نفسه بل أنكرّ هذاء إنما اااي 
يدعون الناسَ إلى أن يعبدوهم هم الذين يكونون فی النار مع عبدهم . 
آنا قيفي وع پر وط نا من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في حياتهم. 
ولما ماتوا فعل الناسٌ هذا بهم بعد موتهمء قال عيسى : كَل 
توف يبت كنت آنت ف الف اھ وت ع ڪل کی شی سيد 4 [المسائدة: ۲۱۱۷ء 
فالأنبياء والوسل والضالجون لا امرون 7 أن يعبااوهم # ومن قل 
منم إت اله من دون فلك ریه جهنم کتالاے 5 امین کہ 
[الأنبياء: ۲۹]» سے ما کان شر أن ِؤْتَيَه الم الكتب وَالْحكم اة م يول 
للکاس کووا بادا گی من ون الو * ذال عمران: ۷۹ء فنرّه الله الأنبياءة عن 
هذا الكلام» فعيسى ما قال لهم: اعبدوني. وإنما هم عبدوه بعد موتّه. 
فلا لومَ عليه ##. ورد الله عليهم بقوله: 8 إنَّ ال سَبَقَتَ لَهُم يد 
الحسی چ [الأنبياء: 6]٠١١‏ ومنهم عيسى ا : ان لے حت لهم 
0000 6 سے اهت 


موی 


ہے ص ٤‏ 


نم مثلا إذا و [oV O‏ . 
قالوا: إذا كانت الآلهةٌ في النارٍ فعيسى معهم؛ لأنه معبود من دون 
الف دون أن یرڈوا على الرسول ي قال الله : « دالوا الهف 


سم ق8 و م سے و سے 7 1ک سم و 
ES‏ ان 700 عيش 6ت هو الا عبد 


[ جواب الشیخ على هذه الاتهامات ] ل راا رر ال دنا 


انمتا عله وحعل2 مکل اک سر یل ه [الزخرف: 8ه-04] يعني : عيسى اق 
أْعَمتا عه عله مت ایی إِسْرَبعِيلَ ٭ الأعرف: ۹ء فاللة ردَّ عليهم في 
موضعين: في سورة الأنبياء» وفي سورة الزخرف» وهكذا القرآن يرد 
على أهل الباطل ويفند شْبْهَاتِهم ولله الحمد. 

فإذا كانوا اتهموا الرسول يه بأنه بُكَتْرٌ المسیحء وأنه يقول: إنه في 
النار؛ لان النصارى عبدوه» فكيف لا يتهمون الشیخٌ محمد بن 
عبد الوهات؟ ! 

« بهتوه به بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعُرَيرًّا في النار»؛ لأنهم 
عبدوا من دون الله والایة تقول : « كم وم تعمْدونَ کہ Ca]‏ 
يقولون: هذه عامة للملائكةٍ ولعيسى وغُزّیر والصالحین . 

الجواب: أن هؤلاء لم يريدوا أن يعبدوا من دون الله» بل کانوا 
يُنكرون هذا في حياتهم» فهم مُبُعدون عن النار» هللا سوب حَسِيسَها 
وهم في ما ام یت امعد خللدون ‏ [الأنبياء: ٦ء‏ وهم عيسى وعزير 
ومن سبقت له الحسنى من الله فإنه مُبعد من النار» ولو عبد بعد مويه 
فهذا لا يضرّه؛ لأنه كان يُنكرّه يومَ أن كان حیا. 

ونبيّنا محمد ية غُہد بعد أن مات» يعبده الخُرَافيون والمشركون. 
هل هذا يدم به الرسول يلاء أو يُقال: إن محمدًا في النار؛ لأنه عبد 
من دون الله؟ لا؛ لأنه كان يُنكرٌ هذا في حياته» ويجاهد عليه بالسيف. 
أما كونه يُعبّدٌ بعد موه فلا يُرِجَعْ عليه في ذلك ملامة. 


8 3 


ی اریہ 


بت [جواب الشیخ على هذه الاتهامات ] 


وأما المسائل اللأَر وهي : 
أني أقول: لا يتم م إسلام الإنسان حتى عرف معنى 
«لا إله إلا الله ء وأني أعرّف من يأتيني بمعناهاء وأني كر الناؤر 
إذا أراد بنذرہ التَقَرْبَ لغير الله وأخَذ النذرَ لأجل ذلك» وأن الذّبح 
لغير الله كفرٌ والذبيحة حرام . 
فهذه المسائل حقٌّ وأنا قائل بهاء ولي عليها دلائل من کلام الله 
وکلام رسوله ييه ومن أقوالٍ العلماءِ المُتَبَعين؛ كالأئمة الأربعة» وإذا 
سَھُل الله تعالى بسَطت الجوابّ عليها فى رسالة مستقلة إن شاء الله 
تعالی . ۱ 
ٹم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: 3 یلا الَذنَ امنوا إن جاک فا 


وی یر 


ِل فسبینواً أن تيبو فوما بل ه الآية [الحجرات: ]٥٤[ .٠٢‏ 


غ r‏ دصل 7 * 
nN o .‏ 
و 1 0 :| 
0 5 : 2 ° 
٠ ۰ 2 4 ۸‏ د ليده 0 


.» قوله: ١لا یم إسلامٌ عبدٍ حتى يعرف معنى لا إله إلا الله‎ ]٠٤[ 
هذا صحیحء والشيحٌ ناه يُعلّم الناس معنى (لا إله إلا الله) بأن معناها:‎ 
لا معبود بح إلا الله» وما سواه فعبادته باطلة وشِركء هل هذا ُلاح‎ 
. الشيخ عليه؟ ! الجواب: لاء بل هذا منهج الأنبياء‎ 

وقوله: وأني أكفر الناذر». هذا أيضًا صحیح؛ مَنْ نَذرَ لغير الله 
فإنه كافر؛ لآنه صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فلا لوم على 
ہت وذ على عيره إذا كفره بذلك . 

وقوله: «وإن البح لغير اللو کفر ٤ء‏ هذا و" 00 تعالی 
کل إن صَلاقٍِ وشک وَكَيَاىَ وماق یر َب الَلِينَ © ل سرب 


3 


26 
١ 
یدل‎ 


[ جواب الشیخ على هذه الاتهامات ] "ه١‏ رر ال ار إل 5 ا 


ا واا اول اسان ک4 [الأنعام: -٠١١‏ ٢٦٦]ء‏ وفي ال «لْعَنَّ اللَهُ من دح 
لبر اللو . 

وقول « والذبيحة وف لانھا مما اها به لغير الله والله ل 
يقول: ٭ ولا تا ڪاوا 27 لق اجر أ لد کہ [الانعام: »]1١١‏ ويقول: 

حرمت ع لْمِرَتَةٌ ا وم نتر وم اهل لیر 1 ہے 46 [المائدة: "] . 

وقوله: « فهذه المسائل 0 وأنا قائل بها ): لأن هذا مُقتضّی الكتاب 
والسنةء فلا لَوْمَ على الشيخ» بل يُشْكُرٌ على هذا ويُدْعَى له» ولكنهم 
حدوق المعاى مسات 

وبهذا انتهى الشرخ على هذه الرسالة المُباركة» واللهُ تعالى أعلمء 
رف الله على تحت لہ رص ول 

والحمد لله رب العالمین . 
تمت في ۱۸ / ۱ / ١٤٢١ھ‏ 
م 2 02 ےہ 


600 أخر جه : مسلم رقم (۱۹۹۷۸). 
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عور و(فاففرکلاوت مہات ( ١67‏ [ فهرس الموضوعات ] 
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۱ | و | 
و« 3 2 سے سے 9 ge e‏ پر ع 
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لا ووا ا 
سرچ اص9 
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يه 6 
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سے2 و“ ا ۹ 1 0 
نہیں صلا تك ت۰" [ترجمة الشيخ/ صَالِح بن فؤزان الفؤزان] 


س۔ 
ےھ 8 


© نسبه 

هُو فَضِيلة الشُیخ الڈکتور: صَالِح بن فَوْرَان بن عَبد الله 
من آل فَورّان من أَهْل الشماسية الودّاعين» من قبيلة الدّواسر. 

> ه عع م رار 
ھ نشاته ودراسته : 

ولد عام هه وتُوفُي والدة وهو صغير› ا في ات ةب 
وَتَعَلم المُرآن الگریم؛ وَتَعَلم مَبَادِئ الِيِرَاءَة وَالكتَابةٍ على يد إِمَام مَسُجد 
البَلْد - وكان قارگا مُتقِنًا - وهو فَضِيلة الشّيحُ: حَمُود بن سُلَيْمَانَ 
التلال» الذي تَوَلَى القَضَاء أخيرًا في بَلدّة ضَرِيّة في مِنْطقَة القصيم . 

ثم الَْحَق بمَدْرّسَة الحُكُومّة حين افْتِتَاحِهًا في السّماسية عام 
۹ھ وَاَکُمّل وِرَاسَته الِابْتَدَائِيَةَ في المَذَرَسَة الفَيْصَلِيّة بِبْرَيْدَة عام 
۷۱ھ وتعين مرمها في الابِتِدَائيَ ثم التحق بالمعهد العلمِیٔ ببريدة 


عند افْتتاحه عام ۳۲۳م وتخرّج مله عام ۷مھ وال بكلَية 


الشّرِيعَة بالرٌیاض؛ وتخرّج منها عام ۱۳۸۱ھ ثم ال فَرَجَة المَاجستير 
في الفِقهء ثم دَرَجَةَ الڈکتوراہ من هذه الكليّهَ في تَخَصُّص الفِمه ان 
© أغماله الوظيفة : 


ل 


الرْيّاض» ثم نقل لِلٹڈرِیس في كَليّة الشَرِيعَة» ثم نقل لِلنَّدْرريس في 
الدواسات العليًا بكليَّة أصول الديْن» ثم في المَعْهّد العَالِي لِلقضاء 


)١(‏ كتب الترجمة: عبد العزيز بن عبد الكريم العيسى. 


سا و 7 7 ٦‏ 
[ ترجمة الشیخ/ صالِح بن فؤزان الفؤزان] سڪ اہول الظلكت 


د حر اس سوب الصا ثمّ عاد لِلتَدْريس فيه بعد انتِهَاء 
مُدَّة الإدَارَة نم نقل عُضُوًا في اللّجِئّة الدَّائِمَة لِلإقْنَاء والبُحوث العلميّة 
۵ ۶ 0 
2 أَعْمَاله الأخرّى : 

فَضِيلَة الشیخ غُضوٌ فی في هَيْئَة كبّار العُلمَاء» وَعْضُوٌ في المجمع 
الفِمُهىَ بمَكّة المُكرّمة التّابع للرّابطة» وَعُضوٌ في لَجَنَةَ الإشرَاف على 
الدّعَاة في الحَجٌ - إلى جَانِب عَمَلِه عُضُوًا في اللَجنَة الذّائِمَة لِلِبُحُوتْ 
العلميّة وَالإِفْتَاء -. وإمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في جَامِع الأمير مُتْعب بن 
عَبْد العَزِيز آل سُعُود في الملزء وَبْکَارِك في الإجَابّة في بَرنَامَج ١‏ ثُورٌ 
على الدَّرْب» في الإدَاعَةء كما أن لِفَغِيِلَيه مُشاركاتٍ مُنْتَظِمَةَ في 
المجلات العِلمِيّة على مَیْقَةَ بحوث ودراسات وَرَسَائِلَ وَقْتَاوَى» جُمع 
رای و كما أن تيك تارف على الكثير من الال الین ني 
درجتي الما ست والدكووات وتتلمذ على يديه العَدِید من ْلب العلم 
د يرتادون مَجَالِسّه ودروسه العلمية المستمرَةٌ. 
0 مَشَايحه : 

سو اد اب مو وس َالمُقَهَاء البارزئن. 
الله بن ميد حیث كان بَحشر ُرُوسه في بجاو بریدة -. - 
لے تگکو الاب التاطٰ ونضيلة الشيق غلن الززاق عققي» 
وََضِيلةُ شيخ ضالح بْنِ عبد الرَحْمَن الشكيتيء وَقَضِيلةُ الشّبخ ضَالح بن 
اھ التتبهق» ا امحكه تو کل وتقعيلة لے 


ور 7 پر یں ۱ ۱ 


َبْدِ الله بْنِ صَالِح الحَلِيفِي؛ وَفَضِيلَةُ الشيخ إِنْرَاهِيمَ بن عُبَيْد العَبْد 
المُحْسِنء وَفَضِيلَة الشّيخْ حَمُودَ بن عَقُلاء والشیخُ صَالحخ العَلِنُ النَاصِر. 
وَاللْعَةٍ العربيّة . 


© لِمَضيلة الشیخ مُوَلَمَاتٌ كَثِيرَةٌ من أَبْرَرْهَا : 

-١‏ «التَّحْقِيمَات المَرْضِيَّةَ في المَبَّاجث المُرْضِيّة ؛ في المَوَارِيثْء وهو 
رسالته في الماجستیں 7 

2٢‏ (أخكام الأظعِمّة في الشَّرِيعَة الإسلاميّة». وهو رسالته في 
الاک راو نعل 

*- « الإرْشّاد إلى صَحِيح الِاغیقاد)ء مُجَلَد صَغِير. 

5- شرح کے الو امي 1ه ي 

-٥‏ « البَيّان فَيْمَا أَحْطَأ فيه بَعْض الاب »» مُجَلّد گیر. 

١ -٦‏ مجمُوع مُحَاضَرَات في العَقِيدَة وَالاعُوَة ۹ء مُجَلَدَان. 

۷- « الخطب المنبرية في المَنَاسّبّات العّصرية ١ء‏ في انج لات 

١ -۸‏ مَن اغلام المجدّدين في الإسلام». 

۹- رَسَائْل في مَوَاضِيعَ مُخْتَلَِةٍ . 

(٠‏ مَجَمُوع فَتَاوَّى في العَقِيدَة وَالفِقَه)» مفرّغة من بَرْنَامَح 
رر فا الڈُزب »» وقد أا تک 

-١‏ نقد کتاب : العلال والخرام في الإسلام». 


١ -5‏ شرح كتّاب التؤجيد» لِلشيّخ مُحمّد بن عبد الوهّاب» شرح 


1 
مدرسيٌ . 


[ ترجمة الشيخ/ صَالِح بن قُوْزان القؤزان] چ :الات 


١ -١‏ التَعْقِیب على ما ذَكَرّه الخٌطیب في حَقّ الشّيخ مُحمّد بن 
عبّد الوهّاب». 

-٤‏ «المُلَخص الفِقّهِيَ ٤ء‏ مُجَلَّدَان. 

-٥‏ (إنْحَاف أَمْل الإيمّان بدروس شَهْر رَمَضَان». 

.» الضیاء اللَامِمٌ ہے لاأكاويف اَل الجَوَامِع‎ ( -٦ 

١ -۷‏ بَیّان ما يَفْعَلَه الحَامُ وَالمُعْتَمرُ ؛. 

۸- ١كتّاب‏ التُوْجید ١ء‏ جُزآن مُقَرَرَانْ في المَرْحَلَّة التَّانَويّة بوزارة 
المَعَارِف . 

۹۔ قتَاوَّى ومقالاتٌ نشرّت في ا الدَّعْوّة»» وهو هذا الذي 
نشر ضمٰن ١‏ کتاب الدّغْوّة ». 

عِلَاوَةَ على العَدِید من الكُثّب والبُحوث وَالرَّسَائِل العِلمِيَّةَه منها 
ما هو مَطْبُوعٌْ» ومنها ما هو في طريقه لِلطبْع . 

نَسْأل الله تعالى أن یَنْقُم به» وَأن يَجعَلّه في مَوَازِين حَسَنّات شَيْحْنَا 


9222 


8 بحم 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 
0 
١ 
و‎ 
6 ٠ 
٠ 
1 
٠ 
٠ 


فی موكب الدعوّة 


وا و 


الحَمُد لله رَبّ العَالَمینء وَالصَّلّاة والسَّلَامُ الأتمّان الأکُمَلان على 
نبنا مُحمُدِء وعلی لو EE‏ إلى يوم 0ئ 

کک الإخوہ اجات السام عاك ره الله وبرگاته» وَحَياكُم 
0200+ الاد ء الجَدِيدٍ في برنامجكم ١‏ في موک الْدَغوَة1, 

ضَيْفَْا في هذا اليّوْم هو صَاجبُ الفَضِيلَة الشَّيحُ الدّكتور: صَالِح بْنُ 
وران بن ٣‏ ھ9 ۶ الدَائِمَةِ لِلإفتاء» وَعُْضُو مَیْئَه 
كان الماع 

في مَظلع E ROOT‏ أ - باسمكم EES‏ 
بصَاحِب الفَضِيلة الشيخ صَالِحَء شاكرًا له تكرّمّه وتفضله بِإِجَابّة دَغْرَة 
البرنامّح ؟ فحيّاكم الله يا شيخ صَالح. 

شَيْحَ صَالِح - حَفِظكم الله -» ما اعتدنا عَلَيْه في هذا البَرْنَامَحِء أن 
نستمع في بِدَايّة كل لِقَاءِ من ضَيْفِنَا الگريم» ودنا أن نستمع مِنْكُم 
- إذا تفضلتم - لِبَيَانٍ موجز مُمَتَضَبٍ عن مول سس و لس 

- بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم oa‏ شی لت 
5 على نينا و اله الام اح آنا تكد 

فَالمَؤلِد هو في عام ۱۳٥١‏ لِلهِجرَة» في بَلدَيَنَا المُسَمّاة بالشّماسية 
شَرْقِي القصیمء وَالنَشْأَة بين الأَهْل وَمُرَاوَلَة مِهْنّة الرَرَاعَة» التي كانت هي 
عَمّل أُهْل البَكّد العَاِبّة لِلبَلّد في ذلك الوَقْتَ. 


ہے 
سے 
س 
وو 


زفي موكب الدّوة ] شع صلا زنك 


وأمًا النشأة التَعْلِيميّة: فقد تعلمت القرَاءَة وَالكتابة على أَمِْمَة المَسَاجد 
0 230۳س EE‏ 83 اا كه ± 
فی بلديّنا - كما هي العادة المتبعة قبل إيجاد التعليم النظاميٌ -» ثم في 
مس م TT‏ قا ا o‏ 2 3 5 ہس لم ہم 2 
سنه ۱۳۱۸ للهجرة تحت المدرسة الابتدائية فی بلدتنا الشماسية 
2 7 9 و 0 - 0 089 رج کو ہے مےے 300 6ه" س 
فالتحمت بهاء نم أكملت الدراسة الابتدائية فى عام ۱ للهجرة. 
خرث للع الشهادة الاجداية ؛ 

2 ی٥‏ 3 لو ے 8 | “ين 7 7 م كمه تج هر 2 و ۱ 

نم تعینت مَدرّسًا في الابْتَدَائِيٌ لِمدة سنو ثم فتح المعهد العِلمِئٔ في 
۔ .هه 6 م۸ بث ٥‏ 01 1 35 ۰ چھ 
مَلِيبَةَ بريدة» فکنت من أول الملتحقين به فی عام ٦ہ‏ واكسلت 
ر D2‏ ہو فا وی ےو نے اقم اه ہے : 
الدراسة المتوسطة والثانوية. ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض› 
SNN MT,‏ 

و ا کو ۱ اعم 11311112-7 ہ9 و او ر 
7 ر سسا َ 8 60 5 ت 2 ہل ہي لمهم ةس ۰ ؟ 
لمذة سنثين › ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعة» ثم بعدها بفترة - وانا 
. 37 ۱ 1 ھ0 وه 7 2 ور ٤‏ ك 7 
في التدريس في هذه الكلية - نقلت للتدريس بكلية أصول الدين» لما 
1 کے َه . 0 
ت٠‏ نقلت للتدريس فی كلية أصول 


$ 


مط 


4 

- 
3 
و 


سیت ا حا TE‏ 
الڈیٔن وبالڈراسات العُليًا فيا بالذّات» ثم نُقِلْت مُديرًا للمَعْهّد العَالِيَ في 
مُدرّسًا لِلفِقُه ثم نُقِلْت إلى عُضويّة اللْجنَة الدَّائِمَةِ لِلبْحُوث العلميّة 
وَالإمنَاءء ولا ارال - وَالحَمّْد لِله -. 

سُوال: أحسنتم يا شيخ صالح - أثابكم الله -» في الحقيقة خلال 
۳ العشوان اا كم الات ق الل والسحافكم ال 
وَتَعْلِيِوِكُم فِيهًا يا شَيْحَ ضالِحء لا بُدٌ أن هناك العَدِيدَ من الشَّخْصِيَات 
التي تارتم بهاء والتي كان لَهَا اٿر على حََّاتَكُم وعلى توجُھکم نحو 
لب العِلم الشَّرْعِيَء أوعلى الأَصَمٌ أن نَقُول: هناك العَدِيد من 


o 


٠ 0‏ و و5 
a"‏ گے ٩ ٠‏ 5 7 
شر و : ل نك [ في موكب الدعوّة ] 


الام الدين مرا تب هل كن آ0 تشم من 
فضيلتكم إلى بَعْض أو أَبْرَز هذه الأَسْمَاء؟ 

a e‏ نا لمت على مُتَرْسِين يرن في مَراجل الیم 
راغت بهم - الحَمْد لله وَجَرَاهُم الله عَڻي وعن زُملائي + حير الجَرَّاء - 
لَك من أَبْرَزْ من اسْتَقَدْتُ منهم من أل العلم في المَرْحَلَة الِابْتَدَائِيّة 
انان هما كيجي الشیخ ارام إن خوك الله الوب في لزت 
الما ثم فضِيلة الشيخ إِرَامیم بن عَبْد المُحین بن يد فی بريدة 
CED AE‏ لی امت EEN‏ 
بر سس بے وكان مدرسًا فيهاء وَاسْتَفدّت منه في 
علم الْه وَالتوْجیدء وَكَرَأت عَلَيْه بَعْض القِرَاءَة في المَسُجد. 

وأما في المَرْحَلَة المْتَوَسَّطَةٍ وَالثَّانَويّةِ فَاسْتَمَدْت من مَشَايخَ كَثِيرَيْن 

من السّعوديين ومن عَيْرِهِم من المُنتدّبين لِلتَّدْريس مُنَاء من أبرزهم: 
الشَّيِحُْ صَالِح بْنُ عبد الرّحْمّن السكيتي يناه ثء استفذت منه في عِلم الفِقه 
وَالْتَّرْحيد ؛ وَالشُیخ مُحمَد محمد بْنْ عَبّد الله انت عنظه ال اسْتَفْدت منه 
في عِلم الفرَائض ؛ اشح حَالغ: بن إِبْرَاهِيم البليهي يََلَنْهُ اسْتَمْذّت منه 
في علم الیْفه؛ هَؤُلاء من ارز من الَْمَغْت بهم في الیہ وَالتَؤْحيد. 

وأا المَرْحَلَة الَالَِةً - في كُلْيّة القرِيعَة - فقد اسْتَقَذّت من فَضِیل 
الشيخ عَبْدٍ العَزِيز بْنِ باز كانه فقد درّسني في | لَكُلَية لم العرازاقين 
رال اريه ومن فنا يقن فى الا العَلَامَةُ الشَّيِح مُحمَّدُ الأمِينُ 
السّنْقِيِطِنُ يخلثة في مَادَّة الأضول» وكذلك اسْتَقَدْت من هَضِيلّة شَيْحْنَا 
العَلّامَةٍ الشّيخ عَبْدِ الرَرّاق عفيفي ينه في مَادّة الأول َعلم العَقِيدَة: 
وكذلك اسْتَمْدّت في الیْفّه - وإن كانت المّدَّة مَعَه قَصِيرَةً - من فَضِيلَة 


العَلَامَة الفَقِيه ه الشّيخَ عَبْدٍ الله : بن صَالِح الحَلِيفِي اث هَؤُلَاء من أبرز 
من امت بعُلُومهِم. 
وَاسْتَقَدْت من مَشَايِحْنَا المِصْرِيّينَ في عِلم اللكَة العرَيبّة َعِلمٍ الصّرْف 
وَعِلمٍ البلاغة وَالبَيَانِ وَاسْتَقَدْت من شُحُصبّات عِلمِيةِ قذّة منهم - عفر 
الله لِأَمْوَاتِهم وَحَفِظ أَحْيَاءَهُم -» مَؤلّاء من أَبْرَز من تارب بهم» وَكُنْتَ 
أخضّر في مُدَّة وراستي في بُرَيْدّة دُرُوس العَلَامَة الشُیخ عَبّْدٍ الله بن 
حكن دن تل کہ کان ت وه فى الفشه وا دو اھر 
وَالمَرَائْضٍ تواكب دروسي في المَعْهّد؛ٍ ولذلك كنت أخضر ذُرُوسَه 
وألازمها؛ لأنَهَا شرح لدروسي التي أتلقّاها في المَعْهّد العلمِي. 
سوال : ایت - أَنَابَكُم الله -» الشَّيحَ الصَّالِحَ - حَفِظَكُم الله - هذه 
ینس سی س وس وک وَسَرِْمَاء والتي كانت لھا 
َأَثيرٌ في حَيَّاتَكُم العِلمِية لا شك أن من هذه الأَسْمّاء اَخسَب أن لگم 
ماله كانت كاله عم سو ہے قثن وت سو اللد بن 21 
کاله رقاتہ بتكم غلا التي انها لاق اتوید جع شا شبح 
صَالِح» أجد أنّها فْرْصَةٌ لأستمع مِن فضيلتكم ومع مَن يَسْتَمِع إلى هذا 
البَرْنَامَح من الإخْوّة المَسْتَمعین إلى شيْء من حَيّاة ذلك العلم تََلثۂ 
خصوصًا وأنتم كلتم من القَّرِيبين منه» سَواء كان في العلم أو قبل ذلك 
- الشّيخ عَبْدٌ العَزيز بْنُ بَاز يخلثة عَلَمٌ من أغلام العلم وَالعَمّل 
وَالتََوْجِيهِ في عَضرنا الحَاضِرٍ - لا يَحْفَى ذلك على أَحَدٍ -. رت 
تمع , بولمه وَتَوْجِيههء وهو أَبْرَز من تَأَئْرْتُ بهم وتلقّيتُ العلم على 
يديهم فَمَن ذلك أَنَّنِي تَلَقَّيْتُ عَنْه عِلم الفَرَائئض وَالمَوَارِيثْ في كُليّة 


الشَّرِيعَة وَكُنْتُ أخضر دروسه ومحاضراتّه ومجالسّه» وأستمع إلى 
برامجه في الإِذَاعَة» وَأُخرص على ذَلِك؛ اسْتَمَدْتُ منه العِلمَ العَزِيرَ 
- وَالحَمْد لِلّهِ -» يعني سَمِعْتُ منها العلم الكَرِيرَ وأمّا نبي حَفِظْت منها 
شيئاء فحمْظي قَلِيلٌ وذاكرتي ضَعِيفَةُ وَلَکن گنت أخرص على سَمَاعِهَا 
وَحُْضُورِهًا وَالِاسْیِفَادَة منها. 

وأمّا مَجَال العَمَلء فَمُنْذ انْيِمَالِي إلى دار الإفتَاء وَالعَمّل تخت 
رياسته ِء فقد اسْتَمَدَّت منه الفَوَائد العَظِيمَةَ في مَجَال العلم وَالإِجَابَةٍ 
عن الأَسْيِلّة» والتثيّتِ في الإجَابّة وَتَحَرّي الصَّوَاب وَالدّقَة كَذَنِك 
7 قد الک ۳2 على مشان ھن EG‏ 
عَظِيمَةَ في هذا المَجَال. 

اسْتَمَدْت منه أيضًا الجرْص على بتاء المَنْوَىء أو الجَوّاب عن الدَّلِيل 
من الكتّاب وَالسُنَةِ وَتَحَري الصوَاب» وَأن المُفتي جیما بتي في مَسْأَلة 
ری في نی بت 7 الكوات إِلَيْه 
وسال 2 مام الله َء فَكئت أَسْتَفِيد مله التخر والدفة ماعا 
المَسْمُولِيّة» وَالخُوْف من الله 8# عند اتِيّار الجَوّاب» بألا يكون فيه 
تَسَامُل أو إخلال أو ری في ربيل بالڈلیل . 

سوال : أنَابَكُم الله یا شي صَالِحَء في الحَقِيقّة بوّڈُنا أن تَنْتَقِل إلى 

الجَانِب الآخَرء وهو اكم - ولله الحَمْد - لم نَشَاظ مُبَارَكُ وَمَشْهُودُ 
في العَدِيد من المُوَلَمَات رالكثّب وَالرَّسَائِل التي دونتمُوھا وكتبتمُوهاء 
وهي را متها ہے رہیٹرگ: a‏ الحَمْد -. أجد 7 سخ 3 


[في موكب الدََْة] تل احٌولنالظات 


- آنا ليس لِي مُولّفات في الحَقِيقَة؛ 5 لي بَعْض الكتّابات التي 
کَتَبْنّهَا لا بنيّة التأِيف. وکن كته لمناسبة خضلت» أو مشاركة فى 
مُؤْتَمر ار ل مُشَارَكَةٍ فی مجلَّةَ) أو مُشَارَكَةٍ في برامجّ إذاعيّةٍ كُتَبْت 
هذه الأَشْیّاء لو رات أنه من المُفِيد الاختفاظ بها وَإِخْرَاجهَا في صورة 
كتّاب لا في صورَۃ ملف وإنَّما في صُورَّة كتّاب جُمِعَت فيه ما صَدّر 
أو کتبته فی هذه السات ۱ 

ومن ذَلِك ما كَتبته لِتَيْل دَرَجَةِ عِلمِیّةء ابتداءً من دَرَجَة المَاجِسْتَيْر 
فقد كُتَبْتَ في دَرَجَة الا في مَوْضْوع المَرَائْضٍ وَالمَوَارِیث ا 
اسُمها « التَحْقِيقَات المرضية يه في المَبَاحِثْ المْرْضِيَةٍ ١ء‏ وهي مَطبوعَة 
ولله الحَمُد -» ومن ذَلِك ما كُتّبْته في رِسَالَةٍ لِنَیْل دَرَجَة الدكتوراه في 
الفْہء وهي رِسَالَة الأَظهِمّة ما يَجِلُ منها وما يَحْرُم بِالأوِلّة». وهي 
ایا لوقه ارت 

ومن أَقدّم ما کَتّبْت رِسَالَةَ في الرَّدٌ على الشُیخ يُوسّف القَرْضَاوي في 
كتّابه « الحَلال وَالحَرَام في الإسلام ٤ء‏ فقد كُتَبْت كتابة سَمَيْتَهَا «الإغلام 
ِد كاب الحَلال وَالحَرام ١ء‏ وَعَرَضْتهًا - من أَوَلِهَا إلى آخَرهًا - على 
ا سَمَاحَة الشّيخ عَبْدٍ الله بن مُحمّد بن حْمَيْدٍ كت ف قَرَأَنُّهَا عَلَيْه من أَوَّلِهَا 
إلى راء فأشَار علي بإِخْرَاجِهًا وطباعتهاء وهي مَظبُوعَة ومُتداولة - 
ا 

ومن ذلك أيضًا: كتاب «الإرشاد إلى صَحِيح الاعيَقًاد »» وهو عبارة 
عن عَلَقَاتِ 57 ات E‏ 5 الاداعة فَجَمَعْتَهًَا فی صورة 
كتاب وَأَسْمَيْته بهذا الاشم» وهو مَظبُوعٌ ومُتداوَل. 


سے کی اا 
و صلا لطن [في موكب الدَّْوَة] 


ومن ذَلِك: «كتّاب التّؤْحِيد»» وهو عِبَارَةٌ عن كتابةٍ كُلْفْت بها من 
قبل وَزَارَة المَعَارِف لإِعْدَاد كاب سس في عَقِيدَة التَّوْحِيدء فَكَتَبْته 
ہمُوجب هذا التخليف؛ وصار کا 7ہ مھ سے 

wm‏ كنات + ھ7 في إِدَاعَة الرّيَاض بِعِنْوَان ١‏ مَن الفْقه 
الإسلاميٌ (« وهي ات ت من ا « کتاب الظَهَارَة ) ال آخر 


وء 


« کتاب الإقرّار». على نيت المتأخرين من فقَهَاء الحَتَابلَةَ فجمعت 
هذه الحَلقات تخت مُسَمَّى ہ المُلخٌص الفِقَهِيُ ٤ء‏ وهو مَطبوعَ الآن في 
كتا مر اشک لله 

ومن ذَلِك أي لما د وليت الحطابة بِجامع الأمير مُتْيبٍ بْنِ عَبْدٍ العَِيز 
آل سُعُود - حَفِظه الله - في الملزء كنت ألقّي ال و تقر 
إلقائها في ات فلم تجمّع لی عَدَد کی من هذه المسَّدَّدات؛ 
الع كيدها أشَار علیٗ بَعْض الإخْوّة - تمحيصّها وَإِخْرَاجَها في کتاب 
مَطبوع ؛ ینم الع به ولأساعد إِحُوَاني ي الحطباء؛ فَقَمْت بِإِخْرَاجٍ هذه 
الت وَسَمَيْتَهًا «الحُطبٌ الممْبرِية في المَنْاسَبّاتِ العصريَّةٍ ١ء‏ وهذا 
المجموع ڑوت حتثات وهي تكو مو سوا 0ک اعت 
للۂقصض 

مَذِهِ هي أبْرّز ما یْنْسب إلى من كتّابات» وهناك كتاباتٌ مَتَفَرِقَةً 
ومتنوّعة تخت مُسَمَیّاتٍ كَثِيرَةٍ لا داعي لِذِكْرِهًَا الآن. 

سُوَال: أَحْسَئم يا شَبْحَ صَالِحء - أَتَابَكُم الله -» بردي الحَقِيقَة أيضًا 
أن اول مانا قري مور هذاه .وهو ال اط العِلدي ال تقدمونه في 
الدّرُوس في المَسجد» هل من الممُكن أن نستمع إلى اَم الد وس 
التي تُلقونها في المَسَاجد يا شَيْحَ صَالِح؟ 


- مَسْألّة الدّرُوس التي في المَسَاجد إِنّما انّجَهْتُ إِلَيْهَا أخيرّاء لما كَثْر 
الإلحاح من الشاب ومن طُلّاب العلم» فَرَأَيْت أنه لا يَسَعْنِي أن أَعْتَذِر 
عن طَلَبِهم وإلحاحهم.ء فَمَتَحْت لهم المّبجَال في إلقَّاء ما أستطيعه من 
الدروس والتوسيوم وك فى العتجد الذي أتولى الما والخطانة ف 
- والذي سبق ذِكْره آنفًا -» وفي الطائف في الصيفية أيضًا تَنْتَقِل دروسي 
التي أَلقِيهَا بالرّياض إلى الطَّلائِف ھُنَاكء وفي الأخير رنب لِي دَرْسٌ في 
ا فى الا عر ھت ھک کی دروي سے انان 
الكريم ٢ء‏ وسنواصل فيه - إن شَاء الله - في المُسْتقَبَل. 

سوّال: ما العُلوم وَالڈُرُوس التي تدرّسُونها يا شّیْخْ صَالِح؟ 

- آنا أخرص على دُرُوس العَقِيدَة؛ لأنَّ المُسْلِمِين بحَاجّة إلى مَعْرفَة 
ال لاس قاس ال ل 2ال صقر ای 
ثم أيضًا دُرُوسٍ الفِقّهِ؛ لأنٌ الفِقّه في الدّيْن من اَم المُهِمّاتَء وكذلك 
درس في الخديث « بلوغ المرام من ال الأخكام» ما رت کے 
الكَذريس فِيّه» وَنِبتِي إِكْمَالَه - إن شاء الله - في الرَيّاض وفي الطائيف 

سُوَال: الشّيخ صَالِح -رعاكم الله -» يُلحظ اهْيِمَامِ من فضیلتکم 
بمُؤلّفات سَيْخ الإسلام ابن تَبِْبّة ناء وَلَكن لَكُم بَرْنَامَج مُتَمَيّرَ في 
ِدَاعَة القَرْآن الكريم وهو «قِرَاءَة في قُتَاوَى شَیٔخ الإسلام ابْن تَبْمِيَّة ٠ء‏ 
بودي أن تُبْدِي لَنَا أَهَمُيّة هذه المَتَاوَى التي كان لحم رِخْلَةٌ طَويلَةٌ مَعَهَاء 
وهل من المُمُکن إيجَاد تَعْلِيقَاتٍ مَفِيدَةٍ على بَعْض ما يود في هذه 
المتاوق من الال المهمة ال ترون الحَاجَة إلى نشْرمَا مع ال 
عَلِيْهًا؟ 


ى 
کہ ام ئن زفي موکب الدّْوَة] 


: ایی 040.7 شَیٔخ الإسلام ابْن تَبْمِبّة نله وتلميذه ابن 
الفا عَظِيمَةٍ في تَجَدِيد هذا الذَیْن وَإِحْيَائَه وَإِحيَاء السة 
الحئدگڈ بعدما حَصّل للمجتمع الإسلاميٌ من دخول اا اث على 
الاو ا گا ات تا الإمام الات 
مام ناه بتنبيه الأمّة وَدَعْوَتِهَا إلى الرجُوع إلى الأضل الذي جّاء به 
رَسُول الله ياء وَتَبَذْ البدّع والحرَافاتِ حي التي تَجَمّعَت في 


يف 


أفكار كَثِيرٍ من المُسْلِمِينء ٠‏ نرت عَلَيْهِم حفْبةً حقبة من الرّمَن» فكان لِدَعْوَتَه 
ولمُؤْلّماته ولتلاميذه فی إِيِقَاظ المُسْلِمِين ما لا بعد إلا مُكابر سس 

ومن ذلك قَتَاوَاهء الْمَبَاوَى العَظِيمَة المُنبِيِقةٌ عن كاب الله وَسُدَةَ 
رَسوله كه وَمَْمَجِ السّلّف الصاح في الِاتِقَاد وفي العَمَل وفي م 
وفي الأخلاق؛ ای قَتَاوَى حافلة» وجل يم من سجلات هذا الدين 
ا الحَظيم» وَفَتَاوَاہ كَثِيرَةٌ لکن الذي جمع منها الآن هو هذا 

م الهائل بر مہ رون ا 

وهناك مُوَلْمَاتٌ مُسَبَقَلة مستقلة. مثل: ١‏ مِنْهَاج السنة النْبَّوّة ». وَمِثْل : 
« اقْتِضَاء الصّرَاط 50 وَمِنُل تابه : « نَقَض الكَأسِيس ذ فى الرَّدْ على 
الرَازِي». َمِل كتابه: «الجوّاب الصجيح فيمَن بُدل دين الت 


وكذلك رسالته الةم (رِسَالَة الحَمَّويّة). و« رِسَالَة 
الوَاسطيّة ). و« رِسَالة التدمرية » ؛ وفي ردوده على القبوريين والخرافیین: 
ك« الرّذْ على الأَخَْائِيٌ ج 1 و« الرّدٌ على ابن البَكري». و« الرّدٌ على ابن 
سبعين ا لعن تنه الؤجود وعلى المتصوفة شَيْءٍ گثیر 
لا يمكن حضرہ فتفع الله أ بهذا الجَهْد العَظِیم تمع به المُسْلِمِين في 
ملف الخصون. 


ہے ي من فَضَائِل هذا المَنْهَح العَظيم هذه الغو وة المُبَارَكَةُ التي قَام 
020 المُحَدَهُ محمد بی عبد الاب يناه انا امت على 
هذا التَرَاتْ العَظيم وَالمَجُد الائیلِ الذي أَصْله شیٔخ الإسلام ابن تيمِيّة 
فَالشٌیخ مُحمّد بن عبْد الوَمّاب قرأ هذه الب وهذه الفتارّى 8 
ا بھاء وقام ب E‏ رتا کات لها الد اٹ العَظِيمَةُ التي 
لا نَحْمَى على كل ذي بصيرة . 

وَمَد صلب مِنْى من قبّل الإذَاعَة - إِذَاعَةٍ القَرْآن الکریم - أن ألقِي 
الضؤء على 0 0 من هذه المْتَاوَى» وَاِعطاءُ ال معي فكرَة ولو 
مُخْتَصَرَةَ عن هذه المَتَاوَى بالذات» وهذه القَتَاوَى إِنّما مل يسا ہے 
من جهود هلا العادم وھذا 0 ؛ فمْرِحَتَ بهذا للب Er‏ بِقِراءَة 
هذه القَتَاوَى وَكتَابةَ ما يسر من أجل تَقْرِيب ما فِيهًا من عِلم وَفْقِه في 
دين الله كيل 0 پ لس الا 9 هذا 2-01 7 سوا 
المَتَارَى» قَدَّمْت فيه حَلَمَاتِ خلال هذه السَّتَوَاتء ثم إِنّه تَوَقَف هذا 
البَرْنَامَحُ لفترةء وَلعَله يَعُود النْشَاط فيه إن شَاء الله. 

وأما سو الل ِي إذا ت فُرْصَة وَرَأَيْتَ ا وربط 
الواقع بالماضي › فَإِْنِي اعلق بعض التَعْلِيقَ لريط واقع الاس اليوم ہما 
ججاء في هذه المَسَاوّى» لأجل أن يَنْتَفِع بذلك من أرَاد الله 8# من 

سُوَال: أَنَابَكُم الله الحَقِيقة يا شَيْحَ صَالِحء إن من المُلاحَظ جدًا 
لِمَن يَنْظر إلى وَاقع ںا لی التی للئی مات ال اي 
خصوصًا فيمَا 0 عِبَادَاتَهِم وَمعَامَلَاتَھم وَيَظهَّر هناك حاجة 


سار ال 
کہ أضوا لاط [في موكب الدَّعْوَة] 


7917 0 0 ات خصوصًا بعد العلم بِتَوْحِيد الله 8# 
وتحقيقه» وهناك مُحاولاتٌ من العديد من العلماء نحو إيجاد ما یَسَمًی 
« صياغة فِقْهيّة معاصرة» تَتَنَاوَل النَّوَازِل وَالحَوَادث المُسْتَجَدَّة إلا أنّها 
تد کون في پناہانیا۔ يا ف جا زاس لد كلقن في لوہ سن 
المجالات الفِقْهِيّة» وكان لَكُم إِسْهَامٌ مَشْكُورٌ وَمَذْكُورٌ في ذلكء بل إِنكُم 
الآن تُقرّرون وتُدرّسون في دورسكم العَدِيدَ من الگُتٌب الفِقْهِيّة» وَلَكُم 
کو فى ہو سر وب ارم كاب ا سیت . يا شيّح 


2 


صَالِحَء ألا ترون أن هناك حَاجَةً مَاسَّةَ لإیججاد موسوعة فِقَهِيَّةَ مُعاصرة 
بلِسّان افر کات رتا مع الاسِْفَادَة من الكتّب التي تَرَكَهَا عُلْمَاؤٌنا 
وسلفنا الكِرَامْ . 

- لاشَكَ أن رَبْط النّاس بالفِقّه أَمْرٌ مُهِمٌ؛ لأنَّ الیْه في الذَیْن هو 
ای غدل تد کک الغو الف أن کل لا الما مت ا 
إذا كان على فَقُه في دين الله 3#؛ ولذلك أَمْر الله حر ہو وأنْنى 
على المُتَمَفَهِينء قال سُبْحَانَه: وما کات الْمُؤْمِيُونَ ڪاه » 
[التوبة:١٢٦]‏ يعني للجهاد أو لب العلم ؛ لأن ذلك کے الأمال ٭ فاولا 
تفر ین كأ ل فقو نهم طا طايقة مهوا في الین ولينذرواً فومھم إِدا رجعوا 
اليم 5 tS‏ (ادرۃ: ۷٢۷٢ء‏ ل لِسَتَققوا في اَلیيِنِ پ4 يعني : ليتفهّموا 
مود ديع 

قَالفِقُه لغةً: هو المَّهُمء وَالفِقُه في الَيْن هو فهم أخكام الدَّيْن 
وَشَرَائِع الدّيْنء وَانَظر كَيْف مَدَّم « لِتَتَقَقهوا فى اَلیْتِنِ ٭ على قوله: 
« وَلِسَذِرُوا4؛ لأنّ الإنْذَار وَالدَّعْوَةَ إلى الله وَالَأَمْرَ بِالمَعْرُوف وَالنّهْيَ 
عن المُنْگر إِنَّما يكون بعد الفِقّه وَالعِلمء فلا يَصْلٔح الإندّار وَالدَعْوَةُ 


في موكب ادعو ] تچ أَضَ: ازنك 


الا بالمَغْروف وَالنْهَيْ عن المنكر على جَھُلء بل لابد أن يكون ذلك 
عن فقّه؛ دو سے سیشن سی ال ےس 


ال لرن القاضی اديت مِمُنْهُم إلى العِتَایٰة بالفِقه وَتَمْقِيه النّاس 
وَتعْلِيمِهم أمور دينع > وكان من ذلك ۵ ة7 اله الفِقْهيّة 
عۃ ھی ات مت الطنالك ‏ متدبقة مين كنات الله مت 
رسوله ي . 


شض NE‏ پو ل تعِينُ على فهم 
الكتاب والستة وَالْعَمل بِھما 

a I CT‏ لاه 
مَصّوغ بعبَارة عربية فقصيحة» والقدامى أفْصَح ينا وَأَقْدَرُ مِنّا على البيّانء 
ا جَمْع المَعْلُومَاتَ؛ لأن الله اهم من المَقْدَرَة ما 5 
يكن لِمَن جَاء بَعْدَهُم إلا من شَاء الله 8ء ففي نَطَرِي أن الفِه ليس 
بحاجة إلى تجديد عِبَارَة أو صیاعة بل هو بحخاجة إلى تَعَلّم وَعِنَاية 
وَإِقْبَالٍ عَلَيه وَتَعْلِيم الاس إا وتسدشهم على الفقة :لكلف الصَّالِح: 
هذا هو المَهم. 

نَا مَسْأَلَة الصّيّاعَة وَالتَّعْبِيرٍ الجَدِيدٍ هذا لو حَصّل ما کفی؛ لان 
النّاس في إعراض عن الفِفهء قالآقة لم تأتِ من الصّيّاعَة أو العِبَارَة 
راتا انيت بے اف الئاس وَجَهْلِهم لبذ ص9 حهيوا 
وعَملوا حَصّل المَمُصُود بدُون أن تُکَلّف أَنْفُمَنَا وَضْمّ عِبَارَةٍ جَیینۂ 
أو صِیَاعَةٍ جَدِيدَةٍ؛ لاتا لن تأي بأفضل مِمّا ججاء به من سَبَمَنَا من أَهْل 
العلم والخبرة وَالمَعْرفة . 


سے لعار | NIN‏ ۱ 1 


سُوَال: أَخْسَئْتُم وَأَنابَگم الله يا شَيْحَ صَالِحَء - حَفِطظَكُم الله - 
المَنْوَى في هذا العَضْرء بل في كل عَضْرء أحوحٌ ما يكون النّاس إِلَيْهَا 
والؤفعه ۶ ۷ الس در نل و8 
أهلا لِذلِك. وات ل عق کر نوع كل فی بَدَلُوه ترسم 
أو عير لم ٠‏ هل هناك ضَوَابط یچب أن تُضبط بها المَْوَى لِگي يسِير كل 
َاحِدٍ من المُسْلِمین على نَهُج صَجیح؟ ثم هذا التَّعَدّدُ في المَنْوَى 
الا يُنكن أن يوجد بَبلة لَدَى كَثِيرٍ من عَامّة المُسْلِعِين؟ 

> لاش أن أمر المنوى آم مهمه والكاجحة إلى الفتوى خاب 
ضَرُورِيةُ؛ لأن النّاس بِحَاجَةٍ إلى من يُجِيبْهُم عن تساؤلاتهم» وبحاجة 
إلى من يَجل مُشكلاتهم» وبحاجة إلى من ينول قَضَايَاهُمء هُم بِحَاجَةٍ 
إلى ذلك وَلَكن لن يَقُوم بِهَذِهِ المُهمّات إلا أَهْلٌ العلم المُخُتصُونَ 
الفقھاء في دين | الله كلك فإذا قام بهذا الوٌاجب وهذا ہہ أمْله من 
أُمْل العلم ا لمُخْتَصّينء حَصّل المَفْصُود وَحَصَل الا ا 
المُشْکلات؛ وَرَجَعْ لاس إلى أَمْل العلم وإلى أَهْل الْبَصِيرَة . 

وَِذَا قام أَهْل العلم وَهْلْ البَصِيرّة بالنظر في مَشَاكل النّاس فيم 
الخُلول لَهَاء على ضَوْء كتّاب الله وَسُنّْة رَسُولِه بلا حَصَل المَظلوب 
وَانْحَلّتَ المَشَاكلء كما كان ذلك في عَضر سَلّف هذه الأمّة لما كان 
الاس يَرْجِعُون إلى العْلَمَاء الرّاسخين كانت مُشكلاتهم تَنْحَلُء وكانت 
ضَايَاهُم نَل يبَسَاطَةٍ على ضَوْءِ من كتّاب الله وَسْنَّه رَسوله 8ك. 

وَاللّهِ أمَر بذلك فقال سُبْعَانه: « تنتلوا آهل ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
امون [النحل:47]» َأَمَر الجَهّال بِسُوال أَهُْل العلم؛ لأن أَهُل العلم مُم 
الّذِين يَمَدِرُون على إِجَابَة الأسْيِلَة الفقهيّة . 


زفي موكب الدع کچ أَحَولالطلت 


سم ت رص 


ال الي ار ا الا ر ان ا 
رذوة إل الرسول وللت إلى الأمر من 4 اسےء:۴ء فَأَمَر النَّاس عِنْدَمَا 
يتحصل اال ا اخ 5 شض مر 7 الأمُور المهمَةٍ أن يرجعوا 
إلى الرَّسُول بء وَأن يَرْجِعُوا إلى أولي ار م أل الشَّأن 
وَالمَنْزِلَةَ» وهم أَهُْل لوي وَأَهْلٍ الْفِقّه وَأَهْلٍ الخبْرّة والنّجْربة» فحينئذٍ 
بے حوق إلى تمه مت :مل عۂ ان یکو نم الساء فا 

كن نما تكُون الأثور قؤْضى» ويتولى الإِجَابَةَ كل من هت وَدْبَ 
تے ہت يسيب إلى أل العلم وهو ایل أومن عِنْدَهِ عِلمْ وَلكن ليس 

غ ل 282و تْبّع هواه ورغبته وَرَعْبَةَ الآخَرين وَإِرْضَاءَ الآخرینء 
كل الفَسَادء كما حَصّل لبي إِسْرَائِيل لما ضَلَّ أَحْبَارُهُم 
وَرْعْبَانْهُم ند براي خر الله رماوا ما حرم الله وَأطَاعَهُم ا 
النّاسء فَهَلّك الجمِيع : ادر حاتفم 07 ابا ين ذو 
الله المي اک مويه ار الا لن وا إلها ET‏ 5 
تہ ا کے ا 900ئ3 ۱. 

فإذا صَارَت ل مون فى الا و 2 فُؤْضَى يجيب عنها 
ا لا لم عِنْدَهُمء أو يجيب 97 
لا يَتبعُون ما أنْرّل الله على رَسُولِهء وإِنّما يَتَبِعون رَعَبَاتِهم أو رَعْبَاتِ 
عَيْرهم» ويتلمّسون لِلناس ما يُرْضِيهم ولو بسَخَط الله كك» فحينئذٍ 
خضل اھکد فى الا ونا کت کر إخراقيل لافئل هذا 
لآ ہے ےد دعر لهم من اَل مَا ل کا سد یہ اال 

فلا يجوز الرُجُوع إلى أمْل الھُوَاء وَأَمُْل البدّع» ولا الرُجُْوع إلى 
الجُهّالء وإِنّما يجب الرّجُْوع إلى أَمْل العلم a‏ أُمْلِ العلم النّافع 


مم : 
سوچ صلا اک [ في موكب الدَّعْوّة ] 


وَالعَمَل الصَّالِحَء وهذا هو الذي بَعَثْ الله به رَسُولَه الا ؛ فان الله 3# بَعَثْ 
رَسُولَه بالهُدی وَدِيْن الحَقَّء فالهُدى هو العِلمُ النَافِعُء وَدِيْن الحَقّ هو 
العَمَلُ الصَّالِحُء فَلَابْدَ من اجْتِمّاع الأمْرَیْن : العِلمُ النَافِمُ وَالعَمَلُ الصََالِحُ 
4 إذا الْمَرَد أَحَدُهُمَا عن الآخَر فكان عَمَلَ يدون عِلم» > فهذا ظریق أمُل 
الالء أو كان عِلمٌ يدون عَمَلِ > فهذا طريق المَعْضُوبٍ عَلَيْهم . 

"لے أَمَرَنَا أن تَسْتَعِيذ به من الطٌرِیقَتین : ريي المَعْضُوب عَلَيْهِم؛ 
وهم الّذِين عِنْدَهُم علي وليس عِنْدَهُم عَمَل وطريق الضالين» وهم 
تی ِنْنَکُم کر رس نان ا ار کات ن 
ليم وهم الَّذِين جَمَمُوا بين العلم ن0 وَالعَمَلٍ الصّالِح . 

قلا تَنضَبط المَنْوَى إل هذا» یعتی بان بَْرَلَاھَا اُمُل العلم الرّاسخ 
ا لك > فإذا ال شَرْظ من هَذَيْن الشَرْطِيْنء حَصّل الفّسَاد في 
لقره ولن يَقْتَصِر فَسَاد مَؤُلَاء على أنفيهم» EC‏ يَتَنَاوَل هذا عامة 
الس فلا حول ولا قُوّة إلا بالله. 

فَهَذَا الأمْرُ حَطِيرٌ وَالوَاجِبُ التَنَّهِ له» وَالْوَاجِبُ على كل أحَد حِينَمَا 

سا0 0 ني الله +13 دلا تضرع إلي الجَوّاب». فإن كان هناك من هو 
أغلم منه فَلَيْحِلِ السّوَالَ إلَیْهء ولقد كان السَّلّف يَتَدَاقَعُون المَنْوَّى وهم 
على ہے ٠‏ لکن یُریڈون أن َو لاا من هو أكُبّر منهم وَأَوْنَقْ منهمء وهذا 
من ورعهم وَمَعْرِفْتِهم بصعوبة ت رہ a‏ وفوف ڪل 
ےت ہے وقول ا 2 لنبيه ية : # وقل ر َب زدف علا یہ 
[طه: ]1١4‏ . وَإِنْ كان لیس هال من کر لی الى كمد هو أَعْلَم منه عَليْه أن 
کی لن و اس ا عند سو نو سر 
ا[ 7 ۱م 


+٭ہ 


سے 
ا 


سُوَّال: يا شَيْحَ صَالِح - حَفِظَكُم الله - نَنْتَقّل الآن إلى جاب مهم 
ارفراو قش اتد واب الس الب أن طر على :تضيلتكم. 
با شَيْحَ صَالِحء لاشَّكَ ان للإغلام دورًا في تَوْجِيه النّاس والتأثير عَلَيْهُم سلب 
وإيجابًاء كَيْف ترون أَمَميّة المُشَارَكة من قبل لب الهلم وَالمْلَمَاء في وَسَائل 
الإغلام» لاسيّما في هذا الوقت الذي يُسَمَّى عَضر الإغلام فَحَسْب؟ 

- لا شك أن تَؤْجِيه الأمة في العَضر الحاضر اَم نات الأو انه 
الجهة الألی : جهة التَعْلِيمء وَالجھَة التَانِيةُ: جهّة الإغلام» فَالوَاجب 
على ماين الچهتین أن تغرف كل منهمًا مسٹولیتھا وَتََِيرَهَا على مُجْتَمع 
الات > فعلى جِهّة التَعْلِيم: أذ تفج الله ا وان تک قات 
ال امن ا د لاحي وَصَلَاحٌ مُجْتَمَعھم آذ 
يَعْثَنْوَا بتوجيههم الوْجهة السَّلِيمَةَ في عَقِيدَّتَهم وفي عِبَادَاتِهم وفي 
مُعَامَلَاتِهِم وفي أخلاقهم» وذلك بالمُحَافَظة على المَنَاهِح المُسْتَقِيمّة التي 
وَضَعَهَا أمْل العلم وَاسْتَمَرّت سنین طويلة» وهي ص منها في مَجَال 
التَعْلِيم . 

وعَلَی المَسُْولِين عن التَعْلِيم أن يُحافظوا على هذه المَنَامِج السَّلِيمَقٍ 
التي وَضَعَهَا أمْل الام وَأَهْلُ الخْبْرَة لِيَسْتَمِرَ العَطاء النَّافِمَ وَالْعَطَاءَ ا 

رالناحبة الثاني جهة الإغلام فالإعلام أ ناحية دنه ا ا 
وَغَيْرِهمء لِلحَاضِرَة وَالبَادِیَةء ولأنه يَدْحْل البَيّوت وَيَذخجل في لگا 
ويّذخل في المَرَاكب: البَرِيّة والبحرية اجو یئز يُصَاجب الإِنْسَان 
في كل حَالاتِهء حَتّی على فِرَاشِه؛ 221م جهة مُهِمَة تنفذ إلى البٔیُوت 
وإلى أيّ مَکانء وتُصاحب النَّاسء الذگور وَالإِنَاتَء الكِبَّارَ وَالصّغَارَ 


0 


8 


وَالحَاضِرَة وَالمَادِيَةَ . 


سک الات [ في موكب الذَّعْوّة] 


عَلَى المُتَوَلِينَ لِنَاحِيّة الإغلان أن ينوا الله 3# وَأن یُمحصوا بَرَامج 
الاغلام ويوظفوها فِيْمَا هو نافع وَمُفِيد تاس فى دده وَدُنِيَاهُم وان 
يُجِنّْبوا بَرَامج الإغلام ما هو سيئ وما هو مُنْحَرِفٌ وما هو مضیَعةً 
للوفت» فَإِنَّ الإغلام إذا صلّح وجه الأمّة حَيْرَ وجهةء وإذا حَصّل فيه 
کب چر تب ہی سے تو پیھ 
۳ 0 وإنهم 0 مام الله ل والی ‏ ا 


يقول : ُلك راع وَكُلّكُمْ وَمَسْؤُولٌ عَنْ یه 2۷۱”'. 
قلا شك أن القَائِمِين على الإسلام رفا على ما رفاک الله عَلَيْه 


سے 
u‏ 


وأنْهِم پوس لوق يوم الْقِيَامَة فالإغلام إذا وجه وجهة سَلِيمَةَ صَار اذا 
OT‏ عااار سا شيا امند عدر ره عل کت الس 
وأمًا العُلَمّاء وَالدَّعَاة إلى الله كك: فيجب عَلَيْهِم الا في هذا 
المَجَالء يَجب عَلَيْهم الدّحُول في البَرَامح الإغلاميّة وَأن يُشَارِكُوا فِيهَا؛ 
ا َة عَظِيمَة من وَسَائل الع رة إلى الله کل عليه أن ينتهزوا 
هذه الفُرْصَةً وألا يَيْرْكُوهَا لِعْيْرِهِم» بل يَنْتَهزُون الفُرْصّة وَيَدُحُلُونَ في هذا 
المَجّال وَيُشَارِكُون فيه بأكُبّر إِسْهَام مُمْكِنء لِيَخْصّل بذلك التَفْع 
مین وَتَغليمهم وَالإِجَابَةٌ عن مُشكلاتهم» وفي تَوْجِيهِهم لِمَا فيه 
صلا خهم وصلاح د دينهم» وفي تَحَذِيرِهِم من الشُرُور ومن الفِتّن الرٌاحفةء 
والدعايات اللات 00 هذا مَجَال أَهْل العلم وَمَجَالُ ان الذَغْوَة 
سُوَال: أَخْسَئْتُم وَأَتَابَكُم الله يا شَيْخْ صَالِح. يا شَيْخ صَالِح 
- حَفِطَكُم الله - الحَقَيفَة سو العَالم الإسلاميّ فی الوثت چیہ 
العَدِيدٌ من مَظاهِر العَوْدّة وَالرجُوع إلى الله 3# وهي مَظَاهِرٌ مَبَشَرَةٌ ولله 


ے 
يف 
اه 


.)۱۸۲۹( أخرجه: البخاري رقم (۲۲۷۸)ء ومسلم رقم‎ )١( 


زفي موكب الدَّموّة] کچ أْضُوَل: | تھا 


الحَمْد. البَْض يَنْظر على هذه التَّوَجُْهَات بِحَذّر وأنّها ليست مُرتكزةً على 
على ع اص1 الك سی الاکن أذ روا و انی ہین ود 
رس تالق گر إلى هذه لوہ أرما تقرف فى لالم اض 
١‏ بالصَّحْوَةٍ الإسلامية ۷ نَظرَةَ تَفَاؤٌلٍ گبیرء يا شیٔخ صَالِحء ما هو تعليقكم 
على مثل هذا الأَمْر؟ 

علا فك ان متا الات ستطور انها نکالے الأغداء علد ودنهها 
وَمَف ضِدَّه ال الشَّر؛ فإنَّه سَيَظْهّر ویتغلّب بِإِذُن الله قال الله : 
ہف افق لكل ا لت مین ال لير عل ای ا 
واو كر اممك * العوبة: ٣۳ء‏ فَلَابْدٌ أن يَظهّر هذا الذَيْن بِسَلطَته 
وَنُقُوذِهء أو بِسُلطَانِهِ وَدَلِيلِهِ وَوُضُوحِه على ما خَالقه من الأَذيّان» وعلی 
من عَارَضَه من المُعَارِضِيْنَء فَلَابْدَ أن ضح الحَقِيقَة أمّا العْقَلاء مَهْمَا 
کے انام گا ودعو GG NG‏ فس اهت 
ستکشف هذا الضّبّاب الذي روَّجه أَغدّاء الدّيْن حَوْل هذا الإسلام وَحَوْل 
هذا الدَّيّْنَ الذي بَعَث الله به رَسوله به كما قال الله گا : ل ريون 
للا ور اکر بوهم وه مم وري وَلْوْ حكرء الکو # انصف:ماء لابْذٌ من 


o 


هدا . 

وأا ما تفضّلْتَ به من ضَخوۃ الكَبّاب وَرَغْبتهِم في الكَيْر» ور 
التائبين وَالرَاجِعَيْنَ إلى الله» فهذا من هذا البّاب الذي دُگرناء هذا من 
ظهُور الدَّيْن وَظهُور ال اتا یھ الآن من المَنَاهِج 
والمباھج الأخرّى والمَغریاتء ا من الگذْب وَالدَّجْلِ اتجھوا إلى 


کی کن عو د ٠‏ ۶ه 2 9 ا 
الحقيقة› و تن أمَامهم حقيقة إلا هدا الدين› وعيره كله زخرفت وزیف 


سے مم 


عم وہ م 0 


كله بَهُرَجْ وَكله كَذِبٌء قَرُجُوع الّاس إلى هذا الدين أَمْرْ حَنْمِىّء وهذا 


5 چ 48 کے و5 
کے ً مر ٠‏ 5 5 
ری ص۰18 نك [ في موکب الدَّعْوّة] 


د زرلاو ے کے 


9# ٹریڈورت أن ٹوا ور الله بأفوَههرٌ ويا آله إل يي وره و 
ڪره 1 کفرون ون #ھ [التوبة: 87]» ۲ أليت کدرو نون و ملي ليِصدَُوأ 
کی ا دیا کرت ع عقر اک ول والرين کا 
0 و يت > اعد 2 
هذا مما أَخْبّر الله 4# عَلْهء وَلَکن الشَّأن فى اسْتَغْكّال هذا النَوَجُهء فَإن 
اسبّغِلَ هذا النَّوَجُهُ في الشاب وَغَيْرِهم تخو الذَّيْن استغلالا حسناء 
وفَقِھُوا في دين الله كك وَرَجَع هَؤُلَاء الشَّبَابُ وهؤلاء التَائیُون إلى آهل 
العلم واسترشدوا بارَائهم› صار هذا الرجوع حقيقيًا شكم وأفاد» اما 
إذا اسْتَعَل هذا الرجوع اهل الشَّرٌ وَأَهْل النقاق» فَوَجَهُوا هَؤُلَاء الرَّاجِعِين 
إلى 7 توجيهًا سيكاء وزيّفوا عَلَيْهِم الحَقَائِق باسُم الدَّيْنَء فَإِن العَاقبة 
ا عِنْدَهُم دين وعندهم حماس وعندهم محبة 
للجهاد في سبيل الله وغَيْرَةَ على الدیْن وعندهم غا من 7 
وَصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القَرْآن» ولمّا لم يَكُونُوا على وجو صجيح؛ لم نکر 
e‏ 9 9 کب 0ت ری کو یس 
وَعَدم الرجُوع إلى أُمْل ايلم وعدم لمع ای ئل ا الفقّه في ذ 
الله 2 تک ےھ پر ایم وإيثارهم الأسْرّار باسم الدين ل 
فَحَصّل عَلَيْهم وعلی عَيْرهم من النكبة ما حَصّل . 


في موكب الغ تچ أحَولالظلت 


وو یار 8ا وان o‏ 020 
ونْنصِحُهم ان ينّجهوا 0 اج وإلى ال الجلم وإلى تَلْقَي 
ہے وہ وإلى اسْتغعلال ات کے ما يلوا من علو 
تم وان یستشیروا أمْل اي اهل العُقّول السّلِيمَةٍ من كار 
الس ومن اهل ا وال i‏ ہیں أو یستغلّھم أَعْدَاؤُهُم من 
الأشران باسم aS‏ ان Es NCES‏ 
شی 8 00009 يُوَظف اسم الديْن لِمُحَارَبَة الديْن وَالقَضَاءِ 


سس سه وھ 


عَلَيْهء كما فعل المُنَافِمُون من قَبْلّ: # وَمَالت طايِمَهُ مِنْ آهل الكتب ءا 
بائ رل عل الذي َامئوأ وجه الٹھار وأكفروأ ره لَمَلّهُم جنوك 
آل عمران: .۲۷٢‏ المَكر قَدِيمء وَاسْتِعْلال هذا المكر باسم الدین قَدِيمء فعَلَيْنَا 
أن نيه لِهَذا اوت 


هذا الرِججوغ وهذه الصَّحَوَة إن وجهت توجيها صحيحًا ا خیرا 


7 


على أَمْلِهًا وعلى غَيْرمِم ران استَغْلّت استغلالا سا فن قل أخل ال 
وَأَهْلٍ الفاق ودعاة الضلال» أو أن اهل الصحخوة هو لاء اعْتَمَدَوا على 
أنقيهم وعلی عِلمِهم وَزَهِدُوا فِيمَا عند غَيْرِهِم من عِلمٍء > حصّل الشَّرَّ 
وحضل الفساد پاسم الذَيْنء ول 1 باللّه. 

سُوَال: أَتَابَكُم الله أَحْسَئتُم يا شيخ صَالِح. يا شَیٔخ صَالِح حَفِظَكُم 
اللهء المَرْأة المُسْلِمَةَ في هذا الوّقْت تُوَاجه العَدِید من السَّهَام المَسْمُومَةِ 
التي تُحَاول المِسّاس بكرامتها وَعِمتِهاء وإبعادها عن الظّرِيق السّوي 
والصجيح› الا 000+ أَعْتَّمَد أنهنا من أَخوّج انين الى أن تستمع 
إلى گور م( ا ارات فى عله ا 


تج صلا لانن في موب الغو 


ل لا شك أن لَهَا مكانةٌ عَظِيمَة في الإسلام» وفي التَریَِة 
َالتَّوْجيه» وفي القِيَام بِعِبْءٍ من أَعْبّاء الحَيّاة» فَالمَرْأة عون لِلرَجُلء 
َالرّجُل لا يَسْتطيع الِاسْيَفلّال بيه وبمُهمته إلا وَبجَانِبه المَرْأَةُ تَقُوم بوره 
وبمُهمّتهاء فَمُئْذ أن عَلَق الله آدم - ا8 - خَلَق منه رَوْجَه: هو ای 
َلَقَكْم من لني وَحِدَوَ وَحَعَلَ ينها رَوْجَهَا لکن الا © 90م :۱۸۸٥ء‏ أي : 
يَحْصّل يتما المُکنء قال #: وين اوه أن خَلقَ لگر يِن أنفي كم زوب 


ج 
ا کر رو ہت 
5-5 


کو للها عل بتکم موده وََحَمَة ک4 [الروم: .]١‏ 

- ومن أغظم نَوَائِد المَرَأة بجَانْب الرَّجُل حُصُولُ السَّكّن بین 

ست ه o2‏ ر ت > س ر م لذي ل د 7 

الزوجين › السكن: يعني السكينة والطمانينة. وان يَطْمَيْنْ كل منهما 
للآحَرء فَهُمَا شَرِيكان يُؤسّسان شركة عَظِيمَةَ وهي البَيّت المُسْلِمُ الذي 
يَنْشَّأْ عَنْه الجيل والأجيالٌ المُسْلِمَةُ» فَالرّجُل يَكْتَسِب ویک وَيَكْدَحٌ 
وَيُسَافِرٌ وَيَتَعَرَضُ للأخطار في طَلَّبٍ العَيْشُء وَالمَرْأَةٌ في البَيْت تُرَبّي 
وَتَصْلّح أَغْمّال البَيْت وَتَحْمَظ البَيْت حَنَّى يَأْتِي صَاحِبُهء تُرَبّي الأؤلاد 
وترعاهمء وإذا جَاء الرَّوْجٍ مُنْعَبَا ومُثْقَنُا بالأغمّال وَجَدَ أَمَامّهِ الرَّوْجَةَ 
التي يسن إِلَيْهَاء والتي هَيّأت له الرّاحَة وهيأت له ما يتاج إِلَيْهء وَبِذَا 
خضل الارن ن ال ل والمرأة. 

- وأيضًا الأؤْلاد الذين ا بين الرجل ل من الذى 
بر لاف ال افر لف الات نیت ال الطويلة» کی الذي 
ر و 00 َ هم 3 ۶ 2 1 
يَتَوَلَى هَؤُلَاء الأظمَال إلا المَرْأة» إلا أمَهُم التي تربيهم وَتقوم عَلَيْهِم 
وَتَسُدَ عَيْبّة وَالِدِهِم؛ ولهذا قال ية : « وَالْمَرْأَةٌ رَاعِيَةٌ ني بَيْتِ رَوْجهًا 


سس © ھ 


4 2 ىس م اس ہے 2010 2 2 >6 ى ه 5 5 
ومسؤولة عن رعيتها » > مسئولة عن بيت الزوج وما فيه ومن فيه من 


.)۱۸۲۹( أخرجه: البخاري رقم (۲۲۷۸)ء ومسلم رقم‎ )١( 


ال ةة ھی ال عن ذلك» فين و OF‏ ول كا عَطظيمة 
وَلهًا أجِرٌ عَظِيمْء. إذا أطاعت رَوْجَھَا وصلت فرَفَھا واطاعت رَبَّهَا 
حلت جَنة رَبْهَاء فهي عليها مسئولية عَظيمَة» وهي تَوَّدْي دورًا مهما في 
المُجتمِع ؛ وَلّھا أَجْرٌ عَظِيمٌ إذا قامت بِوَظِيفَتِهَا في الحَيّاة. 

أ إذا ضعت وَظیفتھَا ضیعت رَعَيَتَهَا التي هي رَاعِية لها وَمَسْقُوله 
عَنْهَاء وَخر مُت إلى عَمّل غير عَمَلِها انا ا مام الف ا 
يوم القِيَامَة عن هذه الرعيّة التي ضَيّعَنْهها وَحَرجُت لِطَلَب الأَعْمّال مُت 
وهنا وو ت عمل انت 

المَرّأة لاشك لھا دور عَظِيمْ. فإنها هي الام ھی الروجة وهى 
حضرۃ الرَّوْج هناك أَغمّال لا يموم بها الرَّوْجِ ولا يدري عَنْهَا شيء؛ لأنهَا 
هي من عَمَل المّرأة» فمهمتها عظیمة. 

وَأَعْدَاء الإسلام يُحَاولون أن يَضْرِفُوا المَرْأَة عمًا هيت لى 07 
2 مَهمَّةَ غير مَهمّتهاء تو ہي سو ہت 
ا e‏ الا سن > هي 
وَرِعَایْتھا لمعا عليه امام الله - الى ب یچ المجتع با ان 
وتضیع وف فإذا ضاعت الببوت وَالأسَر ضاع ممع کاو وھذا ما 
يُرِيدَه أا الإسلام. يُرِيدون أن لخدا من المَرأَة سلاخا يَعَنون ںہ 
ال وهم ا شع رت بحجّة تُثقیف المَرْأَة» وأنها قريتة الرّجَلء 
ا 

نعم لخن PFO OE FET‏ شان وان 


ے2 عو نو ا ۱ : 
کہ صلا لإجاذك [ في موكب اللغوّة ] 


ا سس وأن لها اجا ۹ یٰ۶ أعمالهنا الخ - 
وإدا ۴ ضعت هذه المُهِمَّات خسرنا نف المُجْتمَع كما يَمُو 
ئا إذا أَخْرَنَاَا من بها وولّيناها عملا غير عَمَلَِا؛ هتا ضا يسم 


٤إ‏ ۔ 


6 فجب الہ من هذه الدُعایات المغرضة. وهذه الافكار الحَبیثة 
التي ترید الما الفشلمين سلاع المرأة. 

سُوَال: أَحْستُم يا شَبْخْ صَالِح وأَتابَکم الله. يا شَیٔخ صَالِحء لا شك أن 
هناك في القت الحَاضر العَدِيدَ من المَمَاهِيم التي حَاوّل البَعْض المِسَاسنَ 
70ھ0۶2 وهناك قضية أو ما عا و درد 
وَالعَلَاقَة 7 0۲9ئ۹ الامو ت٠ت‏ حَاول البَعْض إیجاد د سس نے 
سس مو ا گور في الكاحة اد من الاب 
ويتكرّم مشکوڑا ببَيّان البَيّان» الان الشَّرْعِيَ لِهَذِه المَسْألَة المُهِمّة. 

- لاشك أن هذا جَرْءٌ من المَگر الحبیٹ الذي يَحُوكّه أَعداء 
الإسلام» مُم حاكوا قَضِيَّة المَرْأة» وحاکوا أيضًا قَضِيَّة العَلاقة بين 
الحاكم وَالمَحْكُوم؛ لأَنَهُم يَعْلَمُون أنه إذا حصّل الوئام بين الحَاكم 
المُسْلِم وَالرَعِيّة المُسْلِمَة حضل الاجْیْمَاعء وحَصَلت القَوّة» فَحَصَلَت 
الموَاجَهَة مع الأعدَاى فهم يُرِيدون أن يقوّضوا هذا البنْيّان» وَأن 72 

: بين الحاكم وبين المحكومين حَتّی يتنافر المجتمع وحتّی يَسْهُل عَلَيْهم 
۰ ال لسو وال فی شكُونهمء الله © أَوْلَى هذا الأمْرَ عِنَايَه 
عَظِيمَةٌء قال سُبْحَائه: «8 نایا لذن ءاموا ٹا ال 7ا ارول وال الاش 
ینکر إن رع في سیو فردو © إلى ١‏ خر 


مسر 


ذلك حير واحسن تأوی 4 [النساء: ]٥۹‏ 


2 وي 7 مھ 


َه والرسول إن كم ومون بات وَالْوَو آله 


79 ہے ےم 5 7ھ ٥‏ کہ٥‏ تہ دس ما -ه 2 ت 
عندنا ایتان کا یقول سیح الإسلام ابن نيمه › ایتان : واحدة للراعى 


لَه م 


راكد للق ةب 
2 سير کے دشرم ده یر سر ر 
ہے یی جو : إن الله يَأْمومم أن نودوا الأمتتٍ إِل أَهْلِها وَإِدَا 
ا ہے مم ے۔ رګ ةظ يي م م ے سر 
ہشیر ابی سے یچ 
هو و رو سے 
الإ ملنلتِ إل > اهلها و اذا ے بين 
الاس أن م کا وا ادل 9 أله : نبا پیظگر 2 ان ل کا کان سيا 7 [النساء:۸٥۱.‏ 


وَالآيّة التي بَعْدَمَا في الرّعِيَّة: لذن اما اطا الله وألا 
مهو د 4 741 ۾ . کی 2و ۶ برس 
ایل ول الکن ینک کین کرم فى کیو ردو إل لَه ولول إن كم مو 


م يه ہ 72ہو م سوؤر 2 


أله الوم الخ ذلك خبر وآحسن او کہ [النساء: 0۹] . 
TTS‏ مات الاک e RA‏ اکٹ 
ولَانْسَدٌ على ذُعَاة الفِئّئّة ودُعاة الشَّرٌ كل طَرِيقٍ لِلإفْسّاد؛ ولذلك گتب 

شَیْٔخُ الإسلام SS‏ ول کے 565607 نات اتھات 
١‏ السّيّاسّة الشَّرْعِيّةَ في إضلاح الرَاعي وَالرّعِيّة ١ء‏ وهو كتَابٌ مَطْبُوعٌ وَنَافِعٌ 

ومُتداوّلٌ يجب الرجُوع إِلَيْه في هذا الأمْر المَهِمْ. 

نواعت أن ظاع زلا امور المُسْلِمِين هي أَمْرٌ مُهِمّء وهي اغ لله 
وَطَاعَةٌ لِلرّسول ئلا . 

قال اة : ١‏ مَنْ أَطَاعَ الأَهبرٌ قد أطاعني. وَمَنْ عَصَى الأميرٌ كَقَدْ عََانِي » ٠7‏ 

وَأَمَر بِطَاعَتِهم ولو جَارُوا ولو ظَلَّمُوا ما لم يَرْتَكبُوا مُكفرًا ناقضًا من 
نَوَاقِض الإسلام؛ لِمَا في ذلك من المَضْلْحَة العَامَّة وَلِمَا في الحْرُوج 
لبهم من > المفاسك العظيمةة اسر ہی سی التي عن 


وو 
23 
کی می 
0ه 


.)۱۸۳ ٥( أخرجه : البخاري رقم (۷۷). ومسلم رقم‎ (١) 


2 ع 0 1 ء 2 


ہے 


7 یا أَعْظمُ مِمّا يَحْصّل من إنْکار المُنْکر الجَرْئِيَ 


الواجب طَاعَثُهم إلا إذا أَمَرُوا بِمَعْصِيّة الله فَإنهُم لا يُطاعُون في 
المعصية» لکن يُطَاعُون في غَيْرمَا من الأوَامرء قال ا : « لا طاعة 
و وج «ه مم سم ه مه 4 5 ر َ و 
لِمَخلوق فى مَعْصِيّة الحَالِق)'''. وقال ®: +إنمَا الطّاعة فى 


ےر م ہم (٢(‏ : 2 
المعروف ( يحي 


تجتنب المَعْصِية لکن يُطاعُون في غَيْرهَا مِمّا ليس فيه 
مَعْصِيَة ؛ لِمَا في ذلك من جَمْع الكَلِمّة وَحَرْم الرَعِيّة. 

7 0 ے سام > > ساس 2 1 

مول شَيْحُ الإسلام كلامًا مَعْنَاه: ما حرجت أمَّةَ على رُعَايَھَا إلا 
حَصّل من الفَسَاد ما هو أَعْظّم من مَفْسَدَة البَقّاء على طَاعَتِهِم مع ما فيه 
من المَعْصِيّة ». هذه قاعدة مَعْروفَة. 

وَإِذَا تَتَبَعْتَ وَاقِع العَالّم وَجَدْتَ هذا صحيحًا حى عند الكُمَار 
فَالكفَار إذا أَطَاعُوا رُوَسَاءَهُم وَانْقَادُوا لِؤْلَاتِهم. حَصّل لهم الأَمْنء وإذا 
حَصّل منهم يراع بيهم وبين رعَاتھم حَصّل الفسّاد» فكيّف بالمُسْلِمین؟ 
وإذا استقرأتَ التَارِيحَ وجدت ما يَحْصّل من المَمَاسِد في الخْرُوجٍ على 
الؤلاة أعظمَ من المَمَاسِد في البَقَاء على طَاعَتِهِم مع مَعْصِيَةِ جَزْئيّة . 

ما إذا وَصَل الأمُر في طاعة الؤُلَاة إلى الگمُر؛ بِالخُرُوجٍ عن 
الإسلام» إلا لا تجوز طَاعَمُهِم: ول يمل اله يكن عل الین 
سیلاچ س . وَاللَٔى يي يقول: ١اسْمَعُوا‏ وَأَطِيْعُوا إلا أن تَرَوَا كُفْرًا 

6۔22 


۳ 26ص و‎ ٠ وه ۔‎ rd 
بواخا عندکم عليه مِنَ الله فيه يرهَان)”".‎ 


کے س 


)۳۸۱( أخرجه: أحمد رقم (۱۰۹۵)ء والقضاعي في رقم (۸۷۳). والطبراني في ( الكبير » رقم‎ )١( 
.)۱۸٤١( أخرجه: البخاري رقم (2)51/77 ومسلم رقم‎ )۲( 
.) ١7/١ 9( هر أخرجه : البخاري رقم (٤۷٦٦٦)ء ومسلم رقم‎ 


َإذَا قَرَأت تاریخ المُسْلِمِينَء وما حَصّل من الحَوَارِجٍ وَالمُعْتَِلَةِ في 
منارَعَتِهم لِولاة الامُور وما حَصّل من الوَيلات والخروب» وما حَصّل 
فح تلظ الا ا ا ل ا ی د یر الله و ار ا 
الرّسول بي بالسَّمُع والطاعة واجتماع الكلمة. ۰ 

E Nl‏ ران تونق ال لات اھر 
وَالصَّلَاحُ في ديهم وَذُْيَاهُم» وعلى المُسْلِمِين جميعًا أن يَعْرِفُوا وَقْتَهُم 
وَأن يَعْرِفُوا مَكَانَتَهُم وَيَعْرِفُوا زَمَانَهُمء وَيَعْرِفُوا العدُوٌ من الصَّدَّيقء عَلَيْهِم 
أن يَعْرِقُوا اعدو من الصَّدَّيقء وَأَن يَمْبَلُوا من النَّاصِح وَأَن يَرْقُضُوا العَدُوَ 
ولح كار تیر تلق ای کی ی کور اتن و 
العَدُوٌَ لا يكون صديمًا أبدًا مَهُْمَا تَظَاهَرء وَلَكِنَ النَاصِح هو الصَّدّيقَ في 
الحَقِيقّة وَإِنْ رَآَبْتَ منه ما لا تَفْبله في أَوَّل الأئر يعني لو وَاجَهَك بِشَيْء 
تَكْرَمُه من أخطائك. فإله خَيْرٌ لَك مِمَّن يَمْدَحْك ويي على جَمِيع 
أُعْمَالِك فالذي يَذْكُر لَك شيئًا من غُیُوبك هذا هو النَّاصِحَء وهذا خير 
للقي اف إن بكر لق E‏ للك كد للف هق هنذا اللی تلق 
لك ويَمْدَحُك وَبْرّگٌی جَمِيع أَعْمَالِكء هذا هو الصدیق في الحَقِيّة. 

وَالمُنَافِقَ والغاش هو عَدُوٌ وَإِنْ تَظامَر لك بمَظهّر الصَّدّيق وَالنْاصِحء 
و ہی TET‏ 

تد ناف أن سلواةين التاصصيو» رات لا عضن اليذه 
على قرم صَالِح 8# وأخذتهم الصّيْحَة: ##وََالَ قوم لقد ابلفتڪم 


اس 


ركاه رق ونصحت < ولک لا ےون الوحت ہہ [الأء۹ٴ۹راف :۷۹] کا 
قَالوَاجبٍ على المُسْلِمِين أن يَعْرِفوا هَذَا. 
قق الله الجُمیع لِمَا يحب وَيَرْضَىء وَصَلَّى الله وَسَلّم على تبي 
مُحمَّدِء وعلى آله وَأُصْحَابه أَجْمَعِين. 
© > ههه 


کے صا طفن الست 


TC A 
as, 

أا تخل 

فإن الإيمان هو کا مَرَاتَس الْدَیْنْ؛ لأن دين الإسلام على دات 
مَرَاتتِبَ كما ججاء ذلك في حَدیث سوال جبْریل ال للنبى كلةِة حيث 
اله عن الإسلام» كم سال عن الإيمان»: ثم ماله فن الاحبنان» وكا 
الْتَهَى وَخرج قال النْبِنْ لا لأَضْححابه : « اَنَذرُونَ مَنِ السَّاكِلٌ؟ » قَالُوا : 
اللو ن أَعْلَمَ قَالَ: «هَذا جبريل اتاک يُعَلَمْكُمْ دیک 8 يوكان 
قد أَتَامُم في صُورَة رَجُل طالب للعلم» فدلٌ هذا الحَدِيث على أن الدّين 
کون من ثلاث 7 

الأؤلی : الإسلام. 

الثانيّة: الإيمَان. 

الكَالتَة : الإخسّان. 

وکل مَرْتَبَةٍ أغلّى من التي قَبْلهَاء وَالمَفْصُود الآن هي المَرتَة الاي 
وهي الإيمان» فقول ال ران : اول الإيمان »؛ ا اي لان 
الأضل عند کہ هو الڈّلیلء ففي هذا الکتاب ذکر الشیخ فيه أدلَة 
الإيمّان من الْأَحَادِيث الوَارِدَة عن الى . 

والإيمان في اللّعَة: التصديقء» يقال : امن له ؟ اى صدّقه وكذا في 


سے مر تر 


قوله تعالى: 4 فعامن 7 و 4 [العَنْكبُوت: »]۲١‏ اى صدّقه 


.)۸( ومسلم رقم‎ .)5١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


حیث صدّق لوط إبراهيمَ ##. وكذا في قوله تعالى: 

دم ات يمؤمن ا 4 [يوسف:۱۷]» ا بمصدّقٍ لما لاه لك جا 
مَلْهُوم الإيمان لَعَهَ. 

وأما الإيمّان شرعًا: فقد عرّفه آهل نے EEG‏ قول 
ِاللّسَانَء وَاعْتِقَادٌ في القّلب» وعملٌ بالجَوّارح» يزيد بالطّاعَة وَيَنْقُص 

وهذا التَّعْرِيف مَأخُوذْ من الکتّاب والمُنَةَء ريمه بهذا التَْرِيف إِنّما 
هومن باب الحقيقة الشرعة ٠‏ لن الحقائق ۴ ٿث س9 وية » وحقيقة 
7 فک وم اھ عي الت سام ات وت 
تجاء الشَّرْع بأَنٌ الإيمَان يَتَكَوّن من هذه الأشْيّاء الثَلَانَة: نطق بِاللْسَانء 
راا لکلب سالفا رلاکس كماع هذه الأخور 


02 


الثلاثة. 

فليس الإيمَان هو تق باللمان قٌقط كما ا تقول ا ولیس هو 
اغتقّاد سیت تقول الاناعت 7 0+ بِاللْسَان 
وَالِاعْتِمَاد بالقلب 9 د o‏ هو پمَجموع العّلائّة معًا: 
کے باللْمَانء وَاعْتِقَادٌ بالقلب» وعَمَل بِالجَوَارِح» يزيد بالطاعة وَيَنْقَص 
بِالمَعْصِيّة؛ فإذا عَمَل الإِنْسَان الطّاعَات راد إِيمَانه. 

وكما قال 3#: « نما الْمَؤْمِونَ ألَدِنَ دا 0 لہ ولت لومم وَإِدَا 
تلبت علوم یلته دتمم سانا پچ [الأنقال: 5] . 

وَقَال کا ور اا عور سي من تل کا د هزه 
إيمد: ہے اموا فزادتهم لیما وهر شروت یہ العربة:٠۲٠۲؛‏ وکلما 
عمل الانسان طاعة راد إِيمَانه حَدٌ حَنَّى يعظم هذا الإيمّانء وكلها عَمَل 


0 


نچ أضوَا | جنك - 
مَعْصِيَةَ فإنّهِ يَضْعُف إيمّانه وَيَنْفْصء حَنَّى إِنَه لِيَصِل إلى مِعُدار حبّة 
الخُرْدّل أو اقل كُلَّمَا اراد في عَمَل المَعَاصِي . 

قالاس لَيْسُوا في الإيمَان سوا٤؛‏ و ومنهم من 
إِيمَانه قَلِيلء وقد قال النی عله : «مَنْ رای منگذ مُنْكَرًا لير بيده 
إن تم وع كبيِسَانو إن لم تشتطغ كيقليو؛ وكيك أذ 
الْإيْمَانِ2”''؛ فدلّ هذا على أن الإيمَان يكون ضعيمًا ويكون أضعف . 
وكذلك جَاء في الحَدِيث أنَّ الله تعالى يقول يوم القِيّامَة: «أَخْرِجُوا 


و- 


مِنَ الٿارِ مَنْ گان فِي كُلَبِهِ منْقًال حَبَةٍ حه حبق مِنْ حردَل مِنْ إِيْمَانْ؛+''؛ چن 
اَل الناس إِيمَانَاء فَإِنَہ يَخْرْجٍ من الثّارء ولا يَبْقَى في النّار اھ تنس 
في لبه إِيمَانْ أصلاء من الكمار والمُنافقین وَالمَلاجدَةء وأمّا من كان 
في قله إِيمَان ولو عُذب في النَّار وَمَگٹ فيا مده فان الله يُخْرِجُهِ منها 
بِإيمّانه ولوكان ضعيقا . 

وَالسَّاهِد من كل هذا هو بَيّان أن الإيمّان قد يكون ضعيمًا؛ قال 
تعانی: وه لڪفر ہوميذ اقب مہم للایکن 4 لال عمران:۷٦٥]ء‏ فَدلٌ هذا 
على أن هناك إِيمَانًا ضعيمًا يكون أَقْرَبَ إلى الگفْر؛ هذا معنى قَوْلھم: 
١‏ وَیَنقص بالمعصية ). وهذا تَعْريف دقیق فا ود فن اا وص 

وَالإِيمَان له أَرْكَانُ بيّنها ای كل بمَوْلِه : ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَي 


ص سے سے 


وکتبه ورسله» وَالَيّوم الآخرء وَيِالقَدَر ځیرو 7 )۳ 
والإيمان كذلك له شعت ريك على د ني اوت مع و : َه 
RE 2‏ 


كها قال ئ : ٦‏ الإِيْمَان بضع وَسَبْعُونَ دک 


.)59( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١185( أخرجه : البخاري رقم (٢۲)ء ومسلم رقم‎ 6 


[ المقدمة ] کچ ول الات 


أغْلَامًا: َوْلُ لا إِلَهَ إلا الله وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأذى عَن الظّرِيقٍء 
وَالحَيَاءُ شُغْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ»”''؛ فشُعَب الإيمان وخصاله كثيرَة . 

وهذا الكتّاب يُبِيِّن فيه الشّيخ يََزَنُ: ما وَرّد عن الرَّسُول بلا من 
خِصّال الإيمان وسعبه. 

ورلو ا نااقء كلت وذ فيان ناف القت کا 
بِأَسْمَائِه وَصِفَاتِهِ الوَارِدَةٍ يكاب الله تعالى وسُنَّةِ رَسُولِهِ ياء لأنْ الله 
تعرّف إلى عِبَادِه بِأُسْمَائِه وَصِفَاتِه وهو أَغلّم تفه 8# قَمَا سمّی الله 
تعالى به نفسّه وَجَبٍ الإيمّان به» وبه يُعرف ا فمثلا يُعرف تعالى بأَنَّه 
اله الذي أ اله لا هو ات اکر ال ا چ 
اک :نيدم كلها أشناف للف . 

وأمًا صِماته : فکل اسم من أَسْمَايْه يتضمّن صَِةَ فالعليم يتضمُن 
العلمء وَالحَكِيم يتضمّن الحکمَة وَالرّحِيم يتضمّن الرّحمة» والكريم 
يتضمّن الكَرْم» وَالعَظِيم یتضمّن العَظمّة» وهكذاء فَأَسْمَاء الله تعالى 
ليست أَسْمَاءً مجرّدة: وإنما هي أَسْمَاء حستى وعظيمة» ولهذا قال 
تعالى : 9 وي دسا لی ه [الأعراف: ۱۸۰] فَوَصَمْهًا انها جو فكل 
اسم منها يتضمّن صفةً من صِمَاتِه #؛ حيث قال تعالى: ره الأنهاة 
فادعوه 72 [الأعراف: 180] ؛ فَالإِنْسَان يعرف الله 2 ویدغوہ بأَسْمَائِہ 
وصفاته 38 . 

وَهَذِه الأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتٌ تَوْقِيفِيّة فلا أحد يُسمّي الله إلا بِمَا سمّى 
به 4 نمس O Ta‏ فلا أحد أَعْلَم باللّه من الله 2 
ولا أحَد أعلمُ الله من رَسُول الله بة؛ فقَلِدَلِك لا يجوز وَصف الله 


\ 


$\ 


(۱) أخرجه : مسلم رقم .)٥(‏ 


ہے 1م سب 55 
شر او ا0ہ ينك [ المقدمة ] 
تعالى أو تَسْمِيْنّه إلا بِمَا وَرَدَ في کتّاب الله 8# وسنة رَسُولِهِ ككَةِ؛ لأن 
الله هي أعلم بِنَمْسِه وبغيره. وأحسنٌ حديثًا من خلقه. فحن تغرف الله 
ِأَسْمَائہ وَصِفاتہ 8 . 

¢ وو ¢ 


2 تن و 2 7 ٦‏ 
زاب تفرك اله على تارب رر یں سمو صلا لذن 


قال الشيخ الإمام المح ٗ۳ ا را الله ال 


عن اي هُرَيْرَة ذه قال: قال رَسُول الله كلا : سے نس تعَالَى : 
اتا أَغْنَى الشرگاءِ ءَ عَن الشرك مَنْ عَمل عَمَلُا أَشْرَ ك فيه مي غيري 


ےے 2ھ 


(١) 5‏ 
تركته و شركة ) 1 117 


لهذا الخرنة بر ال ادت المَدْسِيَّة وهو ما يَرُويه النَبِنُ ئل 
عن ره َلَمْظه ومعناه من الله ع فتكلّم الله به وَرَواہ رَسُولِه که وبأخہ 
مي 

وقوله : «قَالَ الله تَعَالَى ) فيه إِثبّات القَول والگلام لِلّهِ تَعَالَىء وهذه 
صفة من صفاته +8. 

وقوله : « تا أَغْنَى الشرکاء ر فيه تا ِل اك 
باتك IE OTE‏ کاو ات 
او 900ص -_ 0 
ولا إلى ظلهِيرء فهو عي عن تحلقه: Sy‏ 
يا الا EES‏ 7 والله ہو خی الحميد * [فاطر: ]٠١‏ فهذا 
فيه وَصْفٌ الله بالغِنى» وفيه نمي الشرك عَنه 32 اال ا 
المللكة:وليسن له شريڭ في العبادة. ولا في أَسْمَائه وَصِفاتہ فالله وَاحد 


.)۲۹۸۵( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


2 ان اولس دہ 


وعن ابی مُوسَى 2ه قال: قَامَ فیا رَسُولُ الله يكل بِحُنْس كَلِمَاتٍ 

فُقَال: ور شی دين رہ و 
ويرفعه» يُرْفَعٌ إِلبْهِ عمل لليْلِ قبل عمل التهار» وَعَمَل الٹْھَارِ قَبْل 
عَمَلِ اللْيْلِء حِجَابْۂ الُورُء لَوْ كُشَفَهُ لَأخرَقت سُبْحاث جهو ما 
انی إِلَيْهِ بَصَدُه مِنْ عَلَقه؛”۶. ]٢[‏ 


أحنٌ فَرْدُ صَمَدٌ لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ © ولم کن لَه کو 
سه هذه صفة الله 2. رتا قال 21 وت 
دم ۰ئ )۶پ ئ0 
ففِي هذا تنزية الله - تعالى - عن الشرك› ل العَمّل الذي يَقَع فيه 
الشرك لا يتقبّله الله؛ ولهذا قال كما في هذا الحَدِيث المَدْسِيٌ : «تركته 
رف گا نال الى 2 فان الہ گنی رص مر دوذ غا 
صَاحبه وَبَاطِلٌ فهو - سُبْحَائّه - لا يَقْبَلَ من الْأَعْمّال إلا ما كان خالصًا 
لوجهه الكريم. وكان صوابًا على سنة نب پل 
[1] هذا حَدِيث عَظِيمٌء فيه تعريف بآللّه 8 فقوله ي : « إِنَّ الله 
تَعَالَى لا ينام » فقد نَمَى الله تعالى عن نَْسِه النوْم في القرآن وی سس 
اہ ھت ا تک وك € [البقرة: ٥‏ لأن الوم ESE‏ 
ولأنَّ اللوم ضَعْفٌ في النَّائِمء والله بُنَوٌّہ عن ذلك» وذلك لِکمَال 


.)۱۷۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
عن أبي بن كعب م ينه موقوفا.‎ )74٠/١7( تفسيره»‎ ١ أخرجه: ابن جرير الطبري في‎ )۲( 


حَيّاتِه 2#؛ ولهذا قال: ال کا لله إل هو الى ألقيوم لا ادم تد 
EES‏ ضر IIA‏ ختانه رکتالثرت 1 
ص [البقرة: ٠ ]۲٠١‏ وهي غاب الحَفيف ول 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ 
لسع نو شيو متخاو معن 06ف لآن ااثررس و اکر 
و ری ج a‏ 

وقوله علا : ١‏ ولا ينبي لَهُ أَنْ يام ایعنی: لا لبق به 4# أن یَنام؛ کت 
الكامل في حَياته وقيّوميّته اء فهو مُنزَّهٌ عن هذه الصّمَةَء فلا يَنْبَغِي أن 
يتام . 


وو رهد 
تاحده سه 


\\ 


ا وس 0 > Tor‏ مه و ا م6 > ~0“ ع 

وقوله: ١‏ يَخْیْضٔ القِسط ويرفعه » قوله: «يَحْفِضٍ القَسظ » بِمَعْنَى أنه 
ينزّل على عِبَادِه أَرْرَاقَهُم وما كُنَبّه سُبْحَانه لھم؛ والقسط: العَذّل 
9o 7 0“ 7‏ رم ے 7 و م وہہ ا ۰ 0ے رر بير 
وَالميرّان» وقوله: « ويرفعه) بمعنى أنه يرفع إليه العمل الذي اکتسبه بنو 
آدمء والله ع8 دائمًا هذه صفته» يُنزّل الأرْرّاق وَالمَقَادِير على عِبّادِہ 
وترفع إِلَيْه اعت خيرها وش ما صَالحهًا و سيكّها ؛ فهذا فيه تنزيه 
الله اه عن التوم» یت بالحياة الكامِلة 0" چا بأَن 8070 
ف أ ٤‏ 7 
أمور الخلق. ويحصى أَعْمَالَهِم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة . 

5 کاله ء و o4‏ مف 7 کہ سس ار ر ر ر 2 ر جه > 

وقوله 25 : ١‏ یرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارٍء وعمل النهَارٍ قبل 
تَمّل اللْيّل» هذا من عَمّل الحَفَطّة كما فی قوله تعالى: #8 وإِنَ عك 
لان € کرام کی 09 E‏ علو 46 [الانفطار: ۰- ٢٦]ء‏ 

7 2 ع م ع کا 2 م اه سم 5 سے > 7ھ ت 

وفی الحدِیث : ٢٥‏ یتعَاقبّون فيكم ملائكة بالليل وملائکة بالنهارء 
سر ي98 و ا وو کو عو د مه :9|۳ و کر رو .0 o‏ 
وَيَحْتَمِعون في صَلاةٍ العَضر وَصَلَاةِ الفخرء ثم يَعْرج الْلْينَ باتوا فيكم. 


۰7ھ وم 2ے ok‏ ه . ol E‏ - کے 74 سو ا م o27‏ 
2 > م وموم شؤ ے۔ 
لون اعام وَهُمْ لو ٠»‏ 


م مر موسا م صل 


وہ ہے کیہ ظ ہہ کر کہ یو ور 7ھ 
وَلےذا قال : «# وفرۃان الفجر إن قران الجر کات مشہودا یہ 


ا أ مخفا و ال ا منک ال ار 
فَيَجْتَمِعُون في صَلاة العَضر وَصَلاةٍ المَجْر كما في الحَِيث» ولهذا كانت 
مَائَان الصّلاتَان أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ الحَمْس . 

وَقَال تعالى: # وسیٔحخ يحَمْدٍ ريك 0 طلوع امس که [ق : 94"] ا 
الجر وَل لمرو :۹ء أي العَضرء فَفْيهِمَا فَضِيلَةٌ على غيرهما 

وقوله ككلهِ: ١‏ حجَابُه النور لَوْ كَشَمَهُ لأخرّمت سُبُحَاث وَجهو 
مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرّْه مِنْ كَلْقِهِ) هذا فيه وَصْفُ الله # بالنور؛ 
والثور على قسمين : 

. نورٌ هو من صِمَات الله ؛ أي: ثور الله‎ -١ 

٢‏ ونور مَحُلُوقٌ ثور الشُمُس ونور القَمَر. 

وهناك نور آَحَرُ وهو نور الو حي ؛ فالله ا هو الثور» ومنه الثورء 
ونور الله ٹا قد حَجّبه عن رُؤْيّة عِبّادہ لەء لأَنّهُم لا يَسْتَطِيعُون ریہ ٹا 
في اذیا ولو تجلى لِشَيْءٍ من خَلقِه لاحترق. 

وفي قِصّة مُوسَى ال لما جَاء لِمَوْعِد الله له يتلقّى منه التّوْرَاة أوضحٌ 
ا على للقي ال الل وا ار ا مده رن قال 


)01 أخرجه : البخاري رقم (:095). ومسلم رقم .1٢(‏ 


تي ال عن اله تعالى؛ ری _ شنو احلا لاان 


رب ارف أنظر إت قال أن کرت ولک انظر إلى الجبل قان استفر محكانه. 


0/000 
ر2 کا 3 کہہے ےر و و 


فسوف ترلقی فلمًا نحل ربّه, لکل می بت [الأعراف: ]١57‏ فهذا الجبل 
ات 0 مسا آل0 I‏ و ران وخر موس 


مہہ ہے ر2 


پت [الأعراف: ٤٤۱]؛‏ ۳ و له ٭ فلم حل ر به سیل ار 


کم کے ہر ودعو يہ 
2 


2077 ت 4 [الأعراف: ]١٤١‏ . 
قلا أحَد في هذه الدَّنيا يَسْتَطيع أن يَرَى الله 8#؛ لأنَّ حجَابَہ الثور. 


سے 


وفي لَبْلَةَ المغرّاج سُیْل النَبِنْ يلِهِ: هل رَأَيْت ربّك؟ قال ١‏ نور أنى 
آ٢‏ دنہ ره کک مار فلا يراه أَحَدٌ في هذه الدنيا 
لا التب بي ولا غَيْرُه؛ إذ الخَلق لا يَسْتَطيعُون رُؤیَته لِعَظمَيه ##؛ ولهذا 
قال : E‏ أي: لو كُشِف الحِباب ١‏ لأخرَقَتْ سُبحَاتٌ وَجْهِهِ) 
أي : نور وَجْجهه وَجَلَالِهِ ‏ ما انْتهی إِليْه بَصَره من حَلْقِهِ»). 

هذا فيه وف الله 3# بان له حجابًا تخب به عن المخلوقات» 
لأنَّ المَخْلَوقات لا تُطيق رُؤْيَة الله 3# في هذه الدنيا. 

وفي الد نات کک و سا 0 «مَا انتم تھی إِلَيْهِ 
بَصره»» ولقوله تعالی: ا الى برک جن شع © مَتتلك فى لسر 4 
(الشعراء: -٦۱۸‏ ۲۷۹]. فهو 34 يَرَى ويبصر عبادہ امس عَنْهُم شی 
لا جُْذَران Ys EDE‏ وا سار ولا أي شَيءٍ » فيراهم کت 
کان 


N 


.)۱۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


54 نم و 
حسے رر 7 ۹ 1 7 7 5 ۱ 
کچ أضول! ا لجرك "و" 


وعن 5 ھریرة مرفوعا : اوت" الله و ملأى ا َغِيضَهًا نفمَة 
سحا الیل والتّهارٌَ أَرَآَيْتُمْ مَا ما اَنْفَقَ مذ خَلَقَ ا 0 


<o ا‎ 


ئة كم بیغ ما في بَوَئِيِو و وَالْقِسْط بِيَدِهِ الأخرَّى؛ ؛ برفع 
9 )۷ 1م ] 


َهَذَا اح مر پ ا آل وا وشت سا 
پالجججابء وأنّه نُورٌء وأنه لو كُشِف هذا الحِبََابُ لَاخترق ما ينهي إِلَيْه 
بَصَرَّه من حَلقه» وَبَصَر الله 82 لا يَحجبه شىء وفيه بَیّان الحِكمّة من 
الججّاب وهي كما جَاء في هذا الحَدِيث خشْية أن يَحْتَرِق ما انْتَهَى إِلَيْ 
بَصَرُه سُبْحَائَه من خَلقِهء وَأن المَخْلوقّات لا تَسْتَطيع مُقَابَلَة جَلال الله 8# 

وأمّا في الآخرّة. إن الله لا يُعطي أَمْل الجَنّة ة وة يَسْتَطيعُون بها 
روه سُبْحَانهء وهذا من إکرامِھم 28 عَبَدَوه في هذه الد ولم يروه بل 
عَبَدُوه إِيمَانَا به سُبَْائه فَأكْرَمَهُم الله بأنَّ یتجلی لهم يوم القيَامَة في الجن 


سر پر پر 0 


وَيَرَوْنَه # فَيَرَْنَه في عَرّصات القِيَامّة وَیرَوْنَه في الجَنَّة لأنّه سُبْحَانَه 
يُغطيهم قُرَّةَ ليست لهم في هذه الَنْيَاء وإنْما هي لهم في الآغِرّة. 
ع ينها ر او دون بهاء وهذا من كَرَمِه يه لهم. 

]٣[‏ هذا اھر مت ن0 تان له نين وهو سْبْحَانَه نيت 
هذا في القُرآن الكريم فقال لإبْلیس : لا مت أن تنم لا لقت بی 4 


.)۹۹۳( ومسلم رقم‎ )٣٤٤٤( خرجہ : البخاري رقم‎ (١() 


۶ 2 2 ےس ع 1 0 ٰٰ 
ما جَاء في أن لله يمينا ] نچ حول ااطك 


[اص:ه0 أي : لآدم اتا حَلقّه الله بِيَدَيْهء فيه إِنْبّات اليّدَيْن لِلَه» وأ له 


وُفِيّه وَضْفٌ الله تعالی بالجُود وَالكرّم» وأنه هو الذي يُنْفِقَ على 
عِبَادِهء فیده (اسکاغ اليل وَالتْهَارَ ا والس : لصب الدَايِمُ ؛ أي : ا 
بالعطاء والجودِ والکرم. 

وقوله : «أَرَأَيْكُمْ ما نمَو ق من حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ» كانه لم يض 
ما في يَمِييِْهِ) أي: لا تْمَص حَرَائنه 8# بالإثمَاق؛ ات و قال 
سبحائه: فلا ول حراين السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ ولك الْمَكْفِقنَ لا یمَفَھُونَ * 
[المنایئرن: ۷] فُجمیع راف التي للآدميين ولِلبهائم 09 وللطيور 
وللؤحوشِ كُلَّهَا من ررق اللهء وَإَِائه على مَخْلُوقَايِهء وعلى كَثْرَة هذا 
الإلقاق لا يَنْقُص ما عِندہ 2#» بخلاف المَخُلوق» فإله وَإِنْ كانت عِنْدَه 
نَرْوَةٌ هَايِلَةَ فإنّه إذا ما أَنْمَّى منها فَإِنْهَا تَنْقُص حَتَّى تَنْقَد؛ قال تعالى : 
مأ عر کت ما عند اللہ باق 46 [التحل : .1٦‏ 

وفي هذا الحديت إنبات الیّد لله ووضفها باليمين» وجاء أيضًا 


٤‏ ه م 


وَضْفٌ الأخرّى بالشمّال» وَكلنَا يديه تعالى یمین: فهي كال لسك 
كَشِمَال المَخَلُوقِين بل هي شِمَالَ وَهِي يَمِينٌ أيضًاء وَاحِدَهٌ من يَذَيْه 
سُبْحَانه فيها الإثقاق على العِبّادء والأخرى فيها الْقِسْط . 
وقوله: ١يَميئه‏ مَلأى» أي: يده سُبْحَائه بی بالرزق وَالخَيْر 
« لا تَفِيضُهًا نَفْقّة) أي: لا ينقص مما في يَمِينِه 3# بما يه ينفق على عباده. 
وقوله: ١‏ سَحَاءُ اليل والنّهارَ؛ سحّاء؛ أي: كَثِيرَة العَطاء الذي لا حدّ 


۷۴× 5 ع 3 
۵ کہ ر N‏ ر ا ا 1 


له» فعطاؤه مُسْتَمِرٌ ليا ونهارّاء فلا يُعْطي في وَفْتٍ وَيَمْنَ في وَفْتٍ آخَرَ 
کالمخلوقین؛ فعطاؤه سر کی میں وَالمَّاعَاتِ . 

وقوله : :××( آَرَآيئُم مَا نمق مُنْذْ حَلَقَ المُمَوَاتِ وَالأَرْضَ نه لم يض 

ما في يَمِيئِهِ ؛ هذا تَقْرِيبٌ ليان سَعَة اررق وَکَتْرَتِه من الله كك وَعِْنَا 
وه مع كَثْرَة اف ات کم ما في نس يَمِينِه ولا مما في حَرَائِيْه 
بخلاف المَخْلوقین فَإِنَّهُم إذا أَلْمَقُو | فاله يَنْقُص مما عِنْدَهُم ينقد فإذا 
أمّلت هذه المخلوقات في البَرٌ والبحر وحدذت ات کا تعيش من رزق 
اللہ قال تعالى: وما من داب فی الْأَرْضٍ إلا عل اک رِرْفها © [مرد: ٠٠‏ 
نوو ا دن مق ما و نانك 000 اللتهواك ال رفن 
ّم ينص ذلك مِمًّا عِنْدَه شیئاء ولم يَنْقَطع رِرْقه 8# عن مَحْلوفَاتِهء فهذا 
4 مال غتاه» وَأَنّ هذا الإِنْقَاق في هذا الرمَانِ الطويل لم يفص 

0" د والقشظ ده الأخْرّى يَرْكَعُ وَيَحْفِضُ » هذا فيه بيان أنّ لله 88 
وہ اليد الِیْمُنَی فيهًا العَطاء اح وَالجُود وَالانفاق على عِبَادِف 
وَالناقة ا القَسَّط وَالعدل: ١‏ وَيَحْفِض 2١‏ ا : یرفع وَيَحْفْضٍ المَقَادِير 
ويُنزلها على عِبّادہء وَیرفع أَعْمَالَهُم ويحصيها . 


[مَا ججاء في وضف الله تعالى بالیلم] تچ أَحَولالطلك 


وعن أبَى ذرٌ 4ه قال: ری رَسُولُ الله 4ة شَائيْنٍ يَنتطحَان فقال: 
داك عه ن يا أبَا دَر؟» قَلْتٌ: لاء قَالَ: لَك الله يذ 
رت مر اھ . [5] 


]٤[‏ هذا الحَدِيث فيه وضْفُ الله تعالى بالعلم» وأنّه 8# يَدْرِي 
ما يَدُور بين مَحْلَوقَايَه تى الذي يكون بين البَْهَائِم . 

تُقَوْلّه: ا الله گلا شاتين ينتطحان فقال: ندري في 
ينتطحان» أي: ما السَبَب الذي جَعَل بَيْنَهُمَا هذا التَضَارْبَ وَالَدَافعَ؟ 
فالاو لاء فقال: يه ١‏ وَلْكنّ الله يَذْرِي ) ا الله يَعْلَم ان 
اا وإذا کان هذا في الشَّائَيْن رو سا اف 
فهو سَبْحَانّه يَعْلّم ما يَدُور بين العبّاد من الايلاف والتّراع والشّقَاقٍ 
000 007 تعالى يَحكم بَيْنَهُم یوم القيامة. 

حَتٌی أنه لا يحم بین البَهَائٔم؛ كما قال تعالى: ولا الوموش 

حشرت [التکویر: م 760 م يوم م القَيَامَة ويقتصٌ من 
بَعْضِهًا لِبَعْض كما قال يي : ١لٹؤدن‏ ام إِلَى أَهْلِمَا يوم م الْقِيَامَةٍ حَنّى 
يقاد للشاة ة الجَلْحَاءٍ مِنَ الشاةٍ الْقَوْنَاءِ »57 ا فإذا جَرَى بي 
الحَيّوَانَات قال الله ۾ لَهَا: كُونِي ترابًاء فَتَگُون تُرابّاء فهي تُبعث من 
أجل القِصّاص فِْمَا بَيْنَهَاء وإذا كان القِصّاص وَالحْکُمُ بالعَذل يَجْرِي بين 


0 


1 


A 


$ 


.)٤۸۲( أخرجه: الطيالسي رقم‎ )١( 
.)۲٥۸٢ ( أخر جه : مسلم رقم‎ ("۲) 


7 کے 5 


وعن أَبَى هُرَيْرَة ڪه : « أن رَسُولَ اللو ية قَرَاً هَذِوِ | بن اج 
م وه ے و 


رکم ان نودوا الاآمثنت مت إل >٤‏ أهلها 4# [النساء :۸ إلى قوله: ون أن 
0 هه بصِيرا 6 [النساء:۸٥]‏ ویضع م إِبهَامَيَهِ عَلَى د ۾ وَالَّتَي تَلِيهًا تليهًا 


[o] 0 


البهائم قَبَيْن غَيْرِهَا من باب أولى» وهذا من عَلْله 3#. وَالحَدِيث فيه 
صمتّان من صفات الله: 

ا 00 E‏ 2 
الأؤلّى: عِلم الله ## بِمَا يَجْرِي بين المَخْلُوفَات على ا حتلاف 


— 


وَالثَانيَّة: الححم؛ حيث إته © يَحْکُم يوم القِيَامَة بين النّاس وبين 
الِحَيّوَانَات» فيضي بَيْنَهُم ويُنْصف المَظْلُوم من الطَّالِم . 

۳ الأمَائات: جَمَع أَمَائّة: وهي كل ما امن عَلَيْه من‎ ]٥[ 
2: المُوتَمَن وکل ا‎ NES, 
مھ يمهم بَعْض العَوَّامء بل الأمَانة عَامة‎ 07 
و فعلى الإِنْسَان أن يؤدّي ما استخفظ عَلَيْه إلى من‎ 
ES NLS OU a 
. ]۲۷ وال سول روا تيك وا 6 ا تعلمون 4*6 [الأَثْمَال:‎ 

وَقَال: ٭ ون هَر یتین وعهدهم رعو © [المؤمنون: ۸]. 


.٦٦٤( أخرجه: الحاكم رقم‎ )١( 


00٠ 7 7‏ 2 سے کر یکا و ای 
[إلبات صفتي السّمع وَالبضر لله تعالى ] تچ صلا لاان 


فهي ا بين العبد وبین اللہ وبين افد ووليٌ ای وبين افد 
وبين النَّاسء قال تعالى: 8 ان آله يمرم أن نووا الات إل أَمْلِهَا یہ 
[النساء: .]٥‏ 

وَالآيّة عامّةٌ في كل ما يَتَعَلَّقَ بمَؤْضُوع الأَمَانّات وَإِنْ كانت نَازْلَةَ في 
الوَظائِف وبأنّه يجب على وليّ الأمْر أن يُسْنِد الوَطَائِف إلى من يموم بها 
من النّاس ولا يُحابي فِيهًا؛ لان الآيّة رلت في رد مِفْتَاح الكَعْبّة إلى بني 
نل الله هذه الآيَةَ 8 إن اله بامڑک أن ہوا انت إل أَهَلِهًا ‏ 
انساء: ۸ء فَأَعَذ النَّبِىُ يكل المِفْتاح من على وَدَفعَه إلى بَنِي شَیْبَةَ 
را الق 1 9 9 9 و 
ُرُول الآيّة خَاصٌّء وَلكنّ اللَفُْظ عام وَالعبْرَۃ بعُموم اللّمْظْ لا بخُصُوص 
الع فا N E O‏ 

فَتَشْمَل هذه الآيَهُ جَمِيعَ الأَمَانّات الحِسّيّة وَالمَعْتَويّة» فكل ما كلف به 
العَبْد من الأغمّال فهو لت کات وبين الله كيك ؛ فالوضوء کت 
وَالِاعْتِسَال من الجْتَابَة أَمَائَةٌّ فجَمِيع الأغمّال التي أَوْجَبَهَا اللهُ تعالى 
على عِبَادِه أَمَائَةّه وَجَمِيعُ ما حرّمه الله على عِبّادہ أَمَانَةَ كَذَّلِكْء وكذا 
جَوِيع الْأَعْمّال وَالأَمُوَالِ وَالدّيُونٍ التي في ذمّة الَّذِين أونُمنُوا عليها إِنّما 
هي أَمَائَةٌه فعلى العَبّْد أن يَْفَظ الأمَانّة وَأن يؤدّيّها في جَمِيع أَمُورِمَاء 
وا 


ےک و 7 7 ۹ 5 7 7 5 


وعن ابْنِ غُمَرَ #2 أن رَسُولَ ل الله كك قال : "یت 
لا يَعْلَمُهَا إلا الله: لا يَعْلم م تا فِي عَدٍ إلا الل ولا غلم ما 
الأزحَام لا اللهء وَلا مَعْلَمْ مَتَى يَاأيِي الْمَطَرأَحَدٌ إلا 5 
ولا تذري نفس ن بای اض : تَمُوتٌ إلا الله وَلا يَعْلَمُ متی تَقُوم 
المَاعَدٌ إلا الله طلا . ١٦‏ 


ص صے 
رھ ° ET‏ 


)99۹ پ9 

5 :أل قا عكر و الى ل اتا ل ب بیظکر بب إِنَّ اللہ 
ا براه [النساء: .]٥۸‏ 

وت الشّاهِد في هذه الآيَةَ: قو له کل : ٭ ان ال كان سا بے راچ 
[النساء: 08]» فَِيهَا وَضْفٌ الله بالسُمع والبَصّرء وبأنه سَمِيعٌ بَصِیرٌء وهذان 
اسْمَان لِلّهِ 8# يتضمّنان إِنْبَات السَّمْع وَالْبَصَرِ له قك بخلاف فِرّق 
ا الضمات: رالأشناء» الديق قرہ و 
باب المَجاز وعلى قُوْلھم فليس لِلّه سمعٌ حَقِيقَةَ وليس له سُبْحَانه بَصر 
سیر ماس ls‏ 

ويجاب على مَوْلَاء: 0 الرَسُول كَل أبطل هذا وين أن السّمْع حَقِقِي 
وضع کی ا ا ارا هذا حَقِبقَىٌ وَوَضْعْ ا 2 - 
وت أنه بصَر حَقيفِيٌ ولیس ا ع يۇولون 
أمكاء الله وونان» رتذن على ا57االااصب نایا کیا او کیا ولت 
عليه من غير نَحْرِيفٍ ب ولا تعْطيلء ومن غير تكييفٍ ولا نَمل . 

]هد غیت فيه حاف العلم 0 الله عَلِيمٌء وفيه اد 
مَفَاتِیح E‏ حر ولوك قال ہنا و ات 


.)155١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


2 
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( 
۰ 
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٣ى‏ م 


0 7 1 ےج می 7 ۱ 
[إثبَات صفتي السَمْع وَالبصَر لله تعاللى ] تچ أضوَلدا لذن 


ںی 
م< رو 


الغيب ل فلكي إلا 3 هو وَعَلرُ ما گے ۴۷ والحر که [الأنعام: 09]» جاء 
هذه المَمَاتِيح في آخر E‏ إن الله عنده لم المَائَةِ وبتر 
لفك ساق السام ونا مدقم ل اذا کون سا سا کن 
7 اض موت 46 [لقمان: 14 . 

هَذِه المَمَاتِيحُ الحَمْسَةُ لا يَعْلَمُهَا إلا الله فلا يَعْلَمُهَا مَلَفُ مقرب 
و دولا ی فی وا ر التي اختَص 
وو سر ال تی سول الله وفال له مى 

عَة؟ قَالَ: ١‏ ما المَسْكُولُ عَنْهَا بِأَعْلَم مِنَ السَائِلٍ "٢‏ يعني : 78 

ون سوَاء لا نعْلم هذا الاأمْرَ لان هذا من اختصاص الله ول . 

وقد ذكر هذا في القَرآن الگريم» فقال تعالى : «# يلوك عن الماع ايان 
1 ِنَمَا عِلْمُهَا عند ری 46 [الأعراف: ۷.ء 

وقسال: يتاک الاش عن السَاعةٍ فل تما لها ند اہ وما يدري لعل 
السَاعة تکون قربا چ [الأحزاب: .]٦٢‏ 

فلا يَعْلّم أحدٌ متى يام ما2 لا 0 وما كز الا ud‏ 
لبُّقدّروا نمْر الحَيّاة اذیا إنّما هُم من الكدّبة الَّذِين يَكْذِبُون على الله 2 
ويُنازعونه في عِلْمِه . 

وقوله 2 : 7" لعي 4 [لقمان: ٣٤ا‏ وقوله في ايَةٍ ا 
وهو ای يارد اميك مِنْ بعد ما قَمَطُوا © 1نصرری: 2تس 
لا أخد يشتطيع أن رل سرت إلا الله چا سیت 
أيضًا متى ينزل الله الغيث» فهو من اختِصّاص الخَالِق 84 


ال 


.)۸( أخرجه: البخاري رقم (٥٤)ء ومسلم رقم‎ )١( 


کے 5 مل ہر 1 3 ۱ ۱ ۱ 
تچ صلا اتن قات کی لم رھ ھا 


وأمّا ما يُذكر في وَسَائِل الإغلام كالإذاعة والتلْمّاز من توقعات حَوْل 
هُبُوب الرٌياح وما أَسْبّه ذلك فهو ليس من باب الجْزْمء إِنّما هو من 
التّوفُعات المَبْيّة على طوَاهِر جويّة والتي من المُمْکن أن تُصِيب وَان 
تُحْطِى؛ فلا يُقَال: إن مَؤلاء يَعْلَمُونَ مما اسْتَأئّر الله بعلمه من تُژُول 
المع 

وقوله #: 8« وبع ما فی الْأَرْحَام کہ القمان: ؛ أي: الأجنّة التي في 
البطونء لا يَعْلمُهَا إلا الله 8# سَواء التي في بُئُون الآدميّات» أو التي 
في يُطون البَهَائِم وَالحَيّوَانَاتَء فلا أحَد يدري ما في بُطُونِهًا من حيث 
كر أو سين أو حيًا أومَيّتَاء أو كَامِلَ الخلقة أونَاقِصٌ الخلقة 
فلا يَعْلُم کل هذا إلا الله » حَتَّى المَلّك المُوگُل بِنَفْث الرُوح إذا ججاء 
يفخ الرُوحء فإنّه سال الله كك عن أَجَلِه رَعَمَله وهل هو شقٌ أو سَعِيدٌ 
پک ما االله و 

أمّا بخُصُوص ما استُحدث الآن من صُوَّر الأشِعّة التي تَشْخُص 
الْحَمْل على الأجهزة المصوّرة؛ فيخْبرُون بكونِه E‏ 
من الأمُور الدَّاجْلَةِ في عِلم العَيْب» وإنّما هو من عِلم الشَّهَادَة التي 
تحْصُل بوَاسِطة الأجهزة التي تصوّر ما في البطون فتظهره» فهو ليس من 
علم العَيْب؛» لأنّه لا أحد يَعْلَّم عَقِیقَة ذلك قبل التَّصُوير التي تَيْمُ 
٥١‏ 65 ٰٰصٰٴ۷۷) 4 ۰)9 
أو حيًا أو ميّنَاء فهم لا يَڈرُون شيئًا من أجَله أوعن عَمَله أوهل هو 
فا ا محلم کا هم ل درون شا عن ذلك" كما لآ یدرون شيا عن 
رزقه» فكل هذه a‏ الأَسْيّاء التي اسْتَأَئَر بِعِلْوِهَا الله 28. 


0 7 8 2 0 2 کی 
[إلبات صفتي السّمْع وَالبضَر لِلَه تعالى ] تچ صل :ا لذن 


دح وير 


وكولة 2 د يط و تدرف عق 1 تتكية هذ # سنو ناه فيةا مه 
ال مات الف انر يها ا فيل زول مت ونين قال الشاعر 
الجَاهِلِنُ زُمَيرُ بٔنْ أبي سُلْمَى : 
وَأعْلّمٌ عِلم اليم والأمس كَبْلَهُ وَلْكِدِ تي عن يلم ما في عد عَم 
هذا وهو سان جَاهِلِيٌ لا يدري ادا سكن أن يجري في العَد 
أو في المُسْتَقْبَلء کون هذا الأَمْرِ من علم الله > فمن باب أولى أن 
يقر بذلك من جاء بَعْدَه على مر العصور ! 
وقوله 2: 4# وما تدری نی بای أَرضِ موث 46 القمان: ٣٤ء‏ الموٌّت لد 
منه» وَلَكنَّ المَجَهُول مَکانّه وَرَمَانِهه هل هو في البَرٌ أم في البَخْرِء 5 
في الجَوٌ؟ فلا أحد يَدْرِي متى وأيْنَ يكون ذلكء لِكَوْنِه في عِلم الله 
وخده جل 5 ان الله مغ خب القمان: .٤‏ 
هذه مَمَاتيح العَيْب التي لا يَعْلَّمُهَا إلا الله . 
ففي هذا الحَدِيث إِنّْبّات العلم لِلَه » وفيه بَیّان مَتَائع ال ا 
ذکرما الله و ول 9 وعندهء مفَایّح ألْعْيِبِ اميا إل ہی کہ [الأنعام: 09]» 
فهو تند اكية. 
والغيبُ: ما عاب عن النَّاس؛ وَالشّهَادَة: ما شَامَدُوہ والله چ عَالِم 
العَيّْب وَالشَّهَادَة» أي: ما ظَهّر لِلتاس وما حَفِي عَلَيْهِمء فالله سُبحَانه 


2 لوا 
عليم به. 


١ ۷‏ سى 
۹ ور .۵ 5 : I‏ 
تچ اضَول ا لت [ ات صِقّة الفرّح لِلّه تعالی ] 


انْبّات صِفَة الفَرَح لِلّه تعالى 


قرحا بِتَوْبَةٍ بدو حِیْنَ توب لیو ون اَحَدِكُمْ كان على رَاحلتہ برض 
ا اث بن ويه عقاف وكرا ایی نهد کا حجر 


اة عند َأَحَذَّ بحُطَايهَا قال من شنو القرح: ال OE‏ 
وَآَنا رَيُكَ؛ أخطاً مِنْ شِذدة ة الفرح ۰. [V1‏ 


[۷] هذا الحَدِيتٌ فيه إِنْبَات صفَة المَرّح لِلَه كك وأنه َفُرح بِتَوْبَة 
عَبْدِه» وفيه إِنْبَات التَّوْبَة» وأنّه كك ينوب على عَبْدِه إذا ما أَقْبَّل إِلَيْه 

ر2ھ داعا سے اتا بذ گر سی كنيهيال فنا عدن 
العَضَبء وَبِالمَعْفِرَة بَدَل العَذدَاب. ومن أَسْمَايِه 8# النَوَابُء فقال: 
٭ وآ لتاب لڪ [البقرة: ٠15]؟‏ أي : كثِير التَوْبَة على عبّاده؛ ففيه 
اناف اھ ال اله کرت على عِبّاده وَيَرْجع يوم بالخیر. 

وفي الحَدِيث: إثبّات الفرح لِلّه كك وأنّ الله ِفرح بتوْبَة عَبده» وفيه 
8 العِبّاد على التَْبَة وَعَدَم المَنوط من رَحْمّة الله وأنه سبْحَانهِ يَفْرَح 
بهذاء وهذا من كَرَمِهِ سُبْحَائَه» وهو ليس مُحتاجًا إِلَيْنَاء فإذا تبنا لم يزد 
في مِلكه شيئاء وإذا لم نَنْبْ لم لقص من مُلكه شیئاء وَلَكِنَّ الله يَفْرَح 
بذلك تكرّمًا ولَظمًا منه 3# بعِبّادِه؛ لألّه يريد لهم الحَيْر وَالنَجَاةَ وَالمَوْرَ 


.)717417( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


0 دو 7 کے + 1 
وى تھ نہ بے ھ ہ 2 ١‏ 0 
روس و الفرع يله وٹ نچ أُضُوَل: الات 


ولا يحب لهم الحفر وَالعَدَابَء وإِنّما بب لهم التَّوْيّة وَالمَعْفْرَةَ وَالنَحِيمَ 
90 ص0۰۰ 

تقول بيا : «لله أشدٌ فرحا بتَؤبّة عَبْدِه » فيه أنَّ الله يَفْرَح فَرَحَا شدیدا 
شد من فَرَّح المَحُلوقِين. 

نْمّ رب يل مدلا في رَجُل قَقَدَ رَاحِلَنَه في أَرْض مَهْلَكةٍ ليس فِيهَا 
ما ولا عَعَامٌء وقد اسْتَسْلَّم لِلمَؤت ونام تخت ظل الشّجَرَّة بانتظار 
ملاكه. وَبَيْنَمَا هو گذلك فإذا بِرَاجِلَتِهِ فَوْق رَأَسِه وعليها طعامه وَشَرَابْهِ. 

DE‏ ره رغية ات کلام کا اعد الاک 
والضَّيقٌ بالعَبّد بل عَلَيْه أن يُعَظُمِ الرّجاء بالله» فكُلّما اشتدً العُسْرُ كان 
الیسر قريبًا؛ لقوله گا : «واغلم أن النَضْرّ مَع الصَّبْرِ 07 ہد م 
الكرب» ون مَعَ المُسر یُسُوّا » “ وكما في المُرآن ي مع السر شري 
اك مم اسر شه اش: ه- :5. 

ففرح هذا ما شديدًا حى أنه أخطأ في اللبیر عن قَرَحِه من 
فان فقا الا ۾ انت عَبْدِي وَآنَا رك واللة اكد فرحا من هذا 
الإنْمَانَء ففي الحَدِيث إِنّْبَات صِفَة الفَرح لِلَه 8 مع الاعْتِقّاد بان الله 
م عن مُمَابَهة المَخْلُوقين . 

وفي الحَدِيث بَيّان أن المُخْطِئ لايُوَاحَذء فهذا الإِنْسَان أَخْطَأْ في 
التَغبير من شِدَّة فَرْحَوّء لَكِنَّ الله لم بُؤاججذہ مع گونه وضف الله چ بأَنه 
عبدٌ» ووّصفت نفسّه بأنّه الرّبُ لَكِنّهِ لم يتعمّد هَذَاء والله # يقول: 


.)57054( أخرجه: أحمد رقم (٣۲۸۰)ء والحاكم رقم‎ )١( 


0 5 وہ 3 
بک 7 ١ ١‏ 0 7 7 ع 7 
نچ اَمَو لالط [مَا جّاء فی أن لله تعالى يدا ] 


ال ارس مرو سی و : إن الله 
سس دم اليل توب مُسِيءٌ النَّهَارِء وَيَبْسْط يَنَہُ بالتھَارِ لِيَتَوبَ 
مُسِيءٌ ؛ اللي > حَبَّى تَظلْعَ السّمْسٌ مِن مَغربهَاء”. [۸] 


ووش ےکم جاح نيمآ أخطأثر پو ولكن تا مدت فوك » 
97ص02 0 2 ل قا 39 لا اتا إن تا لا 
کنا 4 [البقرة: ×۸ قال الله : « قر عات » ”' 

فهذه ال اديت فھا مَعْرِفةَ الله اء وقد اختَارَمَا الشيخ عن فقه وعن 
معرفة تامَّةَء لِكَوْنِهًا ف باللّه 2 و ات وَصِفَاتَّه رةه 
ھا ہا الثابة . 

[۸] هذا الحَدِيث فيه إِثبات صفة اليد لله 2#. وَهي يڏ ليست كَأَيْدِي 
الكخترقيقة ماه 27 تلبق ال الله 2لا درت ےول تل 
ولا تغطيل ‏ ونه ييسُطها تكرّمًا منه سُبْحَاله وفضاًد . 

قُولّه میا : 0+0۳ بن اليل لتو م مسيء التَهَارِ » هذا فيه إِثبّات أن 

الله يتُوب على عِبّادہ ليلا ونهارًا متى ما تَابُواء وَأَنَ النَوْبَة لیس لَھَا وَقْتّ 
دل ففي أي ساعةٍ من ليل أو نَهَارٍ فإنه 8# يفل اة من عِبَادَة. فهو 
جل كاله ابسن علی ارام اب ول اتل جمد رای ارت ات 
وَفُتٌ مُحدَّدُ؛ ولهذا قال ككلِةِ: « وَيَبْسَط يَدَهُ بالٹھَار لتوب مُسِيءٌ 
الیل 'كَهَدَا شآلہ 38 . 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم .)۲۷٥۹(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۱٢٦١(‏ 


0 7 ت سے2 عو اع 7 8 
ا جاء في الات فۂ الّحمة له تال ] کچ أضول: ا لان 


مَا جَاء في إِثبات صفة الرّحمة لِلَه تعالى 


ولهما من حديث عُمَرَ ظ4 قال فم عَلَى رَسُو ل الله 5ة بِسَبْي 
مَوَازن لدا امْرَأة مِنٌ السب تی 3 وَجَدَتْ صَبيًا فی الي 


و مير ےع 


فاخذته َأَلرَكتْهُ ببَظنِهًا فارضعته سار َقَال الت كله : انرون هذه الما 


اہ 


طارِحَةً وَلَدَمَا فی الَارِ؟ ) قلا : لا وَاللهِ ! قَقَالَ: « لله له ارم ب بعبادہ 
ِنْ هذه بوَلَيْمَا ١‏ ”'. [4] 


وفي الحَييث گَذَلِك الحثٌ على التَوْيّة وَالمُبَارَةِ إِليْهَاء وأنّه على 
الإنْسَان ألا يُوْجرها. 

وَفِيهِ وَضف الله بأن له يدّاء وأنّها مَبْسُوطَةٌ غير مَفْبُوضَةَءِ وأنّه ينوب 
على ان ا اناو فی الال ولاو ا 
احص بوَفت مع أو مَكَانٍ معي كما هو شن بض اليل الأخرى. 

ولا ججاء في 080+ القذسئ و « یا عبادِي ان حون 
اللي وَالنّهَارٍ وأا أَغْفِرُ لا ٠‏ فَاسْتَغْفِروني أَغْفِدُ 


ای 


[۹] هذا ات ا ا ا ات7 نے ان 
من رَحمَة الوَالِدَة بوَلَيْمَا؛ ادل هناك من الكل أَرْحَمُ من الوَالِدَة 
بوَلَيْمَاء والله ِل ار بعِبَادِه من الوَالِدَة بوَلَيْمَاء فَرَحْمَتّه - سُبْحَائَه - 

وقوله : ( بسبي هُوَازِن » ھوازن: هي قَبِيلَة و مو گا الآن 
ع وَقِصَتَهُم : أن رَسُول الله ية لمّا فح مَكة عام ثَمَانِ من الهجرة 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم »)٥٦٥۳(‏ ومسلم رقم .)۲۷٥٢(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۵۷۷). 


و 7 وہ 3 
کا 0 3 ¢ ٥‏ 7 
کے صلا لزان سس سای 


وَدَكَلت قُرَیْش في طَاعَتِهِ بيه وكانت رازن ثقيم قريبًا من مَكةء فَحَشَّوْا 
ف ضرل الله يله أن غر فَاجتَمَعُوا على غَرُو الرٌسُول ئي قبل أن 
يَعْرُوَهُم لم وة بذلك ف کے اھکس ET‏ متهن اهت 
ومن اهل مَکُة الّذِين می عام الفتح» فَخْرَّج مَعَه ية جَيْش عَظِيمْ 
وَالَّتقی القَرِیقان في وَادِي خَُْيْنْء رَحَصّل على المُسْلِمِين في أَوّل الأئر 


یں تید بعدما 0 مَعْجَبين فيرخ م عَدَدِهِمء قال تعالی: 
#ويوم ین إد امجحم کرٹ - 7 تكن سکم سيا وصَافَتَ 
مم کے ھ ہہ ھے 02 


يكم الارف يما رحبت 2 ولتم مدر 4۴ [التوية: .]٠١‏ 

لْكِنَّ الرَسُول يل نْبَتَ ولم يَتَرَخْرّح من مَكَّانِهء وَجَعّل يُنَادِي 
المُسْلِمِين حين أَمَر عَمّه العَبَّاس أن يُنَادِي بصَوته الجَهْوَرِي» فَنَادّی 
لب سےا وقول الله كه 20 00رہ انلخدو حون 
الرّسُول كلد ثم دَارَت المَعْرَكّة من جَدِيدٍ فَنَضْر الله المُسْلِمِين» وَعَنِمُوا 
أَمْوَال هَوَازِنَ ونساءها وأطفالّهاء لأن هَوَازِنَ جَاءَت بأموالها ونسائها 
وأطفالها إلى أَرْضٍ المَعْرَكَة؛ فَصَارّت غَنِيمَة لِلمُسْلِمِين. 

فلج 2ت وَعْنِم المُسْلِمُون مَعَایْم 7 سس هذه 
کت" و می شی سی سس مشْفِقَة تبُحث عن 
وَلَدمَاء فَلَمًا رنه أَحَذْته وَألرَقَنّه بها وَجَعَلت تُرضعه. ٦‏ الت پا 
لأضححابه: ١‏ ترق هذه المَراة طارحة وَلَدَّمَا في الٹار؟) 
قالوا: لا والله: فقال يل : ١لَلَه‏ حم باه من هذه بِوَّلدِهَا6""'. 


)21 أ خر جه : البخاري رفم «(oo)‏ ومسلم رقم ( .)۲۷٥۸۵ ٤‏ 


ع 8 وق 2 
ےھ“ راصن ص8 ھی و ر وو 7٦‏ 5 1 
دى سَعة رَحْمة الله تعالى ] شی أضو|: ا لت 


. ومن أبي شر عه قال 16 ص سول اللو ب «لَمَا عَلَقَ الله 


00 3 e عص‎ 


فهذا فيه إِلبّات صفة الرَّحْمَة لِلّه كك وأتها أَرْحَم من رَحْمَة الوَالِدَة 
بوَلْدِهَّاء لکن هذا لِمَن تَسَبّبِ في ظلب الرَّحْمَةء وأمّا من ضَيّع العَمَل 
الشالخ رھت AY‏ یی 0 وأا من ظا 


4 
ہہ‎ 
3 
C 
( 
8 
Ê. 
25 
6ِ 
ئ٦‎ 
َع‎ 


به من هذه رأة يليما 
]٠١[‏ قوله: «لَمََا خَلَقَ الله الخلق » يعني: فرغ فو لق ھن 
Ol‏ تانق كله كما قال تمان :لو كان اکھت ات و 
نَا 7 نم أستوئ ع لش ہہ [الأغرّاف: 04] . 
جا لیل شا فى هقد انل يام في سُورَۃ قَصَلّت : قل ایک 
یکر ون بَ لدی خلق اض فى دومن چ4 ہے سس 7 EE‏ 
دای وو سی چو قير رای کی سس فی ا سی ی 
وَالمَفٌصُود بالکتاب : کتّاب القَضاء وَالقَدرء وهذا فيه الإِيمَان بالقضاء 
TTS‏ ار او اا 
شاء الله 8# فمَا من شَيْء إلا وهو مَكْتُوبٌء وهذه الكتّابة بعد خَلّق 
السَّمَّوَات وَالأزْضء وهذه الكتّابة غير الكتابة العَامَّةِ في اللّوْح 


.)۲۷۵۱( أخر جه : البخاري رقم 0 ومسلم رقم‎ (١) 


Y‏ 5 و 
کے XN‏ 
َو أضول! ا لپ كت ےت 


ام لان الكتانة الكانة فى سے ا ر كانه فيل أن يخا 
780 27 کس آلف تق لماعت الكنان 
المَدْكُورَةٌ فی هذا الحَدِيث کََِابةٌ حَاصّةٌ . 

فقوله َ2 : « كُتَبَ في كتّاب ) هذا افيه الات الکاہار الا من انال 
الله کات . 

وقوله: «عِنْدَهُ موق الْعَرْش ) العَرْش: هو عَرْش الرَّحْمَن 8# وهو 
اَم المَحُلُوَات وأعلاها وَأَعْظَمُهَاء فهو عَرْشُ عَظِيمٌء لا يَعْلم عِظمَہ 
إلا الله 8# وَالعَرْش في الأضل: الئریر الذي يَجُلِس عليه المَلِك: 
َالمُرَاد به هُنَا: هذا المَخْلَوق العَظِيمٌ الذي اسْتَوَى الله 2 عَليْه. 

وهذا فيه إِنْبَات العُلُوٌ لِه وَاسْيَوَائہ على العَرْشء وَالإِيمَانِ به لأنَّ الله 
احص هذا الکتاب عِنْدَهء وإذا كان عِنْدّہ فهذا يذل على أن هذا الکتاب 
في مَكان قريْب من الله ٠#‏ وليس المُراد بِقَوْله : « عِنْدّه) أنه في مُلکه ؛ 
لأنّ كل المَخُلوقات في مُلْكهء ولكنّه احص بَعْض الْأَشْياءِ بِأَنَهَا عِنْنَہُ 
مثل بَعْض المَلائْكة المُقَرَيينَه قال تعالى: ومن عدم لا يستكيرون عن 
عبادته- یہ [الأنبياء: 19]» فخص بعض الأشیاء بأَنَهَا عنده "0 وهذا يذل 
على أَعَمَيّةَ هذا الکتاب وَمَكَائَتِه عند الله 38 . 

وَمَضْمُون هذا الکتاب ما عَبَّر عله يل بقَوْلِه : ١‏ إن رَحْمَتِي سَبَفَتْ 
عَضَبِي » هذا فيه وَضْف الله 8 بهاتيْن الصّمَتَيْن: الرَّحْمَةٍ وَالعَضَب 
وهذا من صِفّات أَفْعَالِه اء فهي صِفّات فِعْلِيّة يَرْحَم إذا شَاءء وَيَعْضَبٍ 
إذا شَاءء فَهُمَا صِمَات الله كك تلِيقان بِجَلاله» وَرَحْمَتّه ليست كَرَحِية 


۷ر 4 يري 3 
7۹7 ي مامه 5-2 2 5 . 
تى ةق اله تال SEE‏ 


Co oS 
. 8 بِجَلاله‎ 
وفي الحَدِيث أن ل 100 تت7 ضی ٹیس مامح وت ات‎ 
يحم عِبَادہ إذا هُم فَعَلُوا الات التي تُسَبّبِ الرَّحْمَة كاذل فلو‎ 
مُوجبّات العَضَّب وَأَسْبَابَه گالمَعَاصي وَالمُخَالَمَاتء فإله سُبْحَائَهِ يَعْضَبٍ‎ 
CNET فَالرَحْمَة‎ ٠ عَلَيْهم‎ 


ہے 


وة اور قال سات وا کات از تخ ہت ال 
الاعراف: 4105 وَلْلِعَضَب أَسْبَابُهِ کالگفر وَالشَّرْكَ وَالمَعَاصٍیء فَإِن ذلك گُلَه 
مما يُعْضب الله ا . 

وفي الحدیث گَذَلِك بيان أن الله یب أن ن يَرْحَم عِبَادَہ ۰۷ 
غلبم وهذا من فضله وکرمه سبحانه على قاد ال إذا دک وا احا 
۵٣‏ نانع اگ ٠‏ فهم الَذِين جَنَوا على أَنْفُسِهِم 7 
حا وت وب أحدًا وهو ظالِم لہ أو بدون سب ؛ 5 520 
0 لمات ادك سی مت وهي الکثر 70 وَالتْفَاقَ 
وَالمَعَاصٍِي؛ ولک الله بحن أن E‏ کر الا سات العاف اله 
وَأَنَابُوا وَاسْتَعْمَرُواء فإنّه 4# يَقْبَل تَوْيَتَهُم وَيَغْفِر ذنُوبهم» وهذا أَحَبُ 
إلَيْه کل لأله َف يْحِبّ العفو كما ججاء في دُھاء الي ككل : «اللّهُمَ 
إنَّكَ عَفُوٌ تحب العَفُوَ)''ء وهذا من كَرَمه وَجُودہ چ ولا نهو لیس 
بحاجة إلى عِبَادِ بل مُمُ الْمُحْتَاججون إليْه 38ء وهو يحب لهم 


.)۲٥٢ ۸ f) وأحمد رقم‎ )۳٣۸۵۰( ماجه رفم‎ ٠ وابن‎ )٣ أخر جه : الترمذي رفم فود‎ (١) 


و ١‏ و 
5C‏ م 
مدو أضُوَل: | لظلكت أف 0 


- 


وَلَهْمَا َه ن رَسْولَ الله ل كَالَ: «جَمَلَ الله الرَّحْمَة اة جَرْءِ 

O IF‏ وتشفتة جز ةا انل فِي الأرْض جا وَاحِدَّاء 
قَمِنْ ذَّلِكَ اء ت تَرَاحَمٌ الخلائق حتی رفع م الدابة ةُ حَافِوَهَا عَنْ وَلَدِمًا 
حَشْيَةَ أن تصِيْبَهُ » 27. ]۱١[‏ 


ما يُصلحهمء تروت أن كرب اكيم نی لوم تیر سس 
تَقَرَيُوا وَتَابُوا إِلَيْه وَاسْتَغْفِرُوه؛ ولذلك حَث عِبَادَه على التَْبَة وَالِاسْتِعْمَا 
ونَهَاهُم عن المَعَاصٍي وَأَمَرَهُم بالطَاعَاتء وكُل ذلك من لَظفِه يل ومن 
مَحبَيّه لِلمَعْفِرَة وَلِلِعَُوه وهو من صِفَاتِهِ تَعَالَى العَظِيمَة. 

سرب و سر میسو سو سر 
ا « رب تا فى هه لديا > سی الجر إِنَا هدنا الكَ 5 


26 صم و ہہ 0 ے ص > 0 0 ص 
عاج ا ور کہ خی سنا کی رمک الا تہ 
ووت ار 7 ايتا ويو © © ا يتيوت ألرَسُولَ اللیَ 
آلایے ای ى يجدونه. 4ر مكو جوا فا والإانجيل يامرشُہ بالمعروف 


سحت سو گرم و عر لم 02921 سر دس عر ہے تر سه ل :بر ._ مر سس سس ہر 
مَيْمَلهُم عن الشکر ويل لهم أ الت رمع ھۂ الک ويس 
سج راح ہے گر E‏ 8 0 ہے لخر کر ماسب 

عَنھَمٌ رهم والأغلال ی ال کات عله القت اموا سک ایک ئ 
2 لور الف 7 مع ُ أَوْلَيِكَ 7 الَممَلِحونَ یہ [الآء-..۔۹راف: -۱٥١‏ لا6١]»‏ 


ص وہ 


٣‏ "و وهي رحمة واسعة» قال تعالی : ٭ فان 20 فَثا 
رسكم د رم وسِعَة 25 رد ١‏ بأسة, ع عن الْقوِ المج رم 4# [الأنعام: ۷ء 
ومن هذه الرَحمَة المَدْكُوة في هذا الحَدِيثِ المتفق غلية | ل الله 


ی ص ر 


منها ا وَاحَدة في الأرضىء وعندہ يسع وتسعوں کت قل ادخرها 


و 0 يحمي 4 
7 رر کا گے ٠‏ ۹ 
سس کچ أَجَولدالظلكت 


-سُبْحَانّه - لِيَوْم القیَامَةء وهذه الّحْمَة التي أَنْرَلَهَا في الأرْض تتراحم 
ال ارات من آثَارهَاء حى إن ( الدَابَةَ ) أي: الِيَهِيمَة التي ليس عِنْدمًا 
عَفْلَّ ١تَرْفَعمْ‏ حَافِرَهَا عن وَلَيْمَا حَشْيَةَ أن تَصِيبّه ' فهي رحمة طيبة جَعَلَهَا 
الله فيهاء وهي من آثّار هذه الرَّحْمَةٍ التي أَنْرَلَهَا الله - سُبْحَائّهِ - تتراحم 


سے 


سے سے 
٠6 €‏ سے غا مھ 
وو ٠‏ 


٠‏ سے مھ 


بها الخَلائق فِيْمَا بَيْتَهُم» فإذا كانت هذه آثار رَحْمَةَ وَاجِدَةً 
الرَّحْمّة التي عِنْدَه 88 ! 

وفي يوم القِيَامَة تَنْضَمْ هذه الرَّحْمّة إلى ما عِنْدَّهِ من الرَّحْمّة التي 
ادّخرها 8# لِتَكُون مِائة رَحْمَةٍ يَرْحَم بها من يَسْتَحِقٌ الرّحْمة من یِبّادہ 
السرا ا لها افى مل الجاع کا قروا 
وَأَنَابُوا وَرَجَعُوا إلى الله وَأَصْلَحُوا أَعْمَالْهَم . 

قَهَذَا الحَدِيتْ فيه وَضصْف الله ع بالرّحْمَةء وأنْها رَحْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَأنَ 
الله تعالى يَرْحَم في الدَنْيَا وَلكنَّ رَحْمَتَهِ في الآخِرّة أَعْظمُء فَمَن لم تسِعْه 
رَحْمَة الله» فته حَاسِر لا حَيْر فيه» والله © يَرْحَم من عِبَادِه الرّحَماءَ؛ 
ولهذا قال يِةِ: «ارْحَمُوا مَنْ فِي الأزْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ» » 
وقال: ١‏ مَكَلَ المُؤْمِنِين في نَوَادُهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاطَفِهِمْ مَل الجَسّد إذا 
اشْتَكَى مِنْهُ عْضْوٌ تَدَاعَى لَه سَّائِرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهّر وَالْحُْمَّى2”" فإذا 
عقوا نت اللہ مین منتدى 0لا الكديف ذكر أن ١‏ 
الله تعالى ا للها من 2 گر العادارقتها نے 


ہے 


سہاب رحمة 


.)٥٥٦( أخرجه: أبو داود رقم (٤١۹٦)ء والترمذي رقم (١١۱۹)ء وأحمد رقم‎ )١( 
أخر جه : مسلم رقم (56085؟).‎ (۲( 


ولمسلا معنا من حییث سَلْمَانء وفيه : كل رَحْمَةٍ لباق 3 


السَمَاءِ وَالأَرْض ) وفيه: ١‏ قدا کان يوم اتا کُمَلَھَا بِهَذٍ 
الرَحمَة )'''. ]١7[‏ 


ہی سی بَیّان مَدَى سَعَة أن کل رَحْمَةٍ من المائة رَحْمَةِ التي 
نّصَّف الله بهاء فالرّحمة الواحدةٌ تَسَعُ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَء فإذا كان 

يوم القِيَامّة تَكَامَلت الرَّحْمّة مِانَةَ رَحْمَةٍ بِانْضِمَام الجُزء الذي أَنْرَلَه 
الله 8# إلى الأرْض إلى ما اذَّخَره في السَّماءء فَصَارّت منه رَحْمَةَ في 
الآخرّة» وهذا دَلِيل على سَعَة رَحْمَة الله وك . 

وهلا کاب ات وی رب اسر E‏ 
قال تعالى: فل يَحِبَادِىَ أن أَتَرَها عق اسه لا نوا ون تد 
الله 46 (الڑتی: : [or‏ . 

رَقَال تعالى على لِسَان برهم الحَلِيلٍ 88 : 
لسارت » ایی 8 

وَقَال تعالى على لِسَان يَعْقَوبَ الف : ہل ولا تَأيَحَسُوأ من روج آله إِنَهُ لا 
ياس ین روح اک إل القوم الْكفْرونَ چ4 (یوسف: ۱۸۷. 

وفي هذا الحَدِيث وما جّاء بمَعْنَاه من الأحَادِيث وَالآَيَاتِ الكریِمَة 
بيان أنه لا ينبي لِلمُسلم أن يَقْئَط من رَحْمّة الله عد تی ولو تعاظم ذَنْبُه 
نا ےی لت بياس من العَؤْدَة والرُجوع إلى الله وألا يَعْتَقِد بأنّه أن يَعْفِر 
الله لهء وألا یَثرك التَوْبَة يس من رَحْمَة الله كك بل عَلَيْه أن ينوب 
وَيَرْجُو رَحُمَة الله» مَهُمَا كان ذَنْبّهِ ومهما كانت مَعْصِيتُهء فإذا تاب منها 
ات الله 6 


.)۲۷٥٢۳( آخرجہ : مسلم رفم‎ (١) 


ے2 و سے 1 
ا نچ ول :ا إل 


وكذا المُشْرِك وَالكَافِرٌ وَالمُنَافِلُ وَالرَانِي وَالسَّارِقٌ وَشَاربُ الکئُر 
وآكل الرّبَاء فهؤلاء جميعًا إذا ما تَابُوا تاب الله عَليْهم» قال تعالى : 
3 يَعبَادىَ الَذِينَ رفا عل أنفسه 7-“- 020+“ ال يَعْفْرَ 
اذوب جِيعًا الہ هو العفو للحم © ويي اک نیکم وَأسْلِمُوا لك ین 
قل 3 یم الْعَدَات . RT‏ [الزمَر: ]٥٤ -٦٥‏ . 

وُلکن يَنْبَغِى لِإنْسَان 0 ينكل على سَعَة رَحْمّة الله؛ وبالتّالي يَتَهَاوَن 
بِالمَعَاصِيء وو واد سِع المَعْفِرَة فاه شديد العقاب؛ قال 


و - 


کک تد ين نتل ربكم رة وسعة 27 م عن القو 
الْمجرمیت ٭ [الأنعام: 140] . 

وَقَال: © غافر الد وَكَابِلٍ الوب سَّدِيدٍ اليقَاب 4 آغائر: . 

فَعَلَى الإِنْسَان ألا يَتَسَاهَل في عَمّل المَعَاصِي» بل عَلَيْه أن يقي الله 
وَيَخَافَ من العَذْاب كما ب جو ال حمف فا جو ا هو 
افص ا خرف وز جاده اھت هن خااف اللہ 20 خاف 
خوفا يقنظه من رَحمَة الله» ولايَرْجُو رجاءً يؤمُئه من مَکر الله قال 
تعالى: # أَفَأمنُواً کر اللہ قلا یامن کر آله إلا الْقَوْمُ الْخَيِرُونَ پہ 
[الأعراف: 99] 

وكما أن الله وَاسِع الرَّحْمّة وَالمَغْفْرَةِ فإنه گذلك شَدِيد العِقَاب 8ء 
وقد زان کرس اتوہ متا في أَیَة واحدة بقَوْلِه : غافر ال وَقَابلٍ 
لتوب سديك لْعِقَانِ کہ [غافر: ٤٤ء‏ وبقوله: ون ريك ذو مغَفْرو یں عل 


رر صل 


1 و ر ے ےپ“ ےہ و ەہ< سم 
ظامهم وان ريلك لشريد الْعِقَابٍ ٭٭ [الرعد: .]١‏ 


کے سے سے 


2 گا را ١ا‏ ایک 
الان 7 ی ا خت د 
شرو أ2 ۱" مدَى سَعَة رَحمة الله تعالى ] 


حَدَهُمَا على الأ لکن قالوا : إلا في عَالق واج وهی عند 


مھ 


کو ات شان الرّجَاء: قال كَكَِِ: ١لا‏ يَمُوتَنَ أحدكم 7 وَهُوَ 
بُحْسِنُ الظَنَّ باللو كك" فإذا ما عَجُز المَرْء عن العمل وعَشر حضرّہ 
ات نے اک جا وك LEE‏ ا 7 
0 على قيد الخَيَاة» وكان متمكّنًا من العَمّل الصًالح وَالإفْلاع عن 
الثُوب وَالمَعَاصٍِيء فاته ينغي أن يكون بين الخوف وَالرجَاء . 
وَالرجَاء المَحْمُود هو الذي لا يأمّن به صاحبٔه من غضب الله كك 
وَعْقَُوبَتِهه وَالحخُوْف المَحْمُودُ هو الذي لا يَقْيِط صاحبه من رَحْمَة الله ك. 
]٣[‏ في هذا الحَدِيث بَیّان القَرْق بين المُسْلِم وَالكَافِر؛ من حيث إنَّ 
الكافر إذا عمل حسنةً في الدنيا بأنْ أَظعَم جائعًا أو كسا عاريًا أو سَقَى 
عَظشَانء وَنَحْوَ ذلك من الأعْمّال الدَّاخِلَةٍ في باب الإحْسَان إلى النّاسء 
فإنه وَإِنْ كان هذا العَمَلْ من كافر» فان الله لا يْضِيع عَمَل عامل؛ 
0ص ا ل کک تفط ينها لقو الى ووا 
ما بان يُطيل في عُمره أو بان يُوسّع له في رزه أو غير ذلك من مَصَالِح 
الحَيّاة الدَنْيّا؛ لأنّه سُبْحَائَهِ لا يَظْلِم أحدّاء فهذا المراد من قوله كَللَِ: 
«أَظهمَ بِهَا ظْعْمَةً مِنَّ الدَْيًا ». 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (۲۸۰۸). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۸۷۷). 


۱ 7 5 سے عاى ٦٤٢٣٢ ٢‏ جه 
کا جاء في إلبات م لضا لله عالی] تچ اجَولنالظت 


وَلَهُ عله مرفوعًا: « إن الله لَيَرْضَى عن الْعَبْدٍ أن يَأْكْلَ الأكُلَةَ 
َيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أو يشرب الشربة مَيَحْمَدَهُ عَليْهَا » “. ]٠١[‏ 


وأمًا المؤمن فا إذا عمل االات فان الله يجمع له بين خيرّى 
01 موق غير له Cc TSG‏ 
وا ولا يخرمه أيضًا من الجَرَّاء في الدنياء بل يعجل له شيئًا من 
NTN nS‏ دع قيس 
- سَبْحانه - يعطي المَؤمِن على حَسَتاته في الدنيا وَالآخِرَة» ولكنه 
- سُبْحَائهِ - يُعْطيه في الآخِرّة اگٹر مما يُعطيه في الڈنیاء وهذا بخلاف 
لی تان الہ عط تو اند تا عير انا فى e O‏ ا د 
يحرمه من رحمته وجلته ؛ هذا ما يدل عَلَيْه المَقَهُوم من الحَدِيث. 

وفي الحَدِیث كَذَلِك بَيَان سَعَة فَضل الله كك حَنَّى إِنّه يَشْمَل أَعْدَاء 
الله والكُمَارَء فهو - سُبْحَائه - يَرْرُقَهُم وَيْنْعِمُ عَلَیْھم في هذه الدنيا ويْصِحٌ 
أبدانهم, وھذا کله من إحسانه وَفْضْلِه کے فلا يعاجلهم 11-7 
وَلْكَنْهُم إذا مَانوا على كُمْرِهِم فَإِنهُم لا ثواب لهم في الآخرة. 

اا اف مت الله 76 بل ضام رھعی مت تليق 
بجَلاله 38: فقؤله: ٢‏ لیرضی عَن العَبِدِ ...2 إلخ يَعغني: يَرْضى عن 
لوال نکر اق 


010 أخر جه : مسلم رقم ٤(‏ (. 


َس أضوَ! الإجزنك يان می عم الله تعالى ] 


ر7 


وَعَنَ أبي در دب قَالَ: قال رَسُولٌ اللو وگ : « أطت السَمَاء کت 
لَهَا ان تیم » 0 أَصَابعَ إلا وَمَنَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَنَه 
سَاجتا لِله تَعَالَىء وَاللهِ لو تَعْلَمُونَ مَا ما غلم لَصَحِكُتُمْ باد لكي 
كَثِيرَاء وَمَا ا بِالنْسَاءٍ عَلَى افرش َلحَرَجْتُمْ إلى الضعُدَاتِ 
تَجاَرُون إلى الله و تَتاى»”. 


وله ١ ٠‏ 1م 302 ن ما غلم لَصَحِكُتُمْ ليلا لكي - لئ .. ]1°[ 


سے حم تن 


وفي هذا مَشْرُوعِيَّة الشُکر وَالحَمْدٍ لِلَه كق فإذا گل يقول: الك 
ِل وإذا شرب يقول ذلك» كما أنه عند البداية يقول: ہباشم الله وهذا 
من آداب الإسلام؛ لأنّ هذا الأكل وهذا الشُرْبَ لم يَصل إلى الإِنْسَان 
ال بفضله اک سے 6س ویسره» وهو الذي مکن العَبَد منه» وهو 
الذي يُنفع دع ئل El Sales‏ 
هذا وَنَحُوه من فَضْله وَكَرْمِه 4# فإذا ما اگل وَشرب العَبْد وَشَكر الله 
N E‏ كا دب فى قد 

ففي هذا الحَدِيث إِنْبَات صِفَّة الرّضا لِلّه قد من غير تَكُيِيفٍ 
ول ونه ان روه خاد الله على الاکل والشرت: 

AR E LT RR 8‏ 
السَّمّاء من قل ما عليها من ازْدِحَام المَلايكة وَكَثْرَةٍ السَّاجِدِين فيهًا . 


ہم 7 م (۲۳۱۲). وابن ماجه 9 ۹°(« والبيهقي رقم .]٦۱۳۱٣ ٥(‏ 


7 5 کہہے 5 
عل ہے وو 5 سے 6 گر ور 34 7٦‏ 
ان ای قلق الله ال چ أَضوَ[: الإجززك 


وقوله پا : « أطت السَّمَاء) الأطيط: هو فى الأضل صَوت الرّخل 
من ثِقّل ما عَلَيْه فإذا قل الراب البَّخْلّ يَصِير له صَوْت بسك 
٤٦‏ ھ۶ امعان انكام صرت فور د 
التَحَملٍ على الرَعْم ھا تھا 815 الشلذيكة ارين الفيها: 

وقول" را وفيه مَلَك سَاحجِدٌ) المَلائكة من عَالِم الخْیْب الذي 
لا يَعْلَمُهِ إلا الله َء فهم حَلْنٌ وجُنْدٌ من جُنْد الله تعالى لا أحد یَرَامُم 
وَلَكِنَنا يِن بهم َالإِيمَان بهم هو أحَد أَرْكَان الإيمّان السّنَّةَ كما قال: 
١‏ الیْمَان أَنْ د تُؤْمِنَ بألل وَملائكته کنب ورسله وَالْيَوم الجر وَتَؤْمِنَ 
بِالقَدَرٍ ځیرو وشرو ٠‏ 

ہے زر سس یں ے كر 

وَقَال تعالى : کل ءامن باو و یک وو وَرَسَلوء 4 [البقرة: ۵٥ء‏ 

وقال: ولك آل من ءَامن اله لور الأخز ولڪ والكتب 
والس یہ [البقرة: ۱۷۷]. 

هذه أَرْكَان الإيمَان ومن بَيْنِهَا الإيمّان بالمَلائكة» وهم لی من خَلَق 
الله يله حَلقَهُم الله من نورء وتلق الجن من نارء وَخَلق بني ادم من 
تراب قالجنٌ وَالشَيَاطِينُ من عَالم العَيْب وَلَکن الله خَلَمَهُم من مارج 
من نار قال تعالی : 9 ولق لان من مُارج من ار © [الرحمن: [10٥‏ أئ : 
من لهب النار ھت 

7 ل الل e‏ و اس 
ومنها ما هو من عَالم الشيادة: ومن عَالم الغیت : الملائِکه َنْؤْ من بهم 


.)۸( أخرجه : البخاري رقم (٠ه). ومسلم رقم‎ (١() 


و2 »+ ووو 
- ر یی 1 ٤‏ 
سے صلا رت بيان مَدَى عَطمَة الله تعالی ] 


كما دَكَرَهُم الله ل وكما ذَكَرَهَم رَسُولُ الله ية في أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٍ 
فالذي لا يُّؤْمِن بالمَلائكة كافرٌ بالل كْ؛ قال تعالى: # الت يشود 


2 رو 2 ہے مث ص2 


7 
أله ورسلو۔ وريدوت 5 یفرفو بين الله وَرَسَلو۔ 2 ومن بعص 


وَنَكفْرُْ عض (اسء: ٠۰‏ :؛ فالملائكة رُسُل خَلْقَهُم الله 8# لِمَهِمَّات . 
1 سے 1 


ومن مهماتهم أن الله سم بأَوَامِره قال كَل : ٭ جاعل ۱ 


7 کم سس سم ولت رو 
أو احنح2 مث و لت وريم 46 [فاطر: .]١‏ 


سے 


وَهُمِ رُسُل يَعْبَدُون الله وك سس یہ 6 7 
سبح بل عاد نکر م ل يف لے تر ا 
يَعْمَلُو € یکلم ما بین 06 وما لقم ولا بنفعورے إلا لمن ريض 


وهم من من حسيه۔ مشفِفُوتَ © لائیاء: -۲٦‏ 118. 

وال ٭ حون آک٢‏ والثہار 1 لا بف يد ۰ء 

. ال : قن 1 کڪ روا م رت فَأَلَذِينَ عند عند ريك ن ۲ بالل 114 ر 
ےہ ار س دکہے 
هم لا 2 لسکمونَ 4 [فُصلّت: ۸ء 

وَقَال: 5 من في الوت وال ومن نت لا مكرود عَنْ عادد 
ول پستحیرون 04 يحون 0 وَالتَّمَارَ ل يقترن [الأنبياء: ۹ هذه 
صِفَة المَلائكة عَلَيْهھم الصَّلَاة وَالسَّلام. 

ومن هَؤُلَاء المَلائكّة من اقُتَصر عَمّله على عِبَادَة الله ان ولهذا 
قال گل : « ما فيها ) أي : في السّمّاء ما فيا مَوْضِعٌ أَربَع أَصَابعَ إلا 
وَمَلكَ وَاضِع جَبْهَتَهَ ساجدا لِلهِ و تَعَالَى ٤ء‏ وهنذا فيه ليل على کر 


الملائكة» وفيه دَلِيلُ على قَضْلِهم وأنّهم يَعْبْدُون الله 8# فهم لا يرون 


7 


5 8 کے ٠‏ 
رر O‏ ۹ عرو 41 9 
تان تی عة الله تعالى ۲ کچ أَحَو الات 


ر رو 048011 د د 
عن عِبَادَّتَه» وَيُتَمْذُون أَوَامِرَه - سُبْحَانه - في الخُلق والکؤنء وهم جن 
من حند الله کل یجب الایمان بهم كما جاء ذْكْرَهم فی القَرآن الکریم 
۳ خر ور 20-7 / رو 00 7 2 ٹا 3 ١‏ ىس ر 
وَالإِيمَان بأعْمَالِھم التي يَقُومُون بها يما جَاء تمصيله في القران الكريم 
والسنة النبُويّة . 

٠ o 5 2‏ 2 عم 1 08 مہ ے م 

ثمّ إن الین لا يُؤْمِنُونَ بِالمَلَايْكَةء أو يُؤَوٌلون حَقِيقَتهُم كما هو الخال 
تچ چا وہ وہ ورا وا سو جع تا ہی ور 1 کی 8 
عند بعض الفلاسفة الذِين يوّولون حقيقة وجود الملائكة بانها فوّی الخير 
ر 1 و ہے ا : 
ا E EO E GE E‏ اسان 
الخناطئقة RE LL MT‏ لبي TE‏ 
ر رو E‏ ا و 7 ےم اس ےر 5-7 
مَلائِكة مُخلوقون لهم أَجْسَامْ جسية» وإنما هي مَجْرّد هَوَاجس الخير 
ا چ اا الوا ف لاط ووا ر 
من التّخرّصات وَالأبَاطيل من تأوِيل القَرَامِطة وَالفَلَاسِفَةِ وَالبَاطِبّةء ومع 
الات هذا م د اسي آل ارا جد قد ر اعت ت 
لِقَصة آدم ال وقد ذكرّه صاجب «المتار» عن شَيْخه مُحمّد عَبْدَه» 
.تچ E‏ بده اة عن کات «الإحياء » لِلعْرَالِيٌ ء الذى كانت عندہ 
TT ET‏ 7 م وه ۰ e‏ 
نرْعَة فلسفية أثرت عليه» وهذا التاویل منها. 

عت 7 و ب 8 ای ےا 7 تە 7ھ 

وَالحَاصِل : أن الذي يُمْسّر الملائكة على أنها المَوّى النْفسِيّة إن كان 
دا لود فهو كاف ران كان مفلا فهو حال وتخطية لاان 
هاه 2ے a‏ ا ا رده a‏ 7 سم له > 
تغرف أفكار الفلاسفة وَنِعْرفَ الوّحى المنرّل من عند الله ونفرق بَینھما. 

فى هذا الحدِيث: الحَث على وَجُوب الإيمّان بالمَلائكة» وفيه بَيّان 
سی ا 1 سه أي ۰ ےر 22:30 
كثرتهم › وانهم یملئون السموات على سعتها. 


٦ 4‏ ہے ١‏ 
کے تر 5 5 
® ۵4 ا کے 0 ا عل مه م يومه 5 
تسو حور مات بان مَدَى عَظَمَة الله تعالى ] 


وَِيّه: دَلِيلٌ على فَضْلِهم وَعِبَادَتِهِم لله 38ء فهم عَالَمٌ شَرِيفٌ جَلِيلٌ 
من عَالم العَيْب الذي حَلقَه الله ك لا يَعْلمُهُم إلا الله 86. 

وأمّا قوله في آخَر الحَدِيث: ١‏ لو تَعْلَمُونَ مَا ا أغلَمْ لَصَحِكْتُمْ كلبلا 
وَلبِکَیْتُمْ گثيرًا )؛ في ١‏ الصُحِیحَیٔن ) بی هو مُتَّمَق عَلَيْه رَوَاه البْځاري 
وَمَسْلِم ۲ئ" فهو في الس وقال د غ اح 

وقوله : ( وَمَا ذم , بِالنْسَاءِ ٍ على الْفْرشء وَلْحَرَجْتمْ إلى الصَّعَدَات 
تَخَارُون | إلى الله تَعَالَى » هذا فيه ذكر شِدَّة الحُوّف من أَمْوَال يوم القِيَامَة 
وما فيهًا من أخظار عَظيمَةء والله و ذگر هذا في القرآن فقال : انما 
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الاس اتقو ا رگ ۷٣‏ الساعة شى ىء عطي لوم تَروتھا بل 
کے کو متا ات وضع ہے ذاتٍ حمل مھا وتری الاس 
تكن وم هم EG‏ ولک عدار 7 سید 4 [الحَجّ: ١ء‏ ۲]. 

وحن لا نَعْلّم من أَهْوَال يوم القِيَامَّة مثل الذي يَعْلَمُهِ ای يلة؛ لن 
الله 8# أظلعه على أَمُور الَِرَۃ ما لم تلع عَلَيْه؛ رَحمَة بنا ا 
أَُطلعَنَا على هذه الأشْیّاء لِحَدَث بنا ما دُگرہ النَبِنُ َل بِقَوْلِه: ١‏ لو 
الْفُرُشٍ ؛ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُعُدَاتِ تَجْأرُونَ إِلَى اللو تَعَالَى ». وقوله: 
١‏ ارون ). يعني : : ترفعون أضوّاتكم ؛ بالتكاء وَالتضَرُع من شِدة الخوٌف؛ 
فَالآمْر نیہ وا لط مَائِل فجب على المَسْلِم أن يكون متا 
لهذه المَرَاقف وَالأغْطار التي هو فَادِمٌ عَلَيْهًا . 


يان ّى عَطلمَة الله تعالى ] شرو أُضُوَل: | زنك 


ومما أَظلّع الله ٹلا نَبيّهِ يكل عَلَيْه عَذَابُ القَبْر الذي لا يَخْلو من 
کات 7 اف فی لا 7 الله مين وال اھر یی ای 
يُعذّبون أو يُنعّمون» وَنَحْن لا نجس بهذاء وَلَكِنٌ الّسُول بي أُظلَعَه الله 
على شَيْءٍ من ذلك. 

وَحِينَمَا مَرّ على قَبْرَيْن فقال: ١‏ إِنَّهُمَا لَيُعذَيّان ۹ء فَنَحْن ثَمْرُ على القُبُور 
ولا تَشْعْر بشَىْءِ من ذلك مع أن هذه القُبُورَ إِمّا رَوْضَةٌ من رِیّاض الجَنَّة 
أو حُفْرَةٌ من حُمّر الئّارء فكل هذا من أمُور الآخِرّة التي لا يَعْلَمُهَا إلا 
نا وس الات :الى کھت الف ھت ولق کش س2 من 
الاظلاع لِبَعْض الاس على عَذاب القَبْر من باب العظة» وهذا شَيْءٌ 
مَعْرُوفٌء ومن أرَاد شيئًا من هذا فَليْرَاجِع كتّاب « أَهْوَال القَبُور » للحافظ 
بن رَججب كتلاه وَغَيْرَه من الكُتّبٍ المُوَلَمَةِ في هذا البَاب؛ لَِعْتر وحص 
مع أن الذي غَيِّبٍ عَنّا ولم تَعْلمه كثِيرٌ . ۱ ۱ 

ولَمّا مَرّ الرَسُول ية بِقَبْرَيْن قال: إِنْهُمَا لَيُعَذَيَانِء وَمَا بُعَلَبَانِ في 
كبيرء أَمًا أَحَدَُهُمَا فَكَانَّ لا يَسْتَیرُ مِنَ الْبَوْلِء وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَّ يَمْشِي 
ِالتّمِيمَةِ» ؛ فَهدَان سَبَبَان من أَسْبًاب عَذَابٍ المَبْر» فهذا مِمّا أظلّع الله 


يدنفا 
م 


- سے 


وَقَال: «لو 
الْقَبئْر 7 0 


رر م قر 


ه > 7 کے رھ م ممه 0 ره ٥‏ 1 
أن لا تدّافنوا لدَعَوْتُ الله أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذاب 


.)۲۹۹٢( أخرجه: البخاري رقم (ہ٥٢١۲) ومسلم رقم‎ )١( 
.)۲۸۱۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


١‏ ا دہ 
موچ اض لزان [ حرمة اللي على الله تعالی ] 


حُرمة التّالى على الله تعالى 


وَلِمسلم عن جنذب ذه ذه مرفوعًا : ١‏ قال رَجُل: وَاللهِ لا ي يَعْفِرَ الله 
لِقُلانِء َال اللهُ كك : مَنْ دا الَّذِي يَتألَى عَلَیٗ ألا أَغْفِرَ نا۶ نی 
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قَدْ عَمَدْتُ لَه وَأَحْبَظتٌ رم ۷۴. 111[ 


فهو ية يَطَلِع على أَشْيّاء قد أَظلَعّه الله كك عَلَيْهَاء وهذا مُعْجِرَهُ 
له يك وَالبَشَر لا يُطِيقون سَمَاع رَمُسَاهَدَة ما أظلّع ا ےہ ع 
تبيه ية عَليّه» وَحَجَبَهَا عَنَا رَحْمَة من الله بنَاء رج هده اتا 
تَنْكَشِف لتا عند المَوْتء قال تعالى: هللمد کت فى علو من هَذَا فَكْمَقَن 
عنك غطاءك فصرك فِصرك الوم ليد ک4 [ق:۲۲]؛ فَالْممت ياين عند الموت؛ يَعَاين 
الملايكة وَمَثرِلََه عند الله إن كان من أل الح > وَإن کان من أَمْل 
الشَّرّءِ فإِته يُعَاين ما سَيُْول اِليه مَصِيرٌه من الشّقَاء وَالعَذاب» وإذا - 


ہے 


في قبره» فاته يُعَاين هذه اش DOT‏ تق ناو 
ما ام على قَيْد الحَياة قن الله حَيجْبٍ هذه الأَمُورَ رع كار ايف 0 
مق درق بها وَعَايَنھا لما عاش ولا تَلَذذ بأكل ولا شرب ولا باي شیْء 
2ک سس لا 

[7] في هذا الحَدِيث بيان مَدَى سَعَة مَْفِرّة الله 8ء وأنه يبعي ألا 
قط اا الله» ولا أن يقَنْطَ أحدٌ أحدًا من رَحْمّة الله وَعَمْوِه 
وإنما يَأ کو الت على التَوْبَة وَالِاسْتِعْمَارِء وَيَّذحل في ذلك الکافر؛ 


در نه على ال تة وغلی الدخول في الإسلام وَتَرْغِيبه في 


.)٦٦٢١( أخر جه : مسلم رقم‎ (١) 


رة اللي على اللہ تعالى ] کچ صل لن 


دُخُول الجَنّة وَالنَجَاةِ من النّارء ومن باب أَوْلَى عدم تقنيط المؤمِن من 
رَحْمّة الله كك إذا ما ري على مَعْصِيَةَء وإنّما الوَاجِبُ حه على التَوْبَة 
وَالِاسْتِغْمَارٍ وَتَحْوِيفِهِ من العذابء وأمّا الجَرْم بأنّهِ لن يَغْفِر له وَالِحَلِف 
على ذلك» فهذا من باب الإسَاءَة في حََقّ الله 8# كما أن فيه تقنيظًا 
من رَخمَة الله 82. 

مع أن هذا القَائْلَ لِهَذِهِ العبَارَة كما وَرَدَ في الحَدِيث إِنّما قالها من 
باب العيرَة وَالأمْر بِالمَعْرُوف رالا عن المنکر ؛ رای اا 
المَعْصِيَّة فَنَهَاه ولكنّه أبَى أن بنرك المَْصِيّة» كد ذلك عضب عَلِ 
وقال: ١‏ وَالله لا يَغْفِرٌ اللهُ لِفُلانِ". وَلَكِنَّ الله قال: ١‏ مَنْ ذا الَّذِي يَتألَى 
َلَيٌ » وهذا اينار منه © لِمَا قَالَه. 

وقوله: «يَتَأَلَى » يعني : يَحْلِف «عَلَيَ ألا أَغْفِرَ لِمُلان؟! إني كَدْ 
عَمَرْتُ لَه وَأَحْبَظتٌ عَمَلَّكَ). لما أسَاء الأتب مع الله وقنّط من 
رَحمَیه لِ؛ وقد قال : ٭ل إِنّهء لا یبس من روج الہ ال الوم الكفروتَ کہ 
ند ھرم ذلك تلظ مر تال 2م EE‏ 

© کَھدَا الحَدِيث فيه مَسَائل: 

ففيه أولا: بَيّان مَدَى سَعَة رَحْمَّة الله كك وأنّه يَنْبَغِي لِلعَاصِي 
ًلا يَفْنَطَ منهاء وکن ليس مَعْنّاه أن يُقِيم على مَعْصِيتِه» فإذا كان يُرِيد 
ا ا کربت إلى ال 135 ولا يخي له أن يَرْجُو رَحْمّة الله وهو 
مُقِيمٌ على المَعَاصٍيء فهذا أَمْرّ لا يَجُوز وهو في هذه الحَالَةِ قد أُمِن 
من مَکر الله كله . 


0 پر 3 


E‏ آ0 ا تاس من خنة الله ها راف 
عَلَيْهُم من المَعَاصٍي وَالمُخَالَمَاتء وَلَكن يَدْعُوهُم إلى الله وَيَأْمُرُهُم 
بالتّؤَة» وَيُحَبْيُهُم بها وَيُرَعْبُّهُم في تاب الله وَفَضْلهء وألا یَخلف أنَّه أن 
کرات 

المًا: أنه لا يَجُوز الحَلِف على الله في مَلْعه #8 مِنْ فعٰل المَعْفِرة 
وَالإِفِضَال على عِبَادِهء وأمّا الحَِف على الله على أن يَفْعَل الخَيْر 
َيِل فهذا لا بأس بهء قال ي : ١‏ إِنَ مِنْ عِبّادٍ اللو» مَنْ لَوْ اَنْسَمَ عَلَى 
الله لا 1 وهذا في الرّجَاء وخسن الد بآللّه ل فإذا حف 
المُسْلِم على الله بأن يَفْعَل الحَيْر وَيَْفِرَ لِعبّادہ وَيَرْحَمَهُم اثر هذا من 
باب حُسْن الظنٌ بآلله قدْء وليس هو من سُوء الظنٌ به كك هذا المَرْق 
بين الحَالئَيْنَ وهذا الجَمُع بين الحَدِيئَيْنَء حَدِيث: «واللو لا يَغْفِرٌ الله 
لِقلانْ ١ء‏ وَحَدِيث: ٢‏ إِنْ مِنْ عِبَادٍ اللو» مَنْ لو أَقْسَمَ عَلَى الله لَأبَرّهُ) 
الأول أخبّط الله عَمَلّه» والنَّانِي في الرّجَاء وَحُسْن الطَّنّ بآللّه كك . 

رابعًا: وفي الحَدِيث حطر الکلام السَبَئْء ونه على المُسْلِمِ أن يَحْمَظ 
کک سر الا لاق فى الاقم ا ق الله كك اون كن الات 
قال تعالى: 8 تاها الین -امنوأ اتقو اللہ وفولوا فولا سَدِيَا 4 (الأخزب: ۷۰ء 
فعلى المُسْلِم أن يَحْمْظ لِسَالَه من أن يقول گيمة وَاحِدَةَ فَيَكُتْب الله له بها 
عَضَبّه إلى يوم يَلَقَاہ قال أَبُو هُرَيْرَةَ عند هذا الحَدِيثِ:١‏ وَالذِي تفي 


ګر ےش 


سے كس ولي ٤٥ے‏ م وور ےب ےد 
بیو لتكلم بكلمة أوبقت دنياه واخرته . 
سے ے٠‏ 


ص 


.)۱٦۷١( أخرجه: البخاري رقم (٢٥٥۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 


لیب في الجشع بين الحؤف والرّجاء] کچ صلا لطن 


وَلَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه مرفوعًا: «لَوْ يَعْلمْ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنّ 
الْعَقَويَةٍ تا لع جه اد وَلَوْ يَعْلُمْ الْكَافِرٌ مَا عِنْدَ الله مِنَّ الرَّحْمَةٍ 


ما قط مِنْ جنته أح 232 [۱۷] 


َفِيه حطر اللْسّان» فعلی الإِنْسَان أن يَحْفَظ لِمَانه من الکلام السَّبَى؛ 
لأنّه يما يقول كَلِمَةَ تخبط عَمَلَهء فلا یَتَسَامَل الإِنْسَان بالکلام؛ وفي 
الت ١وَمَلْ‏ يَكْبٌ الاس عَلَى وجُوحِهِمْ فِي | لنّار أَوْ قَالَ : عَلَى 
متاخرهم - إلا حصا ألْنَهمْ ؛ . والب يله يقول: ١‏ مَنْ گان يُؤْمِنُ 
بالل ايوم الاجر تيقل حيرا أ آو 0 

[۷) ان الله 8 وَاسِعْ م المكفة ة وهو شديد العقاب» فلو عَلِم المَؤْمِن 
ما عند الله من العَذَابٍ لمَا وع في رَحْمَة الله أَحَدٌ ولو عَلِم الكافر ما 
E‏ 99 99 مت 

دا فيه كلل علق مه رة الله گا رعلی نل عو ران سا 
الرَّحْمّة لا تحمل المُؤین على الأمُن من مَكْر الله وَالتَسَامُل فی عَمَل 
المَعَاصِي وَالمّیْكَاتِء وَأَنَّ الكَؤف من عَذّاب الله لا يحول العَبْد على 
ا 0 2 0 2 ل ا ا 
أو أن يذفع هذا الأَمْرَ أحدًا لتقنيط الآخَرين من رَحْمَيه 8 فمثل هذا 
لا ينْبَخِي لأعَی لالہ ولا تح بَابَه لِلَائیْن. 

.)۲۷٥٢( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


(° 1١5( ماجه رقم (۳۹۷۳) وأحمد رفم‎ ٠ أخر جه : الترمذي رقم (515؟5). وابن‎ (٢ 
.( ومسلم رقم‎ «(oVY) أخر جه : البخاري ي رقم‎ (۳ 


م 5 کے 0 5 
و صل ازنك [ ایب في الجَمْع بين الحَؤف والرّجاء ] 


وَهُو سُبْحَانه بين عَذابه وَشِدَّة عَضَبِهء وهذا من حِكُمَتِه 4# من أجل 
أن يُرَعْبٍ العِبّاد في الأغْمّال الصَّالِحَةَ ويُنفرّهم من الأغمّال السَیْكَة؛ 

۰ 1 ع e a‏ مر سے هه 0 ۔ »ا 2 5 
ولهذا فإن القران الكريم مَلِيء بايات الوّعد وَالوَعِيدِء وغالبا ما ياټِي ذكر 
الحَنَة بعد ذگر الَنّار فیذگر سان الثّار وما اشتَمّلت ا من العذاات» 
ثم يدر الجَنّة وما فِيهَا من النَّعِيم» فَتَجد هذا في الآیّات المُتَجَاوِرَةِ 
وَالحِكُمّة في ذلك دقع العَبّْد لِلخَؤف وَالرَّجَاءء فإنه إذا قَرَأْ عن النّار 
َعَرَف ما فِيِهًا من العَذَابٍ لَعَلَه ينوب إلى الله وَيَسْتَغْفِرُه ولا يَقْئَط من 
رَحْمَيهء وإذا قَرَأْ عن الجَنَة وما فِيهًا من النْعِيم لَعَله يَظمّع في رَحْمَة الله 
> سه سمس 09 2 7 ره ةله 4 ۔ 22 2 م 
فيَعْمَّل الأغمّال الضَّالِحَةء فإذا ذكرّت النارٌ تاب من الذنوب» وإذا 
ےرا ر “2 ٤‏ 07 ر اس 2 9 7 2 
ذكرّت الجَنّةَ أكثّر من عَمّل الحَسنّاتء هذه می حکمَة الله 3# فى گڑنہ 
يجمع بين الا مرين. 

وكذلك فإنه يَنْبَغْى على الدعَاة والوّعَاظ ألا يَعْتَمِدُوا على آیّات 
الوَعِيد فَحَسْبِء وألا يبَالِعُوا في تَحُويف النّاسء وإنما عَلَيْهِم أن يبَادِرُوا 
إلى فَنْح باب الرّجَاء وَالطّمَع في رَحْمَة الله؛ وَعَلْيْه إن الأضل في ذلك 
7 3 ےه الر کے ھە نے یہ ر سے ے کہ .9 
ترغيبهم وترهيبهم فيجمعون بين هذا وھذاء وعدم اقِتِصَارِهم على ذكر 
انات العذات والوَغيك» أو الافتضاز على ذكر انات الركمة والنواتية 


ع ہے 5 
ون د وا ان 5 7 5 وه کہ و aS‏ 
يان مى َب الج والًار من البد] سے ص0 ادرک 


بَيّان مَدَى قزب الجنَّة والتًار من العَبْد 


وللبځاري عن ابن مَسْعُودٍ ظله قَالَ: قال رَسُول الله كل : « الحنڈ 
ل سر حَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَفْلِهء وَالنَارُ مِئْلَّ ديك ». [۱۸] 

[۱۸] هذا الحدِيث في بيان مدی 5 الحَِة من الإنْسَان وَقرب الئّار 
منه كَذَّلِكَء وذلك أنه إذا مّات الإِنْسَان وكان صالحًا دَخَل الجَنَة وَإِنْ 
كان غيرَ صَالِح دحل التار» وَالمَوْت قَرِيْبٌ من الإلْسّانء فَرُيّمَا يكون في 
کور کرای اتک لاق او فی لَحْظَةٍ وَاحِدَوء فالجنة 
َريبَة ية والتار ذلك فلا ينغي لِلعَبْد أن يُوسّع وار في 20۹۵ 
اللفس فيها وَيَسْتَبْعِد المَؤْت وَمَجِيءَ يوم القِيَا 

وفي قِصّة الرَجُلَيْن اللَیْنْ مرا على الصَّنّم سور بجُوزه حَنَى 
یقرب نا نر فيضا TD‏ اک ا 
رب ولو ذُبابّاء فقَرّب ذُبابًا؛ فخلوا سَبيلَهُء فدخل النَارَ وقالوا للآخر كَذَلِكَ 
تال عا كنت الاپ لاس ھن دون" الات ا سام ات 

وقال الشُیخ يذه عند هذا الحديث: فيه: ١‏ قرب الجنّة والنار من 
الإنسَان». امو الا والتان تریس الاسان. 

ينبي عَدَم نح باب طول الأَل من خلال اسَْبعَاد المَؤْت وَمجِيءِ 
يوم القَيامة» وبال الي انا في 5 اال عن الآخرة وَقَدُومُ 
A‏ 


.)5177( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
أخرجه: أبو نعيم في «الحلية » (۲۰۴/۱) من قول سلمان طله.‎ )۲( 


و ۳۳ ۹۹٘ھ 
بی سو ١ ١‏ + عر ماه 2 أ 3 o‏ 
شع آ9[ دن [ بيان دی قرب الجنة والنار من العبد ] 


وَالأَصْل في ذلك هو الِاسْتِعْدَاد دائمًا لِذِكْر الجَنَة نود الاوة 
انيما قريتان من سال اد لن ةا ال د بض الروح ثم 
انعالتی بیو قَتَصَوُّرُ الجَنّة يَدْفَع بالعَبٔد إلى ٹر الأغمال 
العالكد يو صر ۲تار تہ الي ات وَالِاسْتِعْفَارٍ من الذنُوب؛ 
ST FAA‏ العبدَ الموثُ وهو على حَالَةٍ غير 
مَرْضِيِّةِ» فإذا وَقع العَبّد في ذنب» فلا يَنْبَفِي له الِاغْتِرَارٌ بصِعّر سنه 


جم 


CEs‏ سالے الله لجا ظات لی ركاه 
ضمن أن ذلك مكو وهر ل ندر أن هذا من تَلاغب الشَّيْطَان به » 


م 


وا 1 1 يَمَوّل: $ تما الوك 1 آله لِأَذ ص 1 ے ”7 00 السو اة 


ووت ين قرب كَأوْلَيِكَ بث الہ عَلَيْمٌ وكات آله ينا حًا 4 
[النساء: ۱۷]ء فهؤلاء سيتوب الله عَلَيْهھم؛ ؛ وَدَلَالَةَ ذلك قوله جانا : ٭ے توبور 
من قرب ک4 [النساء: ۱۷]. 

2 الذي يمتح لِتَفْسِه باب الأمَل مر سس بعدما غر ر به 


ره اع 


الشَّيْطانْ مُينَا له أنه ما رال شابًا في اول غُمْرہ فيْبدَأْ بتأجيل التّوْبّة إلى 
أن صل إلى آخَر ٤7‏ 0+ ِالتَوْبَة المَزْعُومة! فمَنْ الذي 
E‏ ا لض َد إلى أنْ يَشٍیخ وَيَكْبّر؟ بل مَن الذي يَضْمَن له 
آنه سَيَعِيش بُرْھَةُ من الرَمَن؟ فَكُم من إِنْسَانِ فَاجَأه المَوت وهو جَالِس مع 

الآخَرِين في لَحْظَة؟ ولهذا تقول: إن الآجال بيّد الله يل ےت 
ناء فَقَال: وما تك 57 لكي سا وما تدرِی نس اَی 2 


ٍ۶۸ و 
تموت چ8 [لقمان: 4"] . 


[ الح على الإحسّان إلى المَحْلُوقّات ] ےرت ےو لات 


وعن ا سی سس « أن امْرَأَةٌ بَغِيّا رَأَتْ كَلْبًا في يم 
حَارٌ بُطيف بيثر كذ أَذْلَع لِسَائَهُ مِنَ الْعَظّش» كَتَرَعَتْ لَه بِمُوقَهَا كَمُفِرَ 
ا 3 


ا لحت الحَثٌ على تَقُو ۳ھ 8ہ ل لارو وت 
لحت على الختادرة وال سْرَاعٍ بالأغمّال الصَّالِحَةٍ ENN‏ 
السَيكَة» وفيه أن الئّار َال کاخ تلك اسان ووضعه فى 


0 


القَبْرء فيأتيه نَصِيبَهِ إِمّا من الجَنَّة وإما من النّارء وَيَصِير قَبَرُه إِمَا رَوْضَةً 
من ریاض الجَنّةوإمًا حَُفْرَةَ من حمر النّارء وَالقبْر هو أَوَّل مَنَازِل الآخرّة» 
وداج ادس ا نه لوزن سس 

]١9[‏ قؤلە: : أن امراة م بَفِيّا». وَالمَرْأة البَغِنُ: هى الرَّانِيّة؛ قال 
ای ٭ ولا تكرهواأ أ فيكم على ابعل 4# (الئور: مم ؛ يعني : على الدّنَاء وهذه 
المَرّأة من بَنِي إِسْرَائِيل ممن كان فَبْلَتَاء وَالنَبِيْ يك كان بُحَدّث أحيانًا 
وو تر ہد ا بس کر 
ات وهي کبيرة ا EY‏ وقد كانت ذات يوم تسیر 
في ريق فَأَذرَکَهَا العطش٠‏ فَتَرَلّت في بئر لِتَشْرَب منه فَشَرِبتَ وصّعدت 
ری مسق یرجھ ہیں > وفي روَایة: 


سے 


« يَأَكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطش ) 0 ےت ۲ی ۶ 


.)۲۲٢٢( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲٢ ٤٤( أخر جه : البخاري رقم (۱۷۱)ء ومسلم رقم‎ 2 


١‏ م 
كو صلا زنك [الحثُ على الإخسان إلى المَخْنُوئّات ] 


000 موقها )» وَالموق: وهو الف ال اي على القَدَمء فَتَرَعَنّه 
عدم وُجُود الإنّاء الذي يُحْمّل فيه المَاءء وَمَلَأَنْهِ مَاءء وَأَمْسَكَنْه في فَمِهًا 
ثم صَعدّت من الیئر فَسَفَّت الکلب؛ فَشّگر الله لَهَا هذا الإخْسّان إلى 

هذا الحَدِيث فيه فَوَاكِدٌ عَظِيمَة» منها: فَضل الإخْسّان إلى البَهَائْم 
وأنّه يجب على الإنْسَان أن يَحْسّن إِلَيْهَا بإِظْعَامِهًا وسَفْيها وَتَقُدِيم ما 
تَحْتَاجٍ إِلَيّهء وفيه فَضْل سَفّي المَاء لِلعَظْسَانء وَالنْبِيُ ا یَقُزل: ١‏ انما 
الْمَحْتُوم ٠‏ ”ء وكذلك البَهَائم . 

زفي الكديك كاذ طكة نا الہ گار رھ کر ارہ رتو كانت 
كار دون الشركة قال اتی © إن الله لا يَمْفْرُ أن دشرك ہے ویکٹر ما دون 
لك لن اء ک4 :انساء: ۸٤ء‏ وَقَال: ما دُونَ ذلك چ [الساء: ٠۸‏ يَعْنِي : ما دون 
الشرك» فهذه 1 ليخ من ا وي تقد الله کا 

٣ص‏ على الكوارج الذيق ترون أن کي اة ج ف 
الإسلام فَيَكْمْر بذَلِكء وهذا مَلْعَبْهُم وَالمُعْتَزِلَة یَقُولُون: يحرج من 
الإسلام ولا يَدْخُل في الكَمرء فيَكُون في مَنْزِلّه بين المَنْزلَقِیْنْء وهذا من 


O‏ لقاع راغ اللنة 7 اا2 بهو دون إن در کے الک ال 


روس نے و روه رو رہ 00 
کے 5 مي “يد 20 7 م 5 َه 
بالطاعات» فالإيمان يزيد وينسمعصس ولا يرول بالمعاصى ال دول السرا 


.)۳۰۹۸( أخرجه: الترمذي رقم (٤٤٢۲)ء والبيهقي في « الشعب») رقم‎ )١( 


[الحثُ على اللِحْسَان إلى المَحُْوقات ] عرو ول :ا انون 


وَقَالَ: « دلت الثَارَ امْرَأَةٌ في شر حَبَسَنھا؛ لا هی أ طعمتهاء 
ديو ار كه موس( يكس |" ° ofl ala‏ ,0( 
ولا هي أرسلتها تاکل مِنْ خشاش الارّض) : 

< 7 2 3 پر ے ع فا ع راع نف 

قال الزهرى : لغلا يتكل احد ولا ییاس أحد. ]٠١[‏ 


وذ كانف ا رکا نص الات رتا الحديث اضر بن اطول 
أَهْل الشُنَّة وَالْجَمَاعَة في هذه المَسْأَلَةَ وهي مَسْأَلَّة مُرْتَكب الكبيرَة 
وَييَانَ أن الله سَبحَانه يَغْفِر له إذا شاء فل . 
ونه ان الشنات انمتن اكات هيده ا لخبت إلى لہ 
البَهِيمّة» فسقتها على عَظّش» تَأَدْمَبٍ الله عنها إِنْم هذه السّيّكَة القَّبِيِحَةٍ 
وان يكل بَقُول : ١‏ وأتبع السَّيكة الْحَسَنَةَ تَمْحُْهَا »”". 


سے ج 
ر ص ا 


الله يك بَمُزل : «وأتِر الصّلرء ري الا كفا يَنَ اَل إن السك 
دهان الات ذلك 5 لک [هود: .]1١١4‏ 

وَقَد سَأل الصّحَابَة #: رسول الله 44 : وَإِنَّ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْرًا؟ 
قَالَ: «فِي كل دات گب رَظبَةٍ أَجْرّ؛ ”ء يَعْنِي: ا الكبد 
الرّظبة من الادَمیین أو من البَهَائم . 

[] هذا الحدِيث على عَكس الحَدِيث الذي قَبْلَّهء فَهَاهُنَا امْرَأَهٌ 


ال ل ب عد e ١‏ 6 لل وم 4 1 
أساءت إلى حيوان» فد كان عندها هره حيستها عن الخروج لطلب 
د 27 پر ىن ا ت ہے ۰ 7۲ . 
الرزق› ولم نو من لھا ما يفي على حياتها حتی هلكت هذه الهرة. وهذده 
۔ و ا می اج ٠‏ و م ہے ہہ و 32 م ۰ بی کے 
جريمه وإساءة 7 هدا المخلوفق. فد خلت النار بسبب هذه اس تج 

.)۲٢٤٢٢( أخرجه: البخاري رقم (٢۲۲۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)۲۱۳٣٤( أخرجه: الترمذي رقم (۱۹۸۷)ء والدارمي رقم (۲۷۹۱)ء وأحمد رقم‎ )۲( 
.)۲۲٢٢( أخرجه: البخاري رقم (٢۲۲۳)ء ومسلم رقم‎ )۳( 


5 ہے 3 


می ای کفرت؛ فقد بَذْعْل لار هو مُوؤْمِنْء إذا كان 
ند کت ولكنّه نے فيهاء کے تا إلى ما ا 5 نم 


یخُرُج منهاء فلا يلد في التّار إلا لکا 

قوله 4 : ١‏ ەَخَلَتِ النَارَ امْرَأَةٌ في هِرَّةِ» هذا مثل ما سَبَق مَعَنَا في 
ااھویے اله دكن خر انار في باب وَدَتحل الجَنَّة رَجُلّ في ذُبَابِء 
وَهُنَا کرت أنه بِسَبَّب هِرّة دَحَلَت المَرْأَة النّار «حَبَسَتْهَا ؛ حيث لم تومن 
نَهَا ما يَكْفِيهًا من الظّعَام وَالشَّرَابِء َدَلَّ هذا على أنَّ من أَسَاء إلى 
لبَهَائِمِ أنه يُوَاحَذْء وَأن عَلَيْهِ هذا الوَعِيدُء فلا يبي أن يَسْتَخْفتٌ الإِنْسَانْ 
هذه البَهَائِم تا لآن لطم ۓ كوا كان مع التواكم ونع 
غْيْرِهًا . 

وی ليت ازيل على أنه يكور عزني لبَهَائِم ِشَرْط أن يُوْمّن له 
No CE‏ لو اميك جا ها 
يُكْفِيهًا لما مَحَلَت النّار قَدَلَّ هذا على أنه يَجُوز لِإِنْسَان أن يبس الطيُور 
وَالبَهَائَمَ وَلَكن دون تَعْذِيبها أو إِهْلَاكِهًا أو تَعْرِيضِهًَا لِلخُطر . 

وله : قال الرّهْرِيُ ؛ هو مُحَمَدُ بْنُ شِهَابٍ الزُمْرِيُ» الإمامٌ الجَلِيل: 
وَقَؤْله : : ١‏ لقلا يتل أَحَدٌ » يَعْنِي : لكلا یکل أَحَدٌ على عَمَلِه» بل بجی أن 
َکاف من اللَتُوب وَإِنْ كان مُوْسًاء فهذه امْرَأَةٌ مُؤْمِئَهَ مَحَلَت النّار بسَبَب 
هر فلا ينغي أن یَأَمَن وَيتكل على عَمَلِه بل يَخَاف أن يَدْخل الثار. 

وَقَوّله : ١‏ ولا يَیاُس أحَدٌ ) لجل أن هذه امْرَأَةٌ بَغِنٌ وكانكه 3ة ا كيف 
ألا الوت َم ا الله َء وعليه فلا ينغي لِلِعَبْد 


5 72 > و ہے 25 5 
0 کیو e‏ 3 6 وس : ٠‏ 
[ بات صِفّة لعجب لله تعالی ] کچ أحَولالظلت 


ر ر ٥٥‏ 2ھ 


وَعَنه مرفوعًا: «تمجبَ رَبْنَا مِنْ فوم يُمَادُونَ ن إلى الجَنَةٍ فِي 
السُلایِل »''". [١؟]‏ 


ا عن LEL‏ 0ک اکھت إلى التؤتقي فال تقار 
فل يبَادى اين شرفو عل اه لا نَقْتَطوأ ین َة الہ إِنَّ الله يعر 


2 


آلزنوب کے 20 ف هو قد َم © (الأقر: ۲[ . 
LEAS ETN E‏ 
آ77 کسر ا تام إلى الله ا 2 
کنا الخُوف وَالرّجَاء هي من نے اللإيمَانء وَالخوف وَالرَجَاء 
من أغظّم أَنْوَاع العِبَادّة؛ قال تَعَالَى: ٭ إت كانواً سرعورت فی 
2/0 ۳۷ را ورَهبا ک4 (الأنبياء: 660 فَقَوْله كك : © رعَبا © يَعْنِي : 
رَجَاءً» و وَرَعَبا € يَعْنِي : خوفاء فَيَجَمَعُون بین الحَؤف وَالرّجَاء 
نات كا نون ظا نوالا زر خون اظظر رتا کرت نينا دين خاذل 
هَذَّيْن الحَدِيئَيْن يَتَبَيّن لَنَا هَذَاء وَالشٌیخ لما در الحَدِيث الأول تحاف 
على سَامِعِه أن يكل على ما فيه من سَّعَة الرَّحْمّة وعظم الرَّجَاءء فضم 
له حَدِيث الهرّة الذي فيه التحُويف ضِدّ ذلك ليجتيع الخُف وَالرُجَاء. 
[١1؟]‏ قوله كَل : «عجبَ رَبُنَا: هذا فيه إثبّات صِفَّة العَجَب لله كك 
ي: أنَّ الله 8# يَعْجَبء وهي صِفَّة من صِنَاتِه 4 كما يَلِيق بِجَلَالِه 
وهذا العَجَب ليس كَعَجِب المَخُلُوقء وإنَّما هو عَجَبٌ حاص بالله بج8 
سار صِمَاته . 


| 


.)۲۸٤۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


- | و 
سے مہ یہر 0 2 7 
مو صلا إن [ نات صِفَة العَجَب لِلَه تعالى ] 


وَقَؤْله : ١منْ‏ َو يُقَادُونَ إلى الْجَئةٍ في السّلایلٍ أ 
ولا حال کک كُمَارًا في الجهاد في حول تل ثم م بعد ذلك 
لیر فكونهذا الاش ميا لإسلامهم ومن 4 م دخولهم الحنة 
فکان ا وواد لهم واف لاف الاه شر تخت 
الجَنَّة وَلَكن إذا كان الإنْسَان لم يَعْمَل عملا يُوهُله دخو لاله فانہ 
الما فالکافر لا ندل الحتق. ولكن إذا اراد الله له السكاقة فاده 
قد يَدْحُل الجَنّة بِسَبَّبِ يَكْرَهُهء فهو يَكْرّه الأشرء ولكنّه صَار سببًا في 
کا ات سوه لبرہ بال لايل تم الہ تاب واملم نشدت 
الا لال ا راس الا 

قَهَذَا الحَدِيث فيه البّات صِفَّة العَجّب لِلّه ##: وَمَى صِفَّة تَلِيق 
e‏ 

رن 0 الأشان فك كه تنا بويكون خيرًا ود تحت ا 
ويكون شرًا له» قال تَعَالَى: 8 کيب عيڪم القتال وهو 0 و وڪس 
أن هوا سيا وهو ڪي لَحكُمْ وڪس أن توا کیا وهو شر کم واه يسه 
ونم کک لا شلمو تہ [البقرة: ]۲٠١‏ . 

َيه أن الجهاد في سَبیل الله شرع لِعَايَةٍ عَظِيمَةٍ وهي إِخْرَاجٍ النّاس 
من الگُفُر إلى الإيمّانء وَإِنْقَادْهُم من النّار إلى الجَنَةَء فَلم يسرع الجهاد 
في الإسلام من أل قَثْل النّاس وَسَفْكِ دِمَائْهم أومن أجل أخذ أَمْوَالِھم 
لی الو ھی د مور الم تحرج لكيه في ل عاطم من 
أجل ذَلِكء وإِنّما شرع من أجل غَايَةِ عَظِيمَةٍ وهي إِخْرَاج النّاس من الثّار 


7 7 7 2 سے2 ع قات 2 5 
إنبات فة الشبر ا تعالى ] نے افو[ دك 


۔ ہي ۔ 


وعن أبي مُوسَى الأشْعَريّ ذه قَالَ: قال رَسُول اللو كلهِ: ١‏ 
ا 7 ره م دس 0 ہے ے 
RE‏ يَدْعَون له الٰوَلَدَ ثم يعَافيهم 
[YY] .۰ 0‏ 


إلى العنةبولو بالشلانيل»هذا حر غا الجهاف فى سبل اللہ رحر من 
7ی 9 08 و 
الکافر سببّا في دُحُول الكافر الإسلام وَإِخْرَاجَه من الكفْر إلى الإيمّان 
وبالّالي دُحُولِهِ الجَة. وقد قال الله َعَالَى : يخأي يب موأ اتج ير 
ھ02 اذا ماک ! ما رص 4 [الأنمَال: ]۲٤‏ ا إذا دعا كو للجهاد؛ 
چ 

]٢[‏ هذا الحَدِيتٌ فيه أن الله 8# يَصْبر على أَذَى عِبَادِهِ؛ وَالصَبْر 
مَعْنَاه: الحَبْس» فالله ا يَصْبر على أَذَّى عِبَادِ فلا يُعاجلهم بالعُثوبَة 
و کا0 خاش فإن انوا تاي الع ترک جا مرن راب 
الإحْسَان إليهم. ات ٦ت‏ فلا يُعاجلهم ه في العقوبة . 

فَهَذَا الحَدِيتْ فيه وَصْفٌ الله بالصبّر وأنّه 55 یضبر ومن 
أَسمَائہ 3# الصَّبُورء والصبور مَعْنَاه: شريد الصَّبْر الذي لا یُعَاجل النّاس 
٦٣٤‏ +7 على صَبْرِه سُبْحَانّه أن سب م وَيْشْرِكُون 5 
وَيَعْصونه ومع ذلك يُعَذِيهِم بالنعم وَيُعْطِيهم العَافيّة وَيُحْسِن إليهم؛ رخمةً 
قم كليم ريون إلبه ل . 


و 3 وسو 
8 5 4 ع 31 بر ے‫ ۲ 32 
تچ ضلا كت 70و 


د فعال عبادہ؛ قال ا ل ا 


رھم < 61ے 


. ]٥۷ لديا والَخرۃ ه [الأحزاب:‎ ١ ک0 رسوا و 21 فى‎ a 

وفي الحَدِيث الصَّحِيح: ١يُؤْذِينِي‏ ابْنُ آَتَمَء يَسْبُ اللَْر وَأَنَا الدَّهْرٌ 
دي الأمْرٌ َكَل الل وَالتّهَاوَه 29. 

ا 7 بأَفْعَال عباده لکه اتر فلا تَضرُّہ المعاصى». قال 
Ee‏ 7 ا وصَدُوأ عن سیل اله وشاهوا الرسول فن مو وا بن 
م المدى أن يضرا الله شیا کہ محمد: ٢)؛‏ فالله لا يَضُرٌه أَحَدٌ ولا تَضرُ 
المَعَاصِي» وإنّما E ToL ei‏ 
وإِنّما تَنْمَع صَاحِبَّهَاء فَالضُرّر بِالمَعَاصٍي وَالتّمْع بالطّاعَات رَاجمُ إلى 
العبّادء أمّا الله ع فلا تَضْرَّه مَعْصِيّة العَاصینء ولا تَنْمَعْه طَاعَة الطَائِعین ؛ 
لأنه - سُبْحَائَه - غَیْیٌ عن عِبَادِه؛ قال تَعَالَى: 8 إن ككفرا َنم ومن فى 


م2 


ری O EG‏ رس ھا 
وفي الحديث ال يا يا عِبَادِي إِكُمْ 3 1 تبلغُوا ضري َتَضرَویِي 
وَلنْ تبلغوا نَفْعِي فتَنفعُونِي› يا عِبَادِي لو أن أوَلَكُمْ و وآخرکم وإِنْسَكُمْ 


کے 4 


وَجِنكُمْ كانوا عَلَى أَنْقَى لب رَجُل واج مِنْكُْ ما رَادَ ذَلِكَ في مُلْكي 
شَيْكَاء يا عِبَادِي لَوْ أن اول وَآجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَچِنکُمْ كَانُوا عَلی افر 
لپ رَجُل وَاحِدٍ ما نقص ذلك يِن ملكي مَيا!» . 
یت الحَدِيث أن الله يَتَأَذى بِأَفْعَال ِبّاوہ من الكفر وَالمَعَاصِيء 


وفيه أنه ل يَضبر عَلَيْهم وبْمْهھلهُم وَبْعَايِلهُم بالإحسّان مع َنهُم يُعَامِلُونَه 


.)۲۲٢٢( أخرجه: البخاري رقم (5559)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۲٥۷۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


ع 4 موحلل ۰ 
:7 5 3 3 5 5 ھ-۔هہ 0“ * 8 7 
بات عِئ الشبر لہ تعالی ] تشد افو ا لزان 


بالإسَاءَة» وفي الحدِیث : ايا بی ڌم حَبْرِي ينز اك وسر يَضعَد 
سے مر وت م 0 
إلى واتحس بِ إِلَيْكَ ا بض إلى ١ e‏ : 

وقوله 6ه : ١يَدْعُونَ‏ هاوه هذا من أَشَدٌ د الكفرء والله هق 

ول یلد اد وك وا e‏ 4 71 اَحےة 46 [الإخلاص: : ٣۔ایل‏ 


وھو - حا ملز دس لن الولّد جُرْءٌ من أبيه ؛ قال E‏ 
و نار من عتاد و حرا وای ٠‏ يَعْنِي : سبوا له الوّلّد؛ وَالولد 


کک 
ع 


يُشُبه آباہ؛ نه جر منه» والله ع لا شَبيه لَه ۸9ص م۸ 
رگا لا فی ا ا وهو كد خا نود اف ل فين الشريك 
وَالشرِْه وَالوَالِدُ يَحْتَاج إلى الوّلدء وهو - سُبْحَانَه - ليس بِحَاجَةٍ إلى 
شَىْءِء قله - سُبْحَانّه - مُلْك السَّمَوَات وَالأَرْضء فليس بِحَاجَةٍ إلى الوّلّد 
من أجل أن يُعِيئّه أو يَنْمَعَهء تعالى الله عن ذَلِكء لَكن مع هذا يَنِْبٍ 
المُشْرِكُون له الوَلَدَ فَيُؤْدُونَه 8# بِذَلِكء وفي هذا بيان قَضْله - سُبْعَائَه - 
بالإخْسّان إليهم مع إساءاتهم بخلاف طَبَائِ البَسَّره فلا يُوصَف بالإحْسّان 


.)۳۷۷ /۲( » أخرجه: البيهقي في «الشعب » رقم (5089)» وأبو نعيم في «الحلية‎ )١( 


5 الس 9ے 
3 2 5 2 ر و 2 
نچ ول الات [ ثبَاتُ صفة الحْبٌ لله تعالى ] 


وله عن أي هُرَيْرَة د قال : قال رَ سول الله يا : إن الله تَبَارَكَ 


وَتَعَالَى إِذَا اح عدا نَادَى : ا جبريل : إن الله يجب فُلانًا كَأَحْببْه: 
E EVE ENE‏ : إن الله بُح قدا 


- 


َأَحِيُوهُ يجيه أهل السَمَاءِ وَيُوضَعْ له الْمَبُولُ فی الأَرْض ›». [7] 


[] هذا الْحَدِيتُ فيه وَصَفٌ اللو تعالى بأنّه يُحِبُ كما قالَ تعالى : 
8 فسوف بلق 2 بقومر ووت 6 [المائدة: 54]» وقال: ان الله يحب امو بِينَ 
و لهرت که [البقرة: ۲۲۲]» والله و کت من عِبَادِه أَهْلَ الطَاعَةَ وَأْهَلَ 
الْإيمَانء فالحبٌ صِفَهُ من صِفّانہ ظا وهي صِفَة تَلِيقُ بِجَلَالِه وليست محبنّہ 
كُمَحَبَّةِ الْمَحُلْوقِين فهو سُبْحَائَه بْحِتُ وَالْمَخُلُوق بحت ولا شه تب 
الاق محبة مَحَبَّة اْمَخُلُوقِينَ وهذا أضل مُتَقَرَر عند أَهْل السْنَة وَالْجَماعَة . 

رال ا يحب بَعْض عِبَادِه من أل لقافات رالشی: فإذا أَحَبَّهُم 
نادّى الله تعالى جبريل الڈ: «يا چبْریل : :ِن الله يجب فُلاتًا 
َأَحببْه,قِيْحِبْهُ جبريل. رت تہ سیت إن الله بب فُلاتًا 


فاخ يبه اهل السّمَا 

جوف ع اليل ان يت 
النَّوَابينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطهّرِينَ» فَنَحْن نُحِبّهم بِحُبٌ الله © لهم ونبغضٌ أَمْل 
احفر وَالْمَعَاصِيء وهذا من الْوَلاءِ والبّراء» فَالْمَلَاِكَةُ ثحب ما يجنه الله 
رخن كدذلك جتنا کے اللا من لأخكالتومن ١‏ مخاص 


.)۲٦۳۷( أخرجه: البخاري رقم (۳۰۳۷)ء ومسلم رقم‎ )١( 


بات َل اين لهم بوم الباق ] تچ سرام دك 


وعن جرير بن عَبْدٍ الله البَجَليّ ‏ ضيه قال كنا جُلوسًا عند الِيْ ا 


- 


إذ نَظرَّ إلى الْکمَر لَبْلهَ البَڈر ٿال : إن کت رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا 
قمر لا تَضَامُونَ فِي رَؤْيَتِه إن استطعتم أن لا لا تَعْلبُوا على صَلَاةٍ قبل 
لع الشْسٍ وکل عُروهَا افوا ثم قرا: اتير ع ما بقن سيخ 
محمد ريك قبل طلوع الْشَّمين وَل را ب (ط: [Yé] . r.‏ 


و و ہے ل یو 2 , اگوہ 5 و ر ٠م‏ ريو 
وقوله عله : : ( ثم يوصع له القبول فِي الارض ) تو سیت 
في فوب الناس» فإذا رَأَيْتَ شخصًا يُحِبّه الناسْ من ال الْخَيْرِ 


هو 
ص 
اس 


وَالْإِيمَانِ فهذا علامة على أُنَ اللهَ قد کا وا الملائكةء وإذا رَأَيْتَ 
متا کم اق الین وَأَمَلُ الْإيمَانِ فَاعْلَّم بأنّ هذه عَلَامَةٌ على أن 
الله يَكْرَّهْه وَیَكرَمُه كَذَلِك أَهْلُ السَُمَاء؛ واللهُ # يقول: 8 إنَّ اليرت 
ءامنوا وعکیلوا الصَتْلِحَتِ سَيَجمل ا الجن 2 وداه امريم: ]٤١‏ أي : محبة. 

فالطظاعات سبت لتيل محبة اھ تسد E‏ َأَمَلٍ اض 
َالْمَمَاِي على الْعَكْسء : > فهي سَبَبٌ لِبَعْضٍ الله 8# لها وَلِصَاحِھَاء 
وَبْْضض أُمْلِ ال 27 ابی له ولهذا يقل عله: آتے شهَدَاءٌ 
الله في الأزض ° 

[] هذا الْحَدِيث فيه أن الصَّحَابَةَ د کانوا جلوسًا عند النَبِيَ بيا « إذْ 
نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؛؛ يعني : لَيْلَة التَّمَامء إِمَّا لَيْلّة الرّابع عَسّر 


.)٦٦٣( أخرجه: البخاري رقم (۹٢۵)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)459( أخرجه: البخاري رقم (۱۳۰۱)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


عر 5 سے a‏ 
۹ مر پہہ ےل ا و یں ا 7 ا 
ع صلا لزنن اٹ زا لين ہم بوم لقان ] 


أو الخَامِس عَشَر التي فيها يَتَكَامَل القَمَر ؛ لأنه يبدو في أَوَّلٍ الأمْر هلالا ثم 
چو ہے رو +47 سم اه 26 و ے‌ 0 ر 1 2 ر تا 
یکبر ولا یرال يكبر حتى یتکامل فیٔصیر بدرا كاملا ثم يأخذ في النقص حتى 
۔ ے ۰ 1 ى ٠‏ م 2 س اہ ,1 ِ 
يَعُود هلالا فى اخر الشهر»ء وهذا من عَجائب خَلق الله 4ء رَالحکِمَة فى 
ee 7‏ ا اع DE‏ ہی ونا ھا کو ہو PAA‏ سے سے 
ےت ار اد E‏ سے 

٥ 07‏ < ہے 2 7 سے ھے ۶ہ 5 

فقؤله: «إد نظر إلى القمر ليلة الّدر » : أي: في حال تكامله وبھاؤہ 

6 ٠م‏ ۱ 7م هده > oH‏ و وده > وج 1 0 
وحسنه فقال: (إنكم سترون ره كما ترون هذا الغمر ) والقمر في ليْلة 
البَذْر یراہ جَمِيعٌ النّاسء كل في ماه دون أن يتزاحمواء فَیرَاہ أَهْل البرٌ 
ر م پر 3 ۱ 1 رم عه ہے اه 5 اھ 4 172 > عناء ہے RS‏ 
لدم ہے وکا اف ےکن ؟ره 0 5 کی 2ے 7 ۔ 
یرون القَمَر ليلة البّذرء وهذا معنى قوله: ١‏ لا تضامون فی رؤيته ». وفى 
ِوَايّة تَفْرَاً « لا نَضامُون»؛ إذ يجوز صم النّاء وَفَنْحْهَاء وهو بِتَشُدِيد 


و 


الميم؛ من الضَّمْ؛ أي: لايَنْضَمْ بَعْضْكُم إلى بَعْض فلا تتزاحمون 
لرؤْيّته» بل تَسْتَوُون كُلّكم في ره تعالی ؟ إذ مد عَاوَة اناس أنه ذا 
كان المّرئي شيئًا واحدًا أَنْهُم بَتَرَاحَمُون على رُیَتهء لکن الله # يُرَى 
يوم الْقِيَامَة دون مُرَاحَمَةء َكَل یَراہ وهو في مَکَانّهء وهذا في الْمَحَلُوقَ 
كَذَلِكء فَالْقَمَر مَحْلَوق من مَخْلَوقّات الله ومع ذلك يرَاه النّاس من غير 


یت 
وهذا من باب صرب المُثل لِيَقَرّبَ للناس مَعْرفَة هذا الشئءء فإذا 
1 ر م 2 8 0 2 ص امه 7 7 a‏ 0-0 
كان المخلوق یراہ النامن دون مِرَاحَمَوَرَؤيَة وَاضحَةء فَإن الرَّتّ هلله یراہ 


الْمُؤْمنُونَ يومَ الْقِيَامَة دون مُرَاحَمَةء وليس هذا من باب تَشْبِيهِ الْقَمَر 


ہر 4 يمر ٠‏ 
٤ہ‏ 2 رو و 5 2 کے هه ہ سض کے ¢ 
77 رين ب ا تچ أَجَُولدالظلكت 


اللہ كدَء وإنّما هو من باب تَشْبِيه الرّؤْيَةِ بالرّؤْيّة» فهو سُبْحَانَه لا يُسْيِهه 
ا وَلکن هذا من باب ضرت ل 290 الْرؤيَة ص0۳9۵ عن 
باب تَشْبيه الْمَرْئِيٌ ِالْمَرْئِيَ ؛ إذ قد يُشْكل هذا على بَعْض الاس . 
2 لے ۔ م عر لقا 162 د 2 26 7 ٥‏ 7 
وقوله ككةِ: « فان اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تَعْلَبُوا» أي: لا يَعْلِبَكُم الشَّيْطَانُ 


ولا تَعْلِبَكُم النفس ا الدنيويّة ا عَلّی صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشَّْ س 
وهي صَلاة 7 ١‏ وصَلاةٌ قَبْل عْرُوبِهًا ) وهي لا الْعَضر ١‏ فَافْمَلُوا) 
أي: اجْتَهَدُوا في الْمحَافَطَةِ على مَائَیْن الصَّلَائَيْن في وَقتِهماء لتحظوا 
يوم الْقِيَامَةٍ ِرْؤيَة الله 8» فَهَانَان الصَّلَّانَان لهما فَضِيلَةُ على غيرهما من 
نہ ات امو ال يالى و عفرا عن الت اکھت 
لْوُسَطَئْ » 1اہٹر:: ٠۴۸‏ وَالصّلَاة الْؤْسْطَى: هي صَلَاةٌ الْعَضْرء عَطَفھَا الله 
على الصَّلَوَاتِ من باب عَطَفٍ الْخَاصٌ على الْعَامٌء واهتمامًا بها . 

وقوله: ١نم‏ قرأ بي قولّه تعالى: طوَسَيْحَ بد رك 4 2:31 : 
يَعْنِي: صل رالا ي تسبيحًا قل طلوع امس * [ق :۳۹] 
اق صَلاة ایز رَمَل الغروب یہ [ق :۳۹] ائ صَلاة الْكَص امت 
لاا الف ا 

جا القخر کازد بها ك من الاي اکاترہ سیا رلا بره 
بهاء وَبَعْضُھم لا یْصَلَيهَا أبدّاء فَیَلْعب إلى عَمَلِه وقد أَمْمَلَهَاء فمثلٌ هذا 
كافرٌ بالل كد وَبَعْضُهُم يُصَلَّي متى قَام من نَؤْمِهء فَصَلَائه هذه غيرٌ 
7 +9 9 ٗ۶ 1 وما ضلى ا 
على الحتِيّاره هو» لا علی اخْیَّارِ الله #؛ فهي لا تُقبَّل؛ لأنّه تعمّد 


و 2 کے 7 
سے تر 7 ۹ 
سے ه6 ار ميم 3 8 2 2 وده ُھ لا و ص 
وی أ و[ لتك [ إثبات رؤيةٍ المؤونين لربهم يوم القيامَة ] 


إِخْرَاجَهًا عن وقتهاء وإذا تَعَمّد إِخْرَاجَهَا عن وقتِها فهي غير مَمَبولة 


ربَْضُهُم يَخْرْج من الْعَمَل بعد الظَهْرٍفَيَتََاوَل عَدَاءہ وَيَنَام وهل صلا 
لْعَضر وهذا مُضَيْعٌ ِلصَّلاةٍ وَربّمَا لا يُصَلْيهَا أبدّاء فمثل هذا كافر» وَرُبَمَ 
فذقا ان ظا مد ا نترب ار اتال فهذا أيضًا لا تقُبَل منه 
صلاته» فمثل هذه الصَّلَاةٍ على هذا الخو لم يُشَرّعْهَا الله 3# فلا يجوز له 
الاب في الْهتاقة» َيل قؤلاء يُرّمون من روي اللو #8 يوم القيامة. 
قَهَذَا الْحَدِيتْ حَدِيثْ عَظيم یتَضمَنْ مَنُ ِنْبَاتَ روي الْمُؤْمِنِين لبهم يوم 
ll‏ وهي من أغظم العم التي تَعْطى يوم م الْقِيَامَة؛ إكرامًا لهم. 
شيء ال لبم من ريه رهم 88ء فھي ألَذْ عِْدهُم من ججميع الو 
5 التي هم فيهاء ولذلك يَمْنَحَهُم الله هذه الْكرَامَة فَيَرَؤْنه عِيانًا 
ارم 
رت ضرت الاما لأر ر الْمَاؤة بأثون وة ومشاهدة من أجل 


ست 606 ص 
+م 
ہف 5خ 


ریب الا تالنيق 296 پ المنال علی ا سور 
کے تہ کت كيف سَيَرَى أَمل الْجَنِ كلهم ر تب گلا 
وهو وّاجدء فلا یُمُکن هذا؟! قَبَيِّن الرَّسُولَ پل أن هذا ا 
1 - 1 قير اق ل كر تر جو راي ان ود التي 
هذا إِرَاحَة لِلْإِشْكَال وإيضاح بالْمتّال . 

وفي تھے الكت على ال اا بعلن الا ات الْحَمْس لا يما 
O N‏ ية الله كلك يوم الْقِيَامَة 


٥ 
م‎ 


2 


7 و XIO‏ 
[ انْتِصَارٌ الله لأَوْليَائِ وانتقامه من عْدَائِهِم ] نچ آ ولا لات 


وعن اي هري ٠‏ كه أن رَسُول الله يك قال: إنَّ الله ا قال: مَنْ 

ادى لِي وَلِيّا قد ادن بِالحَرُبء وَمَا و ب لي عَبْدِي بشيء | اُحَبٌ إِلَي 
يما افْتَررَضْتٌ عَلَيْهِ؛ وَمَا يرال عَبْدِي يقرب 2 ِالتْوَافِل حتی اگ قَاِدا 
الا انت شن از ار اللي مرو رکا آي 
بطش بها وَرجْلَهُ الي َ : نشي بهاء لين سأيي اغوب غين وا 


اسْتَعَادْنِي لْأَعِيدَنَهُ وما ردذت عن د شےٴء 5 فَاعِلَهُ ترڈوی ن كنض 
تفس َبْدِي المؤمن. يكره الْمَوْتَ كه مَسَاءِيَهُ »270 . ]٢٢[‏ 


و سس ورش رہم 
يوم الْقَيَامَة؛ تَسْأَلُ الله الْعَفْوَ وَالْعَافَِة 

[5؟] هذا حَدِيتٌ عَظِيمء فيه أن الله © يقولُ في هذا الْحَدِيثْ 
الْقَدْسِىَ: ١‏ مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فقد آدنته ِالْحَرْبٍ ) الْوَلِىَ: الْعَالِمُ بالله 
الْمُوَاِظِبُ على طَاعَيِه الْمُخِْص في عِبَادَتَهه وهو الْمَحْبُوبء وَوَلِیُ الله: 
عَبْدَّه الذي يُحِبّه 38ء راد لقم ذا 91 الله کرضف بات يبب ال 
الْإِيمَانَء فَمَن أَحَبّه الله فهو ولي الله والولاية بح اود الت 


واا رف جس پت فهي الْوَظِيفَة وَالْؤمَارَة ۷ بت بة يفنح 


ہے 002 رھ ہچ ced‏ 


آله لا خوف ميه ولا هم ث ينيزت © ألينت عامنوا وکاوا 


.)5171( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


> لسو 
N 27 2‏ ۰ ٢ر‏ و 0 
کچ أضوَا دا لفك 00 


2-0 ہے 4 7 و وا مَؤْلاء هم أُوْلِيَاءٌ الله ٭ اليرت ءامنواً واا 
ق ب 4# [يونس: ]٦٦‏ فمن 1 تصف بالإِيمَانٍ والتقوى فهو وَلِنٌ الله ل 


61 قو غذز ا ا و 
فَكُن من الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَقِينَ؛ قَلَيْسَّت الْولَايَةُ مُجَرّدَ دَعْوَى بِاللّسَان كَقَوْلٍ 
الْيَهُود والنصارى كما ا سُبَحَائه: وَقَالَتِ المهود والتصدرئ ن اَبنوا 
لَه وؤ کو ف فلم Kee‏ ای [المائدة: ۱۸]ء فلو كنتم ا الله 
فالله رَد عَلَيْهم بِأنهُم لَيْسُوا يمُؤْمِنِين ولا مُتقِين؛ ثم قال: 
ل بل أنشر کر یکن علق يعفر لمن هِمَاه وَيُعَرْبُ مَن کاچ زاب ۸ 
فَدَعْوّى الِْلاية لا تد تشت الا بِدَلِيلٍ وَبِرْهَانَء فمن كان تقيا ومؤمنا اللہ كد 
فهو ولي لله وأمًا من كان بخلاف ذلك فاه عَدُد لل 8# . 

فَقَْلَه : مَنْ عَادّی لِي وَلِيّا»: أي عبدًا محبوبًا لِي من الْمُؤْمِنِين 
المُتَقَین ( ققد نة بِالْحَرْبٍ ) أي : أَعْلَمْته 9 أحاربه على عَدَاوَتَه 
لِوَلِيِّي؛ وَإِعْلَانَ الْحَرْبٍ من الله 8# بَا يَشَّاء من جُنُودِه فقد یُحَارِبُہ 
بال مُرَاضٍ وبالفقر أو بِمَوْتٍِ الأَحْبّاب وَالْأَقَارِبء ويحاربه يكل الات 
أو بِتَسْلِيط الظلمة عَلَيْهء قله سُبْحَانه مُنُود السُمَوّات وَالأَزْض» فهو 
سبْحَائه يُحَارِبُ أعداءه بشُنُودہ التي هي جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض» فقد 
تَرَاهُم وقد لا تَرَاهُمء فالذي يُعَادِي أَوْلِيَاءَ الله فاه سُبْحَانَه يُسَارِيُه. 

ااا وا لا و الاد ۾ وَمُعَادَاتِهم Ir‏ 
م ود إن الله بُ حر ا اتا 
بالاسْتَهْرَاءِ وَالسّخْرِيَة والتنقص منهم من خلال كتاباتهم في الصّحُْفٍ 


عور ہے 5 
7 ا -- سے عو Cw‏ 
١‏ یضار ال ويا ولاه من أغقايهم] کچ أضوَادا لاان 


والمجلاتِ وَوَسَائْلٍ الإغلام» فَيَسْحْرُون من أَهُل الدَيْن َالويمَان وَأْمَلٍ 
الْحِسْبَة وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالنهي عن للمنگر هَؤُلَاء ي َتَتَاوَلهُم هذا 
الكديكى 000 ص للا فینبغی عدم ا الله وعدم 
التنقص لهم ررش لهم بأي نوع من أَنُواع الأذّى. 

وقوله : « وما ڌ َقَرّبَ لى عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبٌ إِلَىّ مِمّا افْترَ ضْتٌ عَليه ) 
هذا فيه - كما سَبّق - إِنْبَاتُ صِفَةِ الْحُبٌ لِلَّهِ ©#» وأنَّه سُبْحَائَه يحب 
الأشخَاصٌ وَالْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ التي تُعمَل من لهم 

وُفِيّه أن الْفَرَائِضَ أَحَبٌ إلى الله من التّوّافل» ہے على الْإنْسَانِ أن 
يُحافظ على لْمرَائض أولا ثم أي ِالنَوَافِل» أمّا أن ييي ِالتْوَافِلٍ ويرك 
راض فهذا على عَكْسٍ ما يُحِبه بحبّه الله تَعَالَىء وهذا لا يَنْمَعْه؛ إذ لا تقبّل 
الَتَوَافِل eT‏ 07 فی ِلمنلم ھ80" بأَدَاءِ الصَّلَوَاتَ 
الْحَمْسِ وَصَوْم رَمَضَانء وَدَقُمْ الرَّكَاةٍ وَأَدَاهُ قُريصة الج وك نهنا 
افْتَرضه الله عليه 275 ِالْوَالِدَيْن وَالْإِحْسَانٍ إلى الأقارب. فَالأَصْلٌ في 
هذا هو أَدَاء الْمَرَائقض أولا ثم بعد ذلك التزؤد بالنَوَاففِلك هذا هو 
الْأَسَامِنْ السَّلِيمُ للأعمالٍ الصَّالِحَةٍ. 

وقوه : «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يقرب إِلَىَ بِالنَوَافِل حَكَّى أَحِبّهُ ؛ وَالنَوَافِل : 
هي الْعِبَادَاتٌ غير الْمَفْرُوضَة سَوَاءٌ في الصّلاة أوافي الصَّدَفَات أو في 
الصّيّام أو في الْحَجٌ وَالَعْمْرَة. كل عَمَلٍ صَالح يَنْقَسِم الى ین“ 
راض وَنَوَافِلء فَيَبْدَأ بِالْفَرَائِض أولّاء ثم بعد ذلك يَأَتِي بالنّوافل: 

فَيَنْبَغِي التَقَرْبُ إلى الله بِالْؤْصُولٍ إِلَيْه من خِلَالٍ هذه النَوَافِل 


A >‏ ای ري 
سان ف ما ° ءر “a*7‏ 
کچ أضوَا لان 0 


وأمًا و فاته يودي اف الا بتعاد عله له ا فَالتّمَدّتُ ال الله ا ےت 
بِالطَاعَاتَ والابتعاد عَلْه # يكون بِعَمّل الْمَعَاصى . 
ا 0ھ ك2 7ے 0 : تی و 111-7 ا 7 

وقوله: «حتّى أَحِبّه » فَکَمَا ذكرتا فيه إِثْبَاتُ صفةٍ الحَُبٌّ لله يه وأنه 
ae‏ الذي يقرت الہ الَْرَاِض أل و 

وقوله: ١‏ قدا أَخبَبتهُ كُنتُ سَمْعَهُ م ها مير سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ پو وبصرہ هُ الَّذِي بُبْصِرٌ 
به ) ومعنی ذلك كما فسرہ فى آخر الخوزيف 0ع ١‏ وَلَیْنْ سال 
٤‏ کو ۔> ٥‏ سے < ¢ یو 01 2 و Ie fa‏ 
لأغطينه» وَلیْن اسْتَعَادني لأعيذنه » فَآخِر الحَدِيثِ يمسر أَوَّلَهء وَالْمْرَادُ أن 
7 ےت مه تس خاطلة اتی الال ری القَال: نا سی 
دس ری مات زاس نا ان 1 نك 
موك د لی الکاظاہ أو ق عل کا شر 0ھ الا ا 
والبفائية هما يبر من ال وَالْإِلْحَاد لکن م شاه کون 
بی ہوک فضي التؤفيق وَالْهِدَايَ 00 


اص وَالَوافل ؛ یہ َل اقرب إلى ١‏ الله بِالْفرَائض وَالتوافل۔ 
وقوله : « وما ردت عن شَيء أن فَاعِله تَرَدِي عن قَبْضٍ نَفْس عَبْدِي 
الْمُؤين» الله # يحب ما يُحِبّهِ عَبده الْمُؤْمِنء وَیگرہ ما يَكْرَهُ 
فَالْمُؤْمِنُ م یکرہ الْمَوْتَء والله يك يكرّه له ذلك» ولکنه لا بد منه؛ ولهذا 
قال: « وما تَرَدّدّت » وَالتَرَدُدُ يكون بین شَیْئِیْنء وَلَكنّ الله © لا یَتَرَدّد 
وإِنّما مَعْنَاهِ كَرِهُْتء وهو ما ججاء في آخَرٍ الْحَدِيثء وَالْمُرَاد: ما كَرِهْتٌ 
شيئًا اشد من فَبَض رُوح الْمُؤْمِن؛ لأن الْإِنْسَانَ بطبيعته يَكْرّهِ الْمَوْت» 


2 5 هحير 0 
و ع مھ رظ 7+ ° ڪر وو Nw‏ 
اث ول ال صلی إلى ستاو ال ےش ألا كت 


س 


وَغته أن رَسُولَ الله بي قال: ۸ يل رب ا عن يلو کی کت 
الدنیا جين يَبْقَى ثلث اللَّيْلٍ الجر يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبَ 
َء مَنْ يَسْألني كأغطية. مَنْ مَسْتَفْفْرُني فَأَعْيْرَ لَهُ٠”۶. ]٥٢[‏ 


وحتى اياك تک الْمَوّت» ولکن لاد له منه؟ وقوله: «أكره مساءته ) 
یسر قوله: ١‏ مَا تَرَدّدَت»؛ فَالْحَدِيتْ يمسر بَعْضْه بعضاء فَإِمَّا أن يكون 
نے ريق البو تر یک وكذا كلام الله بسر بض بعضًاء 
وَمِثْل هذا یتاج إلى فقو وعدم استعجال و في الْمَهُم . 
[5؟] الله ع مود قوف بالاو كز ف محرو یت 202907 بالاستواء 
على الْعَرْشء وَمَؤوْصَوفٌ أنه يَنْزِل إلى سماء ال رکا مات 
E‏ دل صَحِيحَة قبت لِلّهِ الْعُلَّ وَنْقْبتُ له الِاسْتِوَاءَ 
57ت د وَنْنْبِتٌ له سُبْحَانَه اا ولا شماه ا 
رَسُولِ الله يل الذي وصمّه اللهُ تعالى بِقَوْلِهِ : وما بطق عن اموک (©) إن 
هو للا وی بی ک4 النجم: > 014 فَتَحُْن نثبتٌ نزول الله تعالى إلى سَمَاء 
لوي ساي سی یو في تول ذلك أو في 
اسْتَتْكارٌهء بل ثبت ما أنه الله ا لِتَفْسِه َال له رس لہ يكل كما 4 
دون امول في الْكيِيّة. 
قلا نَقُول: كَيْف يَنْزِل؟ وهل يقل من مَكَانٍ إلى مَکان؟ وَنحُو هذه 
ا التي لم كلف بهاء ولا فائدّة منهاء وُلکن لت كل كىن 


.)۷٥۸( أخرجه: البخاري رقم (١۱۰۹)ء ومسلم رقم‎ )١( 


م 4 ٠.‏ پر 0 
5-5 ا ٦‏ : 4 در و شو 7 کی 
تچ آ9[ لذن [ إثبات نزول الله تعالى إلى سَمَاءٍ الدنيًا ] 


گا کر کات ل ول لا DOO‏ كناف الات۰خخاف 

وَلَمّا سَأل رَجْلٌ الإمامَ مَالِكَ بنَ انس قال: 2 ا اش 
استویٰ 4 (ط:٥]ء‏ كيف استَوّی؟ فقال الإمام ی۹ی +0 کے 
3 اق اک تمن الله عقا ثم فع اک زلاتت انتا الات 
مَعْلُوم وَالْكَيْتُ مَجَهُولء وَالْإِيمَانُ به واجب» وَالسُوَالُ عَنْه بذعَة. ثم 
اقرب فأخي من ذس 

مَكَذَا كان السَّلَّفُ الصَّالِحٌ يبون ما أَنْبَتَه الله لِتَمْسِه على مَعْنَاه 
الصجيح الذي جَاء به ولا يَتَعَرَضُون لِلْكَيْفِيّة» وَنَحْن نبت التْرُولَ كما 
شت الاستوَاء وَالْعْلُوَ لِلّهِ 08# وَتَقُول: الله أَغْلّم بِكَيْفِيّة ُرُولِه وَاسْتِوَائِهِ. 

فَقَوْلَه : ١‏ ينل إلى السّمَاءِ الدّنْيًا » فيه إِنْبَاتُ الو لله ا 0009س 
مُتوَاتِر عن الرَّسُولٍ 7 وقد كَنْبَ شَیْخُ الإسلام او تا ری ئن 
مستقلا على هذا الْحَدِيثِ سَمَّاه « شرح حَدِيث النزُول) وهو مَظبوع 
ریئا ول وهو من عَقِيدَةٍ أَهْل ال 

وقوله ٤ة‏ عن رَيْه : أنه يقول ١‏ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِیبَ لَه ا 
أَغطيهُ. مَنْ يَسْتَعْفِرِنِي َأَغْْرَ لَهُ؛ فيه فصل وقت آخر الل أي : لق 
اکير منه» وَفَضل الد في ٣ھ‏ ۶ ٔ۶ 0۶۶ وَدعَائِه وَاسْتِعْمَارِه 
و ق أجل أن تال ا ت 
عَلَيْه هذه اا وهو نَائْم» بل یَقُوم في الثلْث الأخير من اللَيْل وَيَعَرّض 
لِتَمَحَات الله وَيَحْظى بهَذِه الإجابات منه تج . 


0 و وه ب 7 ون اعد 
[نْبَاتُ رول اللو تعالى إلى سَمَاءِ الدَنًْا ] شو صلا لاضن 


وعن ا موسي الأشعریٗ لہ قال: قال رَسُولٌ الله كله : ١‏ جَتَتَانِ من 
ذهب آبنَهُمَا وَمَا فِهِمَاء وَجَنتَانِ مِنْ فِضّدٍ ينهم وما فِهمَاء ما بين انوم 
اَن روا رهم ! ال رداغ الكبرياء على وھد في 4 و عَذّنِ )"ا ۰ [YV]‏ 


وهل لتيل يۇوّلون هذا الْحَدِيتٌ بِقَوْلِهِم: إِنّما ينزل أَمْره إلى سَمَاء 
ااا فول هل لمر الذي أوّلوا به النْرُولَ يقول: من يَدُعُونِي 
تكوب ا اومن يقالي غ وهل لامر ا و الائر تب 
الذَّعَاء وَيَنُوبٍ على التَّائِب؟! ما أقبح هذا التّأويل ! فَالْحَدِيتُ اك في 
أن الله يَنْزِلُ بذَايہ نزولا حقيقيًا لا أمرہ؛ إذ إن أمرہ يَنْزِل إلى سَمَاء الد 


وإلى الأزرض كل ونش ولس في وقت مَخصُوصء وَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا 
وَالَّحَالَّة هذه الإيمّان بِمَا ججاء في كاب الله وَسنَّةِ رَسُولِه لا 
وألا دحل في الْكَيفِيّة . 

وَبَعْضْهم يورد شي ہی فی ۳٦‏ ھ۶ اللَيْل الآخَر 
يَحْتَلِف باخيلاف الْأَقَالِيِم ! 

نقُول: إن هَؤْلَاء يَبْحَثُونَ في اور 3 يُكلْفْهُم اللهُ بِالْبَحْثِ فِيهَاء 
فالذي خَلَقَ اللَيْلَ والنهار وَحََلَّقَ الْأَقَالِيم قَادِرٌ على أن يَنْزِلَ نزولا يَلِيِقْ 
بجلالِه» متى شاء وَكَيْف شاء َء فالله ‏ قَادِر على کل شَيْءء 7 
ان ا أنه ينزل» فقول : ينزل» سواء ايف اللْبْلء أو اخْتَلقّت 
الأَقَالِيم» واللهُ تعالى أَعْلّم . 

[ الْجَنَاتُ كَثِيرّة» فهناك جنّة عَدَنْء وَجَنّة الْفِرْدَوْسء وَجَتَة 
التَّعِيمء وهناك جنان كَثِيرَة» وأعلاها الْفِرّْدَوْسء وفي الْحَدِيث: 


.)۱۸۰( أخرجه: البخاري رقم (/5041)» ومسلم رقم‎ )١( 


e OE 
اذا فرع عن قلوبهم‎ ٤ 


وح سا نه لاوم مہہ و 


َاب: فَوْل الله تعالى: 3 - 
صل 


قالوا مادا قال رثك قالوا الْحَقّ وهو لعل 
اکر چ سا:۲۲ [۲۸] 


۰0920 فو یہ اہ ممه مس کپ سک م سم ے۔ کی ره > کے ت 
«إِذا سَأَلْتَم الله فُسَلوهُ الْرَدَوْسَء فإنه أوْسَط الجَنة؛ وأغلى الجَنة 


7 
6 پت 6 


o2 202‏ 2 ه مس 7 7 5 گے کی ۱ 70 خر ا E E‏ 
وَفوقه عرش الرحمن› وَمنه تفخر أنهار الحَنةَ ) ” والجنان مخلوقة. 
ا خی 1 ا : EE‏ 
فمنها ما هو مخلوق من ذهب كله بانيته وما فيه» ومنها ما هو مخلوق 

037 م کے 5 عو را و ای رہ کر می ہے 0800 
من فضة أيه وما فيه» والمؤمنون ينزلون في الجئان بحسب أَعْمَالِهم. 

شس ٥ 0 ٥‏ 5 3 ۴ ني 1 ٥‏ کے 

ففِي الحَدِيثِ إِبَّاتٌ الجتان وهي من أمُورِ الآخرّة ومن عِلم العْبْب 
i 0 :‏ ۶ سج 225و و وھ ہے کی وو 00 ع 1 
الذي لا یعلمه إلا الله چک ىۆ من و الجنة وج جو۔ الناں ورمن 
2 7 ے‫ و ~ م.م 7 2 12 مه م ر ° 
ہما يكون يوم القِیَامَة بجَميع ما أَخبّر الله ٹل به وما أَخْبَر عَنْه 
م 3 ا چ م “ااه یج 5 ۶ 
رسوله وي فما ضح في الخبر نؤمِن به. 

نے ا 4ھ 2 ۱ ٣۶ھ7۶2‏ َه ور وی ضا ا 
بهم إلا أن يَنْزِعَ سُبْحَائه الحججّابء فهذا فيه إِنْبَاتُ الَویَةِ كما سَبَقء 
9 ۹ 1 رس هم م تك 
وان المؤمنين يرون ربهم. 

وفيّه إثبّات الحجّاب لله كك وأنه اتخّذ الحجاب» فإذا شاء سٌبْحانه 
ع ہے 9 ع 1 2 ڑ کی ہے 2 وه سا ہے e‏ وو 2۶ 8 
وأراد إكرام المؤمنين حفهم برافته وتفضل عليهم ونزعه فراه المؤمنون. 


- 4 ںہ سے 
٠‏ 


[TA]‏ قال الشیخ كانه : « پاب قول الله تعالی: $ حو اذا فرع عن 


ہم و م رم زور 2 م ول وہ ہے ۶ 
بی 


وو ر رن رار ر 
قلويهم قالوا ماذا قال ريّكم قالوا الحق وهو العبى 
ان سے کت 77ھ رن اج کنٹتھات ھا كت زر 


الْقُرَآنَ الْعَظِيمَ يُمَسَّر بِالْمَرْآنء فإذا لم يُوجَد في الْمَرْآنِ تَفْسِيرء فإنه يمسر 


.)1441/( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


سو 1 
1 4 اسا 


[بباب: قَوْلُ الله تعالی : ] نلچ ولا ازنك 


باعل اللَابنَِ عن الرّسُولِ كد وهذه الآيّة جاء تَفْسِيرُهَا في السُنَةِ. 
فَقَؤْلّه تعالى: 8 حَق إا 2 عن قلوبهمْ 4 دسا: ٠۴‏ يعني : الْمَلَایْكَة إذا 
سَمِعْتَ كلام ارب 8# فإنّه يُصِيبَهُم فرع وَحَوْفٌ من الله يك؛ لأن 
كَلَامَه عَظِيعٌ تُرْعَد له السَّمَوَاتَء ولو أَنْرَل الله الْقُرْآنَ على جَبّل لأصْبّح 
عااکا غا ا ۱ 
EIS‏ تا حلالہ تاذ تكله الله بِالْوَحي 
ادت الات ارق شديدة وهي جَمَادء فإذا سَمع ذلك الملائكة 


ہے 


صُعِقوا وَأَصَابَهُم غَشْىْ وخوُوا لِلَّه سْجَدَا تعظيمًا له 8# وَمَيَْةَ من گلامه» 
وخوفا من عَضَّبه . 

هَذَا كَلَامُ الله الذي هو بين أَيْدِينَا الآن ولا تحر مَعَه ساكب إذا سَمِعَنَاه 
أو قَرَأنَاه وذلك لِقَسْوَة قُلُوبِنَا ولا حَوْلَ ولا فُوَةَ إلا بآللّه» فلو كانت الْقُلُوبُ 
حَيّةَ لأصابها الْحَوْفُ شر e‏ #ل؛ قال تعالى : لو 
رلا هذا َلقُرَءَانَ على جَبَلٍ ليه حَشِعَا حسم E ES‏ میس [۲١‏ 
فالجيلٌ الین من قُلُوب بي آتمء وهذا من الْعَجَائبِ . 

لکن ما السَّبَبُ الذي جَعَل الْقُلُوتَ مَکذًا؟ 

E‏ وَالْمَعَاصِيٍ وَالْعَمُلَةَ عن ذكر الله» وکل الْحَرَام 
رو ۱ شَعًال بالقبل والقَالِ وَالضحك والوزاح» ٠‏ كل هذه الَأمُورٍ من شَأَيهَا 
انقشع الس ناذا تون هده انت کلام الله فَإِنَهَا ا 
ولاحَوْلَ ولا قُوّةَ إلا بآللّه؛ مع أن سیعہ تم ہس بد 
الله I OE‏ ده سَاجِدَةً لِه جل شَأَئه عند سَمَاع کلامه. 


و 7 حمر 5 
۹ے ےہ ھم : ٦‏ 5 سے 2 م کس رص ر مھ 
موي صلا لذن [ بيان افتراء الكهنة وكذبهم ] 


اکر ف يما مغ جلو لَيْلَةَ موسو اللہ 2 
فَاسْتَتَارَ ٠‏ قال لَهُمْ رَسول الله كلا مادا كنم َه وون في اولي إذا 


سس بجوم مھ 


وم مع 


رُمِيَ بول هَذًا؟ » الوا : الله وَرَسُولَهُ غلم > گنا تقول : وُلِدَ اللَيْلَةَ ر 
عَظِیمءٍ وَمَاتٌ رَجُل عَظِيمْ . َال رول اللو ٍ: 000 
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَايِهء وَلَكنّ رَبَّنَا تَا ر وتَعَالَى اسْمُهُ دا قَضَى أَمْرا 
سَبَحَ حَمَلَة الْعَرْشٍِ م سح اَل السّمَاءِ اَذ َون حَنَّى يلع 
ال ببح آل عو السا الدنْيَاء ثم قال الذِينَ يَلُونَ حَمَلَة امرض 
لِحَمَلَةِ الْعَرْشُ : مَاذا قال ره م فيَحْبِرُوتَهُمْ مَاذا قَالَ. قال : فیستخبر 
بعص مض أل السّمَاوَاتِ بَعْضًا > ً عَتٌی يَبْلّعَ اْحَبَرُ َو السَمَاء الدنيَا؛ 
فَُحَطفت چس پت قفون إلى ليابوم ورمون پو فا ججاءُوا رہ 

عَلَى وجھو فهو حَق وَلْكِنهُم يَقْرِفُونَ ذ فيه فيه وَيَزِيدونَ ۷۰. 41[ 


م إن الیگ ساون إذا ذهب عَنْهم الم : مادا کل رکم 4 دا 
۳ سلون جِبْرِيلَ ا هي الوحى» فَيَمَول جبریل 7 
را ولك : قال الق وهو اَل ایی € اسبا: ٢ء‏ فهذا فيه بَيَانْ عَظمَةَ 
كلام الله ال وجل الملائكة وَالمُمَواتِ 2۶ العلوية مل 

[۲۹] قوله: ( خد یی رَجُل عن أَصْحَاب اللَبِىَ کي » كَؤنه قال: « عن 
اُسخاب الي پا ) 7 لا یتاج إلى بَحْثْ؛ لأن الصَّحَابَة كلهم 


.)۲۲۲۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ور 5 بحر 5 
0 4 2 کے ١ 22 63 Il‏ : 
[ بان اقْيِرَاءِ الْكهَئةٍ وَكَذبَهُم ] ٩‏ تچ صل ا از 


ُدُولء فَالْجَهَالّة في اسْم الرّاوِي لا تَضُرّء إِنّما الْمَجْھُول إذا كان من 
غير المكا لال لق فک روا نا انکر لمعن E A‏ عاك 
للحت عله لآن اللہ سبكانه عذّلهم وَمَدَحَهُم وأثنى عا وكذا 
الي َه مَدَحَهُم وائ علرهم: 

اس 2 بنجم ) أي شابن وَالقرّادة ر لا پا تمن 
م الین التي 0-6 اسْيِرَاق السَّمُْع كما قال 8#: ٭ولتد را السّمة 
اي بمصلييح 0 بمصلبيح وجعلتھا ر ما ما لِلْسَّنطِينَ ک4 [الملك: ٥‏ 

"و 7 رسا السا الڈنیا بے الكريب لن وَحِفْظا بن کل سَيطنِ 
تید پل لا يَتَتَعْونَ إلى الهلا الأعل 9 بن گلی جاب ) E‏ ر دات 
صب 90 @ الام من حَطِفَ الخطفة قاشع به پاب ب اقب ہہ [الصافات: »]٠١ -٦‏ ورَميُ 
هب من السّمَاء سه أنه رجوم | لاطي 

قَولّه : « فَقَال كلةِ: ١‏ ما نشم كه نَقُولُونَ اذا رمي بحِثْلٍ هَذَا؟ ٠‏ : يعني 
في الْجَاهِلِيّة؛ لأنَّ رَمْيَ الشهُب مُتَكَرّره وهو في الْجَاهِلِيّةِ كت 018 
في الْجَامِلِيَة يَعْتَقِدُون تاذ سا کر لرن: ائه إذا رمي بالشَّهَابٍ فإنَه 
e‏ سَيَمُوتُ عَظِيمٌ أو سَيُولد عَظیم هذا نھم وتخرّصهم. > كما كانوا 
يَعْتَقِدُونَ ذلك إذا ما كفت الشَّمْسُ أو حسف الْقَمَرء فبیّن بيه كذِبَ 
هذا الؤّعُم وأنّه غير ضجیح: وأن هذه الشهب ليست لولادة أَحَدٍ 
أُولِمَوْتِ أحَدء وإِنَّما هي لأئر أَعْظَم من ذلك. 

َوُه : «قال یة: «إِنّهَا لم تَرْم لِمَوْتِ أَحَدٍ ولالِحَيَاتِهِ ؛»: في هذا 
تَصْحِيحٌ منه كَل لِاعْتِقَادِهِمء وفيه تَعْلِيمُ الْجَهّالِ ولاسيما في الْمُنَاسَبَاتِ 


۶ 


مر 7 کے 0 
٭ے o‏ تہ ٦ : ١‏ 7-7 و 9 9ے ر 2 


وله : « ولكنْ ربُنا ك إذا َضِى أمرًا سبّحت حَمَلهُ العرشِ ؛ إذا قَضَى 
أمرًا 8# من الْأمُورِ التي سَتَحْدُتُ في هذا الْكَوْنِ مما قضاه وَقَثَرَہ فن 
الْمَلَائِكَةَ الین يَحْمِلُون الْعَرْشَ يَشْرعُون بالتّسْيحء وهذا فيه أن كل شَیْء 
يَحْدُث في هذا الْكَوْنٍ إِنّما هو بِقَضَاءِ وَكَدَر من الله 8# فلا يكون في 
هذا" الكون لذ ها )۷ ۰۰39ء الات 
ات 

قُولّه: ( تی سبح أهل السماء لين يَلُونهم ) مَؤُلَاء المَلائكة إذا 
سَمِعُوا كلام الله فَإنهُم بُسَبّخحُون له؛ أي: بُنَرّمُونَه # عن النَّقْص 
التي ارارم تن ۰ 

وقوله : ( حَتَّى يبلغ التسبيح أهل السماء الدّنيا » هذا فيه أن السَمَوَاتِ 
مَعْمُورَةٌ بِالْمَلائكة» فكل سَمَاءٍ لَهَا مَلَائِكَةَ خاصون يَسْكُنُونَهَاء وهي سَبْعْ 
سَمَوَاتَء وَالْمَلَائِكَةُ هُم عُمَّارٌ السُمَوَاتِ بِالْعِبَادَةِ وَالتَسْبِيح وَالتّمْلِيل 
ومنهم حَمَلَّة الْعَرْشُ . | 

وقولّه : ١‏ فَیقُول الَّذِين يَلُونَ حَمَلَةَ العرش: مَادًا قال ربُكم؟2 هذا فيه 
إِنْبَاتُ وُجُودٍ حَمَلَة الْعَرْش» وهم أَرْبَعَةُ مَلائِكة» ولا يَعْلَمُ عِظمَ جِلقۃ 
إلا الله 8# ثم إِنّه يوم الْقِيَامَة عند قِیّام السّاعَة يُضَاحَف عَدَدُهم 
فَيَكُونئون ثَمَانِيَة؛ قال تعالى: ويل عرش ريك وهم بو ية 
[الحاقة: ۱۷] زاد ددهم الشٌغف للْهَؤل الذي يحصل . 

وقوله: ١‏ فيستخبر اهل السّمّوَات بَعْضِْهُم بعضًا) يسال بَعْضهُم بعضًا : 
ما الذي قضاه الله؟ وما الذي فَاله ؟ 


4 ° ےر َ‫ س ع قد چ 2 
ان راء لهك رتمهم ۲ چ احَولنالظلت 


وقوله: « حى يبلعٌ الخبرٌ أهلّ السماء الدّنيا » السّمَاء الدُّْيَا هي التي 
تَلِي الأْضء فَحِينَمَا یَتکَلمُون فَإن الشَيَاطينَ تَسْتَرق السَّمْعٌ فَتَرْنَفْمُ في 
ر 20 و 2 او 7 و E‏ 7 
الْعنَانَ وَيَرْكَبٍ بَعْضهُم بعضًا حَنَّى يَصلوا إلى الْجَوّ قُرْبَ السَمَاءِ ليستمعوا 
۰ تقول 9 ۶ع 

وقوله : ١فتخطفٌ‏ الجن السَّمعَ فیٔلقولّه إلى أَوْلِيّائِهِم » فهؤلاء الْجِنُ 
يُحَاوِلُون اسْتِرَاق السَّمْع فَيَرْمُون بِالشَّهُبٍ ولا یٛذرِگون ما أَرَادُوا إلا في 
بَعْض الأخْيّانء فقد يخطف الشَّيْطان كَلِمَة من كلام الْمَلائكة» ثم يُلْقِيهَا 

ا ,7 ای عدا ےگ رو کاو و مو و 

إلى وليه من بَنِي آدم من الكهتة» لان هَؤُلاء الكهّان يَأخذون عن 
07 2 کت و رص ت ہے ص هدس 0 رر ١‏ 
الشيّاطين؛ قال تعالى: #8 هل ایک ڪل من رل لطن © َل عل کی 


7 
م ساس سا ماع < ی ۶م 


َك ایر (8 0 السمع وڪره كزوت ہہ [الشعراء: ۲۲۱- ]۲٢٢‏ فإذا حصل 
الشَّيْطَانْ على هذه الْكَلِمَة أَلْقَاهَا إلى الْكَامِن من بَنِي آدمء ثم الْكَامِن 
يَكْذِبُ مَعَهَا مائة كَذِبَّة وَيُحَرّتُ بها فَيُصَدِّفَه النّانُ في کل ما قال من 
الْكَذِبٍ بِسَبَبِ الْكَلِمَة التي سَمِعَهَا الشَّيْطَانْ من گلام الْمَلائِكة . 

وقوله: ١‏ كَمَا جَاءُوا به على وَجھه فهو الحَقٌ) يعني: يَصدُق في كَلِمَة 
وَاجِدَّة وهي التي سَمِعَنْهَا الشَّيَاطِينَء ثم قال: «وَلْكُنْهُم يَفْرِفُونَ 
ويزيدون ) أ وَلَكن الْكَهَنَة يَزِيدُون على الكلام الذي عو تہ گیا 
جاء في ادف 0 « يذب مع الكلمة الْوَاحِدَة ماكة كَذہة و 
َبُحدِّث بها الاس فَيُصَدَّقُونَه في كل ما قال بِسَبّب كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَقُبَلُون 
منه التَّسْعَ وَالتّسْعِين من الْكَذِب؛ٍ ولهذا قال تعالى: #8 يِلَقُونَّ اسم 


وأكارهم کور ص 1 برا" 


.)۲۲۲۸( أخرجه: البخاري رقم (۳۰۳۸)ء ومسلم رقم‎ )١( 


مت 5 ہے 0 
يا 2 ھم ٦‏ : 7 5 سے 2 27 ن ر 


وعن النّواسٍ بن سمعان م هه قال: قال رَسُولُ الله ل : « إِذَا أَرَاءَ 
الله د أن : يُوجی الم كلم لوخي أَحدّتٍ السَّمَاوَاتٌ منه رَجْفَة - 
أذ كال رمد ا ةن حَوًْا مِنَ اللو إن شيخ باذك امل 
السمَاَاتِ صمِقُواء وَحَُوا لله مُجُداء كوا وَل مَنْ برقع راس 
جبريل» د فیک 0/0 ,0 


س‫ 
ےرس کے 
و 


كلما مر يِسَمَاء سَمَاءِ سا انه : ما ےہ يا جبریل؟ قَيقُو فة 
جبريل الي #: قَالَ الْحَقّء وَهُوَ الْعَلِي الْكبِيرٌ قال : فََقُولونَ ا 
ما قال جبر کی خی ا عوك ا اا9 ]۳°[ 
رالرشول 285 قد بين لِلصّحَابَة بة وَلِعَيْرِهِم من الْمُسْلِمِين إلى أن تقو 
الا یی ےہ یں یت وت اليد 
عَظيم أو لِولَادَۃ بی وإِلّما کان ذلك بسَبّبٍ مُحَاوَلَة اختراق الشَّيّاطِين 
السّمْعء وأنهم يُرْمَون بِهَذِهِ الشَّهُبِء هذا ما يَدُلَ عَلَيْهِ هذا الْحَيِيث. 
وفي الْحَدِيثٍ أيضًا الات صِمَةِ الْعُلوٌ لله 8# قوق مَخْلَوقَايہ على عَرْشِهِ. 
ُفِيّه أن السَّمَوَاتِ مَعْمُورَةٌ بالْمَلائگة» كل سَمَاءِ مَمْلُوءَةٌ بالعْمّار من 


رتم ووو 


الْمَلَايِكَة الّذِین يَعْيُدُونَ الله كك وَبَہتَا ا مم 

فيه إِنْبَاتُ الْقَضَاء وَالْقَدَرِ وفيه تَفُسِيرٌ لِلآية ة الكريمة: ٭ حی إِذا فرع 
عن قلوبهمر الوأ مادا قال عرد م كلا لعن 7 لمن لْكَِيرٌ * سبا: + كما 
02 اع 6 

]"٠[‏ قوله: ١‏ إِذَا أراد الله » هذا فيه إِثَات الْإرَادَةِ لله ك. 

1 و 7 ا ۱ در و 7 8 جج 07 

وقوله: « تكلم بالوّخي » فيه إِثْبَاتَ صفة الكلام لله كك «أخذتِ 


.)6١16( أخرجه: ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) (۱/ ۸٣۳)ء وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ )١( 


5 1 ہے 08 
7 4 2 ہے ر ر ۹ کے ور 4 59 
يلراه اله وكذيهُم ] ہیں كو أضوَلدا نك 


السموَانت مته رحفة -أو قال: رِعْدَۂة- شديدة؛ » السَّمّوَات -وھی 
جَمّاد - تَرْتَجِفْ تج وترعد من حَشْيَةٍ الله 8# وَتَعْظيم كلامه 8. 

7 7 90 9 يعض : أَصَابَهُم العْشّيْ من هَيْبَةٍ الله 8 كما في 
قوله تعالى : وحر eê‏ صقأ ک4 [الأعراف: ۲۴ء هذا لما 9 الله ِلْجَبَلٍ 
واندك ذلك الْجَبَلَ خَرَّ مُوسَى على الأَرْض صَعِقًا ميخ اة الول 
”الف من الله و تعَالی نما فاق یہ نر ۳ من الصَّعْقَ ٭ قال 
کلک ه [لاعراف: +0604 وكذلك الْمَلَائِكة إذا ا الْمَرَعَ الذي أَصَابَ 
لوبهم أحَذُوا َاەُون چبْریل وَیَسْأَلونَه. 

وقوله : (فیگون آول من يَرْقُعُ رأسّه جبرائيل ا ( لئ ) لأنّه أَمِينُ الْوَحَىء 
وَالسَفِير بين الله كك وبين رسله بِالْوَخي» وهو ادرف الملائكة سا الله 
امیا فقال: ت پر آل الان © ع1 یك کک م ٤‏ 
[الشعراء: ۱۹۳- 194]؟ فجبْريل اکا مُوَكّل بالْوخی: ودا دل ٦‏ 
رَقَضلِه 88. 

وقوله : «فيُكلّمُه الله من وَخیو يما أَرَاد) هذا فيه إِثْبَاتُ صمة الکلام 
ِل ء ميكَمْ ريل انف بالوَخي الذي بُوجيه إلى أَحَدٍ ll‏ 

وقوله: ثم يمر جبرائیلٌ على الْمَكَائِكَةٍ كُلّما مر بسّماء شاک 
مَلَایِکٹھا: مادا قال ربُنا يا جَبْرَائیل؟) هذا یڈ الملائكة ةِ يكلام 
الله 2 وفيه فضل جبریل كؤْنه هو الذي ييل الوځيء اختصض بذلك 
من بين الْمَلَائِكة حكن إن الجافيكة بنالونه سوال الْمتَعلَم لْعَالِم . 


3 


0 48 کے 00 
4ی او 29 : 4 رس 4 5 م ای رصن رہ مير 


وقولّه: ١‏ كيَقُولُ: قال الحَقٌ وهو العَلِنُ الكبيرٌ» يقول جبْریل بعدما 
سَألَه الْمَلائْكة: ۱ مَاذا قال نک با َبْرائیل؟٤ء‏ فَيُجِيبّهُم: فَيَقُول: قال 
الح وهو العلِيٌ الکبیرء فی یوون كلهم مثل ما قال جبرائيل ». وهذا فيه 


بی 


ہے 


بات سن الکلام لل 88 زان گلاته حن لاغترب الاطل كما قال 
تعالی: لا ياد نے اللطل من س ديه وله من انه زيل من حکر رد ه 
[فُصلَت: .]٤٤‏ 

قو له : ١‏ َيَقُونُون كلهم مثل ما قال جبرائيل » ا سوب بد 
7 وهو العلِيّ الکبیر ٠ء‏ هذا تمسر آية: حى انا فع عن وهر الوا 
ماد قال رمك َالو لی > دب :0 أي: قالوا: قال الله الحَقٌ. 

قولّه : القن ا يالوكين إلى حيث أمره الله ) أي: يهي به 
جبْرِيل إلى ما أَمَرہ اللهُ من تَبْلِيغ الرْسُلٍ عَلَيْهم الصَّلَاةٌ وَالسََّام؛ لأنَ 
ربل هو الرسيط بالوكن ہین الله 8ق وہل كلهم الصّلاة والللاء 
قال تعالى: فل من كات عدو لبیل فا رلم عل لبك ادن الو پچ 
[البقرة: ۹۷] وَالْيھُود يِعَادونَ جبريل» فقد قالوا لِلرَسُولٍ كَلِ: لو كان الذي 
انبلق 999۷۷۷۰ 'ئ'۷۷ ۶۷ 
كل ہو ےھت لحبریل فا 7 عل فبك بدن ألو کیہ [البقرة: ۹۷] 
فهذا الْمُرآن لیس من كلام جبْریل ا هو من كلام اللہ . قال 
تعالى: ومن کان عدوا لله وم رڪيه ورس لوء یریل ترک الله 


عدو عدو لکن * [البقرة د تنا الف 


سی عا چ ری 
باب كَل الو تعالی: ] ٦‏ نچ احَولالاظت 


6 وص گب 


باب قَوْلٍ الله تعالی: ٭ وما قدرواً الله حى فدرم 
الاش سا 0 شض تة 7 لق مد 


سم ہہ ہی ا 


وال 


رت #* [الژُمَر: .]٦۷‏ [۳۱] 


0 +4 9 ۲ى9 ۷ ا ود 
ويقولون: إن جبٔریل تان الرّسَالَةَ لأنَهَا لعلئّ بن أبي طَالِبء وَلَکِنٌ 
جبْريل صَرَقَها لِمُحَمَّد ق٤‏ ويقولون: خَان الأمين؛ قَبَّحَهُم الله» لأَنَھُہ 
هُم اسهم منحدرون من الْيَهُودء فهذه مَقَالَةَ الْيَهُودٍ تمامًا . 

[1*] هذا الْبَابُ جَاء في تَمْسِيرٍ قَوْلٍ الله سیب وم سي 
- رالاس د وم القيدمة والسملو ت مطوبتت سس 
سبحلنه وتلل عما مركو 46 (الؤٹر: .1٦۷‏ 

لے ا اک جاء في الس كما في « صَحِيح پر مت 
رو ی الْقِيَامَةِ» م يَأَحُذْهْنّ بيو الْيُمْنَىء ثم ب 5 
الْمَلِكُء أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَکَبرُو 7 58 بكرم u‏ 
أده ا 


ہب 


حَدِيثِ آخر» فيُجِيبُ 8# نَفْسَه فقول" ۰ لوحد 


ل ہے 


القهار ‏ (غائر: ۰ 2 يَعْتَرِضٌُ على هَذَاء دابا 00 
له 8 وهذا من تَوْحیدِ الربوبيّة وشو اه ع ا ا اك 
الوم لله وَلَكَنْهُم في حَيَايِھم انتا کانوا ہم ر فلن 
ا وکا عند الله يله إلا فهُم يَعْرِفُون أن معاي رڈ کا 
E U IEE‏ 


.)۲۷۸۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


0 ۰ ند ۹ 
هه ٹث اص ) ۹ 1 ۰ .2 5 كم ,م 7 ا ۲ 1 
شو آ9ا مت بش الله تعالى الأزضّ وطي السّمَاءِ ينه 


عن أَبي هريرة ظ4 قال: سَمِعْت رسول الله ييه يقول: « قيض 
الله الأزْضَ وَيّظوي السَّمَاءَ مو : آنا الْمَلِكُء أَبْنَ ملوك 
لز ضص؟)''' . [YY]‏ 

]٢[‏ وهذا تَفْسِيرٌ آخَر لِلاَیةِ فيه أنَّ الله 8 يَقْبِضُ الْأَرْضّ وَيَظوِي 
السَّمَاءَ بِیَنَیْه 8ء وفي هذا دَلِيلٌ على عَظمَة الله و وَأن هذه 
الْمَخْلُوقَاتِ حَقِيرَةٌ قياسًا بِعَظَمَةٍ الله 8 ؛ ولهذا فاكس كا ب" وه دروأ 
الله حى فدرم > االژتر: ۲۷ ا 220117 کل 0 حيث إِنَّهُمٍ كذَبُو 
رُسُلّهِ وَأَشْرَكُوا بألل َك وَعَبَدُوا غَيْرَه وأنكروا كَلامَه» وأنكروا أَسْمَاءَه 
وَصِمَاتِه وَتَجَرّءُوا على حْرْمَايہء وَتَرَكُوا طَاعَتَهء کل هَولاء وما مدرو 
آل حى هدو * دانئر: ٠٠۷‏ وهم الْکفَارْ وَالّمُضْرِکُون الا واا 

من الْجَهْعِبَة وَالتَعتَرلَة وَالْأشَاعِرَةِ الذين نرا أسَْمَاء الله وَصنَان 
نوا و فجَمِيعهُم داخلون في قولِه تعالى: ٭ وما فدروا اللہ کی فُذرہِے 4 
[الؤَر: ۷٦]ء‏ ا ما ع ه حى تَعْظيمه» وكذلك كل من E‏ 0 الله 
وَعَصَاہ وَارْتَكَبَ ما هاه عَلهء وَتَرَكُ ما أَوْجَبّه عَلَيْه فإلَه لم يقد الله 


ہم 7 .ہر 1 يهم 7 ے ٤‏ ووس ع م6 ٠‏ کے 26 7 
وقد بین سبځانه عَظمتهء وَأن من عَظمَيه أنه يوی هذه المخلوقات 
اف ۔ ہی 0 2 5 ۲ 58 5 ن فير 
يوم الْقِيَامَة ة ويقبضها بِيَدَيْهِ على الرّغم من اتَسَاعِها وضخامتها» وهي سبع 


.)۲۷۸۷( ومسلم رقم‎ »)٤٥۳٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


> سے 5 
٥ھ‏ 7 م.م و 0 ۲ 63 وه 
[ نض الله تعالى الأرْضَ وط السَمَاءِ وينه ] ( (۱1٤‏ تچ أَجَولدالظلكت 


وله عن ابنِ عمر ا عن ر سُولٍ اللو 4ة قال: إن الله يك 
یَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْأَرْضّء وَتَكُون السَّمُوَاتٌ بِيَمِييِهِ ثم يَقُو لُ: آنا 
الْمَلكٌٴ ”۶. ]۳٣[‏ 


سے 
و 


سم ات دضع أرَضين مضافًا إليهما ما في الأْضٍ من الْمَخْلَوقَاتِ 
والعبال وَالْبِحَارٍ والأ مكار له يَمُبِضها الله كك بِيَدَيْه وعلی 
أصَابعِه يق كما جَاءَ في الْحَدِيث”") 

["] يقول اللہ لا يوم الْقِيَامَة: «أَنَا الْمَلِكُ2 أيْن الْجَبّارُون؟ أَيْن 
المتكبْرُون؟ لَقَد كان في الذي جَبَابرَة ومتكبرون عن طَاعَيِهِ ع وكانوا 
RE‏ جبروتهم على سب ويظلمونهم. كلوق على العاف 
لکن في الآخِرَة وبمجرد أن نمَو انا 2 سُلْطَانهمِ َمِلكْهُم 
ولا يق الْمْلك إلا لِلّه الْوَاحِدٍ الْقَهّار 8# 

وهذا الْحَدِيتُ فيه إِنبَاتُ أن من أَسْمَائِه ## الْمَلِكء وهو الْمْلْك 
الْحَقِيِقِىَء وأمّا غَيْرُه من الْمُلُوكَ فملكهم إِنّما هو مُجَرَّدُ مِنْحَة منه لا 
ولا فَالْمُلْك الْحَقِِقَِنُْ هو لِلّهِ #؛ قال تعالى: قل ُد ملك لمك مُوْقٍ 


م<و< س سم سه 20 r‏ ہو ۂٗ ۔ ۔ ہے م 
المللک من اء وتارع الْمَللک ممن مغ وف م کا وَتَذْل من َشَاءُ بدك 


احير 5 على کل کی و فد کہ [آل عمران: 5؟]» فملوك الدُّنْيَا جَمِيِعَهم اتی 
مُلگھم مِنْحَة وَعَطِيَّة منه ي وليس ملْگھُم بِسَبّب قُوَّتهم وَمَكَائَتهِم وإنما 
یا نی دا سحي تلِيهُم بإغطائِهم الملك 


ہب سے کے 
سے سے 
سر سرن ہ 72 > 6 س وهم 
مہم ٠‏ و 
و النا 
میم ے ٠ ٠‏ سے مھ سے ص 
مھ صر ص سے سے سے 


(۱) أخر جه : البخاري رقم (ك۷)) ومسلم رقم (۲۷۸۸). 
(٢‏ انظر : البخاري رقم (۷۸٦١)ء‏ ومسلم رقم (۲۷۸۳). 


5 15 یٹ 3 
١ 9 2‏ ۰ + ٤ھ‏ 
مو صل :ا إن [ بش اللو تعالى الأزضَ وطن الما يي 


وفي روايةٍ عَنْه: أن َسُولَ الله كه َََ موہ اليو داك يَوْم عَلَى 
لر 9 وما قدرواً الله حى قدرہ۔ رط حسعًا مضه نوم ا 
07 0 7 ھ282 8× وت رک © زر 
وَرسُول الله اقول مَگذًا ١‏ د و ويح رک گھا بقل بها وَيُذبرٌ' : جد 
ارب E‏ آنا الختات آنا 72 تا الْعَزِيرُ آنا الْكَرِيمُ » فَرَجَت 


r 


بِرَسُولٍ الله ب المنبر حَتّی فَلَنَا : لرن به [ré] <a‏ 


> 


۸ 


ص 


]٤[‏ لَقّد بین الرَّسُولٌ كك لِلصَّحَابَةٍ رِضوان الله عَليهم هذه الآيّة 


عم 


وف تخا فلي N‏ فَأعبَرمم أن الله 8# يَفْبِضُ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ 


بِيَديه ثم یقول : انا نا الْمَلكء ِن ذلك الدَّنْمَا؟ أيْن اکنا تا 5 
الْمُتَكُبّرُون؛ ثم إِنه عل 5 نَفْسَه بِأُسْمَائِه وَصِمَاتِهه كما ذكر ذلك 
ال انا لأسْحَابہ مان :. حَتّی إن الو وهو ماد قل اهتڙ من هة هة الله 
وَجَلَاله وَعَظميه وهذا يعنى أن الاذْرَاك موجود في الما كاك ا 


هو 


تغرف ربا كما قال سُبُحَانه: ون من شَىْءِ إلا شیع رو کک لا 
قَقَهون يهم َه کان غفورا کہ [الإسراء: 44]» فک اتل نات 0 
الله بِلعَيهَا التي لا يَعْلَّمُهَا إلا اللهُ 8#. وهذا الْمِْبرُ قد امْتَرّ من هَيْبَةِ الله 
وَقَد كان ية يَحْطْبُ في أَوّلِ الأمْرٍ على جذع نَخْلَّة فُيَضْع يده 
عليها كيو وَيَخطب. ثم لمّا صُنع له امبر ترك الْجذْعَّ وَصَعَد على الْمثِ 
وصار يَحْظب النّاسء وَلكِنَّ الَجِذْعَ حَنَّ إلى رَسُولِ الله ییو وبكى كما 


(١)‏ أخرجه : اسيك رقم ,.)60١5(‏ وابن ٠‏ حبان رقم «((VTYTY)‏ وار بن أن عاصم في «(السئة») رقم 
(6055). 


ص ا xi‏ 
[ بض الله تعالى الأزضَ وطیُ السَمَاءِ وينه ] مچ صلا لذن 


َرَواه ملم عن م بل بن مِقْسَم أنه نَظرَ إلى ء عَبدٍ الله بْن عُمَر ڑا 
كيف يَحْكِي رَسُول الله ي قال: ماحد الله ك سَمَاوَاتِه وَأَرَضِيه 


و 


َّي فَيَقُولٌ: آنا الْمَلِكُء وَيَفْبِض أَصَابعَهُ وَيَبْسُطهَا قَيَقُولُ: 


5 و ت إلى امبر يَتَحَرَّكُ ُ ِن اَسْفَلِ شَيْء EE‏ 
١‏ سَاقِط هو بِرَسُولِ الله ية . [ه"] 


- 
- 


\ اک|سے 
س 
\ لف 7 
5 
لے 0١‏ 


کی اش کی سم ین ۰۹:7 ٰٗٗ لہ ف 
ووضع يده عَليْه؛ فَجَعَل يیَبْنُ كأنين ۶ ""» وهذا إِذْرَاكٌ من 
الْجَمَادَاتَء وقد يُظهر الله لِعِبّادِهِ شيئًا من ذلك و ا 

[ الرَّسُول يل يُوضّح في هذا الْحَدِيثِ لِلصَّحَابَةِ ‏ كَيْفِيةَ قله 
الله تعالى لسر اق وال رض و نواه تف ي 7 ات 
لین یَقُولون بِالْمَججازء فين لهم كل أنه قَنِضُ حَقِیقِيء فَيَفْبِض بِيَدَيْه 
ويفتحهماء وهذا وی میسو يدي رس یم 
كما قال ٤‏ 15 أما 9 سَتَرَوْنَ ربكم > کُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ 
ُصَامُونَ فی ينه ) ومس اي 
هو تَشْبيه لِرُؤْيّة الله برّؤْيّة الْقَمَر وكذلك هُنَا كما جَاء في رِوَايّة ابن عُمَر 
فقد قَبَض الرَّسُول وي یَدَيْه لِيبيّن لهم أن الْقَبْض حَقِيقِىَ وليس مجارًا . 

وقوله : « حى نَظرْتُ إلى الْيثَْر يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ ...2 إلَخ 
۹۹۵٘٘۶" 1گ و99 ٔ 9 ٰ۹ ٔ ٔ ٔ۹" 


.(YVAA) أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۳۳۹۲( انظر: البخاري رقم‎ )۲( 
.)٦٦۳( ر۳( أخر جه : البخاري رقم (06۲۹)› ومسلم رقم‎ 


۷ر 5 کر . 
° عه : : ۹ 7 1 90 7 
مو صلا لات 11۷ [مَا هو أَوَّلُ هذا الأمْر] 


وفي ٥‏ الصّحِبحَيْن ؛ عن عِمْران بن حُصین #5 قال قال رَسُولٌ 
الله كلا : × الو الْبَشْرَّى ا بتي تيم الو قد بَشَرْتَنَا قأغطنًا؟ 
قال : ُو البْشْرَی يا أمْل الْيْمَن ) كَالُوا : بلا حزن من 
أوّلِ مَذَا الْأمْرِ؟ قَالَ: «كَانَ الله [تَبَارَكَ 020 
گان وہ على الا وَكَتَبَ فِي الل گر كل د شئْءٍ ) قَالَ: 
وَأَنَانِي آت كَقَالَ: يَا عِمٰرَانء الْحَلَّتْ سے ا الا قال : 
فَحَرَجْتُ فی أَْرمَاء نلا أذري ما گان بَعْدِي ” . 1 


ذلك وقالوا: افا دون أن توا ويروا حَقَيقَةَ هذه الى 
وإنّما كان هَمَّهُم نَصِيبَهُم من عَرَض الْحَيَاةٍ الدَنْيّا فقالوا: بَشَّرْثَنَا فَأَعْطِنَاء 
قال تعالى: ركان اسن عرلا چ [الإسراء: »]1١‏ َأَعْرّض عَنْهُم الس کیا 
وقال لِأَمْلٍ الْيَمَن: «اقْبَلُوا الْبْْرَى يا أَهْلَ الَْمَنِ» قال ذلك بعدما لم 
يبلا نو تَميمء فقالوا: قد قَبْلِنَا فَأَْبَرَنَا عن هذا أَوَّل الأمر. 

ذلك أن بَنِي تیم لم يَفْبَلُوا وَلَكَنّهُم قالوا: فَأَعُطنّا؛ ظئًا منهم أن 
الْبَشْرَى أَمْرٌ دُنْيَوِيَء ولكنه بيه لم ین هذا قَصْدهء ولذلك كان أَهْل 
ليْمَن أَحْسَنَ أدبا من بَنِي تَمِيم؛ فقالوا: قد قَيْلِنَا يا رَسُول الله؛ شس 

عن أَوّلِ هذا الأمُرء يعني: عن أَوّلِ هذا الْخَلْقَء فقد طلبوا من 
الرَسُولٍ باه أن یَبَيْنَ لهم بدایة هذا 6 یس 09 


.)۳۰۱۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


اتا هو او هنا الأثر] تچ صلا لذن 


7 ۹+ 9 ۰/۰ ی۰۶ 
قال ة: ١‏ أَنْتَ الَأؤَّل كَلَبْسَ قَبْلَكَ سىء وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَیْس بَعْنَ 
شىء وَأَنْتَ الظَاهِرٌ كَلَيْسَ فُوْقَكَ شىء وَآَنْتَ الْبَاطِنٌ كَلَيْسَ دُونَكَ 


ور ھ-٭ رر رھ 


شىء هذا تَفْسِيرٌ الرَسُولٍ بي لِفَوْلِه تعالى: هو الأول ور 
ت الا [الحديد: ۳] في ا الأريَعَة الْمُتمَابلّة . 

قولّه : «كان الله [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] قبل كل شَيْءٍ ) يعدو اه رت 
ليس له بِدَايّةء وأمًا الْمَخْلَوقَاتُ فإنّها لَهَا بدَايّة؛ لاه هو الْأَوَّلُ فليس 

و 7 0 ل 

وقوله: «وَكَانَ عرشة شه عَلَى الْمَاءِ) أي : : على الماء الذي فوقه 
انان ماف تل E‏ هو ارل لمر نالك وهو 
افماز إل لبس قبن د الما تافهن وكان علي انتا 
فهو بَحْرٌ في السَّمَوَاتِ كما جَاء في الْحَدِيث: ١‏ وَمَا بير ين الْحْرْسِيٌّ الا 
مَسِيرَة حمس اة عَام» وَالْعَرْشْنُ عَلَى الْمَاءِء وَاللهُ كك عَلَى العش يَعْلَمُ 
کہ 4 ˆ 

ما نتم عَلَيْهِ) : 

وكما قال تعالى : ٭ وكات عرش عل / على الما ه [هود: ¥ 

وقوله : ١‏ وَكقَبَ في اللّوْح گر گل شَيْءِ » هذا فيه أن کل شَيْءِ يَحْدُتُ 
من أو اللي إلى آخره أ هو مقدَرُوَمَكْدُوبٌ في الوح الْمَحْفُوظ وفي 

هذا نات هار انان وَالْكتَابَة في اللّوْح الْمَحْفُوظ . 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (۲۷۱۳). 


(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم (۷ء وابن خزيمة فى (التوحيد) )۲٤٤/١(‏ من 


مر 4+ کر > 
ھ -ه 0 ٠ 9 ١‏ 0 م2 رة 2 
شر صو[ | لدم : ١14‏ [ الت عن الِاسْتِشْفَاع بالل على أَحَد] 
س ا ص چٹ شش ت 


أَغْرَابىٌ إلى رَسُولِ الله بي كَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء جُهِدَتٍ الأنفس» 
الت الْمِيَال وَنْهِكَتِ یی لكت الْأنقام. كَاسْتَسُْق الله 

لا كنا نَستَضْفِعُ بك عَلَى الله وَياللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَء َال رَسُولُ الله 6ه: 
( وَيحَكَ ! دري مَا تَقُول؟) وَسئخ رسو رل الله كك كما ال سبع 
حٌى عرف ذلك في وُجُوو أَضْحَابه ثُمٌ ثَالَ: ١‏ وَبْحَكَ ! إِنَّهُ لا 
يُسْتَشْمَعُ بالله عَلی أَحَدٍ د مِنْ حَلْقِهِء سان الله و أغظم مِنْ ملِكَ وَْحَكَ! 
دري مَا الله؟ إن عَرْشَّةُ عَلَى سَمَاوَاتَهِ لَهَكَذَا ؛ وَكَالَ بأَصَابوه مِثل 
اليه عَليْه ١‏ ونه لط به أطيط الرّحْلٍ بالراكب 2" . [۳۷] 


رق لت «قَالَ: وَأَنَانِي آتٍ فَقَالَ: بَا عِمْرَان اَل نَافَتَكَ ین 
عِقَالِهَا . ٠‏ إلخ لم يكن عِمران #5 اسْتَکُمَل كَلَامَه مع الرَسْولٍ وَل 
٠ SES‏ فَلَمًا أخبر بذلك حرج في إِنْرمَا 

5 لِطَلَبمَاء ولم يكن قد أَذْرَّك خر الْحَدِيتْ. 

[۷] وهذا الْحَدِيتُ كذلِك جَاء في تَفْسِيرٍ قولِه تعالى : وما مدرو الله 
سی فدرم > لالثتر: ۷ فهذا الْأَعْرَابِئُ غ کان قد ححصّلت منه إِسَاءَةٌ في حَقه و 
فهو ما قَدَر الله حَقٌ قذرہ 0 Ce‏ 
للرسول كار : . .. وباللو عَلَيّك » بِسَبّب جَهْلِهِ؛ وَالْجَهْل آفة. 


(١)‏ أخرجه : أبو داود رقم (٢٤٤۷٦)ء‏ وار باب عاصم في السنةارقم (ولاه). والطبراني في 
الكبيرارقم .)١651/(‏ 


52 12 عي سر 25 
د 4< 0 ٤‏ سے ے مع وور 2 9 
لن عن الِاسشمَاع بال على أحد ] حرو حول ا لظلكت 


2 :5 کو ۱ 4 جو تن د -40 7 7 ے٥٥٥‏ 
حَتَى یقدروه حق قذرہ 282 فمن لم يعرف الله فإنه حري بان لا یقدر الله 


سے 
سر ك 
.و 


نے 

وقول (جاء أغرَابيٌ ( "ھت هو الذي ا ال 
وَالْحَضَرِيّ: هو الذي يَسْكُنُ الْحَاضِرَّة. وَالْعَاِبٍ على الأغرَاب الْجَمَاء 
EIT EE 7‏ كه ا ا مر 
ود مآ أل ال على رَسُول * انتربة: ۹۷ء ولهذا جَاء النّهْيْ عن الْبَمَاءِ في 
الْبَادِيَةِ ولهذا قال ككِ: «مَنْ سَكُنَ الْبَادِية جَفَا »267 وِجّاء الت على 
ا قات إلى أخل الَحوَاضر lC ES‏ 


ر تا 
2 هه 


وبدويًا طَوَال حَيَّاتِهء وإِنّما ينبي له أن يتفقه في دين الله كيك . 

هذا الْأَْرَابُِ ججاء وَطلَب من النَّبِيَ يك أن يَسْتَسْقِي لهم» وطلبٌ 
كهذا لا غبار عَلَيْهء فقد كان الصَّحَابَةَ رِضُوَان الله عَلَيْھم إذا أجدبوا 
يَظلْبُون من النَّبيَ يل أن يَسْتَسْقِي لهم» وكان هذا الْأعْرَابيُ قد أخبر 
لني ية ما ححصل لِلتّاس بِسَبَبِ تأر نُرُولٍ الْمَظر من الْجَدْبٍ وَالْمَحْطِ 
لف ويل هذه الأثور لاس من گرا لبر حى يكون هذا حاف 
لِطلب السّقيا من الله كبك . 

وَلَهَدَا قال هذا الأعْرَابِيُ ا « قتا نَسْتَشْفِعٌ بك عَلَى الله ) 
وهذا الْقَوْلُ أيضًا لاعْبَارَ عَلَيْهء إِنْهُم يَظْلْبُون الشَّفَاعَةَ من الرّسُولِ پل 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۹٥۲۸)ء‏ والترمذي رقم (٢ہ٢٢۲)‏ والنسائى رقم (٤٤٣٦)ء‏ واج 
رقم (TTY)‏ 


١‏ ص 
اہ الاک [ اي عن الِاسْتشْمَاع بل على أحَد ] 


َ‫ و E‏ ااه 9 o7‏ ے ہت ۰ 
وطلب الشفاعة منه ہا أو من غيره إن كان حاضرا لا باس به »¢ وهدا 
بخلاف طلب الشَّمَاعَةٍ من المَبّت» فهو الْمَمْنُوع. وَالشْفَاعَةً مَعْتَامَا: 
اس ناذا ھرت کیا اتد ن ك 


1 


El GEL ELE‏ القاِرین على 
العام رت ١‏ نَسَتَشْفِعٌ بك عَلَى الله ١‏ يعني : : بدعائك» اال 
منه نبي گا مَقُبُول 
وقوله : « و باللو عَلَيْكَ »؛ ای نَسْتَشْفِع بالل عَلَبِْك دة الا هي 
التي أَنْكَرَهَا الرَّسُولُ كلهِ؛ لأنّه جَعَل الله © شفيعًا عند الرَسُول يل 


7 


فَجَعَلَ الْخَالِقَ شافعًا عند الْمَخْلَوقَء وهذا فيه تنقّصٌ لِلَّهِ 25ء فهو لم 
يُقَدّر الله حَقَّ قذره» فهذا هو وجه إنكار الرَّسُول ية على قوله ہَذا؛ 
أنه تنقّصٌ الله فَاسْتَشْمَع به إلى الرَّسُول با وهو كَل لم يَرْض بهذا بل 
أَنْكرَه . 

في هذا الْحَدِيت إِكار انكر وفيه لب على من أسَاء بحي 
الله م فلا يُقَال: هذا جَاهِلء بل يُغَلّظ عَلَيْهِ لأجْل أن يَرْتَيِعَ هو 


2 


وَقيرُہ فمن أسَاء بِحَقٌ الله فاه بتک عَلَيِْ وَيُشَدّد القَوْلُ ب 4 بحقه ولا يترك 


٤‏ هم ريع 


بحجة أده ججامل؛ أجل ادر ویعرف او لحكل وَأسَاء الآدَب مع 
حالقه #؛ فیتوب وَيُقَدَر الله 88 حى قذره؛ ولهذا شَدَّدَ الرَسُولٌ ئة عَليْه 
وَسَبّح الله وَتَرّمَه عمًّا قال هذا الْأَعْرَابِيُ وَگُرر التَّسْبِيحَ تنزيهًا عمًا قَالّه 
هذا الأغرًا 


7 مم 


> ا و +9099 د 
وقوله: « فما زال يسبح حتى عرف ذلك فی وجوه اضحابو ٢ء‏ يعني : 


ب 


ای عن اایشقاع بل على أحد ] کچ أضوادا لووك 


28 


فك اهن ا کان رضوّان الله عَلَيْهِم شِدَة التاثر في وَجهه كَل لما قال 
هذا الْأَعْرَابِيُ: وبالتالي عرف ذلك في وجوه الصحابة ذا 

ثم بین اة لْأغْرَابِيَ بعدما ے سم و 
التنقص وَعَلَّمَهِ بِقَوْلِهِ: « وَيحَكَ! اي ما الله ثم بن له ل عَم 
الله #6 وَأن هذه الْمَحْلُوقَاتِ الْعَظِيمَةٍ الْهَائِلّة من السَّمَوَات وَالْأَرْض كلم 
تخت الْعَرْشء وَالْعَزْشْ هو أَعْظّمُهَا وَأَكْبَرُمَاء واللهُ # فَؤْق عَرْشِه 
وهذا الْعَرْثِنُ الْعَظِيمٌ الذي هو أَعْظمُْ الْمَحْلَوقَاتِ له اثر من اسْوَاءِ الله 
عَليْه حَنَّى إن له أطيطاء يعني : له صَوّت؛ ولهذا قال ئي : ١‏ وَِنَه نه لَيَعظ 

به أطيط الرّخُْل بالرّاكب» وهذا دَلِیل على عَظمَيه يله فهذا الْعَرْسْنُ 
لعي الذي قوق السَّمَوَاتِ وَمُحیط بها وَشَامِلَ لها كُلْهَاء وَالْكَرْسِينُ قد 
وسع السَّمَّوَات وَالأزْضء وَالْكُرْسِيَ في الْعَرْش کَخَلقَة في أَرْض قلاة. 

وهذا دَلِيلٌ على عَظمَةِ هذا الْعَرْشء واللهُ 8# أَغظَمٌ من ذلك. 
ارش مع عَطَمَيِه وَسَعَتِهِ بَخضل له هذا التَأثْر الذي عَبَّر عله لله بقَوْلِه 
١‏ وَإنَهُ َي به أطيظ الرَّحْلٍ بالرّاكبٍ» من اسْیوَاءِ الله عَلَيْه فَكَيْف مَن 
فاا 4 وهذه عَطَمْنُهِ 8# يُستشفّع به بد علي تارق سن او ولهذا 


قال ية ِلْأَعْرَابِيَ : «أَنَذْرِي مَا اللهُ؟2 أي: هل تَعْرِفُ شَأَنَ الله وَتَعْرف 


2 


معنى ما قلته بِحَقٌ الله 8 ويف أنك أسَأت بحَقّه وَتَتَقَضْئَّهِ؟ ! 

وأمًا قوله: کا 7کک تاب ان ج عند إِنْكَارٍ الْمُنْكرء 
وكذا التَكبِيرٌ عند رُویَة ب آو سَمَاع شَيْءٍ منكرء > وكذلك عند رة شَْء 
یعجب به» فإله سبح وَيكَيْرُ الله . 


ور 4 ر و 
478 کے 3 ٩‏ 1 0 7 ا 9 
َو صلا لثات ۳ [ النهُیْ عن الاسْيَشْمَاع بالل على أَحَد] 
للم ہے سے سپٹ چس جس ا س یگکپچجخسشہجچبہبخچجچچشت 


وقوله : ١‏ تی غرف لِك فی وُجُوہِ أَصْحَابهِ ) فقد تأثروا ۔رضوَان 
الله عَلَيْهِم - لتاثر رَسُولِ الله ك فَالْأمرُ عَظيم» وَالْكَلِمَةُ شَییعَة. 

وهذا فيه أن بَعْضٌ الْكَلِمَاتِ تَكُونُ وَخيمَة» فَيَنْبَغي على الْإنْسَانِ أن 
يَحْفَظ لسَانه . 

فيه أن الْإِنْسَانَ لا يَتَكَلُمْ بِحَقّ الله # إلا عن عِلم وَمَعْرِفَة ولا یقول 
على الله با عِلْم. ۱ 

وقوله : ثم قال : « ويك » کر قوله عله : ١‏ وَيْحَكَ ؛ دَلالة على عِظم 
اف وَكَلِمَة « وَبْحَكَ ٤‏ كلمة تقال لِمَن أَشْرّف على الهَلّكة وفيها معنى 
الجر 

وقوله: ١‏ إِنْ عَرْسَّهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَا »» وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْل الْقْبََ 
أئ: أشَار بیدیه کالقة ؛ لان 2 هو سَقَف یل اق فإدا كان هو 
ذلك ففيه یل على عَقمَيه فسو سر عدو 
ا الات ال وما 0 0 چو 

في الْعِظم ! وفيه بَيَانْ أن الْعَرْشَ مقبّب. 

وقول : لی به أطيط الرَّْلٍ الراب » بيان أنه إذا كان هذا الْعَرَسْنُ 
على عَكَمَيه وضخامته يُصِيبُه هذا انار من عَطَمَةٍ الله 8 فَگيْف بعَيره 
من الْمَخْلُوقَات؟! 

وها :فيه نات اا الا على ردقيه 

فيه أن الْعَرْشَ هو آعم الْمَخْلُوقَات. 

وُفِيّهِ أنّه لا يُسْتَعَاث بَأَللهِ على أَحَدٍ من خَلْقِه وإنَّما الْمَكْس أنه 
يُشتقاث الخو اَی الحاضر إلى الْكَاليق تی لب اللَفَاعق من 


[صَبْرُ اللو تعالى على تیب الْمَخُْوقٍ له ] حو احلا زنك 


وعن أبي هُرَيْرَة ذف قال: قال رَسُوَلٌ الله لا : «قال الله كك: 
دبي ان آم وَلَمْ يَكُْ لَهُ يك وَسَتَمنِي ي وَلمْ يَكُنْ لَه يك اما 


يبه ياي كَفَوْلَهُ: ۲ ُعِيدَنِي كَمَا بڌاني» لیس وَل الْحَلْيِ بأَهوَنَ 
لی مِنْ إِعَادَته وا د سمه إِيَايَ كقَولَهُ : اتَحَد الله وَلَدًا! وَأَنَا الِأحَدُ 
الصمد ل الد وآ 7 ولم 0 لي كُفْنًا أَحَدٌ ا 

وفي رواية عن ابن غ عبان ا : وا سمه ياي فَقَوْلَهُ : لی ولد 


؛ أَتَحْدَ صَاحِبَةٌ أو وَلَدَّا »29. ۳۸1] 


ہیں عند 0 - وذلك بِدَّعَائِه 0 لِلمحْتَاجء والدعاء ِلمحْتَاج 


[4"] في هذا الْحَدِيث تيك لنرک لاه وك اه 


أخبّر أنه سَیَبْعَث الْخَلْقَ يوم الْقِيَامَة وَكَثِيرْ من الْخَلْق قد أَنْکرُوا الْبَعْتّ 


لمت 


وقالوا : إن الْمَيتَ E‏ لي 2 الو يمن أن کا کے 
فهؤلاء الْقَائَلُون لِهَذِهِ المَقَلَةَ ما قَدَرُوا الله حى قذره» وما عَرَقُوا أن الله 
على كل شَيْءٍ قَدِيرء وَوَصَمُوا قُذْرَة الله بِالْعَجْرْ عن إِخْیَاءِ الْأَمْوَاتَء 
وفي هذا تَكَذِيبٌ له كق مع أنه سُبْحَائَهِ قد أَقَام الْأَدِلّةَ وَالْبَرَاهِينَ الدَالًَ 
على إِعَادَةٍ الْخَلْق وَالِْحَْاءِ وَالْبَعْتْء فذگر أنه يُحْبِي الأَرْضّ بَعْد مَوْتِمَاء 


سے صب كت 


کون جدباء قاحلة ثم زل عليها ہت وسرعان ما هر فتضبح حَضْرَاءَ 


.)]٦١۹۰( أخرجه : البخاري رقم‎ (١) 
.)57١7؟( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


جو اچ اس <“ 
ع2 ٹ کے ہم ) ٤‏ |<‘ معو 5 مس مو 20ے 
شی 6افت بد [صَبْوُ اللو تعالى على ِب الْمَخْنُوقٍ له ] 


وبهيجة» فالذي قَدَّر على إِحْیَاءِ الأَرّض بعد مَوْتِهَا قَادِرٌ على أن يُحْبِيَ 
الْأَمْوَاتَ يوم الْقِيَامَة. 

ثي إن الذي حَلَقَهُم اول مَرَّة مر من عَدَم َلَیْس قادرًا على أن يُعِيدَهُم مَرَة 
َانِيّة؟ وَالْإِعَادَة في: نظر ل الِْدَايَة؛ قال تعالى: وهو 
ای دا اس نے عدف وهو رت عفد وله نل التق ات 
وألَاَض وهو العزيز الْحَكيِمَ © الروم: .٠٢۷‏ 

الل تار على اناتب لئ مال الى وت لک وو 
7 


قبل ولو تلك سينا © [مريم: ٤٤؛‏ قرف هَل أقَ عل الف حِينُ س اَلنّھر 
لم یکن سیا مَدَكْورَا کچ [الإنسان: ٠ء‏ فھو قَادِر على کھت باب أَوْلَىء 
ور 


يو ےط 


قال 5ے پیج 7 كنك انك تھے اكلم و تيا 
ہو ند ف علق عَیژ © انك جم 

5 6 لخر تارا فَإِدَآ اَم بن ُریڈرۃ 4 [یس: ۷۸- ۸۰] . 

ثم إن کو ات ات وَالَأَرضٍ اي من لق الْإِنْسَانء فالذي قَدَر 
على حلت ما هو أَعْظّم قَادِرٌ على عَلَيٍ ما هو دون ذلك من باب أَوْلَىء 
قال تعالى: لكل اوت وَالازس اڪ من علق اکا 4 
لغَافِر: »]٥۷‏ رع مات براهین عَمْلِيّة على خُصُولٍ الْبَعْتْ ومع ذلك فإن 
بعض س سرت اتی 2 وما كان لهم أن 

وآنا َم مُه لِلّهِ 3# وذلك بان A‏ والله ‏ لم يلد ولم 
ولا ولم يکن له كفوًا انه لان الوَلَدَ يُشْبه الْوَالد وهو # لا شبيه 


7 ف 6 وم سس وار رخ ج: 
[ صَبْرَ اللو تعالى على تكذيب المَحْلوقِ له ] ٢‏ تچ ولا لات 


له» وَالْوَلَدٌ كڌلِك جر من الوَالِدء وهو 8# ما يَنْبَغْي أن یکوں له جَرْء 
001" - تعالى الله عن ذلك - وفي الْقَرْآنِ الكرِيم : ٭ وَجَعَلُوا لَه من 
عبادہء جرا ک8 (الژعرف: ١٠]؛‏ يعنى : ERIE‏ 7 آچ٭ و 
لواد وَالْوَلَدُ بذلك يكون إلهّا مع الله واللهُ ## لیس له شريك» فلو 
كان له ولد لصَار له شريك» تعالى الله عن ذلك . 

والنصارى قالوا: الْمَسِيحٌ ابن اللهء وَالْيَهُود قالوا: عُرَيْر ابن الله 
اَهَل الْجَاهِلِيّةِ من مُشْرِكي الْعَرَب قالوا: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ الله؛ لأنْه 
سُبْعَاله - برَعْوهم - تَرَرّجِ من الْجِنّء قال تعالى : لا وحمل بی و كمد 
سا # انات 03 ف ون اتات الَيْه 5 وهم لا يُرِيدون الات 
لانفیھم ! قال تعالى : « وت و ما بکرھوت وٹ اتهم الْكَدِبَ 
ارت لهي سی 6 [النحل: ۰ء تعالى الله عمًا 027 

وقوله في حَدِیثِ ابن عَبّاس: «قُسُبْحَانِي ۳۶ 0)0 
قوله ١‏ صَاحِبَةٌ 4» يعني : زَوْجَة؛ لأنّ الْوَلَّدَ لا یکون إلا من رَوْجَةَء واللة 
سُبْحَائه ليس له صَاحِبَّة؛ قال تعالى: اف یکن له ولد وکو کن لم 
Te‏ ۱ يعني : له سكا له ےت 


5 سے‎ ١ 2 x 
5 ۶ ا“‎ 5 0 6 
تچ أَحَت الال ۷ اهي عن سب الَفر]‎ 


ولهما عن أبى هْرَيْرَة ذه قال: قال رَسُول الله كلل ١‏ قال الله 
7 ود راد 


© » ° سے ے ۔ 2 ت 0 7 پڈ گج و 
تعالى : يؤذيني ابن آدمء يَسّب الدھر وأنا الذهرء بيدِي الأمْرء أقلب 
اللیْل وَالنْهَارَ ». [۳۹] 


[] في هذا الْحَدِيث بَيَانْ أن ابنَ آدم يَسُّبُِ اللهَ من خلال سَبَّه 
لِلدَّمْره فإذا ما أَصَابّه شی أذ يَلُوم الدّهْرَ واليوم وَالسَّاعَة وَالسَّنَهَء 
وَالدَّهْر تما هو رَمَان خَلّقه اللهُ ء وهو ظَرْفُ رَمَان ليس بِيَّدِهِ شىء 
راتا الذي او خد هده النوازل. والكواوك والتضائپ وَالمكاره 
هو الله ع فكان سَبُه لِلدَّهْرِ سبّا لِلّهِ 8؛ لأنّ الله هو الذي قَدَّر هذه 
الْحَوَادِتْ وَالنّوَازِل وَالْمَصَائِب التي تَقَع على الْعبَاد. 

وول « أَنَا الدَهْرٌ ١‏ ليس مَعْنَاه أن الدَّهْرَ من أَسْمَاءِ الله » وقد 
کت ذلك في آخر الحديث وقال: « بِيَدِي ال َكَل اللَبْلَ وَالتْهَارَ »» 
وهذا تسیر منه ئة فِیْمَا يَرُوِيه عن رَه 8ء وهو في سِيَاقٍ حَدِيثِ 

وقوله : « بِيَدِي الأ تسين لمؤله: «وَآنَا الذهر ه6 إذ الف تد 
أن كَلِمَةَ «الدَّهْرٌ ؛ من أاَسْمَاءِ الله ! 


.)75755( أخرجه: البخاري رقم (5059)» ومسلم رقم‎ )١( 


“٥ 0‏ 2 عو يو 1 ۹ 
[ باب الْإِيمَان بِالْقَدْر] ۱۲۸ ّج أَضْوَل: ا لجا 


7 0 4 - کہ نت یں مم رول« ہ 0 or‏ 
قول الله تعالى: 8 إن الِب سبقت لهم مسا الحسق اوليك عب 
ہم ے ہر 


ہے 
مور [الأنیاء: ٢۱۰]ء‏ 


ہو ہے ہے کھھ ے 


9 وكانَ مر اس قدرا مَفَدُويَا 46 (الاحزاب:۱۳۸. 
وَأدَّدُ لق وما موب ک4 [الصافات:41]. 
« إن کی شی لقئه بفدر * [القمر:49] . 
دفي ١‏ صجيح مُسْلِمٍ ؛ عن عَبّد الله بن عَمْرِو بن العقاص #2 سی 
قال رَسول الله كل : إن ¿ الله قَدَّر مَقَادِيرَ الخلا يبَأ يلو 
السّمَاوّات ا بخمُيينَ لس قال: ( وعر شه عَلَى 
المَاء». ]٥٤[‏ 


4 قوله يَدْلنهُ : « ياب الإيمَان بالگڈر » : الققت هو إِحَاطةً الله‎ ]٤٤[ 
بمَقَادِيرٍ الأَشْیَاء ا سُبْحَائَه ما يَجْرِي بهذا الکن من الْحَوَادِثِ‎ 
التي اكع نينا یلا کی حلا الْكَوْنْء فإنّه لايَمَعُ في هذا الْكَوْنِ من‎ 

شَيعء» أو يَخصّل فيه من د شَيْءٍ إلا وقد عَلِمَه الله جَلَّ وَعْلَا في الْأَرَلٍ 
رتا رت لا يخرح شَيْءٌ عن قِذرہ ۷+0 و 
اتقاضی القی لأ عد ولايد ايه لہ الات هو الرَّمَانُ الْمُسْتَقْبَلُ الذي 
لد لنهايتهء فلا يجري في هذا اة شئءٌ اعتباطًا فل تَمَدِيرٍ 
رَقَضَاءٍ من الله #» ولا يکود فيه شَيْةٌ يخر عا قضاہ 88 وَقََرَہ في 
الأرّل . 


.)۲٦٢٢( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


عر گے و سے 5 5 
حجسیے ےر 05 كار 5 7 ٥‏ َ‫ 6م 
او صرانا اد . [ تاب الإيمان بالقدر ] 
1= 2 ا ا ان 


رَالإيمَان بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَر هو أَحَدُ أَرْكَانِ الإيمَانِ السُنَة كما قال كل: 
١‏ الْإِيِمَانُ أن تُؤْمِنَ بألل وَمَلَائِكتِه وَگنبه وَرُسُله واليوم الآخَر وَتُؤْيِنَ بالْقَدر 
خیرہ و یا كر الشامد قوله کل : «١‏ وَتُؤِْن بِالْقّدر یرہ وشره ¢ 
قَمَا يجري من الْحَيْرِ وَالشَّرٌ في هذا الْكَوْنٍ فته قد قضاه الله وَفَذَرَہ. 
فَمَن لم يُؤْمِنْ بهذا فإنّهِ ليس بِمُؤْمِن بِأللَهِ ڪٿ وإذا مات وهو يُنْكِرُ 
اماه ان 2 می أغل اسان كين جاءت بذلك الْأَحَادِيتُ التي 
سأي في هذا الْبَاب: أن من لم يُؤْمِنْ بِالْقَصَاءِ وَالْقَدر فإنّهِ لم يُؤْمِنْ 
بآللّهِ؛ لأنّهِ نَمَى شیئا من أَفْعَالِ اللو 88ء وَزٌّغم أن الله عَاجِرٌ وأنّه 
مس مد ما لم سس ئیں میں اتلد من سس فَمَن 
ومن هما فهو كافرٌ وَعَلَيْه وء عيذ شید وهو من أَهْل النَارٍ ولو أَنْمَقَ 
ھ۶ فان الله لا لہ مه 
٭ وَالْإِمَان ِالْقَضَاءِ ء وَالقَدَر يَتَصَمَُ َرْيَمَ مَرَاتِب : 
الْمَرْتَبَة الأَوْلَى : الْإِيمَان بأنّ اللهَ علِمَ ما كان وما يكون في عِلْمِه 
الأَرَلَِ ولا يمع شُیء لا يَعْلمّہ الله 8ج . 
المرتبة الكَّانيّة : الايمَان 0 الله كُتّبَ في الوح الْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ كل 
شَيْءٍ إلى أن تَقُومَ السّاعَةء عَلِمَه ول ثم كله فين اللّوْح رظ 
أَوَّلُ ما 00 الْمَلَمُ. قال لَهُ: أكّبْ بمَا هُوَ كَايِنٌ إِلَى يَوْم 


الْقِيَامَة)” "كيو بويا فال 15 ا أصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرَض ولا ف 


٠ 
سے‎ 


.)۸( أخرجه: البخاري رقم (۸۰)ء ومسلم رقم‎ )١( 
أخرجه: أبو داود رقم (872). والترمذي رقم )۱00( والطيالسي رقم (4/اهة).‎ )۲( 


ع 0( ريصي 0 
7 7 7 سے“ گے 1 9 
et‏ عت ص زان لظلكت 


3 


5 أ ۴ کے 0 کے کے دنہ 7ھ‎ . 1 2 kK: 
نف سكم إلا في ڪب من قبل أن نبرأها * [الحديد: ٢٣٢۲ء والکتاب: هو‎ 


ك3 
A‏ صر سم 


اللّوْح ا وقول تعالى : ین قبل أن تبرأها ه [الحديد: [YY‏ أي : 
من قبل أن نخلقّها ونُوجدّهاء فهي مَكْتُوبَةٌ في اللّوْح الْمَحُْوظٍ من قبل 
أن نوجدھا . ۱ 

الْمَرْتَبَة الثَالِئّة: الْإِيمَان بان الله 3# شاء کل شَيْءٍ وَآَرَادَہ يما قضاہ 
وَقََرَہ في اللُوْح الْمَحْفُوظء فَلايَمَعُ شىء إلا بإِرَادَتهِ وَمَشِيكَتِه 38ء 


ر 00" ٤ے‏ - و 5 5 5 ہے ۸4 سل 3 بير 
ولا یقع في ملكه ما لا يريد؛ قال تعالى: 98 فعال لما بريد 4 [مرد: .]٠١7‏ 
الْمَْتَبَة الرّابعَة: الْإِيمَانُ بان کل ما يَمَعُ في هذا الْكَوْنٍ هو من خَلقٍ 


ےہ 
1 


الله ؛ ڪل شَيْءِ في هذا الْكَوْنٍ من َير او شر إِنّما هو من خَلَيه جل 
شَأہ وهو فعلٌ الماد فَالْحَيْرُ وَالشَّهُ من أَفْعَالٍ الْعِبَادِ وهما خَلقٌ من 
خلق الله كما قال تعالى: ٭ وله 3 وم تعملونَ یھ [الصافات: ]۹٦‏ أ 
وتَلّق ما تَعْمَلُونَء وقال تعالى: اله ڪل ڪل شىء وهو ڪل گل 
یو وكيلٌ © الزئر: ۰٠۲‏ وکل ما يجري وما يدث وما يكون فإنّهِ حَلَُ 
الله کن . 

فَلَابّد من الإيمَان بِهَذِهِ الْمَرَاتِب كُلْهَاء سَواء الْإيمَان بعلم الله 
السَّابقء أو الْإيمَان بِالْكِتَابَة باللّوْح الْمَحْفُوظء وَالْإِيمَان بِمَشِيئة الله 
وَإِرَادَنهِ وبکل ما يَحْدُتْء وَالْإِيمَان بان کل ما يَحْدُث بأنّه حَلْقْ الله کل 
فلا أَحَدَ يَخُْنّنُ مع الله قك ولا يَحْفِي الْإِيِمَانُ بِمَرتَبَةِ دون مُرَئَبّة أخرَى 
أو بِمَرْتَبَةٍ وَاجِدَةٍ أو انْتتَيْن أو تلاثء فَلَابُد من الإِيمَانٍ بكل هذه الْمَرَاتِبِ 
الأبع» وهي مَوْجُودَةٌ في كُتَّابٍ الله وَسُنَةِ رَسُولِه بي قال تعالى : 


و | سو 
سے عو مهدا , ۱ 5 
تچ صلا ان [ باب الْإيمَان بار ] 


[الحج: 00١‏ ؟ و يعم م ماق اتا لاس 4 ادج ١‏ ايلم ان 
دل في کپ 4 الج ٠‏ وھذہ کت الْكبَابَةٍ 3 في اللو نظ 0 93 
ذَك عل الله 4 سیر [الحج: ۷۰ء فهذه مَرَاتِبُ الإِيمَانِ بالقضَاء 070 
ثُمَ إِنّه بعد الْإيمَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرٍ وَإِنْبَاتِه كما ججاء فلا يَنْبَغِي تَرَكُ 
الْعَمَلِ بِحُمّة أن كل شَيْءٍ مدر وَيَكْفِي النَّسْلِيمْ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَ وَبَحْجَةٍ 
0 الجن والنار مُقَثَرٌ منه 88 ولاكَائنَة من الَْمَل ! هذا كلام 
باطل؛ لان بر "تم ِالْعَمَل؛ إذ دُنحول الْجَنَّةِ لا يكون إلا ِالْعَمَلٍ 
لاء ولا يُمْكِنُ دُخُول البّار ال داي وللا و عدت على اھ 
والستي 9 00 "8 ولامَنْعَمْ , بالا نت و تنا 
بِالأغمّال؛ قال تعالى: فلامَن عیل صلا فيه ومن سا فعلٹھا وما ريك 
طلم لَلَید 4 شتکك: ٠۰‏ ؛ فَاللوَابُ وَالْعِقَابُ لا بََعلَقَان بِالْمَضَاءِ وَالْقَدَر 
وها لقان بأَفْعَالٍ الْعبّاد. 
لهذا لما أخبر التي كه الصَحَابَة أن كل انان مقر مَفْعَنهُ من 
7 وَمَفْعَدُهُ مِنَ التَّارء قالوا: يا َسُولَ الله ای ۾ الْعَمَل؟ أَفَلا نكل 
5 كتَابَِاء وَنََعُ 2006 لرا مر لما خلق نک آنا 
مَنْ گان مِنْ أَهْل السَعَادةٍ د يسر لعَمَلٍ آهل السَعَاَق وما مَنْ گان مِنْ 
اهل الشَّمَاءِ فَيْيَسَّرٌ لِعَمَلِ أَمْلٍ الشَّقَاوَة» ث٤‏ 4ئ 5 من أعطن وا یا 
رو الآئة ”۲ دلير: 5-٥‏ - تر ا له 


وآ تنک یک لله بتک کا فى الک لی ان کلک فى كِتَبْ 4 


.)۲٦۷( أخرجه: البخاري رقم (٦۱۲۹)ء ومسلم رقم‎ )١( 


عر 5 ميحر ٠‏ 
7 عو وی وه ما 2 3 
کہ اسم کن تچ صل :ا لذن 


CT OP TNT E‏ على عَمّل الْعَبْد وما من يل 
وی 77 کن سی ره سيره اِلفسریٰ 4 [التَبْل: ۸ هي الگا 57 
سے ٠ I E‏ ولیس ببب 7 7 

ًاذا ما كان الو الذي يَشْعْرُ به الإنسَان يتطلبٌ الْبَْتَ عن الطّعَام 
وَالرّرْقَء وكذا دقع م الظلّم ينتاج إلى عَمَل وّردة فعل وَطلبَ rl‏ 
بِمّن طلم ٠‏ فَكيّف يُقَال: إن الجنة واثتار لا تختاجَان إلى عَمَل أو إن 
الْمَصِير إليهما لا يَتَرنّب على الْعَمَلِ الذي يموم به الْعَْد. 

0+0۶0( ا لی وَالعَمَلٍ a‏ أو امور 
الدَّنْيَاء فإذا كان لإنْسَان 28 او ال لا یکل 20 0 
أمُورُ الآخرَةٍ من باب أَوْلَىء فليس معنى الإيمَان ِالْقَضَاءِ وَالْمَدَرِ تَرَكُ 
الْعَمَل؛ لأنَّ هذا لا يكونٌ إلا من الْقَدَرِيَة الّذِينَ يَحْتَجُون بِالْقَضَاءٍ وَالْقَدَر 
على تَرَكِ الْمَرَائْضْء وهؤلاء مَحْجُوجُون» كُوْنَهُم لا يَخْتَجُون بِالقَضاء 
وَالْقَدَرٍ في مَصَالِجھم الدنيويّة. 

وَكَائِدَةٌ الْإِيمَانِ بِالْقَضَاءٍ وَالْقَذَر : مَعْنَاه الصَبْر على الْمَصَائِب وعدم 
الْجَرّع؛ ولهذا قال تعالی: ما اساب من مُصِبَةٍ في الْأَرَضٍ ولا أنف سم 
لت ل م إِنَّ دلت عل الله ع E‏ ۲۲۲ 
َالْحِكُمَةٌ في ذلك متمثلة في قوله تعالی: لكيل داسو ما اکم ولا 
تفرحواً يمآ تی © [الحديد: ۲ هذه هي امت ا وهي أن 
الله يدن ان كل ما يَحْدْتُ من مَصَائْبٍ إِنّما هو في کُنَابٍ في اللوح 


الوط لال ل یجرع الْإِنْسَان بل يَصْبرَ وَیَحْتَيبء هذه هي 


5ı‏ ل د پر کے 
62 ےر ۹ 5١‏ 
تچ ماظن [بَاب الْإيمَان بالْقَدْر] 


الإيمَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْمَدَره ولیس مَعْنَاه تَرَكُ الْعَمَل وتعطيله؛ ولهذا 
000 (اخرص عَلَى مَا مَا يَنْفْعْكَء وَاسْتَعِنْ بالل وَل تعجر وان 
سو سٹو ا موہ اس رکٹ وَلَکِن قُلْ: 
قَدَّرَ الله وَمَا اء قعل فَإنٌ «لَو) تَفْئَحُ عَمَل الشَیْطا . هذه هي فائِدة 
اما لکنا 7 A‏ اکا على A‏ یں وعدم الْبجَرّع 
ال 

وَالْإيِمَانُ بِالْمَضَاءِ وَالْقَدَر ضَلَ فيه طائفتان؛ طَازِمَُ الْجَبْريَة» وَطَائْفَة 
الْقَدَرِية من الْمُغْتَرِلّة. 

فالجبرية: عَلّت في إِنْبَاتِ الْقَدْرِ وَنَمَت أَفْعَالَ الْعِبّاد» وقالت: إِنّما 
مل ھت سے سا وَالْعَيدٌ ناو ل کان 

کے ا ات تال الل هنا کر ری قَالرّنَا وَالسَرِفَةُ وَظلَمُ الْعبَاد 
وَشُرْبُ الْكَمْر إِنّما هي أَفْعَالُ الله ولیست أَفْعَال الْعَبیدء وكفى بهذا 
الْقَوْلِ شَبَاعَة وكفرًا! 

وآمًا الْقَدَرِيّةُ: فَكَانَت في مُقَابَلَةِ الْجَبْرِيّة» فَغَلَّوْا في إِتْبَاتِ أَنْعَالِ 
الْعِبَادء وَنَقَوْا الْمَضَاءًَ وَالْقََره وقالوا: إن الْإِنْسَانَ حر خريّة كَامِلَة ليس 


لْهَا تعلّقٌ بِقَضَاءٍ الله وَقَدَرِى قيس الڈی تخد قعل ی ولم يَحْلَقه 
اللہ ولیس له سبحانه تدخلٌ في أَفْعَالٍ الْعبَاد؛ وهم في ذلك كانوا على 


التَقيض من الْجَبْرِية الّذِين عَلّوا في إِنْبَاتِ الْقضَاءِ وَالْمَدَرِ وَنَمَوْا أَفعَال 
الْعِبَادء وهؤلاء الْقَدَرِيّهَ كانوا على الْعَكْس فقد غعَلَوا فى إِنْبَاتِ أَفْعَال 


.)۲٦٦٢( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ہر 1 ير . 
ٍ 7 7 سو ور 0 : 3 
[ باب الإيمّان بالفڈر] تچ أَهَولالطلكت 


لْعِبادِ وَنَقَوْا الْمَضَاءَ وَالْقَدر؛ ولذلك يُسَمُون بِالْقَدَرِيَّة؛ لأَنْهُم نَمَو الَْدْر؛ 
فهؤلاء لا يُؤْمِنُون بِالْقَضَاءٍ وَالْمَدَرهِ وهم بذلك جَحَدُوا الرّكُنَ السَّادِسَ 
من أَرْكَانِ الإسلام. 
وأمًا مل المنة وَالحمَاعة : PRT‏ - اتهم أَنْهُم وَمَظ في 
0 الا بین الْإِفْرَاطٍ وَالتفریطء و مار اناو افق انوا 
ااا او أَفْعَالَ الْعبّادء ولا تَنَاقْض بَيْتَهُمَاء فالله # قضّى 
وَقَدّر» وَالْعَبْدٌ يَمْعَلٌ بِاختِيّارِه وَإِرَادَتَهه ولكنه لا يَخْرحُ على قَضَاءٍ الله 
وَقَدَره» وهذا هو مُوجِبُ الْكِتَاب وَالسَّنَةء وهو الْمَذْمَبُ الْوَسَط وَالْعَدْل 
المتمشّي مع الْأَدلّة. هذا حَاصِل الْخْلَافٍ في مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَر: 

رق تع تعالى: ET:‏ کے و تا سَبَقتَ لهم 7ئ سی سی : 11[ 
يعني : في الْقَضَاءٍ وَالْمَدَر؛ حيث إن الله قدّر لهم الْجَنَةَ وَالنَجَاةَ من النّار 
7 عنہ مبعدونَ کہ [الأنبياء: ]٠١١‏ ی عن الثار اميك معدونَ کہ [الأنبياء: ]٠١١‏ 
ثم قال: هللا يشوت حَييِيسَها وهم في ما اشم نیت اشن خَیِدُونَ © 


نه ذه ور 7 کے2 ر و 7ے 1 


لا نهم الْمَرَعْ آلا وهم الْمليِكَهٌ هنذا زنک الزی 
سم [الآنبياء: ۱۰۲, 6٠٠8‏ هذا فيه إِلْبَاتٌ الْقَضَاءٍ وَالْقَدَر. فَمَعْنَى قوله 
تعالى : 30 ال ت لھم 2 سد [الأنبياء: ]٠١١‏ ا درا لهم 
ذلك» فهم عَمِلوا ما يُسَبّْبُ لهم دُخُولَ الْجَنَّدِ فَأَبْعَدُهُم الله من التّار. 
م ٣۶۹757۰7‏ ا ة أن الله يي لما قال: شر سرن يدون ن 


و ص2 ہے عرو ہہ ہے e‏ ٦ے‏ | د 7 
ون اکر کے گے أذ کی ہے کے © لز کات هلولا ءا( م 


صد 


وردوھا کے فہا حَدلِدُونَ * [الأنبياء: ۹۸] لما سمع لْمُشْرکُون هذه ا ری 


و کے > 

سسے ر 5 ۹ 
ھ ه ا و ١‏ 1 3 2 ہے e‏ 
شج ضَوَل ا ا ذب 0 [بَاب الْإيمَان بالْقَدْر] 


قالوا: تحن نَعْبّد أناسًا صَالِحِينء فإذا كانوا مَعَنَا في النّار فَإِن الأمر 
يَهُون عَلْيْنَاء یعنی: هُم ينتقدون کلام الله يل ومن جُمُلة ما يَعْبُدُون من 
دون الله مَلائة ورسلا مثل عِيسَى ال ؛ فَكيْف يكونون في التار؟ فَأَنْرَل 
الله هذه الآيَة 8# إِنَّ لذ الب سفق مقت و2 مت مَمَّا الحسق * [الأنبياء : 101[ وهم 
الملائكة وَالَأَنييَاءٌ الل وَالصََالِحَونء هو لاء لا نَتَنَاوَلْهُم هذه الآيَق 
فهو تخصِيصٌ بعد عموم. 

رلت هذه الآيَة « انم 2 حا من دون 7 2ئ“ ب جهنم # 
[الأنبياء: ۹۸] قال ابن الفری: - 8 ال والبيهوة تد قا 

5 ا 20 rg‏ 2 مم ت (١()‏ 
عرض اْمُشْركِين م من هذا انتِقَادٍ اد كلام الله ٠‏ ولهذا قال تعالى: ولم 


ص 58 


مرو ان و يداد إذا وا هة سو( رما وکالوا 9 و0 
0 عرو اك لك ا 8 بی هر هر وم سر ہت 8 من 
الوق أن صلی ابن مت والصالحین لا يدخلون الثار لان اللا تفل 
بان يُدخلهم الت وهم يَعْرِفُون مَذَاء ناپ 0 مولون 
ذلك» ولال الي وول ال 1ا ال شر هاضرو نت 
RL‏ حَصِمُونَ 69 إِنْ شو إل عد كنا عه وککۂ کل کے 
إِسمُرویل * [التُرّف: ۸ء وه] وقد رَد الله جن ليم 3 بقوله: إن لدب 
سَبَقَتَ لهم ینا الْحسوخ € الأنبياء: 60١‏ گمیسّی اكا وَعْرَيْر ومن عد من 


دون الله من عِبَادِ الله الصَّالِحِينء هَؤُلَاء مستثتؤن من دُخُولٍ جهنم . 


.)٦٦٢ /7( ) تفسير ابن جرير الطبري ) (۹/ ۹۰)ء و« تفسير ابن كثير‎ ١ انظر:‎ )١( 


0 ره سے2 عو 21 5 2 
[ باب الْإيمَان بالْقَدْر] نچ صلا جنك 


وَالشَّاهِدُ من الآية قول تعالى: إن أ سَبََتَ لَهُم ينا لخدي 4 
اصع ما هذا ف بات لاء اتی 

وقولة ا ٭ وان 0 لن قد ممدودا کہ [الأحزاب: ۳۸] وهذه الد 
مُتَضَمئَةٌ بات الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرء فَفَوْلهِ تعالى: أَْرٌ اك # أي: الأمر 
الْكَوْنَِ» على اغِبَارِ أن: مر الله قَسَمَان : 

الأوّل: الأئر الْكَوْنَِ: كما في قوله تعالى: ہل إِنَّمَآ أمَرهُه إا راد سب 
أن قول ا کن فت کوٹ 4 [یس:۸۲]. 

والثاني: الأمْر الشَّرْعَِ : كالأمر بالصّلاة وَالرَّكَاة وَبِرٌ الْوَالِدَيْن وتخو 
۹۹۷٥٦‏ 09۶" 

وَالْأَمْرُ الْكَوْنِيَ لا بد أن يَمَعء وأمًا الأَمْرُ الشُرْعِیْء فقد يمم وقد 
لايَقّع» فمن النّاس من يَمْتَيِلُ ومنهم من يَعْصِيِء هذا الْفَرْقَ بين 
الأ ل تعالی : ٭ کان 9 1" 727 ممدورا کہ [الأحزاب: ۳۸] یراد به 
الأَمْرُ الْكَوْنِيَ الْقَدَرِيْء بمَعْتى أن كل ما يجري في هذا الکُوْنِ مُقَدّر. 

وق تعالى : 9 ون لک وما تعملونَ 6 [الصافات: ]٩٦‏ ؟ | ل ما 
E‏ تق أن اعمال ماد انها هي من خَلق الله کل نعم 
هي فعلٌ الْخَلْق وَلِكِنْهَا ححلق الْخَالِقَ 8# فَيَجْتَمِمْ فِيهًا الْأَمْرَان: أنّها 
لق اللهء وأنها فعل الْعبّد. 

وفي الآيَةِ رَدٌّ على الْمُعْتَِلَةِ الَذِين يَنْقُون الْقَضَاءَ وَالْمَدَر» ويقولون: 
إن الْعَبْدَ إِنْما يَمْعَلُ باخيّاره الْمُظلّق الذي ليس لله فيه أي قضاء وَقذر: 

وت 


رت تعالی : انا کی شی خلفنه يِقَدرٍ 4# [القمر: ]0 وفى هذه الاة 
انا ات کے من إذ کل ال اراتك من خير ارک جا يقع 


۷ 1 کے 3 
° گے 5 ۱ 0 5 7 ۲ 


4 


وعن عَلَيٍّ بن أبي طالب ؤي قال: قال ر سول اللو وِ: ١‏ ما ونك م من 
اد إلا و أذ كيب معدن اج مدن الا الوا کو سوک 


6 


اللو آلا نكل على كِتَابنَاء وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ قَالَ: ١اعْمَلُوا‏ فكل مسر 


ا 


حل له ما ا من گان يِن اَل السّعَاة يسر لِعَمَل اهل السَّعَادَةٍ 0 


7۸ 2 
7 
0 


أَمْلٍ الشَفقّاء 2ی لِعَمل أَمْلٍ ہے را اانا من عل 
lo 2‏ اس اھ لک فسٹیشرہت للیسریٰ چ [اللیْل : م“ . ]4١[‏ 


بقدر الله 8#؛ ففي الآية أَمْرَان : 

الأوّل: أن كل ما بَحْدُثُ في هذا الْكَوْنٍ إِنّما هو حَلق الله ل 

الثاني : أن كل ما يَحْدُتُ إِنّما هو بقذرِ الله . 

وأمًا حَدِيتُ عَبّدِ الله بن عمرو يا وهو حَدِيتْ لباب الذي فيه: ١‏ إِنْ 
الله در مَقَاوِير الحَلائق ۱ الخ 47 9۹۶۹۶۶ تاد 
الخلائقء ران ایر سَابِقٌ لِکَلَقٍ السُمَوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِين ألف 
سَنةء وكان 5 على الا فهذا فيه إِثيَاتُ أَسَبَقِيَة الْقَضَاء والقدر على 
خُدُوثِ الأشْيّاء وأنها مُقَدَرَةٌ قبل وَقُوعِهًا . 

)١[‏ لما ذكر الشيحٌُ كله الْأَدِلّةَ على إِنْبَاتِ الْقَضَاءٍ وَالْمَدَر بين أنه 
لا يَجُوزُ الاغْتِمَادُ على الْقَذْرِ وترك العمل انتا کی 
الأعمّال التي ْمُه في ا0ن وَعَدَّم الانّگال على أن کل شی 
مُقَدّرٌ سَوَاء عَمِلَ الاِنْسَان أولم يَعْمَلء فَکَمَا أن الْإِنْسَانَ لا بَتَکْل 7۲ 


.)۲٦٢۷( أخر جه : البخاري رقم (٦۹١٢١)ء ومسلم رقم‎ (١) 


١د‏ جواز الالال على الققاء اق كنج احلا اذك 


ع 5 a‏ ا ¢ ۔ کی رت ک2 8ن سد 
أمور دنيّاه على القَضَاءٍ والقدر لان الله 8# رتب الاشیَاءَ على الأسْبَاب» 
7 ىس 255 کر 0 و 2 7 ان شی و 09 ےہ 0ے 
وكذلك الأمْرَ نفسّه يقال فى أمور الآخرة» فالإنسَان بفِظرَتِه التى تقتضی 
7 سم 1 ره ص ےے o‏ غو و ہے و ع و ۔ , 2 8 
أنه عَليّه أن يَعُمل لتخصيل أمور دنيّاه» فكيّف يعَطل أَعْمَالَ الآخرة 
ر ونر 2 گے ے۔ ا ہے 1 
ويعتمّد على القضاء والقدر؟! 
یک کیو ھا A‏ ہے سا ا کو و ۶ں کے و وت ہت 

ومن دلالة فقه الشيخ ر لله أنه لما ذكر ادِلة القضاء والقدر ذكر ادلة 
إثبات الْعَمَلء فَسَاق هذا الحَدِيث الذي يذل على أن الأضل فى الاسَانِ 
م كحيو جه ےپ ef‏ مد 5ك ست ا . 
عدم تر العمل اعتماذا على القضاءٍ والقدرء فقد بين ا في هذا 
7 ہے وسيم : f‏ و رہ روہ 27 4 
الْحَدِيثِ لِلصّحَابَةِ بعدما ذكر لهم أن كل إِنْسَانٍ قد كب مَفْعَدَه من التار 
و عي ع - ہے ہے لا سے ان و ا 
مَقَعَذه من البجَنّْةء وأجابوا بِقَوْلِهم: أفلا نتكل وَنَدَعَ العَمَل؟ ولكنه پل 
ت > 5 ۰۳۷ 87 کے مو 2 1 هه > 
بينَ لهم غلطهم في هذاء وان ما فھموہ من قوله إنما هو فهم خاطئ› 
ع :7 ط2 8 ت ع مس ہے 2 وی 7 اک 0 
وانه لیس معنى الإِيمَانٍ بالقضاء والقدر ترك الاعمالء» بل بين كي أن 
f MAO ELS‏ پر کا 6 CS‏ 
هذا فيه حَث لِلاِنْسَانِ على العَمَّل؛ لآن الجَنْةَ لا يَدْخْلْهَا إلا من عمل 
17 شك.ء كاده يحده / ٤او‏ اله 2 
لھا وان انار لا یَسْلم منها إلا من ترك الاعمال التى من شانها ان 
2 د يكساه 2 

کے ەه ہے o ۱ُ 90 e‏ م ۔؟ سک کے 1 2 کے ہے ہے 

ثم استدل 8 بالاية الكريمة فمرأ #8 فما من أعطئن انق 0 وصدّق 
ا دع سکره لسر 6 الیل : -٥‏ ۷] فدل على أن دُخول الجنة الما هو 
بِسَبَب الأعْمّالء وأن دُشُول الثار كذلِك» لا بِسَبّب القضءِ وَالْقَدَر 
١ 57 Re 27 200 0 0‏ 1 ,9 ت9 
اق و 2 1 990 7 2٥‏ و پ 8 1 روم 
الْعَمَلء لا السّوَّالُ عن الْقَضَاءٍ وَالْقَدَر. 


ے2 وب یں ۱ ۱ ۱ 


یس ار ہی ا سيل غُمَر بنُ الْخَكَلاب له عَن هذه 
الآيَة ہرذ آخذ 0 0ء00 7 بۍ عأدم ۾ من ظهورهر درم € [الأغرّاف: ۷۲ ففَال 
غمر 0ه : سَمِعْت رَسُول الله وا سيل عنها فقال : إن الله 8 لی اد 
4 سی تع هر کت r‏ ا مله 4 فَقَال: خَلَفُْ مَؤُلَاءِ لِلحَنَة 
مت 7 لے ساون 4 مَس ظهْرَهُ كَاسْتَحْرَجٌ مِنْهُ درب كَقَالَ: 
00 للتار بعل مل لئار نلو قال رَجْل: يا رَسُولَ الله 
جال : إن الله إا عَلَقٌ الْعَبْدَ لِلحَنَةِ سْتَعْمَلَهُ بعَعَلِ أل 
زى حَنَّى يموت عَلَّى عَمَّل مِن أَعْمَالِ أل الْحَنَةٍ كيُدْخِلَهُ بو الجن وَإِذَا 
حَلَقَ الْعَبْدَ للتار ْمَل عمل ال اللاي حِ عَنّى بَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ 


- 


أُعْمَا عمال أَمْلٍ انار 97ء ۶پ ]€[ 


[51] قَوَّلَه : ا وَبِعَمَلِ اَل الْجَنَة بَْمَلونَ ؛» لم یَقُل: عَلقَنْھم لِلجَنَة 

فهم يَدْخْلون الف راتا قال: ٢‏ وَبعَمل أَهْل الْجَنَةٍ 3 تلود پت قَدَلَ 
على أن الْجَتَةَ لا دحل إلا بِعَمَل. كما قال تعالی: ادو الْجَتَهَ يما 
کشر مو ادس [r‏ . 

وكذا قوله: «وَبِعَّمَل أَهْل النَّارٍ يَعْمَلُونَ »» لم بَثُل: حَلَقتُهم لِلنَارٍ 
فحَسّبء بل قال: «وَبِعَمّل أَهْل التار يَعْمَلُونَ ‏ ودل عا اة کا 
E ER.‏ دحل الح ر بعَمَل لا تھا الناى الا بعَمّلء 
ا 4 الْقَضَاءِ وَالْقَدَرهِ وهذا وَاضِحٌ من الْحَدِيث. 

قَفِي الْحَدِيثِ بيان أنه لا بد من الْعَمَلء ولا يعني هذا أنَّ من قَضَى 
الله له أنه من آهل التّارِ أنه يَئْرُكُ الْعَمَلَ الذي يُنْجيه من النّارء أو من 


.2)"5( و 6 7 وأحمد رقم‎ ١ ۷٥( والترمذي رقم‎ )٢١۷۰۸٢( أخر جه : 7 داود رقم‎ (١( 


عم جود الك م ته اٹ SEZ‏ 


وقال إشكاق بن راه خذننا ا الوليكة قال 
الرُبيديٌ مُحَمَّدٌ بن الْوَلِيدء عن رَاشِدٍ بن سَعْدٍ بن عَبْد الرّحْمَن 
اغا عن أيه عن شام بن حکيم بن حرام ٠‏ أذ وجلا ال: 


ا رَسُولَ الله بدا الْأَعْمَالُء ام قَدْ قُضِيَ الْقَضَاءُ كمال : ِن الله 
ای ا دري ادم َل عَلنه عَلِيْهِ الصّلاة السام مِنْ ظهْر. 7 شَهَدَهُم 


تڪ 


- 


نفسد؛ م قاض بهم ِن كفيو قال : مُوٌلاء للحَنَة وَهَوٌ لاء 


ہے 
رك ن 


لِلتارء ای“ الْجَنَّةَ مسر مُیَسَرُونَ لِعَمَلِ ال الْجَنَِ وَآهْلُ النّار مُیسَرُونَ 
لِعَمَل أَهْل قار ».لس 41[ ۰ 
نٹ راف می اخ الحنة اله رك العكر اتی I‏ حول 
الم نات مو | 7 یئ اخ والفان 
كارف لا کر لتقل لک معني أن لا اق 

]٥٤[‏ هذا اھر EE‏ ال انار اف 
ولكنه لا بد من الْعَمَلء سَواء الْعَمّل الذي ينجي من التّارِ وَیْذُخِل الْجَنَة 
أو الذي يَدْخُل الْجَنة . 


.)575( أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۸٦۱)ء والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


و 75 5 ہے > 
۹ اک رم ٦‏ 1 رز ع aN‏ سيو 00 
تچ انا للك 0 شد 


ری یی سو ہج قال : ستا1 سول الله 2- وهو 
سه هم و ٥‏ 0 س 0-7 ٌ 

الصادق المحدوق قال ١‏ إن کو يفم م حَلقَهُ فى بَظن أَمُّهِ 
001--0 3 21 


زین يَوْمًا تم يَكُونْ عَلقَةً مث َك َأ کو مضعَة مثل ذلك ثم 
یہ يَبْمَت الله َلگا كيُْمَرُ اربع كَلِمَاتٍ: کت عمد وَأَجَِله ورزقه 


رَو أو سَعِيدٌ تم يمح فيه الروح؛ كَوَالَّذِي لا إِلَ یره إن لع 
لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الْجَنَّةِ حَنَّى ما کون بيه ويها إلا راع سبق 


ے۔ 2 7 ے٥‏ 2 


عَلَيْهِ الْكَنَاتُ يعمل وا النَار e‏ ران أَحَدكُمْ تَا 
ِعَمَل أَهْل النَّارٍ حَنّى ما د ون ب يها إلا راع سيق عله 


- 


الْكِنَاتُ يعْمَل بعَمَل اهل الت الْجَنَّدَ كيَدْخُلّهَا » . [44] 


١‏ ا 


[٤٤]ۂ‏ ول کل : ١‏ ارتفين يونا فة » النْظمّة : هو الْمَنِئُ الذي يَقذِفَه 


سے 
کی ای ا 


لّجْلُ في رَحِم الْمَرْأَة فَيَبْقَى منيًا أَربَعِين يومّاء ثم بعد الْأرْبَعِين يَتَحَوَّلْ 
إلى «عَلَقَةَ 1؛ يعني إلى 5م» فَيَبْقَى أَرْبَعِين يومًا كَذَلِكِ وهو دم ثم بعد 
الأربعِين الَانة تسد وَل إلى ١‏ مُضِعَةَ » يعني : تظلعَة لخمء وَالْمْضْعَةَ هي 
اتی يكون منھا تَرْكيبُ الْإِنْسَانِ من الْعْرُوق را شا وَالَْصب ول 
وَالْبَصَر وَالعظام» وغير فیس در سے ثم في الا 
الأَخِيرَةٍ تُنْمَخْ فيه الرُوحٌ بعدما يَأَتِيه الْمَلَكء ثم يُؤْمَرُ الْمَلِكُ بارت 
كَلِمَاتء فيكْتُبُ عَمَله وَأَجَلَه وَرِزْقَه وهل هو سْقِِيٌُ أو سَعِيدء وهي كتابة 


٦‏ الكتانة E‏ الوح رف بول فى كناد ما نو تا 


.)51147( أخرجه: البخاري رقم (2)70757 ومسلم رقم‎ )١( 


ع ہے 5 
ر كر 5 وو دو 0 ا کے و کے ور 7 9 1 
[ كتابة العمل والاجل وَالرَزْقَ والشقاء والسعادة] ّج أَضوَل: لجان 


الوح 10 الى عي تس ود 4 فيناك كنار خامة وككانة عاتم 
ومن الات الحاشة ما نأي في لذ ومنها ما جاء في هذ 
اديت وا ما ياي في كل يوم من ابام فَكُلَّهَا من باب الْكبَابَة 
لاا من اللّوْح رظ 0 ۱ 

وقوله کل : * ثم يَكُونْ عَلَقَةَ مِئْلَ دَلِكَ ) العَلقَة: قَِظعَة اللخم كما في 
جج ہت ہ ہی 


E زی‎ 


اک مومه یگ ات ji‏ اس كنا ا نكا قر كرك د نے 

للف َْللقِینَ ۴ [المؤمنون: ۲- .]١5‏ 

کے مت الأمُور في EE‏ 277 
الْكَرِيمَة: پل من س للق من طِيِنِ 8# [المؤمنون: ۲ يعني : دم اکٹ الان 
الْمَكين: هو رَحِمٌ م الَأ الذي هو تَابتٌ لا یَتَعَیْرُ وَالنْظمَهُ مُسْتَقِرَةٌ فيه 
دون اضطرابں: وقولفة 3 خَلقتا خلقتا النَطْفَةَ #6 [المؤمنون: : 14] سی ہی 
٭ علق ہہ ٤‏ يعني : وکا علق بِالَیّد؛ جاء اث ثم ای تید E‏ 
سب اذك رلا شونا پر کا بلا ضا العامة اه 72 
E‏ تا کی كت ےت نک ل مت 

للق لقي ہت ٤‏ 

وقوله : دم بب ث إِلَيْهِ الْمَلَكُ) لقع فيه الروحَ لِيَحَيًا وَیَتَحَرّك؛ 


ولذلك یَتَحَرّك الْحَمْل 8 الشَّهْر الرٌابع 


ا 2 ٠‏ کے 0 5 
شر صوق |3 (r J)‏ [ كتابة العَمَل وَالآجَل والرزق والشقاء والسعادة ] 


وقوله : ١فیکتبْ:‏ ررقة وَأَجَلَهُء وَعَمَلَهُ وَسَقِيدٌ وس ات 
اوح فيه يُكُتَبْ ما يَجْرِي عله من الْكتَابَةٍ الْخَاصَةٍ اليه لكل تومن ب 
آتمء وأمّا الذي ذ ي ال المخفوط في ابعال فلا ماضن بد 
و او ا َة لِخَلْقٍ السُمَوَاتِ وَالأرْضء وَالْكْتَابَة 

اة كور بن الله إلى آحر اة مع كل مولود. 

وقوله : انم بقح فيه الو ٠‏ كقوله تعالی: و وع نے من تیم 7 
[المُجْتَة: 4] ؟ یی : من روج الله كك الْمَحْلوقَةٍ قَالرُوح E‏ وَإِضَافَتَهًا 
إلى الله إِضَافَةٌ مَحْلُوق او لاسر سر الله کل 
وإِنما معنى قوله : فآ من روح © (السجدة: 4] أي : الروح الْمَخْلُوقة له 6. 

وقوله : «إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَمْلٍ الْجَنّدِ حَنّى مَا بون کا تا 
إلا ورام كْيَسْبِقُ عَلَْهِ الْكِتَابُ قيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل النَارِ ميَدْخُلُهَا » إذا قُدّر 
أنه من أَهْل النَّارٍ فَلَابُد وَأن يَعْمَل بِعَمَل أل النَّارء إِمَّا في كل عُمْرِهء 
يكو من أَمْل الْمَعَاصِي وَأَمَل الْكُفْر وَيَمُوت على مَذَاء وإما بأنَّ يَعْمَل 
ِعَمَلِ ال الْجَنةِ ثم یم له بعَمَلٍ َمل الثّار فَتَسُوءُ حَايِمَثه فَيَدْحْلٍ 
اللاو لل رہ و و وي 
اح يون من أَهْل الْجَنَّهَ وَالْأَعْمَالُ بِالْحُوَاتیم 

© وفى هذا مَسْأَلتان: 

اا آل 1ک سکس اس 

الْمَسْألنّة الثَّانِيّة: أن الْأَعْمَالَ بِالْكَوَاتِيم» ولذلك لا يَنْبَغِي أن يُشْهَدَ 
لأحَدٍ بِجَنّة أوتارء لأَنّه لايُدْرَى ما يُحْتَم له؛ لأنّه في عِلم الله . 


5 ہے 5 
020-7 ر 07 ل اه 0 80۳70 ° کہ فر 4 9 
[كتابة العمل وَالْأجَل وَالرْق وَالقَّقاء وَالسّعادة] سے ط 0ات 


© ففي هذا الْحَدِيثْ لعَظیم جُمْلَةَ من الْمَوَائدِء منها 

أولا : كاذ فذزة الله 5 على کو هذ ا ن ونقلِه من طور إلى 
طور. 

A رزن ا‎ EE لآن‎ E E O 
وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وهل هو سَقَيٌ أو سَعِيد.‎ 

النًا: فيه أنَّ الْجَنَّةَ والنار لا تُدحَلان إلا بِعَمَلء إِمّا بِعَمَل أَهْل الْجََ 
يَدْحُل الْجَنّةَ ولو بِعَمَلٍ قَلِيلء فإذا حم له بِعَعَلِ صَالِح دحل الْجَنْة: 
وإما بِعَمَلِ هل النّارء فَيَدْحُلِ الثّار ولو عمل ابتِدَاءَ بعَمَلٍ 55 اح 
لأّه في آخر عُمْرِه عَمل بِعَمَل أَهْلٍ النَّارٍ كأن يرتدٌ فَيَمُوت على الرَدَة 
َيون من أُمْل الثّار. 

رابعا : 7 أن الْأَعْمَالَ بِالْكَوَاتِيم» فعلى الْإِنْسَانِ - يَعْتَرّ بِصَلَاتِه 
وَصلاجه وَاسْتِقَامَتِه بل عَلَيْه أن يَحْشَى من سُوءٍ الَْايِمَةء وعلى 
الْعَاصٍي ألا يَقْنَط من رَحِمَةِ الله بل يَرْجُو حُسَنَ الْحَاتِمَةِ وَيُسْأَلُ الله 

خابةاة :فيه الا تفي اھر کل ارتا راتا خی E‏ 
واف غل الفسكية: ٠‏ لأنّ الشَهَاَةَ لا بد فيا من عَبَر المْضوم بلا أن 
هذا من أَهْلِ التَارِ وهذا من أَهْلِ الْجَنَة . 


۷ر کے 9 
شر 5-2 ۱ ز ه5١‏ ) [ كتابة العمل والاجل والرزق والشقاء والسعادة] 


وعن حُدََْة بن اسب طل٭ہ ته يبلغ به النري يك قال : ١‏ يَدْحُلَ الْمَلَكُ 


على النْظفَةٍ بعد ها تقر فی في الرّحِم بِأَربَعِينَ او > E A‏ 
1 ۔ َ‫ 90901 ي o۶‏ َ‫ 1 ےےے کے2 ۔ َ‫ کے ء0 
فَيَقَولٌ: يا رب اشقَىّ او ا فِيَكتَبَانٍ يمول : يا 7 ادکر أو 


ww 


حہ۔ ٥‏ ہو ۔ 07 مر ل و 
انثى ؟ فیکتہ"ان ا 00-0 وأثره» اا وَررقه نم 3 وی 


يب 


الصّحْف قلا يراد فيهاء ولا يُنْقَضُ202. ]٥٤[‏ 


]٤٤[‏ هذا الْحَدِيث كَحَدِيث ابن مَسْعُود له الَنِي نات ل و 
1ھ کی الین فن ظز اله درلا قاد على کل ب 
سن رَه مَاذًا يكب واللهُ ٹلا يره مَاذَا يَكْتّب . 

قَفِي هذا الْحَدِيتِ بَيَانْ أنه لايَعْلَمُ الْعَيْبَ إلا الله ولا وفيه إِنْبَاتُ 
حقِفَة 4 و 9+" والفدر وفيه ۲ لا بد من الْعَمَل. 


ر حفيقة 


.)۲٦٤٤( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


لابقع أحدٍ ہد ول ال واتار إلا بتي ] کچ أضدَا | لذن 


رفي مس سب بس ا رضي شس سی دی 
رَسُولُ الله يل إِلَى جحَارَۃِ صَِیٔ من الأَنصَارِء كَقُلْتُ: طوبى لَه 
عُضصْفُورٌ : ِن عَصَافِيرٍ الجَنَةِ لَمْ يَعْمَلٍ السوءء وَلمْ يُذْرِكُهُ قَالَ: 
اَم مك ب با عَائِشَة! إن الله عَلَقَ لِلْجَنَدِ اما ٠‏ حَلَقَهُمْ لاء وَهُمْ 
فی أضلاب آبَائِهِمْء وَحَلَقَ لِلئَارٍ أهلاء عَلَقهُمْ لَهَا وَهُمْ في أُصْلاب 
آبَائَهم » '''. ]٤٤[‏ 


[7؛] فی هذا الْحَدِيتِ أنه لا يُشْهَّدٌ لِأَحَدٍ بأنّه من أُمْل الْجَنَةِ 
إلا بدّلِيل» وكذلك لايُفْهَّد لِأَحَدٍ أنه من أمْل الثَارٍ إلا 15 
وَعَائِشة تا قالت في ااا « طوبی له e‏ عَصَافِيرِ 
الْجَنَّةِا وهي بذلك شَهدّت له بِدُخُولٍ الْجَنَةَ وَلَكِنَّ الرَسُولَ كه أنكر 
وکا اة طقال کا وماذا يكون ہے هع فى اقرف فول 
ظَفَالَ الْمؤْمِنِين تَبَعْ لآبائهم في الْجَنّة . 
.وا طقال ار نیز مزع لاي بن ات: > منهم من 
و اهم من أَهْلٍ الثّار وهم ا بع لآبَائهِم ؛ ومنهم من یقول: نهم من 
أل الْجَنَّه؛ لأَنَّهُم لم يَعْمَلُوا عَمَلَ أَهْل النَّاره فهم من أَمْل الْجَنَة 
ومنهم من يقول: اه يُرْسَلُ إليهم رَسُول يوم الْقِيَامَةِ وَيذْعُوهُم» فمن آمَن 
دخل الجن ومن گقر دَخَل التاں وَالصٌحیح النَّوَقْكُ في هذا 2 


ع 


ع ت 


.)]٦٦٦٢( أخر جه : مسلم رقم‎ (١) 


ب صو 


وعن ابن عمرَ ‏ قال: قال رَسُّولٌ الله يِ: « گل شَيْءٍ بِقَدَرِ 
کی لمحو وَالْكَيْتُ ۶"۰. [۷]. 
وهو أَمْرٌ مَوْكُولٌ إلى الله اء فهو أَعْلَمُ بهم وبمصيرهم» وأمّا نحن 
فینتھی علمنا عند ذلك . 

[۷] قوله پا : کو شَيْءِ بقَدّر» فيه إِنْبَات القَدَّر ( ۴< حى الْعَحْدُ 
می فَالْعَجْز من الإنسَان رک 1 NCR A‏ خر مقدن 

؛ قال تعالى عن الْمَْاؤقین: « کر آله الهم لیم قل 
سہ الَقَ عدنَ 46 [التوبة: 00-6 

7 الْكَيْسٌ » : هو النّشَاط والعرم وَالْحَرْمُ على مَرَاوَلة العمل الصَّالِحَء 
َهُمَا مَكْتُوبَانَ في اللّؤْح المخفوظ ومقدّران على الإِنْسَانَء بأن يكون 
كَسْلَانَ أو نشيطًا وحازمًا في الْعَمَل؛ فدلٌ هذا على أن الْكَسَلَ نس 
کت هُمَا من فعلٍ الْعَبْدِ إلا أَنَّهُمَا مقدّران مَكْتُويَان في اللّوْح الْمَحَفُوظ . 


.)۲٦٥٦٢( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


اليد قوله تعالى: ] تچ صلا ليزن 


[تَهْسِيرٌ قوله تعالى: 


رل الملتيكة والروح فا چ4 [القذر: ]٤‏ 


عن تُتادةً لہ فِي قوله تعالى: رل التليكة وال فيا إن م ين 
1 ا ہہ الئئر: ]٤‏ قال: « يقضى فيها ما يكون في السّنة إلى مثلها ”''. 

وقد رُوِي معنى ذلك عن ابن عباس وَالْحَسَنء 
وأبي عَبْدٍ الرّحمنِ السّلْمِي وَسَعِيدٍ بن جُبير وَمُقَاتِل'"". ]٥۸[‏ 

4 قوله تعالی: ازل المليكة والس فا باقن ریم جن كل أن‎ ]٠۸[ 
القثر: 4] هذا التَّقْدِير الْحَوْلِيَ سَبّق التقَدِيرَ العُمْري في بن الأ والتقدير‎ 
الْحَوْلِىَ: هو ما يَحْصّلٌ في ليل الْقَدْرهِ وهي من لَیَالِي رَمَضَان؛ قال‎ 
.] الله : # نہ 0 ار حم 46 [الدخان:‎ 

رقال 3#: 8 إِنَا أَنْْلنَهُ فى لله الَدر لرل وما أَذرك ما لله القدر ل ليله 
من الف سر رل الملتيكة وألرحٌ فيا ان يهم ين كَل 
ا سم هی کی مطل ال © (افئر: ۲٠-١‏ 

هَذِه لَيْلَّةَ الْمَدْرٍ يُقدَّر فِيهَا ما يجري في السنة من حَيَاةٍ وَمَوْتء 


ہہ وو 


القدرِ خير 


خضب وَفَخطء وغّی وَففر وغير ذلك» وهو مَأخُوذ من القَدَرِ السّابق 
الْمَكْيُوبٍ في اللّوْح الْمَحْفُوظء هذا الَقْدِيرُ الْحَوْلِيَ وهو تَقْدِيرٌ حاص . 

قوله : ١‏ يُقضى فبا ما يكون في السّنة إلى وها“ أي: يُقدر فِيهَا ما یکو 
في السَّنةِ وهو مأخودٌ من افير الْعَامَ المدوَنِ في اللّوْح الْمَحَفُوظ . 


(۱) انظر: عبد الرزاق فى «تفسیره» (۳۸۱/۳)ء والطبري فى «تفسیره» .)٦٥۳/۱۳(‏ 
(۲) انظر : «الدر المنثور» (۸/ ۸٦٦٢ء .)٦۹‏ 


مَا جَاء فی صِفَةِ اللؤح الْمَخفوظ 


وعن ابنٍ عَبَاس ا قال : o‏ مَحْفُوطًا مِن درَةٍ 
نَئضاءَ دَکَتَا٥ُ‏ ِن باو سوب قلمة : نورء وکتابه ور بر ما 
بين السَّمَاءِ وَالأَرْضء يَنْظرٌ فيو كل ے تلايا وَسِئِينَ نَظْرَةٌ کی 
عل تو ها لن ززق بحي و یُمِیثُء وَيُعِرٌ وَيُذِلٌ 7 
ما يَشَاءٌ ١‏ فذَلِكَ وله تَعَالٰی: ملک بی م ہوا في مان کہ (الرحمن:۲۹] 2١”‏ , 

ال ابن الْقَيّمِ”" - رحمه الله تعالى - لما ذكر هذه الْأَحَادِيتٌ 
وما في مَعْنَاهَاء قال: ١فهذا‏ تیر يَوْمِىَء والذي قبله دير حَوْلِيء 
والذي يله قير عُمري عند تعلّقٍ الَفْسِ به والذي قله كَذَلِك عند 
أَوّلٍ تَحْلِيقِه وگونه مُضْعَةَء والذي قبله تَقْدِيرَ سَابقٌ على وُجودہ لکن 
بعد حلت السَّمَوَاتِ وَالأزضء والذي قَبْلَه تَقْدِِرٌ ساب على حَلّقٍ 
السَّمّوَاتِ وَالأَرْضٍ بِحَمْسِين ألف سََة وکل واحدٍ من هذه التَقَادِير 
كَالتْفْصِيلٍ من | لتَقَدِيرٍ السّابق, وفي ذلك ليل على كَمَالٍ عِلمٍ الربّ 
وقُدرتِه وحكمته. وزيادة تَعْرِيفه الملائكة وعباده الْمُؤْمِنِين بنَفْسِه 

وَأَسْمَائِهِ . 

ت م قال: كَاتَمَمَت هذه الْأَحَادِيتُ وَنَظَائِرُمَا على أن القَدَرَ السابق 
لا یمنع الْعَمَلَ ولايُوجبٌ الاثكال عَلَيّه. بل يُوحجِبٌ الجدٌ 
وَالاجْيَهَاد؛ ولهذا لما سَمِع بعض الصَّحَابَةِ ذلك قال: ما گنت بأشد 
اجتهادًا مني الآن. 


.)۱٥٦٦١١( أخرجه: الحاكم رقم (۳۷۷۱)ء والطبراني في «الكبيرا رقم‎ )١( 
. ٤ 277 /١( انظر : (شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ (۲( 


مر 5 يمر ير 8 
5 7 ۴ 5 ور 1 ۹ ع ور 4 ۹ 5 
روھمیر سے سے سرت شوج صلا لذ 


وَقّال أَبُو غُنْمَان اللَُدِیْ لِسَلْمَان: لأنا بأوَّلٍ هذا الأمر اشد فرحًا 
مني بآخره . 

لك لاه إذا كان قد سَبَّقَ له من الله سَابِقَةٌ وهيأه يدن 
للود صُولٍ ليها كان فرځه باساب بقّة التي سَبَقت سَبقّت له من الله أَعْطمُ من 
رجہ با لَأسْبَابِ التي أي يَعْدَهَا ). [44]. 


[] قوله تعالى: ہلک بر ہُو في ساچ الرحمن: 21.4 هذا من م 
لوعي بعد التَقْدِير السنوي أو الْحَوْلِىَء وهناك ثلالة َه أنوَاع من التَقُْدِير 

الأوّل: التَقْد لتَقْدِيرٌ الْعْمْرِيَ . 

الثاني : الفدير اللوي 

وَالثَالِثِ : الور الَيَوْمِىَ» كما في قوله تعالى: ہلک بوم هر في سان 
[الرحمن: ۲۹]. وجاء تَفْسِيرٌ ذلك في الكويف الذي سيك في هذا 
الات وفيه : ١‏ يُنْظرٌ فيه كل يذ ثلاثمائةٍ وسين نَظرَةٌ ١‏ فيدر ما يَشَاءُ کل 
ويقضي وَيَخْلَق وَيَرْرّق كل يوم إذا نظر ة في اللّوْح الْمَحْمُوظء وهذا تَقْدٍ 
تحاص من التَقْدِيرٍ الْعَامَ. ۱ 

َابْنُ القیٔم كانه سَاق جُمْلَة من نحو هذه الْأَحَادِيثِ وَعلّق عليها في 
كتّابه اماه العلل في الْقَضَاء وَالْقَدَر وَالْحِكُمَّة وَالتَعْلِيل». 
« فَهَذَا تَقَدِيرٌ يَوْمَىٌ › والذي قله قدي حَوْلِيء والذي قَبْلَه تَقَدِيرٌ عمري ) 
هذا قد اذه واستنطبه 55 من مَجموع الأحادِيث. 

َقَوْلَه ‏ ( هذا تَقْدِيرَ يَوْمَيَ ) كما في قوله تعالى: لکل بر ہُو في أو 


[الرحمن : ۹ء 


۷ر 4 سے 0 
سے“ گے 6 ہے 7 7 1 و 
سج حول اك تا ججاء في صِلَة اللّْح المَحمُوظ ] 
الو كاك كوو ص شش مشش د ار تچ کک جح س ڪڪ 


حم 46 [الدخان: ٤‏ 
5 و ےگ مہےے ےہ 0 
وقوله: ١‏ وَألذِي قبله تقدير عُمَري » وهو ما يكتب على الْجَنِينِ في 
7 0 
77 
1 5 7 ےگ 1 ے2 ٤‏ ے9 5 سے 6 > 
وقوله : « والذِي قبله كذلِك عند أول تخليقه وكؤنه مضعَة » يُشِيرٌ بذلك 
۰س i‏ و 0 el. RO O‏ 
إلى ما ججاء فى حَدِيث حذيمَة بن أَسَيدٍ من أن الملك «يَدَخْل عَلى النطفة 


ٍ- 
- هم مو sols‏ 


م 2ه او I.‏ یم ۔ و 
بَعِينَ أو حَمْسَة وَأَرْبَعِينَ ليله » 7“ واما حديث 


2 
عمس 
9« 


ہم ہے۔ 6 د كه ٠‏ ت 
بعدما تستقر في الرجم بار 
م 0 وچ 27 مت گر ھڑےے 2 ۰ ۔ ۰ ۰ 
ابن مَسعود فذگر أنه عِنْدمَا تنفخ فيه الروح» وهذا مَرَاده من ذكر هذا 
6 ۳ + , ۰ ۷۹" : ه or o‏ ۱ 
القول. وهو بيان اختلاف الحَديثين؛ حَدِيث ابن مَسعود والذي بعدہ. 
يب ا 0 گا 2 س 7 ° 
وقوله: ١‏ وَالذِي قبله تقدير سَابق على وَجْودہ لکن بعد حلي 
6و و اف و و . ے2 ا 080 وو 
E‏ ے - اور ا سے 3 لم اير 
المَخلوقاتِ وهو ما كان في اللؤح المَخفوظ؛ والمرّاد به حَدِيث ادم 
مسرل fF‏ ع بل 5 ۔ 0 ا گی ارا وه ت 
عِنْدَمَا أَحَذْ الله ذريته وقال: «هَؤلاءِ لِلجنة وَمَؤُلاءٍ للتار »" وهذا بعد 
لق السَّمَوَاتِ وَالأَرْض؛ لان عَلق ادم مخز عن حَلْقِهِمَا. 
0 4 1 رده بج 2 <« ے۔۔ o < . o‏ 
وقوله: « وَالذِي قبله سابق على خلق السموّات والارض بخمسین 
+0 2 به و سن ٠ ۳ e‏ و 5 ¢ ك 7 ص س ہے وو سمس 


ووم 2 


آم فَاسْتَخْرَجَ منه ذَريّةَ وقال: مَؤلاء لِلْجَئْة. وهؤلاء للتار»" 


٠ 


.)5515( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)٤١٤( أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۸٦۱)ء والطبراني في «الكبير» رقم‎ )۲( 
.)۳۱۱( وأحمد رقم‎ »)۳٠۷١( أخرجه: أبو داود رقم (4707)» والترمذي رقم‎ )۳( 


م 40 هو جن 2 یہ 


فهذا تَقْدِيرٌ بعد حلي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ حين خَلَق آدَمَ اك#. والذي قَبْله 
النهائي هو التَّقْدِير الْعَامٌ. 

فلقق ا قله عدار ايع دام اڭ على هذا التَّْتِيبِ 
الدَّقِيقٍ الْعَجيبء فكل وَاحِدٍ من هذه التَّمَادِيرٍ التي بعد ما في الوح 
الْمَحْفُوظٍ تفاصيلٌ لما في الوح 5 

وَهَذِه التَقَادِيرٌ الدَّقِيقَ التي لا تَحْتَلِكُ أبدًا إتما هي دَلِيل على عِلم الرّبٌ 
وَفُذْرَنہ 8ء وأنّه سُبْحَانه أظهّر هذا لِعِبَادِه ليتعرفوا عَلَيْهء ولتتعلق رَعَبَتَھم 
فی الله کک ليخافوا منه ویرجوہء وليعبدوه 84 فإظلاغه سبځانه لهم على 
هذه اللَقَادِیر وَأَنْوَاعِهَا في الْقْرْآنِ وَالْأَحَادِیثِ إِنّما هو مَضْلَحَةُ الْعبّاد؛ لال 
أن يَعْرِفُوا رَبَهُم 4# وَقَضَاءَه ودره وتدبيراته ٦ی‏ َْ ۶“ 0 
لا أن يَكُونُوا كَالْبَهَائِم التي لا تَدْرِي لِمَاذًا حلقت! هذا مُرَادْهِ الله من قوله : 
بوتي الك کل على گنال وام الراب 2 إلخ . 

وأمًا قوله : ١‏ فَاتْفَقّت هذه الأَحَاوِيتُ ايرا على أن القَدَرَ السَّابقَ 
لايَمْتَعُ الْعَمَلَ ولا يُوجِبٌ الائگال ...2 إذ كل الْأَحَادِيثِ يَأْتِي فِيهًا ذكرٌ 
الْعَمَلء فدلَ على أن التَمَادِيرَ لا تسد مَسَدً الْعَمَل؛ ولذلك أَعْطَى الله 8® 
الْإنْسَانَ الْقُدْرَةَ وَالْمَشِيئَةَ وَالِاخْتِيَارَ بعد أن بيّنَ له الْكَيْرَ من السَّرّءِ كل 
ذلك لِأَجْلٍ أن يَعْمَلء لامن أجل الاظلاع قط 77797 سس كه 
بالإسّان» وهذا وجب عله عند مَعْرِفْتَه لهذه الأمور أن یُجتھد لِلْعَمَلِ 
الصَّالِح e,‏ 


رر 4 کے 93 
حسے ر ٦‏ حاضو 5 5 7 7 
تچ حول ال كت تمر الإِيمَان بالکڈر] 


وعن الْوَِيدٍ بنِ عُبادةً قال: دَخَلْتُ عَلَى أبي عُبَادَةٌ وَأنَا أَتَحَايَلُ فيه 
الْمَوْتَء فَقَلْتٌ 3 تقلت : يَا أَبَمَاهُ أَوْصِيِي؛ وَاجْتَھد لي. فَقَال : أَجْلِسُونِي» 3 
فَلَنًَا أَجْلَسُوهُ قَالَ اد تيء إن لن نمم عم الما وَل تبغ حَقّ 
حَقِيمَة حَقِيَة الِْلم باللو تا َك وَتَعَالَی] عى تُؤمدَ بالْفدر خَیْرہ وَشْرو قلت : 
با نامء فَكَنْتَ أَنْ أَغلّمَ مَا عَیْر الْمَدَرِ وَسَرهُ؟ قَالَ: تَعْلَمُ أن ما 

ا لي أَنْ اَعْلَمَ مَا سر؟ َالَ: غلم أن 


أخطأكٌ لَمْ يَکُنْ لِیْصِيبَكَ وَمَا اَصَابِكَ لم يكن ليحك گء يا بنيّ: إني 


بس ابی 


وك وَسُولَ اللو 445 يقر لُ: «إِن أَوَّلَ مَا ا حل اللہ ارڈ 


الْقَلَمُّ م قَالَ: ا کُتُبْء فَجَرَى فِي تَلْكَ السَاعَةٍ ة بِمَا هُوَ كَايْنٌ إلى يَؤْ 
الْقِيَامَةٍ 2 یا بني :نك ولك على كلك كلك لاد :<0. 6 


\ 


وقوله : الما سَمِع بغض الصَّحَابَةٍ ذلك قال: ما كَنّت بأشدّ اجتهادًا 
مني الآن» هذا من فقّه الصَّحَابَةٍ د فما عَرَفُوا هذا زاد اجتهادهم في 
الْعَمَلء ولم يتكاسلوا أو يَتَكُلُوا على الْقَضَاءٍِ وَالْقَدَر: 

]٥٥[‏ وهذا الْحَدِيث أيضًا في مَوْضُوع الإيمّان بِالْقَضَاء وَالْمَدَ 
ااا نوكا مر د فان الإبكان 7ك ئی هنذا الحويت أن 
الْوَلِيد بن عِبَادَة بن الصّامِت هه دتمل على أبيه غُبادة بن الصَّامِت ذه وهو 
في تحر حَيَايّه عند الْمَوْتَء فلمًا عَلِمْ بأنَّ أبَاه قد احتّضر أو قَارِبٍ الْمَوْتَ 
کل تم وض کرای العف لاله لتكت لكلف ترصن قن رد 
ولاه وَأَقَارِبٔه بتَقُوّی الله وَالتّمَسّك بالڈین من بَعْدِه كما قال تعالى : 


.)577( أخرجه: أحمد رقم (۲۲۷۰)ء والضياء رقم‎ )١( 


ہر 5 يحمي ير ٠‏ 
مر انان پالکڈر ] ع صلا لذن 


سے سے 


IRENE‏ : أضلقق کم ال قلا مون إلا 
شر اكتلكون اك ۷ء مَکنذا يَطْمَيْنْ الْوَالِدُ على عَقيدة 027" 
بعد وهذا من النصح ومن كمَالٍ الفُفَقَة وإذا كان هذا عند الْمَوْتِ 

یف بِحَالٍ الْحَيَاةِ وَالضّكَة ! ولهذا فاه ينبي لِلْوَاِدِ أن يعني بالْمُحَاقَطَةٍ 


على ار لا تی َالْمُحَافَظة على عَقِدَتِهِم وعلى دين «وأن سلميم ار 
ا يَحْتْهُم على تجثب الشرٌ وَوَسَائِلِ الْمَعَاصِي حى يُْشَنُوا قا 2 .0۴0( 


ہے 


وفى هلا الويف أيضًا أن الل من والدہ أن یو صيه» وهذا 
من حرص | لسَّلَفٍ على الْخَيْر وَالتَّوَاصِي به كما قال تعالى: 8 وواصوا 


بالق وتَواصوأ صر © [القضر: .٣۴‏ 
وفي الغورے أناغتادة ين الات طلت أن حلسوي اقب اکا 
ذه بِالْوَصِيّة فأجلّسوه. فَأَوْصَى ابْنّهِ وَصِيّته الْعَظِيمَةء أوْصَاہ أن 
مِنَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَره قَدَلَّ على أَهَميّةِ هذا الأمْرء فإته في هذا الْمَوْقِفٍِ 
وهذه ال FE‏ مه الْإِيمَانَ ِالْقَضَاء ا لذن قد ظَهَرَت في 
خر عد الات ف فة القدوية ا 57 ٌھ مہ ارت 


الات ظا دروا وت ؟ وهكذا فى لسن إدا ظهّرَت فَرقَةٌ 
ماران ا E‏ را موا ها كَّ ختی یسلم 
هذا الدین من دعاة الضلال. 


مرح ہے گے 


3 تو الْمَدَرِيَة أا عَبَادَةَ ابنه بِالْحَذْرٍ من هذه ۲ 
وَمَذهَبِهَا ود يَؤْمنَ بالقَضاء وَالْقَدَرِ عكسًا لما عَلَيْه هذه الْمَرقَةُ الضَالَةٌ 
الى متا و تَنْفِي الْقَضَاءَ "و اء ان يزع بالقَضاء 0 8 


وقال لھ لن تحد طعم الإيمَان حَنّى ر تؤّمن بِالْمَضَاءِ وَالمَدر 


e يا‎ © 


4 5 ايو هر و5 
ھ۵ کو رر : : ٠‏ رےهھ N eA‏ ئگ ce‏ 


عَدَمُ الْمُنَافَاة بين الإيِمَانِ بالقذر وَالتَّدَاوِي 


الى 


وعن أبي حُزامةً عن أبيه لہ ل: قلت: يا د رَسُولَ اللّهء أَرَأَيْتَ 


7 فى نسترقیها› وَدَوَاءً نتدَاوَى به به وَتَقَاةٌ نتَقِيهًا ٠‏ هَل کڑڈ ين كدر الله 


8 قَالَ: «هِى مِنْ قَدَر الله ؛ٴ'''. [51] 


- 


وأنّ ما أصَابَك لم يَكُنْ لِيُحْطِنَكء وما أخطأك لم يكن ليصيبّك »» وروی 
عن رَسُولِ الله ئي - وهكذا يَنْبَفِي لِمَن یقول قولا أن يَذْكْرَ دَلِیله من 
الْكَتَاب والسّنة - فهذا عِبَادَةٌ بِنُ الصَّامّت لما أَوْصَى ابْنّهِ بِهَذِهِ الْوَصِيَةِ 
الْعَظِيبَةِ ذكر دلیله على هذه الو صيَّة من حَدِیث الرَسُولٍ بء وأشار 
باه يكل ذكرٌ بأد من لم يُؤْمِنْ بِالْقَضَاءٍ وَالْقَدَر أَخْرّقه الله بالّار هذا 
۵۳9007" على کفر من أَنْکر الْقَضَاءَ وَالْقَدَر. 
[01] هذا حَیِیثٗ عَظِيمء فيه أنه لا مُنافاةً بين الْإِيمَانِ بِالْمَضَاءٍ وَالْقَدَر 
انحا الْأَسْبَابٍ النَّافِعَةء فلا يُقَالُ: تُوْمِنْ بِالْمَضَا ار وين ھا 
الع ا اب أنه من الخلا ولا يقال : 
ولا حَاجَة إلى الْإيمَانٍ بالْقَضاء ھ9 وهذا أيضًا من انتا لان 
الاعْتِمَادَ على الْقَضَاء وَالْمَدَر ضلالء وكذلك الاغْیْمَاد على اشاب 
لوحيها ضَلالء وَالْحَقّ هو الْجَمْعُ بين الْإِيمَانٍ بِالْقَضَاءٍ وَالْقَدَر نكاد 
الْأَسْبَابِ النَافِعَة؛ لَأَنّھَا لا ثُنّافی الْقَضَاءَ وَالْقَدَرهِ لأنّ انْحَاذ الْأسْبَاب 
إنّما هو من الْقَضَاء وَالْقَدَرِ فَلَوْلَا أن الله قدّر ااذ هذه الْأسْبَابِ التي 


ۓ 
ص 
9 
02 


سات وك 


۔)۱٥١۷‎ ٤٢ ( أخر جه : الترمذي رقم (ه6ه>١؟) وأحمد رقم‎ (١() 


۷ر 5 اير 0 
راو KR, E‏ ممه کے کے راو 4 ٩‏ : 
عَدَمُ الْمَُاَاةٍ بين الإِيمَانِ بالقَدْرِوَالَدَاوِي ] کچ أُضواد اذك 


انَحَذَهَا الْإِنْسَانْء فلا ثّافی في ذلك بَْنهْمَا؛ لأنّه لا يكون في هذا الْكَوْن 
شَيْء إلا بقَضَاء الله وَكَدْرَه. 

وقوله في الْحَدِيثِ ١‏ قٌی نَسْتَرْقِيهَا » رُقى: جَمّع رقية» وَالْمُرَادُ بها 
التعويذةٌ التي يتعوّدُ بها الْمَريضء وهذه الرقي 0ات من كناب 
الله كك ومن الأذعبَة الْمَشْرُوعَةِ فهي رُقى شَرَعِية صَحِيحَة» فقد رَقى 
ال بيا ورقي الرُقَى الشَرْعِيّة» وهي صَحِيحَةٌ فِعْلَْهًا وَمَضْمُونْهًا؛ لأَنّهَا 
من اتاد الاب 

َاَدلَُ 4 جَعَلَ الْمرْآنَ شفاءً من الأَمْرَاض ومن الشكوك َالأوْمام 
وَالشْْهَاتَء فهو شفاءً لِلأَْسَام وللقلوب كما قال تَعَالَى: « ورل من 
2-5 97ھ" وََحَة 4 الإشرء: ۸۲ء وال لكل مو للا افوا 

وص ا کت ٤‏ فهو يَشْفِي من الأَمْرَاضٍ وَالأَسْقَام وَيَشْفِي 

من الشُبھاتِ وَالشَّكُوكِ وَالْوَسَاوِسِ التي تَكُونُ في الْقُلُوب. 

َإِذَا کانت الق جوا الكريم ومين الأذعة 0 7 
لا باس بهاء وأمّا إن كانت من الشَّركيِّات وعن طَريقٍ الِاسْتَعَاَة الجن 
وَالشَّيَاطِينِ أو كانت بألفاظ مَجْهُولَّة وبحروفي مُقَطَعَةٍ وطلاسمَ فهي رقية 
شركية سَبطانية فلا يَجُورُ الْعَمَلَ بها . 

کا قال لني 4« اغرضُوا عَلَيّ رُقَاكُمْ. لا باس پالرقی ما مَا لَمْ تَكُنْ 
سر لأَنَهُم كانوا في الخال او الرقى الشركية» :گا 
الإسلامُ فقد جَاء بالرّقى الشّرعية . 


.)۲۲۰۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


عر 5 “يري :3 
س 2 .ي2 
ےھ ه ا “IT? ١1-2‏ م كع A hM INN. Ay‏ 
شر حول كت ۷۷ [ عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي ] 


وَقَوْلَه: «وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى ہو ؛ الْمُرَاد: الْأذويَةُ الحسّيةٌ التي يُتَدَارَى 
بها النَامنُ في المستشفیاتِ والمستوصفات» أو بالطب النبوي امرف 
وما يُسمونه بالطب الشَّعْبِىَء وَالصَّحِيحٌ منه هو الطب ابی وما ليس 
بصجيح فهو ليس من الب النَبَوِيَ؛ فالأدويةٌ الحسّیةُ لا بس بهاء فقد 
قال لا ما أَنْرَكَ الله اء إلا أَنْوَلَ لَه شِمَاء» » وفي رِوَابَة بِیَامَة: 
«عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَه؛ ؛ فهو سُبْحَانَه جَعَل في هذه 
الْمَخْلُونَاتِ وهذه النَبَانَاتِ أَدْوِيَةَ يَسْتَخْرِجْهَا الْأَطِبَّاءُ وَأَمَلُ الْحِبْرَةِ د 
الله بهاء فلا باس بِالئّدَاوِي وَالّعلاج بالأذويَة الْمُبَاحَة . 

لک الات سل الي پ5 عن هذه الرُقى وَالْأَدْوِيَةٍ والتّقاة التي 
يتّقون بها الْمَكْرُوه : هل عي ر الْقَضَاءً وَالْقَدَر؟ فقال النبييُ بي : « هي 
مِنْ فَدر الله »؛ لأَنّهَا رت تة واللهُ هو الذي قدّرها ¥ وَجَعلَهًا دوي 
وَشِفَاء لِلئّاسء فهي من الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرٍ ولا تُنافيه» فَإِن يُتَدَاوَى الاس 
وَيُؤْمِنُوا بِالْقَضَاءٍ وَالْقَدَرٍ ذلك هو الْمَنْھَہْ و ۶ ا 
اتاد الأَسْبَاب ال لا يُنَاني الْإِيمَانَ ِالْقَضَاءِ وارك لأا هي من 
لْقَضَاءِ وَالْقَدر؛ فلا شَيْءَ في هذا الْكوْنِ إلا وقد قدّره الله . 


.)۵۴۳٥٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)٠١7171( رقم‎ ٤ أخرجه: أحمد رقم (۷۸٥۳)ء وأبو يعلى رقم (۵۱۸۳)ء والطبراني في ( الکبیر‎ )۲( 


> 1 عير ٠‏ 
0 4 تي ہہ 0 ° کے ٠‏ 7 
[ المؤين القوي حير من المؤون الضعيف] نچ أضوَل: | لظلكت 


وعن أبي هُرَيْرَة لہ قال: قال رَسُولُ الله ي : « الْمُؤْمِنُ الَْوِيُ 
یہ ای إلى الله مِنْ الْمُؤْمِنِ الصعيف› وَفِي كُل حير احرص 
عَلَى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلا تَعْجَرْ لن أصَابَكَ شَيْء ء2 قلا 


َقُلُ: لَوْ ني فَعَلَّتُ كذا گان گذا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ الله وَمَا 
شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَ «لَوْ) فح عَمَلَ الشَیْطانِ؛''. [1ه] 


]٥٥[‏ في هذا الْحَدِيثِ الصجيح: أنه لا تَتّافي بين فعل الأسْبَاب 
وَالَإِيمَانٍ بِالقَضَاءِ وَالْقَدَر. 

وله كلِ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ» أي: القوي في إِيمَانِه وَعَِيمَيه وَرَأيه 
وفي بَدَنْهء فإذا اجتمَع له فُوَةْ الْإِيمَانٍ وَالْموَةِ الْبَدَِيّةَ فهو خيرٌ من الْمْؤْمِنِ 
الضَّعِيفٍ في رَأيه وَإِيِمَانِهِ؛ لأن المُؤِنَ الْقَوِيَّ يَنْقَعُ نفسّه وَيَنْمَعْ غيرّه: 

وأما الْمُؤْمِنُ الضَّعِيفُ فهذا بَكْتَصِر تمعْه على نميه فط ولا يتمع غَيْرّه. 

وَقُوْله: ١‏ وَفِي كَل عَیْرٌ؛ أي: الْمُؤین القويّ وَالْمُؤينَ الضُجیف؛ كل 
منهمًا حَيْره لَكِنَّ الْحَیْرَ الذي في الْمُوْمِن الْقَويٌ أَكُثَرُ منه في الضُجیف: 
فهذا فيه مَدْحٌ لِلمُؤمِن الْقَوِيَ؛ لِمَا يَجَعَل الله فيه من الْخَیْر وَالْبَرَكَةٍ 
لِلْمُسْلِمِينَء وفيه أن الْمُؤْمِنَ الصَّعِيف فيه خَیْر فلا يُرْهَد فيْه؛ لأله مُؤْمِنء 
لکن نفعُه قاصرٌ على تَفَيه. 

وقوله كَلهِ: « خرص عَلَّى مَا يَنْمَعْكَ؛ احرص؛ أي: جد في طَلَّبٍ 
الْخَيْرٍ ولا تَكْسَلْ وَا حرص على ما يَنْمَعْك في ديك ودياك وهذا فيه 


کل مساك رد 


4 4 ہے > 
277 0 0 0 
شو و 1 8 [ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعیف ] 


الْحَتْ على الْكَسْب وَالْعَمَلء وألا يَرْكَنَ الِْنْسَانُ إلى الرَاحَةِ وَالْحُمُول 
ا علی القضَاءِ وَالْقَدر دون الْعَمَلِ الا عله فهو ا 
يُضلل فيهًا شَيَاطِینُ | لإنس والج الال من الال > لِتَحَْذِيلِهم عن 
لني لظلب الْکرء بحب أن الْمَقْسُومَ حَاصل. 

وقوله ية ١‏ وَاسْتَعِنْ پالله » يَعْنِي: لا تَعْتّید على حِرْصِك وأعمالِك 
بل لا بد من الِاسْيِعَانَةٍ بألل والتوكل عَلَيْهِ 8ء فَالْأَصْلُ في هذا هو 
الْجَمْعُ بين الأمرَیْنْء الْحِرْصٍ على 890 َالاسْتِعَانَةِ الله والتوگُلِ 
عَلَيْهِ #؛ فهذا فيه دَلِيلٌ على أن السّعيَ في لَب الرَّرْقِ وَعَيرِہ من 
الأمون اناوت لا يفي دون التوكُل على اللو وَالِاسْتِعَانَةٍ بِطَلَب الْعَوْنِ 
منه #؛ فلا يق کر الْإِنْسَانُ على التوكل على الله ويرك السّيَ للب 
الج ولا يعمد على السَعى :ونر التوكُل على ٦‏ لاد من لجَمْع 

بين الأمْرَيْن. 

٠‏ وول ولا تَعُْجِرً) يَعْنِي: لا تكسل؛ وَالْعَجْرُ هُنَا مَعْنَاه: ا 
(الخقول» راس لا کی ھا و وله و 
الجر وَالْكَسَل ؛ ولهذا اسْتَعَادَ ية من الْعَجْرِ وَالْكَسَلِ وَالْجْبْن وَالْبْخْلٍ 
ِقَوْلِه : « الهم إِني أَعُودْ بك مِنَ الجر وَالْکَسَلء وَالْجْبْنٍ ولحل »» 
فإذا فَعَلْت هذا بن سعيت في طلَّب الْحَيْرِ واستعنتَ بألله: فان حصّل 
كل مَفْصُودِك فاحمَدٍ الله 38. وَإِنْ لم يَحْصُلْ لك مَفْصُودُك فلا تتحسَّر 
وتتأمنَّء بل اغلّم أنَّ هذا قَضَاءٌ وَقَدَرء وأنّهِ لو كان قُدّر لَك هذا الشَّىْءْ 


.)۲۷۲۲( أخرجه: البخاري رقم (۸٦٦۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 


ور 4 بش الوه 
[ المؤين القوي خير من المؤمن الضعیف ] ( ۰( شر افو لال مك 


لَححَصَلء موی ہر اس یت د وأا الرّضًا 

7 سء فلا تر : لو آئی فَعَلْتٌ كَذَا لكان كَذَا وكذاء مَالْمَدَرُ 
لا نجي منه شَيْءء TES‏ شَاء فَعَلء هذا هو الإِيمَان 
ِالْقَضَاءِ وَالْقَدَر» وهذا يُطَمْيِنُ الْمُؤْمِن؛ لأن الذي لا يُؤْمِنُ بِالْقَضَاءِ 
وَالْقَدَر إذا فاته ما يُرِيدٌ فإنّه يتحسّرٌ وأما ال 
ولا يَلُومُ أحدًا؛ لاه يُؤْمِنُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرٍ لمَا فيه رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِن. 


ع 
سے 
سے 
د 


سے 267 +-+.: 
تچ صلا إن [بَابُ ذكر الْمَلَاْكَةِ عَلَيْهُم السّلامُ وَالإِيمَان بهم ] 


> 


أن وجوهكم قل المَشرق والمعرب 


0 


قَوْلُ اللو تَعَالَى: « لس الْر ا 
ول ابر من ء امن 7" 07 الآخز 2-01 لمڪ والکتب والت کہ 


يهم الَككَۂ ألا افا ولا کہا وا وا ية 
ودود [فصَّلّت:٠].‏ 

وقتورله تَعَالَى: «أن يَسْتَكِفَ الْسَسِیح أن کوت عَبْدَا پک و 
لْمَلَقِكةٌ ) 1+ ون 4 [النساء: ۱۷۲]ء 

00 ا و وله من فی السموتِ والْرْضٍ ومن یندم لا سکرو عَنْ 
عبادته- ۲ سُحیون 9 حون 0 وهار کت [الأنبياء: ۱۹- .]٥٢‏ 

وقوله تَعَالَّى: # جاعل الْمكيكة سلا أو سو مل وثلت وديم کہ 
[فاطر: .]١‏ 

وقولّه تَعَالَى : ال يود امرب ومن ول می نی َو 
ومن یو۔ وَيستَعْفونَ لِلَذِينَ ءامو © اغافر:/. 5 


[ كما ذَكَرنَا سابمًا أن الْإِيمَانَ بالْقضَاءِ وَالْمَدَرٍ رُكنٌ من أَرْكَانٍ 
الإيمَانِ السَّنَّة فَكَذَلِك الإيمَان بِالْمَلَائِكَةِ ركْنٌ من أَرْكَانٍ الْإِيمَانٍ السُنَة 
كما قال سبْحَائَه : ولک اير من ءامن باه وَالْبوَوِ الآ لمڪ والكتبٍ 
وال یہ [البقرة: ۱۷۷]. 

کہ 9 ءَامَنَ آ نما انر إليه من ريه وم ملو 27 ءامن اسه 


وك ھھ سر کر 2 سر ہپ ہے 7 
جوے ہے وگو۔ E‏ و اع سن رَسرہ ہہ [البقرة : ۸٥ء‏ 


و ۱ ۱ لا 1 محر یں 
باب ذکر المَلاوگ لبهم السّلامُ وَالإيمان بهم ] تچ أحَو لا لذن 


وَالْمَلائِكة: جَمَمُ مَلَكء وَالمَلك أَضْله ٢‏ مَلأك » بالْهَمز مَأئُوذ من 
الألوكة: وهي الرْسَالَة؛ لأنٌ المَلَكَ رسولٌ من الله 3. 

وَالْمَلَائِكَةُ حَلْقُ من تلت الله ٹچ من عالم الْعَيْبء نوين بهم ولو لم 
رُم اعتمادًا على حبر الله 8 وَحَبَر رَسُوَلِهِ ته فَإن الله أخبّر عن 
الْمَلائكة» وكذا النبئٌ ككل فليس كل مَوْجُودٍ يُرى ويُشاهّدء فَالرُوحُ مثل" 
هي 7 وَلِكَنَّهَا لاتری» وكذا الْعَقْلَ هو مَوْجُود وَلَكِنَنَا لانراہ: 
وَنَحْن نُؤمِنُ بالْمَلائِكَة وَإِنْ لم نَرَهُم. 

بخْلَافِ الْمَلَاحِدَةٍ الّذِين َقُولُون: لا نین إلا بِمَا تُقَامِدہ فهؤلاء 
ليس لهم ميزة» وَلَكِنٌ المِيزَۃً تَكُونْ لِلَّذِين بُؤمنُون بِالْعَیْبٍ اعتمادًا کہ 
حبر الله ٹلا وَحَبَّر رسُولہ يا ؛ ولهذا فاته ججاء في أَوَّلٍ سورة و لمرو قوله 
Ed‏ دل آلکب لا رب فه هُدَى تن © ا 
وَيعيمُونَ ا وا رتهم فو »4 [البقرة: ۲- #م]؟ ای ما 55 
عَنْهُمء واللهُ ## عالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة يَعْلَم الْمُشسَاهَدَ وَيعلمٌ الْعَائِب» 
أا تن فلا تَعْلّمْ إلا الْمُشَامَدء وأمًا الْعَائِبُ فلا نَعْلَّمُه إلا بوَاسِطَةَ 
الْوَحَي المنرّلٍ من عند الله 3. 

فالملائكة دن فا ات > عَلَقهُم الله من نور ول 9 00۰ 
لهب الثارء ا آَم من ثرَابء قال ية : « خلِقَتِ الْمَلاِكة مِنْ نور. 


کے 


(١) 0220-92‏ 
وَخُلِقَ الْجَانْ مِنْ مَارج مِنْ نار وَحْلِقَ آَدَمُ مما وُْصِف لک ۷”'. 


.)۲۹۹٦( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ہے 267 الح 
تچ أو لذن باب ذكر الاک لهم اللا ايان بهم ] 


قن لى .الله لمَلَايِكَةً لجكم عَِيمَة ومن ذلك أته حَلفَھم لِعبَادَہ؛ 
قال کاڈ سبحون ن ل والمار ا يرق 4 [الأنبياء. (r:‏ وحَلقَھم ا 
أيضًا لِتَنْمِيذٍ ا في هذا الْكَوْنء فل صنفِ من الْمَلَائِكَةٍ موكّلٌ بشَیْء 
مخ الخد 
مِنْهُم الموكل بِالْوَحي وهو جَبْريل 88. 
ومنهم الموكل بالقَظر وَالتبات» وهو میگائیل . 
ومنهم الْمْوَكلُ بِقَبْض الأزوَاح والنفخ فی الصُوٗرِ وهو إِسْرافیل. 
ومنهم الموكّلٌ بالأجنَّةِ في الْبُطون. ماگل على ا وَيَكتّب رِزقه 
- وَعَمَلّه وَشَقِىَ أو سُعید. 
منهم الموگل بِحِفْظ أَعمَالِ بني آدم وهم الحَمَظة یَتَعَاقَبُون على بَنِي 
ادم ا والنهار» يسجلون يُسجلون أَعْمَالِهِم ور وَيَضْعَدُون بها إلى الله ##ل. 
کل صن من الْملايكة له وة كلها TE ON‏ 
قال تَعَالَى: ٭ وَفَالرا ا و ع کرت 9 ل 
سيفوه الْعَوَلي وهم هُم بِأآمُرو۔ لوت که [الأنبياء: -٦٢‏ ۲۷] . 
وَقال عَنْهُم : : لے اون يهم من فوقَهم وَيفْعلُونَ ما يِوْمَرُونَ# [التحل: . 
لاس چوک یس ی ا لم د 
ایر الله 8 فَيَجب الْإِيمَانَ بھمء وهم كما ذَكَرنَا أَصْنَا 
مِنهُم الْمْوَكَلُونَ بِحَمْل الْعَرْشء ومنهم من هم حول 5 ومنهم 
المقرّبون من الله © ومنهم خَازِن الْجِنَان ومنهم حََرَّنَةُ النّاره فهم 
أنْوَاعٌ کَثیرَۃ لا يَعْلّمُهَا إلا الله . 


a‏ 7 0 2 00 کی 
اب كر الملا عله الام الان پھم] نل صلا لان 


٠ٴٴ‎ 8 7 ۵٣ 
إلى بر في جلقهم الأضلبة ال وإنما داثون إلى الکر یور‎ 
ا گلا يروا منهم ؛ لأن للشلا لعفو رده الْمَلْك على هَيْكَته‎ 
. الملكة؛ ولذلك رن بشوتۃ آدمي‎ 

كُمَا كان جبْريل يأتي إلى التي ية في صُورَة رَجُل من الصَّحَابَةٍ وهو 
دِحْيّةٌ الْكَلِي فيتخاطبٌ مع الرَّسُولٍ بِمَا أَرْسَلّه الله و 

وَلَمَ يَرَ الرسول ب جبريل على خلقته إلا رج : مَوَة راه بیز +0" 
وَالأرْض له ستّمائة جُتاح كل جاح منها سد الأفق. ومرة ة ثَانِيَة را 
ہے۔ سی El‏ قال تَعَالَى: ٭ل ولقد را نز ۰ 
عند سدروٌ رو لی 6 [النجم: ٤-۳‏ لما 5 به كي إلى الا وأما بَة کت 
مجيء e‏ إلى الرّسُولِ كَل فاه كان يأتيه على صُورَةٍ آدميّ . 

7 أغطاه الله 8# فَوَةَ كَبِيرَة» ومنهم جبْریل اق الذي 
قال و عَنه: عام سید الْقَوْ © اسی: ٥‏ يَعْنِي: جبريل دو مرو کہ 
7 الو 1ف الهئقة لحك ير فيل + الهرة ف" کس 

جيل ا ا قوي » بإب ل على قرت الع 


1 © 


پک سے ہد ور ا 77 رد 6 
لبها عَلَيْهم» قسف الله بهم» وهذا ما يذل على قرّ و جبريل اق 


.)۱۷١( انظر: البخاري رقم (۳۲۳۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 


ینا کے پر 0-0 
سی سط رآ رت بَابُ ذكر الْمَلاْكُ عَلَيْھم السّلامُ وَالإيمان بھم] 


وَلَمّا صَاح بِقَبيلَةِ تُمُود صَيْحَةَ وَاحِدَةَ صَاعِفََةَ قَطَعْت فُلَويَھم في 
جُوَافھم وماتوا عن آخرهم؛ قال تَعَالَى : ہل نَا اڑسلنا عَلِهِمَ صیحة وده 
فَكانوا هشيم الحاظر ک4 [القمر: یں صخمة وَاجِدّة من جبريل اق ينذا هکت 
جوم ۲ يدل على رنه ا 

فول تَعَالَى: وت اک ا ف جوک قبل المشرق وَالْمَعبٍ یہ 
[البقرة الكل ےون هده الآية : أن 0 اغتَرَضوا على تَحْوِيل 
لْقِبْلَةِ من بَيْتِ الْمَقْدس إلى الْكَعْبَةٍ الْمُسَرَمَةٍ وهم يَعْلَمُون أنه حى 
وَيَحِذُونَ هذا في كُنْبَهُم التي فِيهَا ضف اللي 6: معنت تر أن 
ا200 قي على اسْيِفبَالٍ بيْتِ الْمَفْدِسٍ لَاغتَرَضُوا اکا مت أن 
الرّسول ایت عِنْدَهُم في كُتُبهم يَسْتَقْبِلُ الْكعْبَة وَلَقَانُوا : 07ؤ اتل 
بيْتَ الْمَفْدِس» فهم سيّعرضون على كلا الْحَالَتَيْن؛ ولهذا قال تَعَالَى: 
« للا يکود لاس کیک حُجََهُ ‏ دیٹر:: ٠٠٠٠١‏ يَعْنِي : حولناكم إلى الْكَمْبَة؛ 


ا 


للا يكونّ لِلْيَهُودِ عَلَيْكُم حُجّة؛ لأَنْهُم يَعْلَمُون أن الرّسُولَ الذي سَيبِعَتُ 
سیستقبل الكمَة امرك فلو قي محمد يه يَسفيل بيت المفیسِ 

٦‏ 9ٰ۰ 0 ہس ری ہس 
ال ِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ @ اغترضوا فالله ع د ل ليست الَاعَةٌ أن 
تَسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقَ أو الْمَعْرِبَ وَلكِنَّ الطاعَةً أن تَسْتَقْبِلَ الْجِهَةَ التي آمركم 
بهاء َالْمَدَارُ على الأمر لا على الجهة. 

00 تَعَالَى : ٭ ولک 21 مَنْ ءَامَنَ اللہ © [البقرة: ]٠۷۷‏ يََعْنِي : ھی 
الإيمَانِ الله اسْتقْبَالُ الْجوھَةِ التي يام الله #6 بها . 


م سد اسم 0 6 کت ٴ کچ 0 0 
[بَابُٔ ذکر الْملَاوكَة عَلَْهم السّلامُ ووبان بهم ] کچ أَحَولالطلت 


وَقَد ذكر الله # في قوله: ظإمَنَ َامَنَ لم وَالْبَوَوِ الآ المڪ 
والکتپ ولس چ [البقرة: ۱۷۷] ذکر في هذه الاة ا ااه من ركام 
الْإيمَانٍ السّنَّةَ وَالشَّاهِد فی ذلك هو قوله تَعَالَى : # وَالْمَلَيْكَرَ چ فَجَعَلَ 
الْإِيمَانَ ِالْمَلَائْكةٍ من أَرْكَانٍ الْإِيمَانِ السْنَةء فَمَن لم يُؤْمِنْ ب بالملائكة فقد 
افتقد رکا فق أركان اإِيمَانِ ارہ ھا 


ریت ا إن آاکے الوا نا آله کم استقموا تار 


لْمَلَيِكَهُ ٭ انصَلت: کرد هذا خب” من الله لء ل إن الدبس الوا 


ل سا مسو ھ ہے وده ساسم مم سل 


رسا اله ثم اَسْتَشُمُوا سارل عليه ليڪ انض. ي أَعلُِوا 
جد ا الوه بولا ات إلا الله لامَعْبُودَ عِنْدَهُم بِحَقَّ بحَىّ إلا الله کل 
فنطقوا بالحقّء» وهي تيان أن لا لكالا اللده ولع ال اذ لظن 
ِالْحُرُوف فَحَسُبء وَلکن التُطق بِالْأَلْسَِةٍ وَالِإِعْتِقَادٍ بِالْقُلُوبٍ وَالْعَمَل 
ِالْجَوَارحء فَتَهَادَةٌ أن لا إِلَّهَ إل الله لا بد من التلفظ بها وَمَعْرقَ ا 
وَالْعَمَل بِمُفْتَضَامَاء فلا بد من هذه و ثجْتَمعَةء أما قَوْل: لا إِلَه إلا 
الله دون مَعْرِفَةٍ مَعَنَاهَاء e‏ اها ون الْعَمَلٍ بِمَعَتَضَامَاء 
أو مَعَرفةِ مَعْنَاهَا َالْعَمَل به ِمُفْتضَامَا دون التَلَمْظِ بها كَحَالٍ الْمْشْرِكِينَء ٠‏ كل 
هذا لا يتمع ٍ تی بولق بها وقرف معام وَيَعْمَل بِمَقْتَضَاهًا . 

ومن العَمَل بِمُفْتَفَا يمْتْكَضَاها الثراءة هن الشرك:والمشر گی هذا مي 
التّؤْحِيد؛ ولهذا قال تَعَالَى: ثم أسَتَعمُوا ٭ مشت: ٠٢٣‏ لم يَفْنَصِرْ على 
قوله : وکا تا الہ 4 (ئشنے: ۰ بل قَوَّله : وم اسْتَفَمُوا ٭ [فُصَلَت: ٠۰‏ 
يَعْنِي: عَمِلُوا بهَذِه الْكَلِمَة قَأَفْرَدُوا الله # بالْعِبَادَة هذه هي 


سس ىو و ST‏ 
چ أضول: | جک اب ذكر الْمكايكة لبهم الام والإيقان بهم ] 


الاسْيِقَامَةء أمّا مُجَرَّدُ النْظقٍ بها من غير اسْتِقَامَة؛ أي: من غير عَمَل 
٤۷۹٠٣‏ )"۰ ۱ 

وَقَوْلَه : بس يهم الْمََبِكَهَ * اشنے: ١‏ هذا هو E‏ الشاهدء 
والملائكة َء( ین ان ٠‏ عند المَوّت» وهي مَلائِگة الْمَوْتَءْ فمَلَكُ الْمَوْتِ 
جَعَل الله مَعَه مَلَايِكَةَ يُسَاعِدُونّه؛ٍ قال تَعَالَى : قل فلكم مَك الموتِ 


4 


الى ول پک ہہ السجد: .60١‏ وقال فی آية أخرى: « ونه رسا وهب ل 
مَرَطونَ 4 انام ٠٦‏ يَعْنِي : الْمَلائكة لأَنْهُم رُسُلء وفي آيةٍ أخرَى قَال: 


ف 


" 3 امک ه [النحل: [YY‏ ¢ وَالْجْمّع في دَلِك: هو أن ملك الوت 


معه أَعوَّان من الْمَلائکة يَسْتَحْرِجُون الروحَ من جحسد الْإِنْسَانء ثم 
90 0400099 سب میا 


20ھ 


وحبنها يلع الان على ما هو مامه يك على مزلي في اجره 
إِمّا في الْجَنَةٍ وإما في النَّا خضل ععد الإنسان حرف شیبكت 
فتُطمئئه المَلائِكة بقَوْلِهم: ہل الا اوا ولا روا 4 انصلت: ٠س‏ 


سے ہے کے 2« 


آلا افوا * م فک نا اکم قَادِمُون عَليْه ٭ ولا ح زوا # (ئشنے: ]. على 
ما ائكُم من کان على أوْلَادِكُم وَأَمُوَالِگم # وت روا * [فُصّلَت: :]٠۰‏ 


و لم سا مسو ہے ےم ہے ےھ 
بعدما هدءُوهم بشروهم» ٭ إِنّ ارت الوا ري الله ثم ایام کا 
ہی ین یہ رشا حر تن 

2 5 5 ےت مود ےا 1 7 5 4 
ودود عن اول با في الحَيَزوِ لديا وني الْأَحْرَةَ وَلَكُمَ مھا م 


4 5ھ 1 ا <A‏ ےر کی کا 
یف انتک ولک فيها ما تدعو # (ئسشلے: ]۴٣ -٠‏ یعبّی . تک لی 


00ہ ۱ سس0 LITT‏ 
باب نکر الماك لم الام واکان پھم] سڪ اور الات 


7 7 بو ع یھ | سے العلا . مص رط ر رسلا 7 
ہے سے « نْ آَوَلَِاؤَكَم فى الحَيَرٰوِ الیا وف الخرۃ وَلکَم فيها ما 


[فْصلّت: -«١‏ ۳۲]» هذه صفة احتضار انی 

وأمّا الْكَافِرٌ وَالْمُنَافِقُ فَإن الْمَلَابِكَةَ إذا تَرَلّت لمَبْض رُوجه فَإنَهَا تبشره 
بالا ایدید زَالشرب+ تال تغالى +8 ولد ر ونون رن کيا 
املك صروت وجوههم وأدبرهم وَدُوُواْ عدا ألْحَرِيِقٍ ک4 [الأفال: 5١‏ . 

وََال: وو رئ إذ الطِمُونَ فى عَمَرْتِ الوت وَالْمليِكةٌ بأيظوأ ديهم پچ 
[الأنعام: ۹۳] يعي : باسطو َيْدِيهِم بالضرْب 0 اا ا الوم کت 
عَذَابَ الَھُونِ * [الأنعام: ۹۴]ء بعدما استصضعبت أَنْفْمهم وامتنعت عن الحُرُوج 
من الْأَجْسَادء وذلك إذ يُبشرونهم بالئَّارٍ وَالْعَذَاب؛ هذه صِفَةُ ا ضار 
الکافر وَالمُنَافق. 

وفي هذا دَلِيلٌ على وَجُوب الْإِيمَانِ بالمَلائِکة؛ وَأن منهم صنفًا 
مهمتُهم قَبَضٌ الأرْوَاحء وَيشَارَةٌ الْمُؤْمِنِين بِالْجَنَّةء وَيشَارَةٌ الْكمَار 
والمنافقین بالار ۶ ننه | لال 

وقوله تَعَالی : أن تک الْسَيِحُ أن یکوت عَبدا بل ولا الملهكة 


2 


21 [النساء: ۲٤۱۷]ء‏ وله لن ستتکف السَیمُ ہہ بج وت أي : 
میسّی بن مَزیَم ۰# فلا يځر أو ينع من أن يكون عبدًا لِه كك ؛ 
لأنّ التَصَارّى عمدت في الْمَسِيح أنه هو الله أو أنّه ابن الله أو ثَالِثْ 
اة والله ‏ یَفُوْل: إن الْمَسِيح 8# لا يَدُمِي هذا الذي تَفُولَونَه 
وهو اك يَعْتّرف إَأَنَه عَبْد لله كلق . 


کے 3> ۶ 2 ٩‏ 
شع أضوَل: لجرك بات ذکر الْمَايكة لهم الام والإبكان يهم ] 


قال تَعَالَى : إن هو الا عبد انمتا َيه لته ملا بق إِسْرِّيلَ 4 
[الرُرُف: 04] يعني الْمَسِيح الک 

رال عا فا ا إن 2د ھی هذا ولا طق نه 
وهو في الْمَهْدء ولم يقل : نی ابن اللّه» وقال كما ذكر سَبْحاته: إل 
الله رفک ويڪ انا هذا بط مستشہ 86 لآل عمران: »]0١‏ هذا قول 
الْمَسِيح ايك أنه عَنْد الله ورسولهء بخلاف ما دي انا جن ات 
ازع الله د تغالى الله عَم ولون علوًا كبيرًا . 

وهذا فيه رَد على رَغمهم بأنه اب الله وو 
ر ٦‏ وَأَفْضَل الَحَلَيِ مُحَمَّدٌ ee‏ لوت ٢‏ نما أ دة 
َقُولُوا : عَبْدُ الله وَرَسُولَه”۶. 

اي هي أغلى مَرَاتِب لرن جام وَلِلمَلائكة ولجميع 
للق وام لألوهية به فإ لا تون إلا ِله 88: 

لا نجع لالحقَّين حمقًا واحدًا من غير تيز ولافرقان 

فَيَجبُ التَّمْرِيقُ بين حَقَّ الله وَحَىّ ارول ا فَحَقٌ الله : لوا 
وَحَقّ الرَسُولٍ كلِ: الْمْتَابَعَة وَالطَاعَةُ له كل وَالْإِيمَانَ برِسَالَيه وَمَحَبَتَه 
وھ یت مَحَبَةٍ انُس َالأمُلِ "0۳ھ009 وَالنَاسِ أجْمَعِين هذا هو 

عَىٌ الرّسُولِ يكل لأنّهِ ليس له في الْعِبَادَةٍ عَیٌء لَأنّهَا حى لِلَّهِ 28 وَحَدَه 


دول سواه . 


< ےر وو 


.)۳۲٣۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


0007 72 7 0 سے 9 ٦‏ نل 
باب کر ایگ لهم الام يتان يهم؟ کچ اص لطن 


تپ E‏ ولا الملیکه الَف 21 يون 4 [اننساء : ۷۲) هذا E‏ 
الشاهد؛ فالملائکة بجی أن 0 و ئا بل هم 
مُعْتَرِفُون بِالْعْبُودِيّةِ ولهذا فهم كما وَصَمَّهم الله لله بقوله: « مخ اَل 
وَالہار ل لا يفتروتَ 46 [الأنبياء: ٢٠ء‏ وَقَوّله: Coma O‏ 
على أن ای مُقَرَبُون عند الله 4# قالملائكة 
َرَججات؛ ف فَِنْهُم الْمُقَرَبُون عند الله چ وَلکن مع كَوْنَهُم مقربين عند الله 
371 وم لا لفون أن يَكُونُوا عبادًا لله 2# . 

وقوله تَعَالَى : # ولم من فی الوت والرض ومن ندم لا سرون عن عبادتد. 
,: سجس رون ام پل سبحون لجل وَلتَّارَ ١‏ يفترون 4 [الأنبياء: ۱۹- ٢٠]ء‏ وهذا أيضًا في 

صَفِ الْمَلَائِكةٍ عَلَيْهُم الصَّلاة سس يقول الله : وء 4 أي : لله 3 
2 فى لسوت ون 4 كلهم غَبیدہ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرء وَالْجِنُ وَالْإنْسء 
كلّهه و كاري : إن ڪل من فی السَّمْوتٍ لاض إل ءا امن 
عبدا # کو لکن الگاؤر عبد لله العْبُودية الا اما لموم فهو عَبْد لله 
ال لا ولا َكُلْهُم عبد لہ 8ے. 

وقول EEE‏ ومن كه أي: المَلائِكة» وَقَوْله: 
« لا حر د وتڪ رون 46 [الأنبياء : c14‏ آي : لا يسْتَنْكمُون ولا يَسأمُون و من فى 
لسَّموتِ والاض ومن عنذه لا ستکروت عن عبادتو- ولا ستحيرون (ق) سمحون 
0 والہار لا يقارف لالانبياء : - »]۲٠‏ ولهذا قال ا : # ومن مَل منہم 
إنت لله من E‏ فلك ريه کے ری مین © الانيا ] 
َالْمََانكَةُ لا يعون الْألْوهِيّة. ولو فَدَر أَنْهُم اذَّعَوا الألوهة لأحرقَهُم الله 


في النّار؛ لذن 0 وت له يله دونَ سِوّاه . 


> أ ےت 
۵4 ر ١ ٠‏ 5 ع 011۲ 
نچ صلا جاتن بَاثُ ذکر الْمَكاِكٍَ عَم السّلامُ وَالِيمَان بهم ] 


وقوله تَحَالى: فلا باعل الْمليكة رسلا أو ية من وت ور » 
[فاطر: .]١‏ قوله: ٤ش‏ إلى حَلقه برلهُم له ینت ال 
ينفذونها في الأَرْض» فُمِنّْهُم مَن يَنْزِلَ بِالْوَحخيء سیر من رر 
بالكذا» رس كو يلول جات شس شا قال E‏ 7 
يصَطلفى يرح المليكة رسلا ویرے الَایں © [الحج: ۸٥‏ فهناك رُسَل من 
الملائكة وَرُسُّلُ من الْبَشَّرء فالملائكة رسل يُرْسِلَهُم الله 8 لما يريد من 
أمْرِه. 

وقولّه تَعَالَى: أو أَححَوْ » هذا فيه إِْبَاتُ الْأَجْيْعَة لِلْمَلَايكة؛ لان 
الْمَلائِكَةَ تطير في الْهَوَاءء وهذه الْأَجْيِحَةٌ كَثِيرَةٌ لا يَعْلّمُهَا إلا اللَّه؛ ولهذا 
قال تَعَالَى: ق » يَعْنِي: منهم من له جَنَاحَان َك 2 أي : 
ومنهم من له تَلَاتُ أَجْيْحَة « ورم أي : منهم من له أَرْبَعَة أَجْنِحَة 
لبد في الخلقٍ ما ما یکا 4 (نطر: [١‏ أي : زيادته © في حََلتٍ هذا الْمَلَكُ 
من الْأَجْنِحَةٍ على الْآخَرٍ ما تادر ماعن ات ہیا ہے فُمِنْهُم 
من له سِتمائة جُتاح كما في الْحَدِيث الصٌحیح '''. 

َهَدَا فيه إِنبَاتُ أن الملائكة رسل» وأنهم ليس لهم من الرَبُوبِية 
770 اوھ خی 7 ات سو رت بها فى 


سے 
ہص مہم و۔۔ ل۔ 


کت وَأ هذه الأ متعددہ . 


3 


امع 


5 


.)۱۷١( أخرجه: البخاري رقم (٤۷٥٥)ء ومسلم رقم‎ )١( 


باب کر اميك لهم اللا الان بوم! کچ صلا درك 


وقوله تَعَالَى: « الین لو الم ومن حول يحون یحم دِيم 
ونؤمنون ب4 وستعفرون لان ءَامَنواً #* [غافر: ۷ء وهذا صف آخَر م 
الْمَلَائِكَةٍ أيضًا ُم حَمَلة الْعَرْضء الذي هو أَعْطَمْ االارات ا 
وهم ا ومع عِظم الْعَرْشٍ الكريم گر عم مَؤلاء الْملائكة 

زين يَحْمِلُوئه وَبَوم الْيامَة يُضَاعَف عَتَقُعم فَيَكُونُون تَعَایَة وَل 
عرش ريك وهم يوي ية دنہ ۷ء يَعْنِي : من الْمَلَائْكَة الّذِين يُقَال 
e‏ 

وقولة كال وَمَنّ حول 46 [غافر: ۷] ا حول ال وهم الملائكة 
E‏ 

ومن نْصْجھم وَمَحََتِهِم لِلْمُؤْمِنِين اتهم يَسْتَعْفِرُون لَهُم؛ ولهذا وَضْفِهم 
الله تعالى بِقَوْلِه : 8 سمحون مد َم ی4 اغافر: ۷ ا پنڑھون الله عل 
$ و َیْؤمنون 2 وستعقروبَ لَب اموا 4% [غافر: ۷]» 2 يَسْتَعْفِرَون لحر تير 
من بَنِي آدم لانم يُجِبُون الْمُؤْمِنِين منهم» وهم اَنْصَح الْحَلْقٍِ لِبَنِي آدم» 


اب 


98 ھی 


N 


:1 مہم 5 


وعن عَائْشَة و قال : قال رَسُولُ الله لا : « خْلِقَتِ الْمَلَائِكَةَ مِنْ 
نور» وَخْلِقَ الْجَانَ مِنْ مَارج مِنْ تار وَخْلِقَ آَدَمُ مما صف 


[o4] ا‎ 


[:5] ما رال الْمُصَئّف يئاثه يَذْكُر الأحَادِيث الْرَاردَة في الْمَلائگة 
يهم الصَّلّاة وَالسّلامء وفي هذا الْحَدِيث الْمَرْوِيَ عن عَائِشَةً ويا فيه : 
أن الله 8# عَلَقَ الْمَلَائِكَةَ من النور» وَحَلق الْجَان وهم بلس وَدَرَيتَه من 
ارح من نان ".7 تر ۷ی ارج مِنْ نار أي : يه 
ت3 آدّم 5 اا تيلا « مما وصف پت يعني : فنا گر الله في 
آيَاتِ كثِيرَةٍ اله حَلقه من قراب: هذا أَضْلُ جِلْقَةِ الْمَلَائِكَةٍ وَالشیّاطین 
وَالإِنْسَانَء واللهُ على کل شَيْءٍ قَدِيرء لا يُعْجِرُهِ شَیء. 

وكان إِبْلِيسُ قد اسْتَكْبّر على آدم وأبى أن يَسْجُدَ له وَعَصَى أَمْر الله 
وقال كما ذكر الله عَنْه سَبْحَانه: أنأ ير مه خلقدی من نار مَخلقَتدہ من 

E‏ ۲ فبزعمه أن ا یت فاش 
فاسد» فَإِنَّ الظينَ أَحْسَنُ من النَّار؛ لان النَارَ مُحرقة مُيْلِفَةَ ولا تنتخ 
شيا أما الطين فإنه شارك ويستج النََانَاتِ وَالَأَشْجَارَ الطيبة» وفيه مَنَافِعٌ 
للئاس كَثِيرَة فلو رَجَعْنا إلى الْقِيَّاس رَالأضل ان آذ یھ 
أصلًا من إبليس» مع أن هذا الْقِيّاس الماد في مُقَابلِ ۴۰٣٦‏ 
اللو الذي كان من الْوَاجِبٍ امِْنَاله من قبل إبْليس وَغَيرِهء فإذا أمْر 


.)۲۹۹٦( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ع 5 يمر ۰ 
3 2ه ا ل نے او ەە 5-5 د قر 58 9 3 
[ ذکر عبادة المَلائِكة والبيتِ المَعُمور] تچ أضوَل: | لد ان 


ذكرٌ عِبَادَة الْمَلَايِكَةٍ وَالْبَيْتِ المَعْمُور 


وَنْبَت في بَعْضِ أحَادِيثٍ المِعراج'': أنه ي رُفِعَ له | ليت 
المعمور الذي هو في السّماءٍ السابعة. وَقیل : في السَاوسَة بمنزلة 
الكعبةٍ في الأَرْضء وهو بجيال الکعبةء حُرميُه في السّماءِ کحُرمة 
الكعبةٍ في الأرض» وإذا هو يَدخلّه كل يوم سَبْمُون الف مَلَكِ ثم 
لا یعودون إِلَيْه آخر ما عَلَيْهِم . زهه] 


سُبْحَائّه بشیء فلا اعْيِرَاض» وَيَجبُ الْانْقِيَادُ له» والله يُؤْيَى فَضَله من 
٣ھ‏ "و حمل إبليس على هذا هو الحسد. فحَسّد آدم ا 
وَاسْتكُبّر عن أَمْرٍ الله فحصَل عليه ۶س اس 

والناهة هن الكزيك أن ا اتور تک لك 
ہمَا جَاءَه عن الله كك وعن رسوله ويا یا او اپ مم 
مُکْرَمُون وأنهم أَصْنَافٌ كَثيرَة . 

[56] هذا الْحَدِيث فيه ذكرٌ عِبَادَةِ المَلائِکة عَلَيْهم الصّلاة وَالمّلام 
وآن الله 8# جَعَل لهم بيتا في السماء كما جَعل لِبَّنِي ادم بيتا 
فى ارف ووا المت الذى فى الشعاء بجيال ال المشرفة الي 
في الأَرْض؛ وذلك لِعبَامَةِ الله كك وهذا الْبَيْتْ الذي في السّماءِ هو 
الَبَبَتٌ اود یژورہ هذا العَدَدُ كل يوم من الْمَلَايكةٍ ولا يَرَجَعون ال 
EE‏ 


.)١55( ومسلم رقم‎ »)۳٠۳٠( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


۷ر 5 اير . 
“e‏ عو ٤‏ 8 085 َو 6 ف2 - 6 ٥‏ 
شرو اضول:]| إا [ ذكَرُ عِبَادَةٍ الْمَلاكة وَالْييْتِ الْمَعْمُور ] 


وعن عائشة وبا قالت : قال رسولٌ الله 36: ( تا فى اسار 
قَدَم إلا عَلَيْ تَلَكُ ساج1 أومَلَكُ قائم سوہ یمن 
وان أ حن الصافون 9 o‏ فیا وَاتا حن السحوںَ € [الصافات : ]٦٦٦-۱٦٦١‏ 7 5 ]<[ 


َا يدل على أَمْرَيْن: 
: أن الملائكة ا الله ك وأنهم عاد س لهم من الأثر 


الثاني : فيه دَلِيلٌ على كَثْرَةِ المّلائكة؛ حيث إنه يَأَتِي الْبَيْتَ الْمَْمُور 
كل يوم تيون ات ملف الی المت الْمَعْمُور ثم لا يَعْودُون إِلَيْه إلى يوم 
الْقَيَامَة َة حيث لا يلم عَنَدَهم الْهَائِل إلا الله . 

650] وهنا الكدية أيفنا يدل على أن الْمَلائكَةً بَعْمُدُون اللہ كك 
بالركوع والسجود َالْقَیّام عبادةً لله ك وفيه بيان کُثْرَيھم في السَّماءِ 
على سِعَتِهًا؛ إذ ليس فِيهًا مَوْضِعُ قَدَم إلا وفيه مَلَكُ يَعْبُدُ الله كك فهذا 
ليل على كَثْرتهم وأنهم موا السّماء على سَعَتھاء وَيدُل على هذا قوله 
و نهم : : 8# وَإِنًا لحن سن السا 4 [الصافات: ]٦٦٦‏ لان الملائكة :عك رها 
لِلْعبادَة؟ ولهذا قال 6ةِ: ألا فون كما صف الملائكة عند ربا »؛ 
يعني في الصّلَاةء قَالُوا: وَکَیْفَ تَصضْتُ 09-0 فقال كلا : 
تهون الصَفْوفَ الأول وَیَتَرَاصُون في الصف ؛''' وفي هذا دَلِيل 
على عِبَادَة الْمََائِكَةِ لِلَِّ 8 وعلى كَثْرَةِ عَدَدهِم» حيث إِنَّهُم يَمْلَئُون 
السَُمَاءَ على سَعتھا . 


0 


٠١‏ ع 


.)008( أخرجه: محمد بن نصر في «الصلاة» رقم (٢٥۲)ء وأبو الشيخ في «العظمة» رقم‎ )١( 
.)٤۳۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[ ذگرْ عادو الْمَكَائِكةٍ وَالْيْتِ الْمَعْمُور ] شش ول الات 


رََى الطَبَرَانِيَ عن جار بن عَبْد الله # قال: قال رَسُولٌ 
الله 6ی : « ما فی السّمَاوَاتِ مضع دم لاج ولا كت رہ وفِيه 


ے۔ 
4 


ا ایر ہر سو 0 م الْقيَامَةٍ قَالُوا 


سے 
و - 


کنا IE EE E IE‏ إلا آنا لم رة بك 


شَيكًا 6 "“. [لاه] 


[ov]‏ وهذا اکا كَالأحادیث السَابِقَة فيه ذکر عبادة الْمَلائِکة 
وفيه ذكر كُتْرَتِهِم ؛ حيبت دام N‏ فضاء بل هم ملئوه. وفيه 
3 كشال OR‏ الدعلي اظا0 آلا ددا بے E‏ كه 


ہے 


یں 


“٣ھ‏ يسبّحون اللَيْلَ والنهار لا يَفْرُونَ ومع هذا يَفُولُون لله 38: 
«سُيْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حى عِبَادَتَكَ»؛ لأنَّ حىّ الله و عَظِيمء ولو قارن 
الان هله نعم الع عليه لما بلك شيك تذكر امام هده ال 
فَالْعَمَلُ قليلٌ وَإن کثْر؛ لأ نِعَمَ الله كر وَأكْثَره فلا أحدّ يَعْبْد الله حقَّ 
عباديه» لوظم حى الله ٠86‏ ولهذا فان نبيّنا محمدًا 8ل وهو أَفْضَلْ 
الخَلْقَ على الإظلاقٍ وَأَكْتَرَهُم عا الله هنو نول E‏ 
أخصِي ناء عَلَيْكَ انگ كما أن على نفك هذا فيه اغراف 
ا كن َء ی۹ وس 
أنه على الْإِنْسَانٍ ألا يتر بِعَمَلِف أو يعجَب به. 


.)٠١١١( أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 
.)٦۸٤( أخر جه : مسلم رقم‎ (۲( 


۹ : 5 ع‎ >A 
هشه أے ) 8 1 1 هر 1 نے أ رت‎ 2 
] وی الہ نك هذا [ ذكرٌ عِظم خِلْقةٍ الْمََائْكة‎ 


ذكرٌ عظم خلقة العَلَائِكَة 


7 5 € 
وَعَن جابر ذه قال: قال ر سول الله بل : أن ن لی أن أحدتٌ 
عَنْ مَلَكِ مِنْ ایگ الله تَعَالَى مِنْ حَمَلَة الْعَرْشِء ما بَيِنَ شَحْمَةٍ 
2ھ ۔ 
اه إلى عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعمِاكَةٍ عام ». ]٦۸[‏ 


]٥۸[‏ وفي قَوْلِهِم : إلا أن نا لَمْ شرك بك شیا ؛ بيان أن من سَلِمَ من 
الشرك فاه سَلِمَ من خطر عَظِيمء وفيه أيضًا الْخَؤْف من الشرك وأنَ 
الَْلَاكَة عَلَيْهہم السام کو الله كد آنه سلمَھم من القَرك؛ بت 
مت لعن aa‏ وی سے 
وَقَع في الشَّركِ ولم يَنْبْ منه فاته لا نَجَاةَ لَه تا اليك فيه ذکڑ وم 
خلقة الْمَلایِکة وأن هذا المَلكَ من حَمَلةِ الْعَرْش 770 
وعاتقه مَسِيرَة سَبْعْمائة عام فدلٌ على عِكَلم غِلقة الْمَلانگةء وأنّه لا يَعْلَم 
خِلقه الَملّك إلا الله 4# وإذا كان هذا عِظَمَ الْمَخْلوقِ فَكَيْف بعظم 

فيه أن من الْمَلَائِكَةٍ صن يحْمِلُون الْعَرْشنَ وهذا كما في قول 
تَعَالَّى : الین بیود لر ومن حول يحو دوزمو بد 4 


ر ٢ھ‏ ار کان کے 


[غافر: ۷] وقوله: ٭ وجل عرش ريك وهم وذ ية کپ [الحاقة: ۱۷]. 


.)٤٤١١( والطبراني في «الأوسط) رقم‎ .)٤۷۲۷( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


كر يكم لت اة جاصلا لاان 


فمِنْ سادتهم جبرائيل اا وقد وَصِمَه الله تعالى بالأمانة وحسن 
الحلق والقرّة. فقال تَعَالَى: عام سَدِيد الف 0 دو مرو فسوی 4 
[التجے: ه-1]. ]٥۹[‏ 

ومن شاة قوت آنه رقع مدائنَ قوم لوط اکا - وكنّ سبعًا - بمن 
فيهنّ من الام وكانوا قريبًا من 1 ألف وما مهم من 
الدّواتٌ والحيوانات» وما لِتَلْك الْمَدَائْن من الأَرَاضى وَالْعِمَارَات؛ 
الملائكة نباح كلابهم وصیاع وبيهم» ثم تَلبّها فُجَعَل عالِيّها 
سافلهاء فهذا هو 88 سید الْقَو 6 النجم:ه] [*5] 


[59] مَن سَادَاتٍ الْمَلَائِكَةَ جبْريل اق وهو المَلكُ الموكّل 
بِالْوَحيء وقد مَدْحُه الله # بِالْأَمَانَة» فَقَال: ت بے اروم لئ > 
الشعراء: +0606 فهو أَمِينٌ على الْوَحْيء وَمَدَحَه بالقوّة» قرَّةِ الخلْقةٍ والبَدَنء 
َقَوْله تَعَالَى: 9# ممه سَدِيدُ الْٹویٰ * (انجم: ٠٠‏ وَوَضْمَّهِ بحسن الصُورَۃ فَقَال: 
لذو برّز کہ السبم: ٢‏ أي : جِلْقَة عَسَنَة لعل کید ال ه سے: ها علم 
ينا محمدًا يك وهو جٹریل 8#. وسبأتي ذکڑ َء من ونه که 

]٦١[‏ قوله ال ٭ رید لق 4 سے [o‏ ¢ أي : جبٔریل ایا جاء 
آله لما أمرّه الله يلاك قَوْم لوط ات تلا وَلُوظ نبیٔ من أَنبيَاءِ الله وھو 
ابن اي 0 کے ا هو عمه شی اک 2 کت 
قومه» 2 قومه ا حبيثة» 1 سو --- ناوت 0 من 
الكالمية» وهم أوّل من فعل هذه الات الشيعة ال لم سه إِلَيْهَا 


ل یٹ 
سے ام لالط كر ملم لف الملايكة ] 


من الالء ققد ل الله لِلرّجَالٍ انا يكن زوججات لهم وهن 
ین ولا زم ال الخبثاء يلون عمًا عَلّق الل لهم من ازاج 
و و0 و7 کہ الحرث اي ار الرّجَالء فهو 
ساس میس وهذه جَرِيمَةٌ شَنيعَة أف منها حَنَى الْبَهَائِم؛ 0027 
الله إليهم نييّه لوطا ات وَأنْكرٌ عَلَيْهِم فِعْلَتَهُمء وقال لهم كما الله 
ا نان الأْکرانَ من الْعَلِيينَ لیا وَيَدَرُونَ ما حَلَقَ لک لک رکم ين أ 
بل نم قوم عاذت 4 الشعراء: ١١-۱١١‏ يعْيِي : متجاوزون من الْحَلَالٍ إلى 
الْحَرَام وهؤلاء خرجوا سن تج البهائمية ال بل حتی 
قان لا تفعل هذا 020 أن يركوا هذه الْجَرِيمَةَ عَاقَبَهُم الله 
ُقُوبةٍ لم يُعاقبْ بها أنه من الْأَمَم؛ لأن فعْلَّهم لم يَقعَله أحد من قبل: 
اتر الله + EE e‏ اوس E‏ 
ا إل أن ۲ ا السماءة می 000 نباح لاب 
وصیاح ديكتهم ثم 2 عليهم»› وأتبعوا بحجارةٍ من سیل عقوبة لهم . 
وكانت هذه الْبِلَادُ المخسوفة ممرًا لِلَعَرب إذا سَائَرُوا إلى السام 
ولا يَعْتَبرون؛ قال ا ولق او عل ال الق ایت 3 الس 
كَل a‏ بل ڪاو لا پرجورے فشورا ڳه [الفرقان: ٤‏ 
وف ال: ٭ وتک مون عم مُصْحِينَ لگا گیا وبال أ 9 مقلورے ه 


[الصافات: ۱۳۷- ۱۳۸]. 


٠ 


[كرٌ عم جِلْقةٍ الْمَلاكة ] شع صلا لجان 


وَقَوْلهِ: ذو مر النجم:0؛ أي : ذو خلت حَسن وبهاءِ وسناءِ 
وقرّة شديدة. قال مَعْنَاهًا ابن عباس فيا . 

وَقَال غيره: ٭ ذو مرو 46 [النجم:1]؛ أي : ذو قوَّة. ]٦٦[‏ 

كاله ا« وما تسيل رسب ہہ لی ھت لوظ العلا 
الله على هذه الصورَة عِبْرَة وَعِظة. 

وَلَهَذَا جَاء في الأَحَادِيث عن النبي کو أنه ال مل رعش ينمل 
عَمَلَ ْم لُوطِء الوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ ہو؛”. 

وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةٌ على ثل من يَفْعَل فِعْلِهِمء وَلَكَنَّهُم اخمَلقُوا في كيف 
نل فَمِنْهُم من يَرَى أنه يُرفعٌ إلى أعْلّى مَكَانٍ في البلّد» ثم يُلقى ويتبع 
ِالْحجَارَةٍ كما فعل الله قوم لوط ومنهم من يّری أنه يُحرَّق في اللّار» 
وقد حرّق أَبُو بكر ظللہ 7 الْعْلَمَاءِ من يَرَى أَنْهُم يقتلون بِالسیٔفء 
ا اا وإِنّما اخْتَلّفُوا في كَيْفِيّة قتلهم . 

[11] فَوَله تَعَالَى: «# عَلَمَه رید الو چ دسی: ہا وَقَؤْله: دو مز ڳه 
7 ۴2 فال تخي القوة والمرَة: هي الْهَمْتَةُ 
الْحَسَنَهَ كما قال ابنُ عَبّاس ها. 


؛)۲٥٦٢( وابن ماجه رقم‎ »)١555( أخرجه: أبو داود رقم (5577)» والترمذي رقم‎ )١( 
.)۲۷۳۲( وأحمد رقم‎ 


0 ١ 
] كر كم لق الماك‎ ١ ہآ اہ‎ 


قال تعالى في صِمَيِه: الہ لقول سول کر () ذى ہز عِنْدَ زی 
الاش کن € مُا 2 مین : [التکویر : 9١-١1]؟‏ أي : له قرَّهة اد 
شيد وَلِه مَكَانَةٌ ومنزلةً عاليةٌ رَفِيعَّةٌ عند ذي الْعَرْش. شع م 
ين چو [التكوير:١؟]‏ أي : مطاع في المَلاً الأغلى. أمين دي أمانة 
عَِيمَة؛ ولهذا کان هو السُفیرٌ بين الله وبين رَسَله. )۲ 


سے 


]٢[‏ مَذہ أَوْصَافٌ جبْریل 


7 
وا 
الم 


٠‏ موه تَعَالَى : لال لول رول کر 
التكوير: 14] فيه وَضْفُ جبريل الف بالکرمء وَوَضفٰه بِالرْسَالَهء فهو رَسُولٌ 
من عندٍ الله 8ء يُرْسِلُه إلى من يَشَاءُ من رُسُلِه من بَنِي آتم بِالْوَحيء 
فهو وَاسِطَةٌ بين الله كك وَالرّسُلَ من الْبَسَرِ بِالْوَحْيء وهذا مد لَّه؛ 
ولهذا قال غه تعال. : «9 گر 46 [التكوير: ۱۹] ثم ان $ زی وو 46 [التكوير: [Y۰‏ 
فَوَصَفَّه تعالى بالْمَوّة» ثم وصفه يما هو أَعْلّى فَقَال: عند ذى لمش * 
[التكوير: E ]٠١‏ و تی الله كيك ثم قال : کن چ أي : 
له مَكَانَة عَظِيمَة» ثم قال تَعَالَى: ماع ٭ أي: تُطِيعْه الْمَلَائِكَة فهو 
رَئِيسُهُم ومقدَّمهمء ثم قال تَعَالَى: ظاتُمَ » وهي اسم إِشَارَةء فَقَوْلَه 
بالأَمَانَةء هذه أَوْصَافُ چبریل ية . 

ثْمّ قال تعالى عن نبيّنَا مُحَمَّد ية الذي يتلقَّى الْوَحْي من جبریل: 
ل وما ا پمجنون 86 [التكوير: ۲۲]؛ لأَنَهُم کانوا وہ ا بِالْجْنُونء 
واللهُ ا نَقَى عَنْهِ َلك ثم قال: وقد 41 يالاق الین © [التكرير: ٠:۰‏ 
0 رى محمد ية جبریل على خِلقيه التي حََلَقّه اللهُ عليها بالأفقء 
وذلك في بَطحَاءٍ مَكة لما حَصّل للنَبِيَ گلا من الضَّيقٍ والشدَّة من كمَارٍ 


كر ملم جائز اللاي ] تچ ولا اك 


مل مَكةء فَسَمِع ية صونًا من قَوْقٍ رَأْسِه فَرَقُم طَرْقَه إلى السَّمَاء فإذا 
O‏ ا ل 6ڈ 
٭* وَْعد 0 اق این وما هو عل الغیب بین » [التَكُوير: ۲۳- ٢٤]؛‏ ما هذا 
الرسول پل کس رس ود عن الاپ ا ما هو بمتّهم على 
اا لنی يد يخبر بها عن الله 88 بل هو صَادِقٌ © . 

رتا هر پول ين ر الععرير: ٠٠١‏ هذا الْشُرْآنُ ليس من قَوْلٍ 
السَيّاطين» لأن الشَيَاطِينَ لا تقرب الْوَحْيء لأنّه يحرقهاء وهي لا تی 
ذلك . 

قال تَعَالَى: وما رت به ليطن * الشعراء: 2٠١‏ يَعْنِي : بِالْقرآن وم 
5 اس [الشعراء: ]۲١٢‏ أي : 027 بهم © ھم 7 عن السَّمّع لمعرولُونَ ک4 
[الشعراء: ]۲١١‏ يعیٔی: عن الْوَحي فهم مبعدون يرجمون 090+ 
فلا يَسْتَطِيعُون أن يَقُرُبوا من الْوَحي لوا هو بول سين تر (ج) ن 
تڈھبون چ4 [التكوير: 113-76 ليس کہ طريق كيب هذا الرّسولٍ وهذا الْقَوَآنَ 
عد هة الا رضاف العظبعة».وهذا الد I‏ إلى الله لظ فالستد 


إنّما هو عن رَسول الله ية عن جبْریل اق ت عن الله 4 . 


.)١15( أخرجه: البخاري رقم (45157)» ومسلم رقم‎ )١( 


۷ر 1 سے و 
۵ و N‏ ۲+ نت ت 


وقد كان يَأتِي إلى رَسُو ل الو وا في فاك مت وفك 
على صِفَيه التي خلقّه الله عليها مَرَتَيْن وَلّه ستّمائة جتّاح ”''. [5] 


نے یں سی سی على تم ری سوہ 
عليها مَرَنَيْن مره في مَك حين رقع رَأسّه كله وفي الْمَرَةِ النَّانِيَةِ لَبلََ 
الْمِعْرَاجء قال E‏ ٭ وقد راه زا تا لی © عند سِدَروَ الٹٹیٰ دی کہ 
-٣ 0‏ 4(]؟ أي : لل غرج به گل وأمًا في بقِية قم 
يأتي إلى النبيّ بيه في صُورَةٍ اسر وَیراہ الصَّحَابَةُ وَيَظنُون أنه رَجُلُ من 
الْبَسَّرهِ لأَنَهُم لا يُطِيقُون رُیَةَ جبريل اليا على خلقته» فَيَأْتِي بِصُورَة 
رَجْل كما في حَدٍ حَدِيث عَمر #5 : ١‏ بَيتَمَا نحن عِنْدَ رَسُولِ الله ية دات 
مإ تلع عي جل شَیبڈ يياض الاب . ہہ سی لا یری 
َل كه السَّفْرِء ولا َعْرِفهُ من اح هذا جبْریل ال ؛ ولذلك قال 
في نِهَايَةٍ الْحَدِيث: «أَتَذْرِي مَن السَايِل؟ اقُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَفْلَمُ 


اص 


وام ج کو ہد غ22 ورو 7 (۲( 
قال: «فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم دينكم) . 


]ران فقد كان 


.)١95( أخرجه: البخاري رقم (5015)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳۷۲۸( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


7 2 - یک 


وروی 5 ہس عبد لم قال: ١رَای‏ رَسُول الله علا 
سىس ه 7 م تی گے س‫ و 
لق 30 مِنْ جَنَْاحِهٍ من ا والدر وَاليَاقَوتِ ما الله به 


كليم ». 3 


وعن عَبْلِ الله بن مَسْعُود #5 قال: ارائ رسول: الله لا جبريل 
فى حل حَضرَاءَ قد مَلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ رَالأَرْض»”. [1o]‏ 


[1] مَارَال الْمُصَئْفُ ياه يَسُوق الْأَحَادِيتٌ الدَالةَ على عِظّم جِلقَة 
جَبْريل اڪ وَيُوَيْدُ ما ججاء فی هذه الأحَاديثِ ال ا ا 
< عم ےو ہے 27 0 


OA O O 7‏ کا O‏ می ول وربلع يريد 
ف فی اد 1 16 9 ره عل کی شی قد 6 [فاطر: »]١‏ لیت ات على أن 
7٣٣‏ فستو. اتا كَثيرةُ» منها ما هو منتى وَنَلاث وَرْبَاعَ ثم قال 
7+ # مز فی الفاق ما اء 46 (فاطر: .]١‏ 

]٥[‏ وهذا لیل آخَر على عِظم خِلْقَةِ جبریل ات لا وان هته جميلة 
وقد بَسَط أَجْیِحَتَه ليه الحَضراء کہ ۲ی 9" 


وَعِظْمِ خلقتہ الال نیما مضی من الأحاديث. 


.)۸( أخرجه: البخاري رقم (٥٠٤)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳۷٣۰( أخرجه: الترمذي رقم (۳۲۸۳)ء وأحمد رقم‎ )۲( 


ے3 د ا کو ی'ں۔ 
شر أ SN!‏ م ا ضعي ا واس ee‏ 
سوچ صلا ٥ك ۸٥‏ جربل نَل الملايكة] 


وعن عَائِشَّةً لٹا أن رَسُولَ الله بي قَال: « رَأَيْتُ چبْریل مُنْهِبِطًا 


ےھ 


قد مَلاً ما بَينَ الْحَافِمَيْنَه عَلَيْه ثُيَابُ بُ سدس مُعَلَقٌ بها اللَؤْلُوْ 
وَالْيَاقَوتٌ )”'۶. 

وَلِابْنِ جَرِير ' " عن ابن عَبَّاسٍِ ظا قال: جَبْرَائِيل : عَبْد الله 
وَیبکایل؛ عُبَيّد الله وگل اشم فيه إيل» فهو عَبْدُ الله. 

وله عَن علي بن الْحْسَيْن مِْلهء وَرّاد: وَإِسْرَافِيل: عَبْد الرّحْمَن 
.]٦٦[‏ 


ہی ان و یا وک کت 
جبريل افضل الملائكة 


وروی الطْبَرَانِيُ عن ابن اج يا قال: قال رَسُول الله كلاة: 
آلا ا ٤‏ َخِرُكُم بأَنْضّل الْمَلَايكة؟ : تھچ |إ[۷. 


]١٦[‏ هذا تقییر لِكَلِمَة: ١‏ إیل » في اَسْمَاءِ الْمَلائِکة الکرام. 

[11] هذا فيه أن جبريل - وَيُقَال: جَبْرَائِيل - هو أَفْضَل المَلائِکة؛ 
لن الله اختَمٗ ختصّه بالوځي» ہے كلا مه 8 فهو اعفد ر يسم کلام الله 
ا يعن او الله بتبليغه له كما جاء في الخ ١إِذَا‏ أَرَاد الله أن 
بوحی بالأمر تكلم بالوّوخی؛ فَأَعَدّتِ السموات مله رَجَفَة - أو قال: 
رَعْدَة - شَيِيدَة خوقًا من الله كك فإذا سَمِعَ ذلك أَهْلٌ السَمَوَاتِ صُعِقُوا 
)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه رقم (۸٤٢۱)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .)۷٦۸/۲(‏ 

(۲) في «تفسيره» 5857/١(‏ و .)٦۷٤‏ 


(۳) فى (تفسیرہ) .))٦۷٤/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الطبراني في (الکبیرارقم .)۱۱۳٦١(‏ 


وعن ابي عِمْرَان الْجَوْنِيٌ ال 
اللو بيه وهو يَبْكي. قال رَسُود الله : ‹ 
eS e‏ 


- أو فاك حَرُوا - لله سُخَدا فیکون ول من یَرَفع ات جبرائيل شس 
کل الله هن ويه يما اراو فهذا دَلِبل على فضل جبّريل اق 
على غَيْره من الْمَلَابْكة . 
1 ]1۸[ وهذا الحديث فيه - كما سبق - أن 0۳۷۳89۶ عِبَادَتَهم 
انهم لا ب دہ بأَعْمَالِهِم افر أن يَعْصُوا الله كك فَيَتِقهُم في الثّار 
كما حصل لإبلیس› فإنّه كان مع الْمَلائگة يَعْبُد الله فَلَمَّا عَصَی الله 
لَعَنَهِ اللهُ كك وَأَبْعَدَهء وَحِبْرَائِيل لما رَأَى النّارَ وَشِدَّةَ عَذَابهاء وأنها دَارُ 
الْعِمَاب حَشِيَ أن يَعْصِيٍ الله فَيَقَع فِيهًا. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أنه لا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أن يُركّي نَفْسَهء وأنّهِ ينبي 
له أن ياف من الثارء وَیَحاف الله وَمَکرہ كك بمَن عَصَاه . 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة في کتاب ( التوحید ) (۱/ ۸٣۴)ء‏ والطبراني في ١‏ مسند الشاميين » رقم 
(041). 


(۲) أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم (۹۱۵). 


ے2 جو بے یں 
2 ° ا ۱ ٠‏ م 7 7- 7 7 7 
وی ول كت ۷ [ الْمَلايِكَُ لا تر إلا بأمر الله ] 


وَلِلبْحَارِيٌ عن ابن عَبّاس ‏ قال: قال رَسُولٌ الله و لِجَبرائ 


کک رج عرو > 11ي أ 0 0 9 0 2 و 
لا ترورنا أكثر مما ترُورنا؟ »» فنرّلت : $ وما ننزل إلا يا يك 


ُ۔ ر < رص 


له م کان اديا و خلفنا #6 ا 
ومن سَادَاتِهِم مِيكَائِيلٌَ ا9ء وهو مُوَكَلَ بِالْقَظر وَالبّات .]٦۹[‏ 


پر ھ٭م سے 


[۹] في هذا الْحَدِيثِ أن رَسُولَ الله ية صلب من جبْریل أن يَكُثْرَ 
الريَارَةَ له لاه ية يحب جِبْريل» فیؤتَذ منه الْحَتْ على محَبَةِ یِبّادِ الله 
الصَّالِحجِين وَزِيَارَتهِم» فَطَلَّبٍ رَسُولُ الله بي من جبْریل الْإِكُنَار من 
0ظ 7رر او ظز ار الله تكالى بط ونا كرك EE‏ 
ریف لَه ما مین یدیا وما لتا انرى: 4 فهذا فيه أن الْمَكَائْكَةَ تحت 
َذبير الله 8ء وأنهم لا يَنْزِلُون إلا بِأَمْرِه 8# ولا يتنرّلون بحسب رَعْبَتِهِم 
هّمء وإنّما يرون إذا أَمَرَهُم اللهُ بالژول. 

وَقوله: ١‏ ومن ساداتهم مِيكائيل لول وهو مُوکل بِالْقَظر وَالبات ) 
كان النَّبِنُ ب إذا قام من اللّيْل يَسْتَفْيِحُ فَيَقُول: «اللّهُمَ رب جَبْرَائِيل 
وَمیکائیل واِسرافیل؛ فاطر السُمَوَات وَالأََضْن ہوا لم وخص کل 
هَولاء النَلّائّة؛ لأنّ جَبْرَائِيل مُوَگلٌ بالُوخحی الذي فيه حَيَاءٌ الْقُلُوبء 
وَمكَائِيل مُوَكلُ بِالْمَظرٍ الذي فيه حَيّاةٌ الأْض وَإِسْرَافِيل مُكل بالنَمْخَ في 


.)۳۰٣٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۷۷۰۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[ ایگ لات إلا بأ الله ] کچ ادا لجن 


وروی الإمامٌ اَحْمَةُ ذه أن رَسُولَ الله قال: لِجَبْرَائِيل: «مَا لِي 


لا أرَى مِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَظ؟ كّال: ما ضَحِكٌ مِيكَائِيلٌ مُنْذ غُلِقَتٍ 
كار © .]7١[‏ 


الصُورٍ الذي فيه حَّاةٌ النّاس يوم الْقِيَامَة بعد الْمَوْتَء هَؤُلَاء الثَلّانّة مُم 
أَفْضَلُ الْمَلابِکة؛ لان كل واج منهم مُكَل بِالْحَيّاة؛ حَيّاةٍ الْقُلُوبِء 
NT‏ 726 عدت انك من ایت 

قال تَعَالَى : وَبْقِحَ في ری ار ا رو ون فی اض 
مت شاء لم م نم فيه اَی ادا هم قيام 2 نطرونَ چ4 [الؤئر: »]٦۸‏ فالذي نفخ 

في الصُورِ هو إِسْرَافِيل ك 000 
السَّمَوَاتٍوَالَرْض إلا من اسْتَثْنَى الله 34 ثم ينځ فيه نَانَِةَ ييا كل 
من مات وَيقُوم سويّاء فهذا وَجَْهُ ون الرّسُولِ ية حص هَؤُلَاءٍ التّلَانة 

]7١[‏ وهذا كما سَبّق في الْحَدِيثِ عن جَبْرَائِيل الفا أنه كان يكي 
کت لت کا عن گان قَقَال : وما لي لا أنكيء وَاللهِ مَا جَمّتْ لِي 
مَيْنّ منڏ عَلَقٌ الله تَعَالَى النَّارَ ٥‏ ”' وهذا میگائیل مل لا يَسْتَطيعُ أن 
و RT‏ فَالْمَلَائِكَةَ مع عِبَادَتھم 
وره ركا ديم من الله تعالى الج دامتوا على اھر يمن ااب افهذا 
فيه الْحَتْ على شِدَّةٍ الْخَوْفٍ من النّار» وليس الْمُرَادُ هو مُجَرَّدُ الْحَوْفِ 
من الئَّارٍ فَمَطء وَلَكِنَّ الْخَوْف وَالْعَمَلَ لِلنَّجَاةٍ منهاء فَالْمَظْلُوبُ هو 


La 


| 
ع 
ه2 


.)۱۳۳٤۳( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم (۹۱۵). 


سے 3ھ 77 <“ 
سرڪ صلا لذن [ المَلَايِكَةُ لاتَِْلُ إلا بأمْرٍ الله ] 


ومن سَادَايِھم إِسْرَافِيلٌ ات وهو أَحَدُ حَمَلَةٍ الْعَرْش» وهو الذي 
ينفح في الصُور. ]7١[‏ 


الْحَوْفُ مقرونا مع عَمَل ما يُرْضِيٍ الله وَتَرك مَعْصِيَِهِ #» فَالْحَوْفُ دون 
N‏ ولعي وود لكوي لاني Ae‏ 
لجن 56 الْأَمْرَيْن ۱ سر الف ال ك2 قال عا ولیت ؛ ون 

ما َاتوأ لويم ج أ نم لل ريم راجعون 46 [المؤمنون: ٢٦ء‏ يَعْنِي : هن 
الأععال اك ھی وهم انون من رَدّھَا ومن عَذّاب الله ل 
ولا يَْتَرُون يأَعْمَالِهِمء أو يُدلون بها على الله 8#. 

[1] الصّور: قَرْنْ لا يَعْلَمْ عِظَمَ خِلْقَيِه إلا الله تَعَالَىء وفيه أَرْوَاحٌ 
ني آدم» فإذا نَمَحَ فيه إِسْرَافِيلُ حَرَجَت منه كل رُوح» وَدَخَلْت في بَدَنِ 

قال ا ¥ ف 7 0 ہم یا قيام 9 سرون 4 [الرْمّر: ۸٦ء‏ نفخ 
فيه إِسْرَافِيل اكلا فتطير الأَرْوَاحء كل روح 0 جسوها . 


[ هيو ملك التَفُخ في الصُوٗر] ۱1۹۰ چ صلا لإجزنك 


رَوَى التَرْمِذِيُ - وَحَسّنه - وَالْحَاكُمْ عن أبِي سويد الْخُذْرِيّ ظ4 


عَله قال: قال رَسُول اللہ كله : ات الثم وتاج الارن زد الت 
الْفَرْنَ وَأصْعْى سمه یَنقظرٌ تی يُؤْمَرُ لمح ›. قَالُوا : کا تقول 
يا رول اللّه؟ كَالَ: «قُولُوا حَسْبْنَا الله وَيْعُمَ الْوَكِيلء عَلَى الله 
توكلا » “. [۷۲] 


11 هذا الحديث فيه ذكرٌ حَوْفٍ الرَّسُولِ 6ل مما أَظَلَّعَه الله عَلَيْه 

من أن ملّكَ النَفْخْ في الصور قد نميا ذلك متظرا اکم وهذا فيه دل 
على فَرْب قِیّام السَّاعَةَ عة قال تعتالى : وا يدرك لمل الاعة تكن 
قَرِيبًا 4 [الأحزاب: [1r‏ وقیام الماعة ةِ هول عَظيم ؛ قال ال ف انه الاس 
1 جا رگ 7 ھ2 يم یم کہ دد 
CC‏ وع ڪل کات حن ها و ی الاس 
شك رکا شم ہشکر ہلک تات له کییڈ 4 انمه 0 كيف 


GU NEL EY 


.)۸٦۷۷( وأحمد رقم (۳۰۰۸)ء والحاكم رقم‎ .)۲٤۳۱( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


وعن ابن عباس ا أن رَسُولَ الله يك قَال: إن مُلگا مِنْ حَمَلَةٍ 
الْعَرشٍ يُقَالُ [ لَه إِسْرَافِيلُ رَاوِيَة مِنْ رَوَایا الْعَرشٍ لی كَامِلِهِ قد 


رمو و 


مَرَكَتُ ُتَمَاءُ فِي الأْض السَفْلَىء وَمَرَقَ رَأَسَهُ مِنَ السَّمَاءٍ السَابعَة 
الْعْلْيًا ؛. رَوَاہ أبو الشيخ وأبو نّم في « الَحِليَة٥”'.‏ [۱۷۳]. ۱ 
وروی أَبُو الشيخ عن الأوْرَّاعِيّ قَال: انين شی سر سس 
ان بولا بن رت بی سر ہے بح قظع على أَهْلِ سَبْع 
سموات صَلَاتھم وَتَسِيحُھم )' . [V€]‏ 
[7] وهذا دَلِیلٌ آتحر على عِظم خِلقة الْمَلائِكة» فهذا مَلَكْ من 


ص 


الْمَلَایِكَةِ قَدمّاه في الطَّبَقَةٍ السمُلَى من الأَرْض را 
لْعْلَيَا من السّمَاءِ السَّابعَةٍ وهذا دَلِیل على عم خلقتهم َنِم . 

[5/] هذا فيه أن الله اف إسْرَافِيلَ بحسن الشرزّت× وان الات 
ضغي لِصَوْتِه» ويذهّلون عن تسبيجهم وتهليلهم إذا سيعوه. 


.)٦٦ /5( أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (۷)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)٦٥٤( أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» رقم‎ )۲( 


إشرافيلٌ من حَمََةٍ اعرش ] نہ صل لطن 


« ومن ساداټوم مَك الْمَوْتِ الت ولم بجئ + مصرحًا باسمه في 
سی ولا في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةء وقد جَاءَ في بَعْضِ الآنار 
تَسميته بعزرائيل» فالله غلم '. فَالَه الْحَافِظ ابنُ كثير 27 [۷۰۸]. 

وقال : ١‏ إِنَهُم بالنسبَةٍ إلى ما هيا هم له أقسام : 

ينهم حَمَلَة الْعَرْش »". ]۷٦[‏ 


[vo]‏ ھا ملك اعت مُکذا جات في الْقَرْآن ؛ قال کا ٭ فل 
فلکم مَلْكَ المت ای ک ول بک [السجدة: »]١١‏ وَلَكن لم یسم بعزرائیل › 
رر د اسم مُعَینْ في القرآن ولا الآثار أن اسْمَّه عَرْرَائِيل» والله 
a‏ بصحَّة ذلك ! 

ّى الْمْصَنّث الآن من بيان عم جِلقَة املائ روم وخوفهم 

من الله و وَبَيَانِ كر عَدَدِهِم؛ ثم شرع في بيان أُعْمَالِھم وَأَصْنَافِھم 
فكل صِنْفٍ منهم له عَمَل وَگله الله إل لموم به. 

5 من هَؤُلَاء الْمَلَائِكةِ من هُم مُوگلون بِحَمْلٍ عَرْشٍ الرّحْمَن‎ ]۷٦[ 
وقد شق نان لیم ومنهم الَّذِین هُم حَوْلَ الْعَرْش؛ ولهذا قال‎ 
الْمُصَنْف يدل‎ 


.)5ا//١( و«البداية والنهاية»‎ .)٦٠ 5 /۳( انظر : «تفسيره»‎ )١( 
.)4٦۹/۱( يعنى: الحافظ ابن كثير. انظر : «البداية والنهاية»‎ )٢( 


و کو ہے ریہ 
3 نے او( نك [ِسْرَافیلُ من عَملَة العش ] 
١ومنھم‏ الكروبيون الذِين مُم حَوْلَ الْعَرْشء وهم مع حَمَلَةٍ الْعَرْشٍ 


شرف الْمََائكَة؛ وهم الملائكة الْمُقَرَبون كما قال تَعَالی : لن تكب 
ےر 1 ری و رر ہے تھے صا دوو ر 
المسيح أن 222 عبدا لله ولا المتيكة رون کہ [النساء:۱۷۲]٢۷. [VV]‏ 
5 0 2 ہے .3-7 Ft o2‏ ومح ر 
ومنهم سكان السموّات السبع› يعمرونها 9 
ونهارًاء صباحًا ومساءً. كما قال تعالی: ٭ اسمحون الكل والثہار لا 
ہحرومو سس 


يفترون © [الانيء:۲۰]. [۷۸] 


ومنهم الین یََعَاقَبُون إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُور. [۷۹] 


[۷ ومن مَؤُلَاء الْمَلَابِكَةٍ الّذِين هُم حَوْلَ الْعَرْشٍ الْكَرُوبِيُونَ وهم 
من أَفضَّل الْمَلَائِكَة؛ قال تَعَالی: ہل ال يلون الع وَمَنْ عَرَلمُ کہ 
اغافر: ۲۷ء وَقال: ہل وتری الملَيَکة عاویے من حول امرش © الثتر: ۷۰ء 
فھؤلاء أَقْرَبُ الملائكة إلى الله 8 . 

وقوله تَعَالَى: أن تنكف المسیخ ل INE‏ 


5 
2 


ارون چ دَلَّ على أن الملائكة منهم من هم مَقَرَبُونَ من الله ك وهم 
الّذِين حَوْلَ الْعَرْش. 

[۷۸] ومن هَؤُلَاء الْمَلَائِكَةٍ من يَشْتَغْلُ بِالْعِبَادَةِ لیلا نهارًا في السَّمَوَاتِ 
السَّبْع» كل سَمَاءِ لها سُكَانْهًا من الْمَلَائِكَةَ يَعْمُرُونَهَا بِالْعِبَامَة. قال 
تَعَالَى: ن ڪب لزي عند ريك سبحو له بالل لار وهم 
کک مون 4 [فُصلّت: ۳۸] . 

7 اق 00ت لے E E E E‏ 
کل يوم يَأتِيه عَدَدٌ كبِيرٌ منهم ثم لا يَرْجِعُون إِلَيْه؛ لأنَّ الله قَسَمَهُم في 
ته 


سرَافیلُ من حَمَلَِ العش ] کچ ولا لت 


قلت : الام 3 الذين تاتون إلى الْبَبْتِ الْمعْمُور کات 
السَّمَوّات. ]86١[‏ 

ومنهم ل بالجنان وَإِعْدَادٍ الْكَرَامَاتِ لِأَهْلِهًا وتهيئة الضيافة 
سَكَانِهًا؛ من ملاس وَمَاكِلٍ نے وَمَسَاكن وغير ذلك مما 
لا عينْ رات ولا أُذْنْ سَمِعْت ولا حطر على قب بسر . [۸۱. 


6١ [‏ ] يعني : هل هناك فرق بين سُكَانِ الات وب 57 يَأنُون 
5 الْمَيْتَ الْمَحْمُور؟ ا تب ھ2 تر «قلت: الظَامِر أن الَّذِين 
تع بُون ) أي : لعلهو ۶۶۶۶ الشكوات) إذ لا فَرْقٌ بَيْنَهُمء والله 
[A1]‏ ا ومن الملائكة من هم وَظيفتهم داخل الْجِنَانء يعدون فيها 
# ووو 
الْكَرَامَاتَ التي يأمرهم الله بهاء بعرسون فيها بن یں روتنوك 
فيها من القُصور وَغْيْرِهَا 9+ هذا دََبُهُم ورئيسهم کا كين 
خاوقی القتے“۶. 


۹سس 


.)۳٦۹٣( أخرجه البيهقى في «الشعب» رقم‎ )١( 


م ام٢ xi‏ 
و أل ل2 نك ناف [إسْرَافِيلُ من حَمَلَةِ اعرش ] 
32 الْمُوَكَلُون بالتار اغا الله منها وهم الرَبَانِية 


2 


ومقدّموهم تِسْعَة عَشَّره وخازنها مَالِك وهو مُقَدُم علی ایم 
وهم الْمَذْكُورُون في قوله تَعَالی: وال الي فى تار لِحَرَبَةِ جھئہ 
أدعوأ رکه َف عت نوفا من مد اب کچ [غافر:44]» وقال ا 
٭ ونادواً يمك عتا 57 َال انہر مکوت 46 .0 وقال 


ع ل وس ساسح سخ سا 


انی علا ملهكة غلاظ يبِدَادُ لا بعصو اله مآ مره وَبَتعَلنَ ما 


وك € [التحريى :1 وقال تَعَالَى: عا يَنْعَدَ عَثَرَ () وما جملا اتب 
ار إل مک & لالماٹر: ١-٠‏ إلى قَوَلَه : وم ار جو ريك إل هر € 
[المدّثر: 91]. [۸۲] 


[1۸۲] ومن مَؤُلاء الْمَلَائِكَةِ من هُم موگلون بحراسة الثار وَإِعَْدَادٍ 
اپ يا رئیم مالك كما فيه الات ہس اننا مت ومنهم 


ہے 


کر صر ص 


لِحَرَيَةَ جه کَوگہ 4 قالوا کو وفي الآ الأشرى: جو یہ کر 
نتا دب چ نَادَوْا رَئِيسَ الخزنة» فهم يَطْلْبُون الْمَوْت» لِيَسْتَرِيحُوا 
بِرَعْمِهم قال اکر ملكتو که ؛ أي : لامَوْتَ لگم. فهم مَرَة ينادون 
د مر ينون رئيسهم ما e‏ 


الخزنة؛ نهم جميمًا هو تايك؛ وا 9 سَمِع أَبُو جَهِل أن دد 


207و على التار شك عدر قال رب : ار غشرة 
کر برَجُلٍ من عَزَنَة جَهَنَم ؛ قَأَنْرّل الله تَعَالَى: ٭ل وَما جملا 
ےب التار ! ر إل میک 7220 امہ ا کی قرب گا کت 


[إسْرَافِيلُ من حَمَلةٍ امرش ] ےچ أُضوَل: ا لزن 


ومنهم الموگلون بف بني آتم كما قال الله تَعَالَى: له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه حفظونة, م مِنَ اَم لَه 46 [الرعد:١1].‏ قال ابن عَبّاس : 
E 20‏ الله كوا 


کے 
£ 
ص 
1 
م 
ىا 


بهم وَعَظَمَيِهُم إلا الله تَعَالَىء ثم قال تَعَالَى: وم 
سر ری سرپ و ل كفروأ أي : الجِلاءً 
لَهُمء ولذلك فهم سخروا من هذا العدة. 

وأمّا أَهْلُ الْإِيمَانِ فلا يَصِيرٌ عِنْلَمُم تساؤلٌ في هذا الأئر لأن هذا 
کلام الله ويل وَالْمَلائكُة لا يَعْلَمْ عم ا وهم إلا الله «#؛ ولهذا قال 
ا ےئ ريك إل مو اندر ۱ء فهؤلاء التَسعَة r‏ 


لا يَعَلم قو ور مور إلا الله 


4 ا 2 س م ہہ رم و‌ رور ہو 


يَحَرَسُونه ا 1 معقبلت من بين يديه ومن خلفهہ يحفظونه., من 
أَمَرِ اہ کیہ ا بأمْر الله - وَرَحْمَيه بعَبيْه نذا مت 


ھ۹۷٦7‎ 


لالد ابن كلسي و اا الله لوا قاين 
وذلك لذن انْتَمَتَ مھمثھم؛ فهم کانوا 0-0 ما حينما كان على قيدٍ 


الا ك انا ا ا له ککھی مههه . 


جم 


.)۳٥٣ /۷( أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


5 حم 3 


5-5 مُحامد: اما من عبد إلا وَمَلَكُ مُوَكَلُ بجفظه في تؤمه 
ويقَطِه من الجن وَالإِْس والهوام. َا منها سىء يَأتِيه بُردّه إلا قال 
۲ َك إلا َيْء بان الله تعالى فيه يِب .٠‏ [1۸4. 

ومنهم الْمُوَكلُون بِحِفْظ أَعْمَالٍ الْعبّاد كما قال تَعَالی: ٭ ب الا 
ن الین من اال ید للا کا بیط من قول إلا لدي رقب نيد تد .]٠۸ -١۷‏ 


وقال تَعَالى : ون یک َفِظِينَ ایلیا کرام نين کہ [الانفطار: ]١١ -٠۰‏ [۸۵]. 


]۸٤[‏ وهؤلاء الْمَلَائِكَةُ يَحْمَظون الْإِنْسَانَ من الْجنْ وَالْهَوَامٌ وَالدََّابٌ 
وَالسّبَاع وَالْأَحْطَارء إلا ما قذرہ اللهُ تعالی لِلْعَيْدٍ مِمّا يُصِيبه فإلّه يُصِيبه 
بتَقْدِير الله تعالى له وَبِأَمْرِه. 

[۸۵] ومن هَؤُلَاءِ الْمَلَابْكَةَ: الحَفَظة كما قال تَعَالَى: «# وَإِنَّ م 
لْفِظِينَ € کرام کی لیا الا یعامونَ ما ا تتعأون 4 [الانفطار: -١‏ ۱۲]» فهؤلاء هم 
الْحَمَطَهُء يَحْمَطون أَعْمَالَ بَنِي آدم» وما من أَحَدٍ من الاس إلا وَمَلَكُ 
عن يَمِينِه وَمَلْكْ عن شِمَالِهء ولهذا قال تَعَالَى: « إذ بلص ايان عن ان 
وعن الال ات ا ىف من قول إل دید رقب عد کہ [ق: ۱۷- 18]» مَؤُلاء 
هم ال 0 E‏ وَيَکتبُونَهَا وقال تعالی: ام سبوں 
ّا كي شسمع سے او e‏ لدم وت # [البُخوّف: ۸۰]ء 5 
َعَالَى : ل وَرمْل » أي : الْحَمَظة . 


روی البَرّار عن ابن عَبَّاسٍِ ا قال : قال رَ سول اللو عد : ١‏ إن 


الله يناكم عَنِ التَعري فَاسْمَحْبُوا مِنْ لایو الله الَّذِيہَ ب مَعَكمء 
الكرام الْكَاتِبِينَ الذِينَ لا ارون إلا عند إخدى ثلاث حَا لات : 
الْفَائظ وَالْجَنَابَهُ به وَالْعْسْلء ٠‏ قدا اغِتَسَل أَحَدَكُمْ بالْعَراءِ ُلِيَسْئَيِدُ 


ويه أَوْ بِحْذْمَةِ حائط 1 0000 


ٿال الْحَافًِا ابنٌ كَثِير: (١‏ ومعنى اکراِھم : أن يَسْتَحِي منهم. 
فلا يمل لبهم الاعمَال الق لقَبِيحَة التي بَکُتْبُونَهَاء فَإِن الله حَلَمَهُم 
اریہ َ خَلقِوم وأخلاقهم. ثم قال ما مَعْنَاه : إن مِنْ كرَمِهم أنهم 
لون کلت ولا دوا رلا لات ال 
sy‏ رفقَة َة مَعَهُم كَلْبٌّ ا وخرض . [85] 


\ 


[ في هذا الْحَدِيثِ النّهْْ عن التَّعَري حَتّی وَإِن كان الْإِنْسَا 
تفه ولا أَحَدَ و إن الملائكة تشاهدة ولهذا ب ينبغو يت 
ميم ا كينا نکی الا يعَارٌ منهم بجدارٍ أو بكب 3 وَنَحْوِه إن أَرَادَ 
الاغتِسَال» ولام "ھا هذه من أن يتعرٌی لکن يكون ذلك من وراء 
ساو ولس تی النضاء در اش 

وأمّا ما ذکرہ اا ابن تو من ات ال يَدخَلون يتا فيه 
کلت ولااصورة . .» إلخ ؛ وذلك لأَنھُم یکرھُون هذه الاو فيبتعدون 
عن التنت الذي فيه كلت أوصورة وقد الى الاس ان بَاقيِنَاء 
)١(‏ أخرجه: البزار رقم (81/49). 
)٢(‏ انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير .)01١7/1١(‏ 


ے2 عو 27 ۷ ۴ و سے 5 7 


تعاقبٌ الْعَلَاوِكَةِ في الْبَشر ليلا ونهارًا 


وروی مَالِكٌ وَالْبَخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ عن أبي هُرَيْرَةَ هه أنَّ رَسُولَ 
الله ي قال: (یتعَاق َبُونَ فيكم ٤‏ ملائِکة باللّبْلِ وَمَلَابَكَة 5 نات 
وَيَجْتَمِمُون فِي صلا ار وَصَلَا ا م بغ انَّنينَ بَاتُ 
يځ كَيسألَهُمْ -وَمُو اَعْلمْ بوم -: يف تَرَكْتُمْ عِباوي؟ فَيَقُولُونَ: 
تَرَكَنَاهُم وهم بُصَلَونَء وََتَامُمْ وم به LL‏ 


1 
مر ہے ا 


وفي روَابَةٍ أن ایا ھریرة قال: قروا ديم : ٭ وقرءان الفحر 


0 م قرحت ساحن 


3 قرءان الفجر 6 د ما 4 [الإسراء سس . [AVÎ‏ 


۳ 7 دو o‏ ر2 ۔ 00 1 ا ۔ سور ر ت zof‏ ۔ 
٥ھ‏ وو 0 


في السیاراتِ مَعَهُم» وهذه الْكْلَابُ إذا كانت في الت نها تَمْتَمْ دول 
المَلائِكةء وكما ابتلوا بِتَعْلِيقِ الصّوّر في بيُوتهم» وهي كَذَلِك تَمْنَعٌ دُخولَ 

[۸۷] ما َال الشیخ يأ لله يَسُوق الْأَحَادِيتَ الْوّاردة في E‏ 
الْمَلائكة عَلَيْھهم الصَّلَاةٌ وَالسّلامء قمن أَعمَالِ الْمَلائِكة حِمْظ أَعمَالِ بَني 
آم؛ لأنٌ الله يُرْسِلّهُم إلى الْبَشَرِ في الأَرْض يَحْتْبُون ما يَصدُرُ من بَنِي 
آدم من حير اہی کان E‏ أو أعْمَالٍ سَيْكَة» أو أَقُوَال فهم 


سه و و 3 م سس وو 7 2 ۔ وو 00 ۔ 
يَرصدون ويكتبون كل ما يصدر من أقَوَالٍ وأ 


.)٦۳۲( ومسلم رقم‎ »)٥۳١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)559( ومسلم رقم‎ ,.)700١( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


کے رر 24 


فال تیال 6ن ظط ين ول الام کٹ اه ووت وال 
٭ وَإِنَّ عليکم حَِظِينَ ن کرام کسی 0 را مون ما تمَعلونَ 46 [الانفطار: 1۲-۰[ 

وهؤلاء يُقَال لَھُم: الَحَفَظةء قال تَعَالَى: 8 وھو الْقَاهِر فوق عِمَادِو 
ورل علیہ حَفَظةٌ 46 [الأنعام: ا[ 

فَالِنْمَان ليس مهمَّلاء وإِنّما هو تَحْتَ مُرَاقَبَةِ دَائِمَةِ من الله 
وَمَلائَكتهء وان أَعْمَالَه 
«# اب بحسب الإضن أن يرك سُدک 4# [القيامة: ]٣٣‏ فَالاِنْمان لین بمَهْمَل ون 
أَهْمَلَ نَفْسَه؛ٍ ولهذا فإنّهِ ينبي له أنْ يَسْتَحْضِرٌ هذا وَيَسْتَحْضِرَ كل ما 
يدر عَنه وَيُدْرِك باه سِيُسجلُ وسبٔحاسبٌ عَلَيْه و 
تخوّفٌ وتو عن گثیر من الأفوَالٍ "لان 

وهذا الصَّنْفُ من الْمَلائِكة الّذِين ججاء فِکُرُّمم في الْحَدِيثِ و من 
ا إلى لض حيث يَسْکن بو آدم وهم على قسمین: 27 
النْهَاره وَحَمَظة في اللَيْلء مَحَفَقةُ التھَار ينْزلون في صَلَاةٍ الفَجْر وَيَبْقَوْ 
مع الْإِنْسَانٍ إلى وقتِ صَلَاةٍ الْعَضرء ثم یَنْزِل مَلائكة اللَيْل وَيحْضْرٌون 
صَلَاةَ الْعَضْرٍ وَيَسْتَمِرُون إلى صَلَاةٍ الْمَجْره فهذا معنى قوله كيا : 
« يَتَعَافَبُونَ فيكم مَلائِکة اليل وَمَلَايْكَةٌ ِالنَهَارٍ ) حيث لا تَمُضِي رة من 
الْوَقْت تَحْلُو من هَؤْلَاءِ الْحَمَطَةء قَتَجْتَمِعُ مَلَايَكَةُ اللَيْل مع مَلَابِکَة النھارِ 
في صَلاةٍ القجر وَيَحْضْرُونَهًا؛ ولهذا قال الله تَعَالَى: «8 وِفَرءان الفجر إن 
أن ان الفجر كارت مشہودا یہ [الاسراء: ۷۸] ؟ يعني : ضصَلاة ار EE‏ 
۳ «« مَنہُودَا 4 أي محضورًا تَحْضرْه الْمَلَائْكَة . 


أَعْمَالَه وَأ 


قَوَالَه لا تضيع وا سُدی؛ قال 0 


سے عار ااي 


وَقَد سمّى اللهُ صَلَاةً الْمَجْرِ قرآنًا؛ لأَنْهَا تظول فِيهًا الْقِرّاءَة: فَمَن هَت 
لس للإنام أن طيل اور ا 6 في صَلَاةٍ الَفَجْرِ إِطَالَة لا تم یہی 
الما وميه 97 حفر ها ا اللَيْلٍ انتا تاب وكذلك في 
صَلاة الْعَضْرِ تخ نی تلؤيقة ل مع ا اماي هزلاء عدون 
وهؤلاء 50 وَيحْضُرُونَ صَلَاةَ الْعَضْرء ولهذا صَار لإصلاتي الجر 
وَالْعَضْرٍ مِيرَة على غيرهما من الصّلَوَات . 

وقوله تَعَالَى: ا وَسَيَحَ بحَنَدِ رَيْكَ 4 يَعْنِي: صل يل طلوع الشَّمِي 
ا اللي سد 

لمرد هو ذكرٌ فَضِيلَة هَذْيْن الصَّلَّاتيْن: صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَصَلَاةٍ الْعَضْر. 

وقوله لا : ثم بُعَرُج إِلَيْه الّذِين باتوا فیگم » هذا فيه ید کل على 
اتات العلة لله ٤ھ‏ َيَضْعَدُ الْمَلَاتِكَةُ الَّذِين الْنَهّت مهِمَّتّهِم إلى الله 
کی 

وَقَوْلَه : ١‏ يَسْألَهُم وهو أَغْلّم ؛ أ ک0 6 سوال تَمَرِيرٍ وَشْهَادَة 
ولا فهو 3# يَْلَمْ حَالَهِم ولايَحْمَى عَلَيْه شَيْءٌ من أَمَرِهُم «كَيْف ركنم 
عِبَادِي؟ EE‏ الذين ا و اله كنك تركتم عِبَادِي » فهذا 
ا و وَاسْتِشْهَادِ لِلمَلَایِكَة على أعْمَالٍ بني آدم. 

وَقوله: ١‏ كَيَقُولُون : ترکتاهم وَهُمْ يُصَلُونَ ؛ صا الْعَضْرٍ ۱ وَتَينَاهُمْ 
وهم يُصَلُونَ ؛ صَلَاة الْمَجْرء أو العَكس و( أََيْنَاهَْ هم وَهُمْ يُصَلُونَ ؛ 
ضَلَاة الْعَضْر ا وَترَكنَاهُمْ وهم يُصَلُونَ ) E EDE‏ 
من الْمَلَائِكَةِ لِلْمُسْلِمِين عند الله 8# وهم في حَالَةِ طاعةٍ لِتَحُونَ شُهَادَنهُم 


تجو الملا على جن اکر لم نے اصدا لطن 


وروی الإمامٌ أَحْمّد و حديث : « ما اجتمع قوم فِي بَيْتٍ بيت من 
وت ليون كا اللہ ل ازو يتلق إلا نَرَلْتْ عَلَيْهِمْ 


الکُکینڈ و عَِيْنهُمْ الرَحْمَة وَحَفَتْهُمْ الْمَلَاوِكَةء وَدَكَرَمُمْ اللَهُ فِيِمَنْ 
0 2“ 79 ہو عَمَلَهُ لم بُشرمغ بو تَسَبْهُ۷”. [۸۸] 


لهم بأَحْسَن الشَّهَادَة مَؤُلَاء هُم الْمَلَابِكُ الحَفطَةُ وهذا عملهم» وهذه 
أَؤْقَاتُ تروهم وصعودهم. 

[۸۸] وهذا الْحَدِيتُ أيضًا في بَيَانِ صنفي من الْمَلَائِكَة وهم 
الْمَلائكة الَّذِين یتجوّلون يَظلْبُون حِلَقَ الذّكرء فون الْمَلَائكَةٍ من مُهمنھم 
حُضُور دُرُوس للم ولق الا نينا فيه نل طايه انرام لخد 
عَلَيْه ؛ لأنَ الْمَلَائِكَةَ تَعْتَيِي بهذا پوس إِلَيْه . 

فقوله ول : 0ی" بَبْتِ مِنْ بيوتٍ اللّو» يَعْنِي : 0 
الاج وھذا فيه أن تَعْلِيمَ العم يبي أن يكون في الا أنه 
N‏ تھے ڑا E‏ الْعِلْم ا فيستفيدون من هذه 
الدَرُوسء فهو بَيْت السّكينةٍ وَالرَّحْمَةٍ وهو مَأَوَى الْمَلَائِكَة بخْلَافٍ ما 
إذا ما اقيم الدَّرْنُ في غير الْمَسُجدء فاإله تَقِلَ أهميّه وَيَفْقِدُ هذه الصَّمَة 
وَيُضْبحُ مقصورًا على الْحَاضِرِين من الطلاب فَقَطء فينبغي أن بُعلَنَ الْعِلَمُ 
ولا يخدّن» ومحل إِعْلَانِه یکو فی الْمَسَاجد ولا يكون في المخيمات 


.)۲٦۹۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


1 سود 
مو صلا لامرك [تجُلُ الْمَلَائِكَةٍ على جلت الذّكرٍ وَالْمَلّم ] 


ای و کن ا ا وَالْمَشَايحُ ولا يَحْضْرًه غَيْرّهِمء فمثل 
هذا تَقِلَ أهميئّه وَفَائِدَنّه وَيَمْقِدُ هذه المِيرَةَ الْعَظِيمَةَ وهي خضورٌ 
الْملائكة. 

وقوله کیا : «يَتْلُون كُتَابَ الله» أ : الْقَرْآن ا وَيڏڅل فيه 
السّنة؛ لان السُّنةَ من كُتَّابٍ الله كك فَيَفْرَُون کِتابَ الله وَيَتَمَقَهُون فيه 
ويعَدَاَسُونَه فما بَينَهُم فيْعلمُ بَعْضُهُمٍ بعضّاء فهذا فيه فضلْ جلي وتحفيظ 
الْقْرَآتِ في الْمَسَاجد وهذه سو نك المسلهيرة 4 و( يَتَدَارسُوَئَه ) 
ِن من تَدَارُس الْقَرَآن تدارسَ مَعَا تنه وَقَرَاءَة التفسيير» فرغو الْقَرَآنَ 
ويتأمّلون مَعَانِيه ويتدبرونه ؛ لہ ليس الْمَقْصُة قَرَاءَةَ الفرآن أو حفظه فَقَط 
مع أَمَمَيَةِ َلك لکن هذا لا يَكْفِي؛ إذ ادن ھتاس ات مر م 
أزاقه الله aa‏ أن a‏ الحيظ لوكو ة ھت مت 
وَمَهْمِهَا فهو عَمَل نَاقِص . 

وَقَوْله : : إلا نولت عَلَيْهم السّكِيئّة ) 1 والشكيفة : شَيْءٌ يَجِْعَلَه اللهُ في 
الْقُلُوبِء وهي الُمَأَنيتةُ وَدَّمَابُ الْوَسَاوس والانشغال الْمَلبِنَ وهذا خاصّ 
الْمَسَاجِد لمأن نما کون في الْمَسَاجدٍ التي هي يُوثُ الله . 

ت0 : (وغشيتهم الرحَمَة ) ا غطّتهم رحمة من الله 8 وهذه 
فَائِدَةَ ثَانِيَّة من فَوَائِدِ الاجْيِمَاع في بُيُوتِ الله 8 لجل طَلَبٍ الْعِلْم 

قله : یس الْمَلَائِكة ) بی فو مد اا حبك إن 
الْمَلَائِكَةَ تُحِيظ بِهَؤُلَاء التُجْتَمعین في بُيُوتِ الله 8» وتتحلَّقُ مَعَهُم 


[ تجوُلٌ الْمَلَائِكةٍ على جِلَقٍ الذکر وَالْعَلم ] تچ ور الات 


َمَا أَعْظَمَ أن تُحيط مَلَائِكَةُ الرَّحْمَن وَتَجْلِسُ في جلت الذكر بعدما يرون 
واا الأضء فإذا وَجِدُوا حِلَقَ الذّكر قَانُوا: هلمُوا 
لاحك ار و بهم إلى السَمَاء الذنيا كما ججاء في 
الحديث 0 

NENE رر راکرد‎ O, 
عا هذا سد راتا الو يُقبلون على كُتَّابٍ الله تعالى‎ 
وعلى ستَة رَسُولِه يلاه بالجمظ ل وال فهو لاء تَحضْرّهم ملائكة‎ 
ا‎ 

وقوله عله : ہس ا هذه أَغظمٌ فَائِدَةٍ ذكرت في 
فلا 209 01888" 8 يني عَليْهم في المّلاً الأغلى عند الْملائِکۃة . 
© فَهَذِهِ فَضَايْلُ اجْتَمَعَت في جات الذكر وَهْي : 
أ رول السكة: 
رگا - وهي أََْمالْقَوَائد -: حيث إن كاه يَدكرْهُم في الما 


نََوْلَّه : ١ذکرھم‏ الله ا تی عَلَيْهُم وِمَدَحَھم فِيمّن عِنْدَهِ) يعني 
ف اماک المقربین عنده کے وكمى بهذا ونا وفضاد ِمجالس الذكر 


وَالْعَلّم. 


010( أخر جه : البخاري رقم )٦٦٦۸(‏ ومسلم رقم .۲٦۸۹(‏ 


.ےھ شی UNH‏ / 
شع أضوَل: ا اهيب تج الاي على لق الذكر َعَم 


نْمّ قال کی2: ١‏ ومن بَا به عمله لم یٔسرغ به تَسَبّه ؛ فاللهُ ‏ لا يَنْظرُ 
إلى الْأَنْسَابء وإِنّما يَنْظرٌ إلى الْعَمَلء قال تَعَالَى: قدا شح في السُور 
٣۲‏ مب مى ول کیہ .]٠‏ 

ET‏ تا هي من شَأنِ اللا الا فاق ا تن 
شعو وقبايل تعاشا ٢‏ [الحجرات: ٢٠ء‏ فلا مَانْعَ من تعلّم الأَنْسَابٍ وَمَعْرِقَتِهَا 
ولكن دون الافْتِخَارٍ بها وَالِإفْتِضَارٍ عَلَيْھَا ہیں لا کی مد اللہ تعالى 
ولا وَرْنَ لَهَا يوم الْقِيَامَة وإلّما الْمَقُضُودُ منها في الڈُنیا التعارف 
وَالتواضل نت بين الْأَقَارِبٍ َالأَرْحَام والكاون هلين ال الشری: ولکن 
اَم عند البارئ فق إلا الْعَمَل. 

كَقَوْلّهِ : ومن بَطأ به عمله » يَعْنِي : تأجّر عمله ١لم‏ يُسرِع به تَسَبّه) 
انظر إلى أبي لهب وهو عم رَسُولِ الله ہچ ومن ضییم بي هاشم لن 
ا وَأنْزِلَ اللهُ فيه قرآنا يُتلى 
في دمه إلى يوم الْقِيَامَة فَقَال: # تََِتْ ذا أن اهن وَتَبَّ پ4 [الممد: ١ا‏ أي : 
5 وَحَسر وهو عم الرسُولٍ لاق وله نَسَبٌ سريف رَفِيْعٌّ ولكنّه لم 
ينْمَعْه» ولا ضر بلالا وَسَلْمَانَ اتهم موا ملق وا وان اب رائیم 
اچم ٤٦‏ 0+ ےس بلادِ فارس» لكِنَّ الله چ رَفَعَهُم 
ِالْعَمَلِ الصَّالِحَء ولا ضرّهم أنهم ليس لهم نسب عَرَبٌ وَشریف؛ ولهذا 
قال کی : ١مَنْ‏ با به عملّه لم بُسرغ به تَسَبّه ؛ أي: لم يقدّمه ١‏ تَسَبّْه ». 


ٍ کی 7 ك ٤‏ 7 <“ 
[نوقِيرُ الْمَكَائِكةٍ لالب الْعِلُم ] 8٣‏ لچ صل ا جنك 


وفي « الْمُسّْئَد) و(الشنن ) حديث: ١‏ ان المَلائكة لَص ايكيا 

عو ا عغریاھی بن انه نار سے ےج 

ارد نت > وَالأَحَادِيث في ذكرهم ت كثيرة 
. ]1۸4 


[۹] وهذا كَالْحَدِيتِ الذي قَبْلَه فيه أن الملائكة تُوقرُ َنِم الت 
العلم» ولهذا قال كَِ: «لَتضَعٌ أَجْنِحَتَهَا » احترامًا لِظَالِبٍ الْعِلْمء وهذا 
يدل على شَرَفِ لَب الم الشّرْعِيَ» ينبي لِلنّاسِ اخِْرَام طالب الیل 
كما ا الرّحمن وتتواضعٌ لَه . 

لن كثيرًا من النّاسٍ - مع الأسَف - ينتقصون طَلَبَة الْعِلْمِ و 
اللا ويَحُطون من قَذْرِهم ويصفوتّهم بالتغفيل وعدم فقو الوَاقِع وأله 
Ee‏ دراسة ایض والنفاس› َيَسْخَرُونَ منهم ومن الأخكام 
اشر عبّة» وھذا يدن بَعْض الاس مع طَلبَ الم ST‏ 
والازدراءُ فين الا بل يجاوز ال احْیفَارِ أخكام اليلم E‏ 
الْحَيْضَ والفاس ولا حَوْلَ ولا قو ة إلا يآللّه. 

فَمثْل هذا ونځوه ما هو رِدَّةٌ عن دِينٍ الإسلام: ل من يَحَقِر الْعِلم 
الذي أَنْرَلّه الله إِنّما هو مرتد عن دين اللّهِ. 

ا فليس الأَمْرُ مجرّدُ لام وانتهى. 27 هذا الْکَلَامْ 
وَنَحْوٌه َرْجِمُ على اله بالْكُسَارَةٍ ولا ضر طَلبَة اْمِلْم وَاْعلَمَا بل 
يَزِيدهُم رِفْعَةَ عند الله 3 


)01 7 أبو داود رقم »)775١1(‏ والترمذي رقم (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۲۳)ء وأحمد 


عو آ9 إن ور الملايگة ايب الهم ] 


وَالْقَضْدُ من مَذًا: أنه يَنْبَغْي اخْیَرَامُ طالِب الْعِلم؛ لأنَّ الْمَلَائِكَةَ 
تحترمُه قَتَضَعُ أَجْْعَتَهَا له وهذا فيه وَصَتُ الْمَلَائِكة بأنَّ لهم أَجْيْحَة 
رت قد 0-5 الله سے في اران يم قَقَال: ب اظ 


ر2 7 e‏ ص ار 271 72 ۱ و >> 


5 


ما هتا © [قاطر: .لو ا 27000 في الْهَوَاء لق أغطاهم اللہ 
7 الطران وا ول وَالصعود. 

وأمًا كَوْلُ | املف كته : ١‏ وَالأَحَاويتُ في زکرم يهم السام كير 
جذّا ) فقد أَقَاضَ كاه في إِيرَادٍ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في ذکر الْمَلَائِكَة؛ 
أن الايمَانَ بالْمَلَایِكَة هو أَحَد أَرْكَانِ الإيمَانٍ الله فَيَجَبٌ مَعْرِفَة 
مَؤُلَاءٍ الْمَلَائِكَة وَالْإِيمَانُ بهم إيمانًا مفصّلا ولا يَكْفِي الْإِيمَانُ بهم 
ااا میا لالف انامض الشیخ راه في إِيرَادٍ الْأَحَادِيثِ الْمْتضمَنَة 
لِصِمَة الْمَلَائِكة وَأَعْمَالِهم وَأَصتَافھم من أجل اعْتِقَادٍ ما جَاء في 
الْأَحَادِيثِ التي اشْتَمَلَت على كل هذه التَفَاصِيل . 

وهذا بخلافِ قَوْلٍ الْمَلَاسِفَةِ الْقَائِلِين بان الْمَلَائِكَةَ عِبَارَةٌ عن 
الْمَوَاجِس الْكَامِئَةِ في النَّفْس البَشَرِيّة فَإِنَ كانت هذه الْهَوَاجِسُ تُعَبّرٌ عن 
الْخَيْرِ فهي الْمَلَائِكة» وَإِن كانت هَوَاجِسٌ شر فهي الشَّيَاطِينَء فليس في 
گرم أن الْمَلَائِكَةَ وَالشَّيَاطِينَ مَخْلَوقُونء لأَنّْهُم لا يُؤْمِنُونَ بِالْعَيبٍ وإنّما 
رون الْمَلَائِكَةَ بِقُوَى الْحَیْر الْكَامِنَةٍ في الْإِنْسَانء وَالشَّيَاطِينَ بِقُوَى 
اسر هذا مَذْهَبُ الْمَلَاسِفَةِ وَرَأيُهم في الْمَلَائْكٌة . 


7 ہے ے۔ مه ص و“ 3 7 ۱ 


راا مركو العرب وهم يفولوة بان اللاي جاک کات الله 
ونه سُبْعَانہ تزوّج من الْجِنٌ - تعالى الله عمًا يَقُولُون - فَوَلَدَت له الْبَنَاتُ 
وهم الْمَلَايِكَة؛ قال تَعَالَى: ہل ولو بت و ات تَا © [الصافات: 856 . 

وَهَال تَعَالّى: ھا وکیا المكيكد الَدِنَ هم عبد اَی إِکٹا آٹھٹوا 
7ھ ند ہم وسلو کہ [الرُحرّف: .]1١9‏ 

وقال: 8« أفاضف رکم يلين وائخذ من الملتيكة إا انہر انقولون فوا 
عَظِيمًا 4 [الإسراء: 7 

وَقَال : ٭ وَنجعلونَ 
یم الذكور. 

7 ۶+72 © الا تق 
ل سلطان بت 8 2 بكب إن كم صقن # [الصافات: ]٠١۷ -١6‏ » فهم ا 

قال نای تم و ا E‏ 


سے 


لا 
> مہہ ہے ہو 2 ےم ہہ یھ ہے 
لله المت سبحلنه ما يشتهوت 4# النحل: ٢٥]ء‏ یعنی : 


سے 


Sa 


المي 2 عل تر تر شر كيم 9 بور من القوي من سو ما ر 
پو nF‏ ڪل هوب ا 0 اراب الي کموں کہ [التحل: لاه- ۹]]ء 
فهؤلاء يَكْرَمُون الْبَنَاتء قَمِنْهُم من يُبقيها على ذلَوٍ وَاحْتِقَارٍ ويظلمُهاء 
ومنهم من يَذفِتْهّا حيّة» وهي الْمَوْهُودَة ولهذا قال تَعَالَى: # ايميك عل 
شب » يعني : قيا حي مُهانة هار يَدْسّك فى الراب يَعْنِي : يدها وهي 
ری ا كمه إلى قولة ا 
وت یٹ انث لكين لك لير کشخ 1 جع 8 ک لد وك 


عو أضوادا لزنك زیر الماك اليب الیم ] 


مُفَرْطونَ 6 [النحل : ۷٦ء‏ فهؤلاء لا يرضون النات اس ويترفعون عنها 
وَينْسْبُونَهَا لله 28ء وهذا تَشّصٌ له 28. 

والشافة هو هذا كله هو قَوْلُ بَعْض مُشْرِكِي الْعَرَبِ في الْمَلائِگة. 
بأنهم بئات الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! 

وهناك صنف اخر من مشركى العرب يعبدون الملائكة وَيَدْعَونَهُم من 
دون الله كك ويَعْلُون فيهم؛ قال تعالی فی وَصَفِ هَؤُلاءِ وَعَاقِبٍَ یں 

ر رور دوروو شار و جو اماس عرو ای دروو - جم 
# وبوم بحشرھم جیعا 2 ول للمليكة اھاولے 2 كارا عدون ) َالو 
سبحلتك أنت وتا من دونهم بل ا أكارهم بهم مُویُونَ کہ 
[مبا: ]4١ -4١‏ فعبادتهم اس 8512 للم افك تا هي عِبَادَة لِلشَيَاطِينَ؛ لان 
الشَّيَاطِين هُم الَّذِين أَمَرُوهُم بذَلِكء أَمَرُومُم أن يَعْبْدُوا الْمَلَائِكَة 
وَالْمَلائكة تَتَبَرَأْ منھمء وإِنّما يَعْبدُوا الشَّيَاطِين ولهذا قال تعالى على 
ہو ری أَنتَ وسن من دونهم بل انوأ | عدون الجن أكارهم به 


]:١ [سبأ:‎ 6 û 07 


ہر 5 ہے 3 
5 0 سے کے 4 نج 
[ بابُ الْوَصِيةٍ باب الله] 1۰ تچ أَضوَل: | لزنن 


قول الله تَعَالَى : «8 انيعو مآ أنرلَ وو ولا يعوا مِن دونه 
7 َل ما مَدکروں # [الأعراف: ۳]. ۱ ۰ 


[۹۰] فِي هذا الحثٌ على التمسّكِ كناب الله چا . يُقَال: أَوْصَی 
بکذا؛ أي: أمر وأكّد بالشََّىْءء واللهُ تعالی أَوْصَى بالتمسّكِ بِكِتَابِه 
والنبیٔ يل أَوْصَى كَذَلِك بالتمسّكِ بكتَاب الله تَعَالَى؛ لأنّه لا نَجَاةَ من 
الضّلالِ في الدنيا ومن لار فى 271 إل بالتمسّكِ بكتاب الله ِل 
واتبّاع الرسول پل من لم يتمسّكُ بِهِمَا فإنه کور ا 
على غير هدّى ويكون في الْآخِرَةٍ من الْخََاسِرِين ومن مل الاو 
فلا نَجَاةَ إلا بالتمسّكِ بِکِتّابِ اللّه؛ ولهذا قال تَعَالَى: « وَاعْتَصِمُوا بَبَلٍ 
الله جمیعا ولا كر 4 و سرد ۳. 

وفسال: ٭ اتَبِعُوأ مآ لی اکم من ریگ ولا يعوا من دونه ال ا 
رک 7 [الأعراف: ۴ هذه وصيّة الله تعالى بالْقرّآن وال 

وَالآيَةٌ التي ذَكَرهًا الشیخ تأنه جاءت في سياق أَوّلِ سُررَة الأعْرَاف 
دے کر تخالى : عا ِلَيِكَ فلا یکن فى صدرك کرم مه 
لور ب وؤکریٰ ا کک ابر رن حك قن 107 وله ہہ 
دونه وَل فللا ا د كرون 4# (الاعراف: کی 

فة « أتبِعُوأ 4 هذا أمرٌ من الله عق سم رل ان من ریگ # [الأعراف: م] 
ا س والشُنة؛ لأن السنة مله من EE‏ ودر 

: وما ينطق عن ا إن هو الا وی يوحن ٭ النجم: ٣٠ا‏ ثم لما مر 
باتباع وع هی عن اتباع غَيْرِهِ فقال 0 «ولا تما ين دونب أؤلاة # 


4 + سے 5 
جسے لے 4 ٦‏ 0 
کہ کہ اج 9 ١‏ الْوَصِيّةَ تاب الله 
ری کت ہلت [ باب الوصِية بكتاب الله ] 


1 


يَعْنِي: لا تتّبعوا غیرہ >0 ال دون ن أنهم 
عُلْمَا عُلْمَاوْكُم وأولياؤكم» فتطيعونهم وترفضون ما جاء به الرَّسول يي؛ وهذا من 
انَحْاذٍ الْأَوْلِيَاءء فمَن أَطَاعَ مخلوقًا في مَعْصِیَةِ الله فقد انَّخذه وليّا من دون 
اللہ فلا يُطاع الْعْلَمَاء ولا أحدٌ من النّاس إلا إذا أَطاعَ الله 2 ووافقّ کِتابَ 
الو ت1 رتو لك گر تابون TC‏ كانت ناو 
تعمن: واد أو كانت عن اجْتھاد وأخطأ فبه. 

فلا يَجُورُ تَقْلِيدٌ الاس تقليدًا أَعْمَى من غير بَصِيرَّة ا و ليد 
من تمسَّكٌ بالکتاب والشُنة وأصابّ الحقٌء وأمًّا من حالف م 
حَتَّى ولو كان مجتهدًا وأخطأ في اجتهاده» وهذه قاعدۂ بغي أن يَعْرِفْهَا 
طالب الْعِلْم ؛ إذ أن هناك من يتعصّبون لِمَذاهبهم وَمَشايخهم ولرؤسائهم 
وَقَادَتِهم دون رُجُوعٌ إلى كاب الله كبك . 

والحقٌ في ذَلِكِ: عو أن ون كل امود ل لكاب وال 
فما وَاقَقَهُمَا وَجَبَ الأخذ بهء وما حَالََهُمَا وَجَبَ رفصه وعدم الالتفاتِ 
إِلَیْه ولا يُعتبرٌ هذا إهانةً لِلْعَالِم إذا ما تُجنّْب حََطَؤٌُه بل إن الْعْلَمَاء 
أنفسَهم يَقُولُون: إذا وافَىَ قولنا قول الرّسُولٍ ية فحُذوهء وإذا حالم 
فَاضربُوا بقَوْلِنًا عُرْضَ الْحَائْطء کَذَا قال الإمامُ الشَّافِعِىُ وَمَثْلَه الإمامُ 
مالك وَأَحْمّد ومن قَبْلِهِم الإمامٌ أبو حَنِيفَة رَحِمَهُم الله جميمَاء نکلھم 
E‏ ااه ُوَايِھم كقضيّةٍ مسلّمة: بل يَنْبَغي أن تُعرض أقوالهم 
على كتاب الله تعالى وسُّنَةِ رَسُولِه كل فإذا وَافَقُتْ قَبِهَا ونِعُْمّت وإِن 
خالفث فإنَّنا نتركُمُ عَلَيْهُم وَتَعْتَذِرُ لهم وَلکن لا تَأَحُذْ حَطَأَهُمء ولا يُعتبرُ 
هذا تنقّصًا لهم حَاشَى وکلا! 


ماع 


ع 1 ہے ۰ 
7٦ :‏ ا2 7 5 ۹ راو ٠‏ 0 5 
[ الحثُ على التمسّكِ بالكتاب وَالستة ] 1۲ شرو أَضوَ[: ا إن 


ھن ريڍ بن رگم طق : آن رَسُولَ الله ية تحطبٌ فحمد الله وأثنى 
ليه ۶ قَال: «أمَا بعد ألا أيّها الاس انما آنا يَشَرّ بوشك أن 
يايد َسُولُ ري فأجيب» وآتا ارك فم تيء اهما تاب اللہ 
يد الى وا نَحُذُوا تاب الله نمس ابه» فحت على كتاب 
اللو ورغًب فِيْه ثم قال: وهل بيي » وفي لفظ : «كِتَاب الله 1 
حَبْلَ الله المَتِينُ؛ من ابه گان عَلَى الهُدَّىء وَمَنْ ترگ کان عَلَى 
الضَّلالَةٍ ». رَوَاه مُسْلم'''. [۹۱] 


[41] هَذَا الْحَدِيتُ الذي رَوَاہ ميم فيه أن الت پل حطب أَصْحَابه 
في مَوْضِع يقال لَە: غَدِير حم وَالْغَدِير: هو مُجْتَیع السّيل من الْوَادِي . 
وشحم؛ قَيْل: اشم رَجُْل نسب إليّه العَدِير. وَقيل: اسم عَيضة ملتمة 
بالأشجار نسب إِلَيْهَا الْعَدِيره وهو قُرَيْبِ من المجحفة. فلمًا رَجَع 
النبئٌ بي هو وَأُضْحَابه ‏ من حجّة الْوَدَاعَ وَنَرَلُوا على غَدِير حي 
طبهم وك هذه الْحظيّة. RE‏ 0499 

َقَوْله : « محمد الله وأث: کی عله اود أن الخظنة نُا کل الله ال 
وَالثَنَاءِ عَلَیْهء سَوَاء كانت خطبة جْمُعَةٍ أو عِيدٍ أو اسْتِسْقَاءٍ أو تَعْلِيم» فكل 
الْخُطب تُستفتح بِحَمُد الله وَالثّاءِ عَلَيْه كما كان النبئُ كل يَنْعَل رر 
في هذا طب الڈرُوس السات ا اى 


.)۲٤٤۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


۷ . 4 کی : 
2 و 0 . و 
کے 2 1 ا لی ٥>‏ سم مو2 
س أضول: | إت 1۳ [ الحث على التمسّكِ بالکِتاب والستة ] 


وقوله 5: «أمًا بعد ٥‏ هذه الْجَمْلَةَ يز تی بها لِلِانْتِقَالِ من اسلوب إلى 


1 من بَنِي آڌم» ليس مَلَكَا من الْمَلَابكَة 
وليس له من الرّبوبية شَيْء» ولهذا ججاء في كتاب لقو 2 قل 
251 یو 0ب هوه أي مخلوق هذا فاق هه 
آم من أب وأمٌ. 

وهذا جلاف قَوْلِ أَهْل الصَّلالٍ َالانْجِرَافٍ الزن تی تد 
الرّسُول كل مَخُلُوقُ من ثُورء وَبَعْضُهم یَفُوْل: إِنّهِ خْلِقَ عَلَيْه الصّلاہ 
وَالسّلَامُ قبل آدَم عَليْه السلام! 

۰۶ هينلا نوان الْمُنْحَرِقَةٍ اها جره انل الْمَذْمُوم ؛ إذ 
كيف لق 5 قبل آدَمّ الك وهو من بَنِي آدم؟! فالرٴسول ب بَسَرْ 
َإِنْسَانْ من بَنِي آدم؛ فقوله 28: «فإِنّما أَنَا بسر » فيه إِنْطَالُ الغُلرّ في 
حقه 9 أو أن يقال : ا ہل سی نور أو قبل آدِ وقل دل 7 
الْحَدِيتُ على أنه ية مخلوق ممّا خُلِقَ منه بَنُو آدم والأنبياء قَبله عَلَيْهِم 
الصَّلّاة والسّلام. 

وفیّه أنه گا لا يُدعَى من دون الله ولا يُستغاث به لأنه بَسَّره وإنّما 
الذي يُدعَى ويُستغاث به هو الله 82. 

زق ية : «(يوشك أن يأتيّني ول ربي ‏ أي : كلاف ات 
5 ؛ ولهذا قال تَعَالَى: 8 إِنَكَ 


2 1 يو 74 ر ر ون 


0 فد خلت من له 


2 َ‫ م 2 و 7 
8+ ۰ جاءه ال ريه 2 


2 ھ۶ 8 ہے و س2 و کے 7 ٦‏ 
(الحت على التمشك بالكتاب وَالكکۃ] تع أضوَل | ازب 


وو 


چاو را _ ۸ث ے وت بره رر 4< 3 ۔ 72 
الرسل أفإِين مات أو یل انقلشۃ 1۴ َعقَليکم 46 لاک عمران: 144]؛ 5تت 
لَه بَشَرٌ ومات كما يَمُوتُ الْبَشّر. 

8 ۰ س 9 م 8 ٠ ٠‏ 3 کے ےاج 7 ٥‏ 
وفي هذا رد على العّلاۃِ الذِين يَمَولون: إن الرَّسُولَ ييه لم يَمْتْ وإنه 
انك ل كان کا اھ فلن ام کا کا کت 


جم 


ہے 


أَصْحَابْه ظ8 عند اختلافهم ليقصل بَْتَهُم! لَكنَّ أَهْل الْبَاطن لا یَنظْرُون إلى 
ما تَقْئَضِيه العقول فضلا عمًا نَقْتَضِيه أدلة الشُرعء فهم يركون رُعُوسَهِم 
وَأَهْوَاءَهُمء فالرَسولُ # بَضَرٌ وهو مَيِّتء وقد بلع الرّسالة وأدّى 
الآمانة: 00 الله به الدّينء ثم بعد ذلك تج ا الله؛ قال ا 
مر ب سلس 0 3 ےت 2ى 7 ره و 21 
ومن شَمْقَته كله بأمتِه أنه أَوْصَاهم بعد مَوْیه ولم يَتْرَكْهُمء وإنما 
أَوْصَاهُمِ بَا يَقُودُهُم إلى الجنّة. وهذا من نصجه عَلَيْه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وقوله و : « وأنا تارك فيكم تَقَلَینَ ) نکی کسی یل رات ان 
القُرآن الكريم والسّنة الببَويَة وسمّي الْقَرْآنَ ثقلا وكذا السُنةَ لأنه يَنقل 
سام ے ه ٛے ۔ EE gE‏ 8 
العمل بهما على اهل الكسّل والخمول. وفيل : سميا ثقلین لعظمهما 
ذظ 000 
وكبير شانهما. 
وَقَوْلهِ: ‏ وأوّلهما كتابُ الله فيه الْهُدَى والُور ؛ وَتَدْحُلٌ فيه السْنَةٌ فھی 
من كتاب الله كك وهي الْوَحْيْ الثَّانِي» فَالْوَصِيَةٌ تاب الله وصيّةٌ بالسنة 
اکا ار SEEN‏ الرشول هَحْدُوهُ وما ہدک عنه 
7ك ٥‏ س ٤‏ 
پانٹھُوا * الحشر: ٣ء‏ فالسُنةُ من عند الله كك وهي وحیٗ أوْحَاہ الله إلى 


2 
ا 


لکت 


54 7 يعر و3 
سے رر عم : و ۱ 
سح أضوَل: | لن [ الحث على التمسكِ بالكتاب والسئة ] 


رَسُوَلِه ا وقد 5 © على کتاب الله 7ئ في العمل به ؛ 0 هو 

ريق الْهِدَايَةٍ وهو الْنُورٌ الي وهو الرٌوحء وهو الحقٌ وَالصرَاظظ 
وقوله ية : «وأهل بَيْيِي » فقد أَوْصَى عَلَيْه الضَّلاةُ والسَّلامْ ٍ 

يته » وهل بَيْته اا : هم فرابته ور جاه قال کا E:‏ لله 


لِيذّهبٌ عنحكم ارحس هل الیتِ وط تظهيرا 4 [الأحات+ را" 
وفي خطاب أَرْوَاجٍ الي كل قال تَعَالَى: « يښ لي لس ڪاحڊ 


ہے 
س س 4 رس ا 2 کے بان ص لی رح رم م 8 ک2 ہے وو ے لے کے 2 
من السا إِنِ أنقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الى فى قليدء مرض وقلن قولا 
لار صرح ے کے 
١ 3‏ سس 


مو 4 جے يە وو ا ۔ کے 77ے ر ہر رس کر ہے 
معروفا لچ وِقتِ فى سوت ولا تبرجت تبرج الجلهليّة الاوك واقمن 


مب و می موہ وص ہے همل مسر مہہ دوج ہے و مر ”مي 27 
الصلوٰہ وات اکسوہ وأطعن الله ورسوله: إنما درد الله يذهب 


ہے محر 


عنبحكم ارحس اهل الست وب تظهيرا * [الأحزاب: ۳۲- ]٣٣‏ يعني : الس 
في بيوتكنّ ولا تُكْئِرنَ الخروج» فهذا فيه أن الأَفْضَلَ لِلْمَرْأَةِ أن تَبْقَى في 
بها ولا تَخْرُحٌ إلا لما لا بد لَّهَا منه؛ لأنٌ الله أَمَرّ نساءً الرٌّسولِ 26 
وهنَّ أَظهرٌ نساءٍ الْعَالَمِين بِالْبَقَاءِ في الْبيُوت؛ ودُعاةٌ السُفورِ وَالِإنْحَِالٍ 


و نز . foc‏ ناه 2 ET o yT‏ 
يقولون: إن المراة محجو بة ومسجويه بين الجدرّان» لا یدرون ان هذه 
سے ا کر 5 5 ع - ۱ دي ہے ہر صرح سا 7ے مء گر رس 
كَرَامَة وحفظ لها؛ ثم قال تعالی: ٭ل ولا تبرجت تبرج الجلهليّة الأون 
ومن اللو واوت الرَكرة واطعن اله ورسولةة نما برد ال يذهب 


7 ڪهم ارحس مل اث 7 7 5 3 وا 4 [الأحزاب: م فدل على أن 
نساءَ ال پیا من اهل اليك 


وكذلك قرابتة - وهم بَنُو عمّه من الْمُؤْمِنِينء بَنِي الْعَبّاس وَبني أبي 
e‏ سو َيل ید وھ والحسين اني علي , 
حت 00 یں أَرْضَى ؛ بهم ۵ الصَّلاةَ والسَّلاء باللإخْسَانِ إليهم 


22 
مہ 


ب َمَعَرفَة قذرهم و دنفصهم › > لان الا حسان إليهم وَتَوْقِيرهم 


قير للرسول يِه والنّقص من قذرهم إِنّما هو تنقص لسن عَلَيْه الصَّلاة 
اا َإيدَاؤُهُم إیذاء له يَكِةِهِ قال ية : «يَا ا أبها التّاسء من آذڏی 
العبّاسَ فقد آذَانِيء نما عَم الرّجِل صِنْوُ آبيو» ٠‏ . فلا شكٌ أن آل الْبَبْتَ 
الطّبّبين الصٌالِجین لهم فضل وَشْرَفٌ وَكَرَامَةٌ من أَجَلٍ رسول الله 5ڑ . 
تر کس رد على طائفتين : 

الأولى : طائَِةُ الرّوافض الَّذِين غلّوا في حبٌ آل الْبَيْت حَنَّى اغتَقُدوا 
أنْ خِلاقَةَ ابي بكر وَعمر وعثمان ك بَاطلة وأنّ عليًا هو أؤلى ِالْخْلاقَة 
بعد النبيّ كك ولهذا فهم يُسمُون عليًا بالوَصِي؛ أي: وصي النَبِيَ يلل 
وهذا علو في أمْل الت +٦‏ ۲ يعر وعثمان كه 
َنْطَالٌ لخلافيهم وأنهم ظَلَّمةٌ مغتصبون لِلَجِلَاقَةِ - برغمهم - بل 
لوت فم كدرة ور ذلك من ا لضاف ال لا تين بهم رضي الله 
تعالى علوم 


,(oTY) وأحمد رقم (٦۱٥۱۷)ء والحاكم رقم‎ )۳۷٥۸( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


وی کر یے کیک 
کے اصول ہر ا : يو 006+ 
شر ا ول[ مت ۲۱۷ [ الحث على التمسّكِ بِالْكِتَابٍ وَالسُنَة] 


وقد راد الأمْرُ في حبّهم لال الْبَيْتِ بِرَعْمِهِم أَنْهُم عبدوهم من دون 
ال لم يضر الام غلى اغيقا د أن الْخِلَاقَةَ لهم بعد الرسِولٍ له 
راتا راف الام إلى أن بہاواحو ئن موا الله وبَنَوا على ريخم 
الْمُشَاهَدَ دس ھا المقدّسات وهم يحون إِلَيْهَا ا هو لاء ت 
الرَافِضَةٌ الّذِين غلّوا في حُبٌ آلِ الْبَيْت وَحَرجُوا عن الْحَقَّ إلى الكفر 
وَالْشّرْكِ والضلال. 

وَالمَّانِيَة : هي طَائِقَةُ انُواصب الذي يُبغضون آل الَْيْتِ ويتنقصُونهم 
ويحطون من قَذْرِهم فهم على طرفي تقيض مع الروافض؛ اوليك يَعْلُون 
وهؤلاء يُفرّطون في حو حى اهل اہ َبيْتِ ويتنقّصون من قَدْرِهم ويذمونهم . 

وَأمًا اَل الشُنة وَالْجَمَاعَةِ فهم توسٌطوا : في أَمْلِ انت تو کا 
قذرَهم وأحبُوهم وأ كَرَمُوهم واحترموهم 5 فيهم وصيّة رَسُولِ 
الله يلد خلافا للنواصب لكِنّهُم لم يَعلُوا فيهم مثل عُلْوٌ الروافض» ولم 
ينوم ويفرطوا في حقهم كُتمريط التواصب ال ناضبوا العداوۃ لهل 

ےد الله اة وقد أَوْصَى بهم الرَّسُولُ يِ؛ لِهَذَا يَجِبُ الْعَمَلَ 
8ء فمن آمدر حقهم وتَقّصَهم فقد حال وصيته 82 . 

وَقَوْلهِ: وفي لفظ : «كتابٌ الله هو حَبْلَ الله الْمَتِينَء من اتّبعه كان 
على الْهُدَّىء ومن تَركّه كان على الصّلالة»: هذا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الله 
ا ٭ واعتصمواً یبحبَل ا ا َرأ 4 لک عمراد: 1١۰۳‏ فقد فسّر 
ہے أن الْمُرَاد ب بل اچ هو الْمَرآنء ون من اغْتّصَم به فإنّه 
يَهتدي ويفلح ويَسعدٌ في الدنيا ا 


1 


[ الح على التمسّكِ بالْكتَابٍ وَالنَة] کچ صلا لوت 


کات نی EO‏ تج 
تی هکی من اع مدق كلا بیس ولا ينض © کر ا کر انت 
َِنَّ لَه مَعِسَّةٌ سک وَحَشُرَه يوم اتد أن © 16 رب لم حشرتقي 
َعم .2 کت لگا تال كيك 1 89 وک لی ايوم لیوم نسيل کہ 


ہے سے 


[طه: ۱۲۳- جح وٹ الْقُرآن # فنسیا 4 يعني : لم تَعْمّل بهاء ولیس معنی 


200 أله نَسِيَ حِفْظهَاء وإنّما نَسِيَ العمل بها ولو كان يَفْرَوُمَا 
وَيَحْفَطُهَا « دل کیرک اتک ایشا کےا ودرک ال نی ہے کرک کی من 
ا ر 2> ع € ےر ہے و A2‏ 


اشرف ولم دومن بثابتِ ریو ولعذاب الأآخرق اشد وأ 6 090007 رت 
نان لو عمل بِالْقُرآنِ ون لم يكن يَحفظة فهو من أَهْلٍ القَرآن ومن 
سک ينه ات 0ن 0 ينال لق عق رما المقالة فى 
2 التمسّك بِالْقُرّآن وَالْعَمَل به» وَلَكن يُقَال: إن حفط القرآن إنّما هو 

EE‏ الْعَمَلِ به به لوصول إلى الھُدی والابتعادِ عن الضّلالة؛ لان فيه 
النْجاةً في ال راج كما س ذلك 36 , 


و ١>‏ ا 0 
سا : ڑا“ ا . .- 71 0 
تہ صلا وان تحت 


وله" في حل دِيثِ جابر ٍ اويل أن النبيّ بي قال في حطبة يوم 
- وقد ترک فيكم تا لن تيلوا إن اعتَصَمْتُم په كتاب الله 
نتم كم ساون ئي كما نشم قَائلون؟ ». قَالُوا : تشهد أنّك قد بلغت 
ويك وتصحتٌ - قال بإصبّعه السّبابة يَرفعُها ويَنكتّها إلى الثاس - : 


) الله اشهد ». ثلاث مرات. [۹۲]. 


[47] مذا الْحَدِيتُ جَاء في سیّاقی خُحظبَيه ية يوم عَرَفَة في حمّة 
الْوَدَاع» وَأَنْرْكَ الله تعالى عَلَيّْهِ قَولّه: © الوم الت لک یتک وَأَمَمَثُ 
كم يمت وَتَضِبتُ لك آم دين ک4 [المائدة یڈ فخظب ب قبل صَلاةٍ 
الظهر في وَادِي مور وكان من جُمْلَة ما اذم جه کات اللي 
فقال مَك : ئد تَركْت فيم ما لن تضلُوا إن اعْتَصَمُم په كتاب الله ) 
وض ات ارات التي هي من كتاب الله کا وح منه 38 فمن 
تمسّك بِمَا ججاء به الرَّسولٌ بي من الْقُرْآنِ والسنة فإله لن يَضِلَّ في الڈُنیا 
ولن يَشْقَى في الآخرّة؛ اھ یتی على الظّريقٍ الصَّحِيحء وهو الصراطظ 
التق بوالكل ای 

وحالنا في هذه الدَنيّا في لجََةٍ وَعَرقٍ مَلِيء بالصَّلالاتٍ وَالْأَهُوَاء 
والشّهواتِ ولیس لَنَا نَجَاة إلا من لال هذا الحَبْلء 0 0080 
وعم فا ا اجن تنا من هذه الأَخطَارٍ والصّلالات» ومن أَظْلَىَ هذا 
الحَبْلَ كلك وَعَرَق في هذه الج وَالْبحَار . 

م نہ یئ بعدما أَوْصَى باب اللو في حَجّوِ الوَمَاعٍ التي وا يها 
التاس» توفي بَعْدَهَا عَلَيّه الصَّلاةٌ والسّلام» فهذه الْحْظْبَةُ التي حَطَبَهَا كله 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


د 7 مر و سے2 عو م 7 ٦‏ 
[ الحتُ على التمسّكِ الكتاب وَالسّئَة ] لے حول اط 


هي حر خط حَطبهَا مع حُظبَةِ دير م وقد تشاتهت الْحُطْبتَانء ففي 
كلا الْحُظْبَتَيّْنَ أَوْصَى © بالتمسّك بكتاب الله 8 والسّرٌ في تَكْرَارٍ هذه 
الْوَصِيّةَ - واللة أغلّم - أنه شَعر کا قرب َجَلِهء فكرّر الإيصاء بالتمسّكِ 
باب الله چ وهذا من شَنَقَيه © بأمته ونُصحه لَها . 

وقوله ية : ١‏ وأنتم تسألون عني » هذا كما في قوله تَعَالَى: # تل 


ا 


ارح اقل إل ولنسعلرى الہ رسلین #6 [الأعراف: 5]» فالله مان اد الأ 
يوم القامة: هل بلَّعَگُم رُسْلَکم؟ ونم 00 َعَم بِلَعْثْناء 
وأمَّا أهل الکفر ف ولو فما جانا من مشیر ولا قزر € [المائدة: 04 فَهُم 


س 0 ر يي 


يجحدول . 


مه * 


فقوله کل : د نتم تسالون عَنْي ) يَعْنِي : نسألُون هل بلَختُكم؟ ولهذا 
فقن سج به رِضوَان الله عَلَيْهِم : «نَشْهّد أنّك قد بلَّغتٌ وأدَّيتَ 


2 


ونصحت ). 
وفي قَوْلِه : « قال أضْبُعِه السمابة يَرَفَعَهَا فعها إلى السَمَاء) فيه نات علو 
الله وق فُرفع أ صبعه ج 


شارة إلى رَبّهء ففي هذا ِنْبَاتُ وَاضِحٌ 
ِعُلَرّه ‏ على عَلَقِهَ دو چس فهذا من أدلة عُلوٌ 
الله على خَلقه. 

وفي قوله: ١یُنگٹُھا‏ إلى النّاس» يَعْنِي: يُصوّبها إلى الْحَاضِرِين 
ثم قال: اللیخ اسهد تلات قرات؛ بئیی: ألي بلحت 
وأنّهم أقرُوا بالبلاغ. ٦‏ الله ۰9 
الرّسول كله لم يبلغ . 


4 ب وة 
ھ2 و بح 7 ےر 7 
تچ ولا پظلت FE‏ تھے مر می 


وَعَنَ علي د ال: سمعتٌ رسول الله يك يَُؤل: أ وو 
فتنة ؛ قلت : ما المَخرَجُ منها يا رَسُولَ اللّه؟ َال : «كتابُ الله فيه فيه نبأ 
ما كان قُبلكم. وخبرٌ ما بَعدكُم. وحُكم ما بینم وهو الفَضْلٌ لیس 
بالهَرْلِء ما ترگه من جبّارٍ قَصِمّه الله ومن ابتغی الهُدى من غيره أَضِلَّهُ 
الله وهو حَبْل الله المتين: وهو الک الحكيم. وهو الصّراط 
المستقيم. هو الذي لاتَزيعٌ به الأهوا٤:‏ ولا تلتبس فيه الألسنةء 

ولا تشبع منه العلماءً. ولا يَخْلََ عن كثرة الرّدٌء ولا تنقضي عجائبه. 
میں پل و سیک مم |: قل اوی اياي 
فر من لن فقالوا انا سیا من اکا ) © يَبدى إل اتد هام 7 7 
7 و 4 حا [الجن: -١‏ ؟]» من قال به صَدقء ومن عمل به 
ہو سک إِلْبّه هُْدِيَ إ إلى صراط مستقيم ) ٠‏ راه ارذ 
وقال: غریب '. [۹۳] 


[ سن خنلة الأكافيف التي ساف املف ماله في 
الْوَصِيَّةِ بكتاب الله كك؛ إذ سَبَقَه أَحَادِيتُ صَحِيِحَة في الْوَصِيّةِ بِكتَاب 
الله كك وذا من جُمْلْتَهَاء وهذا قد رَوَاه التَّرْمِذِيَ وَغَيْرَہء وَلكن التَرْمِذِيَ 
قال: هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ لانَعْرِقُه إلا من هذا الْوَجْهء وَإِسْتَادُه مَجْهُول 
وه اال - الحا على اغْيِبَارٍ أن الْحَدِيتَ في الْأضل 
ينْقَسِمْ إلى قسمين: حَدِيثْ مُتَوَاتِره وآخَر أحاد. ۰ 


ال عن تر امل كاب اللو تال ] تچ صلا لطن 


وَالْحَدِيتٌُ الْمْتَوَائِر: ما يَرويه جَمَاعَةٌ عن جَمَاعَةِ يتعذّرُ تَوَاطْؤُهُم على 
الگذِب من بِدَايَة السَّندٍ إلى نهايته. 
وَالْحَدِيتُ الآحَاد: هو الذي لالع حدّ لتوار ا ريه جاع عن 
جماعةء وهو لات أفسام: المشهووة وَالْعَزیز وَالْعَرِيب . 
وَالْمَشْھُورٌ: ما راه تَلَائةٌ فَأکُٹر إلا أنه لم بلع حد النواثر. 
وَالْعَزِير: ما رَوَاه اثتان. 
وَالْعَرِيب : ما تفرّد به وَاجد. 
وَحَدِيتُ الْبَاب من هذا لشم لد ل ا تحت 
کما اسار ال ذلك التَرْمِذِيَ ؛ لاله من رِوَاية الْحَارثْ الأغون هن علد 
بن أبي طالب #ه. وَالْحَارث الْأغوّر متکلم فْه» ورَفْعُهِ إلى الرَّسُولٍ كله 
2 م أن ہے وت سا ون اک دول 
ه صحیح و الأدلة لْأنحری. 
قوله کل : 9 سَتَككون فتنة » هذا إخبار منه ية عن فوع 
القن وقد بب“ بين ذلك في عَدَدٍ من الا حاديث e‏ ومن ذلك 
قوله کل : من ين ونم كسَيرَى اختلافًا كثيرًا »"' : راس 
ر27 اتادروا ِالأممَالٍ فنا كقظم الَْل 97 يُصبِحٌ الرّجل 
مؤمتا ویٔمسي كافرّاء أو يمسي مؤمنًا ويُصبحٌ كافرّاء يبع دینه بعرض من 
الدّنيا ». 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۷ءء) والترمذي رقم )۲٦۷٢(‏ وابن ماجه رقم )٤٤(‏ وأحمد 
رقم .۱۷۱٤٢(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (۱۱۸). 


2ھ سو 
مرو أضواه ا إن [النَهْيُ عن تَرَكِ الْعَعل بكَتَابٍ الله تعالى ] 


فقوله ا : ألا إِنَهَا تكو فتنة» د صحيح جاءّت به ال اوت 
الم لصحيحة . 

والفِتنّ: جَمَع فِتْنَة: وهي الِابْيِلّاۂ وَالِامْتِحَانَ وَالِاخْيِبَارُ لِيَظْهَرَ 
اتاد الایمانِ المتمسّك بِدَيَنه قر الا اتد لن یۃ 5 2,20 


سے سے 


الاد ف الان كما قال تَعَالَى: # أحيبب التاس أن يتركوا أن يقولوا 


سے 


نكا وشم لا نتش © © قد قتا أن ين ح277 بے صدَفوا 
وليعلمن أ الک دذبین 46 [العنكبوت: 7- ۳] أ لِيعْلم ا دا في إبعاديم 
وَالْكَاذِبِين في دَعوّى الإيمّان» فان الْكَاذْب الا قل الفِتَن يتخلّى 
الْوَاجِد منهم عن دِينِهء وأمّا الصَّادِقٌ فإِنّه يتمسَّكُ بِدَيْیه وَيَضبر على ما 
يُصيبّهء وهذه عَلَامَةُ الصّدقَء بخلاف الْمُتَافِق الذي عله فك درعة 
لأجُل أن يَسلَّمَ في دُنياهء فَيبيع آخرته بڈنیاہ. 

وَقَوْلَه: ١مَا‏ المَخرج منها» يَعْنِي: ما هو ظریق السَّلَامَة من هذه 
الَف ؟ 

قولّه: «كتاب الله » أي: الْقُرْآنَء وَيَشْمَل هذا السُنةً اويه الشَّرِيمَة؛ 
ام من كتاب الله كك وقد قال 26 : علب بشني وت 
الحخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ  »‏ فَكِتَابٌ الله يشمل الْقَرْآنَ والسّنة . 

وَقؤله: «فِيّه نأ ما كان ِبَلِكُم ؛ قان الْقَرَآنَ يحتوي الم 
الْمَاضِيَة وَالتَبَأ: هو الْحَبَرُ الْمْهِمَ وَالْمُرَادُ أن الْقُرْآنَ فيه قِصَّهُ الأنبيَاء 


010( أخرجه : انو داود رقم (۷ €( والترمذي رقم )177( وابن ماجه رقم )٤٤(‏ راد 
رقم (٢١٤۱۷۱)۔‏ 


[ النَهْيْ عن تَرَكٍ الْعمَل بكِتَابٍ الله تعالى ] مو کول الال 


والمرسلين» فهو يُحْبِرٌ عمًّا جَرَى وَوَقعَ في الْمَاضِي كأنه مشامّد من أجل 
أن کون الاس على تر يوان :هن ا لحان تھی اليد 
بن عد ذاه رو حاشو قل OE‏ ار علق 
ومنهم من نبا . 

وَقَوْله : ١‏ وَحَبَر ما بَعْدَكُم ) أي : الْقَرْآنْء وَیدَخْل في هذا الشَنَةَ كَذَلِك ؛ 
إذ كل منهمًا يُحْبِرٌ عن الْمُسْتَقْبَلء وما يُمْكن أن يكون في آخر الزَّمَان من 
الفتن وما يكن أن يكونَ بعد الْمَوْتَ من أَحْوَالٍ أَهْلٍ الور وما بعد ذلك 


مع 


من الْبَعْثِ وَالنْشُورء وما يُمْكن من الْأَهْوَالٍ في الْقِيَامَةَ» كل هذا تحدَّتٌ 
عا ارات الكري ان الکو القرينة على كانه مشاہ 

وَقَوْله : دوځکم ما بتکم ا أنه في حال اخحتلافکم ان الْقَرْآنَ 
يَحْكُمٌ فِيْمَا فيه تَحْتَلِمُونَء فَبْعْطي صاحب الْحَقَّ حَقَّه وَيْنَصِفُ المظلومَ 
من الظَالِم» هذا في الْحُصُومَاتء وأمّا في الْمَقَالات فإنّه يُبَيّنُ الْمَقَالَه 
الصَّحِيحَة من الْمَقَالَةٍ الْخَاطِئَةِ لأنّه إذا ما رَجَمَ إلى الْقُرْآنِ فإنه فصل بين 
الاس ة اوا وَالْمَقالات ۳ كل شان يق د حََاتَهِم » قال 
تَعَالَى : ایج ا أذ ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ 7 1 89 فن رع 
في شی فردوه ای الو اسول إن 2 ومنو بألله واوو الآخر ذلك حر واحسر 
اوی 4 دت.: 0600 فَالْقُرْآنُ يَحْكُمُ بين النّاسء ولهذا أَنْرَلّهِ الله فلم يرل 
ُبْحَانَه لِلتَلَاوَةٍ والتغنّى به وَتَوِدهِ وَنَحْسِينٍ الأضرَاتِ بِقرَائتہ ا 
أو للتلذذ بِسَمَاعِهء قَمَا أَنَْلَه من أجل هذا فَقٌطء بل أَنْزَلَه لِيَكُونَ حكمًا 


بين الاس فِیْمَا يُمْكن أن يَخْتَلِفُوا فيه وليكون الْمَرْجِمَ إِلَيْه. 


سسے 3ھ ov‏ 
چ الا اجک [النَهْيُ عن تَرَكِ الْعَمَلٍ باب الله تعالى ] 


وَفُوْله: «وَهُو الَفَصْلٌ لیس بالْهَرْل» وهذا كما في قوله تَعَالَى: 
لے ان لقول فصل (2) وما ہُو بره [الطارق: -٠+‏ 404 وَالْهَرْل ضِدّ الْمَصْلء فهو 
يَفْصِلٌ بين الْحَىَّ وَالْبَاطِلء وَالْهَوْك: هو اللّعِبء وَالْقَرْآنُ الْكَرِيمُ مره عن 
او کور اوو 

وقوله: «مَن ترگه من جبار قَصَّمّه الله) 
اله قان الله يقصمهء. قال کے 3 فام أن تم م هدى فمن أتبع 
هدای لا ل ولا شقن کہ لله 00 . 

وَقال: فإ ومن رض ڪن ذكرى فِا له ا EEE‏ 
لْقِيَمَةٍ اعم © قال رٹ لم حکرتق ای وقد کٹ بصا 09 فا كَديِكَ 
اف ايشا َي ولك الوم ىه الظه: .]١٦٦- ۱٢١‏ 

وَقُوْله: « ومن ابْتَمَى الْهُّدَى من غَيْرِهِ أَضَلَّهِ الله" فَمَن أَرَاد الْهُنَى من 
غيرٍ كتاب الله فَلَن يَصِل إلى طَرِيقٍ الْهُدَى ا فمن يرج إلى 
الْمَنْطقٍ والجدل وَعِلم الکلام وَيَسْبَدَل بِهَذِه اا فؤر على أنها قواعد عقلية 
ت أن كتابّ الله دَلَاله طَنيّةَ لأنه كليل سَمْعِي وليس عقليًا. 066 
كانت هذه طريقنّه» وهي طَريقَةُ 7 0 i‏ بَالمَنْطق وَعِلْم 
الْجَدَلٍ رالگلام» فلن يَصِلَ إلى الْهُدَى لیت كيف لا وهم يؤولون 
كلام الله حتی ل سر رمس د ة أَهْل الضّلّال. 

ااال الح انم لا لوہ ضر ان ان لاه 0007 
ولا يَعْبَتُون بِقَوَاعِدٍ الْمَنْطِقٍ وَعِلم الكلام ولا يَلْتَفِتُون إِلَيْهَا؛ لأن الله 


ََ اس 


عه 


أَعْنَاهُم ع اهل الوا نت رن بالْفْرآنِ فی ابواب الَْفَائد 


١‏ َّْ عن رل العمل كناب الله تعالی] چ ألا لطن 


وَالْمُعَامَكَدَتَ والأخگام وفی کل شئٔء ولا يلون إلى الجَدَلٍ گأهلِ 
الصّلّال من الْجَهُمِيةٍ سو وَالاَشَاعرَة الات E‏ بقوَاعدِ 
الْمَنُطقء وَيَيْر كُون أله الْقُرآن بح اٹھا َة لا تھی العم اليَقينيء > وأمًا 
عِلَمْ الْجَدَلٍ وَقَوَاعِدَ لیلق فهى أَيله َف ید البق عندھم! 

وَقَوْله : ١وَهُو‏ حَبْلَ الله الوا وهال كاك وو سن 
الله ا ول مروا لآل بنزان: 0۳ وحبل الله" هو الْقَرْآن الذي انز 
الله لِهِدَايَةٍ الَحَلَقء فمن تَمَسَّك بهذا الْحَبْل تجا ومن تَرَكَهِ هَلَك . 

وَقَوْله : (وھو الگ الْحَكِيمِ ) هذا كما وصفه الله ال فقد وصفه 
بالڈگر وبالْمَرآنِ» وبالفرقان» وغير ذلك من | الْقَرَآن ا 

وَقُوْله: ١‏ وَهُو الشراظ مر وهذا كما قال تعالی : 8« وأنَ هدا 
بو بر تنبعواً المَبْل کہ [الأنعام: ۳٠٠]؛‏ والصراط: هو 
الْقَوَآن ؛ کر قاو عل ذاه زشذء ومن اعد عله-ضل. 

وَقُوْله: «هُو الذي لا تریغ به الْأَهُوَاء » فَمَن كان عَوَاہ تابعًا لِلْقُرْآنِ 
نإله لا ریغ ِمَعْنَى : لا يَضِلَ ولا يَشْقَىء ومن كان هَوَاه مخالمًا له فإ نه 
يع وَيَضِيعء وَيَضِلَء قال تَعَالی: ومن أعرْسَ عن زکری ٦‏ 
مَعِسَّةٌ صنگا © [طه:74] يَعْنِي : عن الْقَرآن ر ر الزن 
ایض لك سَبطلنا مھ لك رن © اکم معن لتيل وو 


للم 


سے 
و - ا هم رو 5 


مُهمَدُونَ ه [الْخرٌف: 85 ۳۷] فهو لاء ت7 را بهم الأَهْوَاٌ يحسبون 
دی EES‏ عا عَلَيْه من الضلالء فلا خضل 
عندهم َك فیما هم عَلَيه وَل رت ال انهم على اَن وَالصَّوَاب! 


سسے ھ7 کو +١‏ 


وَقَوْله : ١‏ ولا تلبس به الأَليتَة ) اى ل خط ولا اط فهو 
كه قال الي يِلِسَانٍ عرض تین چ4 [الشعراء: ۹۰ء يَفَرَؤٌه الْعَرَبيُ بؤُضوح 
وَمُهُولَة حى إِنَّ الْأَعْجَمِيَ الذي لا يَعْرِفُ اللّعَةَ الْعرَبيّة إذا تاد الْقُرْآنَ 
فاه يَقْرَوْهِ كما ہُو لا يَغَيْرٌ منه حرفاء وهو لايَعْرِفُ كَلِمَةَ وَاجِدَة من 
ات ما الْعَرَیيَةَء وهذا من إِعْجَازِ الْقَرْآن؛ٍ ولهذا قال تَعَالَى: #8 وَلَمَدَ 
سرا الان للدْم مهل فهل من مُذکر 4 [القمر: ]١١‏ . 
وََوْلْه : ولا تشيع منه الْعُلَماء » في التق في مَعَانيه وَتَدَيه. فلا أحد 
حيط بِمّا في الْمُرآنِ من الأسْرَارٍ والأخكام والحكم مَهْمَا ل وَتَذْبرء 
تل عَالِم باذ منه ِقَدْرٍ ما يَسْتَطيع. فلا أَحَدَ اشتطاع أن بُحیظ بِكُلَّ ما 
في الْمَرَآنِ الکریم من الْمَعَانِي وَالأَسْرَار التي فِيّْهء لأَنّهِ بَحْرء وَلَكن كل 
يَأَحْذ منه بِقَدْرٍ ما أغظاه اللهُ من الْمَهُمء وَيَبْقَى الْكَثِيرُ وَالْكَئِيرٌ في هذا 
7 الرّاخرء الْمَلِيءِ بِالْمَعَانی وَالْأَسْرَارٍ المتنزلة من لَدُن کیم عَلِيم. 
فَؤْله: « ولا يخلق عن كثرّة الرَّد) لأنّ من إِغُجَاز الْقُْآنِ الكريم 
سی کو ور قارّه فراءته فاه لا يَسْأمْ من قِرَاءَتِه ولو سَمِعَه 
السَّامِعٌ عِذَهً مَرَاتٍ لَمَا سيم من سَمّاعه؛ بخْلَافِ الْكَلَام الآحَرٍ الذي 
كانه لو كُرّر لَّمَلّ منه الْقَارِئُ وَالسَامِعٌ على السُوَاءء بِخِلافِ 
کلام الَْالِقٍ التی كلما كور رادت الرغة فيه والتلدة ِقَرَاءَتِهِ وَسَمَاعِه 


فادا سمعه السَامِعْ أو قرأه القارئ و0 00098۳ يَفَرَؤُهُ او لأوّل 
مر وهذا من إِغُجَازِ كتاب الله چ الذي أخكم نظمه وَأَئفن اف 


9 ۰ سے وال کاچ جه 
[ ال عن ترك الْعملٍ بكتَاب الله تعالی] ‏ ( ۲۲۸ تچ حول :ا لذن 


> ه 


وقوله: ١‏ ولا تنقضي عَجَائبّه) وهذا شبيه بِقَوْلِه : « ولا تشبع منه 
فلاف ضد ات کا کات عو نه و کا جع ِالْمَصَصء 
ما يَتَعَلّقُ بتراكيبه وَأَلفَاظه وَأَسَالِيبه وَبَلَاعَيه وَفَصَاعَيه؛ فَکُلَمَا استعرض 
الْمَارئُ قَرَاءَنَّه تبت له عَجَايبه في جَمَالِ لف وفي سرد قصصه› وفي 
اا أوَامِرہ وَنَوَاهِيهء وفي عرض أَخْبَارہ وغیر ذلك کئے متا هو 


ع يه 


اوگڑلہ: دوم نر لذي لم کت اج اذ س > حَنَّى قَالُوا : قل أویى 
إِكَ أَنَهُ امم تفر من ان فقالوا نَا عتا فا 0 ہیی إل انی 


کک 


فام په 7 ره بن 2" [الجن: -١‏ ۲] ) . 


۹ 8 ا . < سر ساح يسمه سس تل ۹2 ہے سم ے 3ے 
وفى هذا قال الله چان : 07 صرفنا إِلَكَ نفرا مَنَ الجن فون القرءان 
کی ےے 0 2 م کر اه ہے یز ےم بعس سال م ے سح سل ہہ کپ 
فلما حص روه الوأ انتا فلما ای ۴ 01 فومهم مندرین A‏ لوأ يلقومنا إنا 
وا س بعك موس صدا لیا يديه جيف إل الح وال 


ےے ھە 0202)) ہے سا 25 م 4 
طرق مسقم € بَقومتا ابو دای الہ وہ ایلوا بو يعفر لكم 


٤ 04‏ ر & f‏ مہ 8ے 
7 من دونه وليك اولك ف صلل مرن 46 [الأخقّاف: ۲۹- ۳۲]. 


وقال في مَوْضِعٍ آخر : ولأ 2 ان ا استمع ےت نف ب۸ من ان 2 انتا 
2 ۴ 


و لا دى إل ان قامنا ۶1 7 22 ناه [الْجِنّ: ١‏ - ۲] 
وَالْجِنُ حل من حَلق الله من عالم الْعَيْبِ کرت ك0" 


سے 


۶۰7 90 7 بُ ہعتثا انی الجن وَالإنسء 


و 


6۴ 


ا 
سح أضُوَل: | لإجززك [ ال عن تر المَلٍ بكتاب الله تعالى ] 


۰۰ فلي النِيْ له ود من الْجِنّ وطلبوا منه موعدًا فَأَعْطامُم 
الموعد .و ؛ يه وَكلَمَهُم؛ وقد أثنث الجن على هذا القَرآن و 
منه» وَدَعَتْ قَوْمَهَا إلى الْإِيمَانِ به» وهذا من عَجَائِبِ هذا الْقَرآن. 

وَقُوْله: «مَن قال به صَدّق » أي : بالْقَرْآنِ 7- 4 ئ9“ 
الكريم ZEY‏ مَعْصُومٌ من الْخَطأء فَمَن اَبَعَه وقال بِمَا يدل عَلَيْه فإنّه يَصْدُقٌ في 
قوله وَاجتهاده وَحكيه. 

رَقوله: « ومن عَمل به أجر ) أ من امَتَثْل ما کا الان الكريم 
من الطّاعَاتٍ وَالأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ فَإن الله يبه وَيَكْثُبُ له الْأَجْرَ الْعَظيم . 

وَقَوْله: «ومن حَكُم به عَدّل ؛ أي: اح وی 
الْخْصُومَاتِ بين الاس الا عطي صَاحِبَ احق حَقَّه 
وبْمتَع الظالم عن ظَلّمِه ۳ +29 یکون في -- 
الكريم» قال تَعَالَى : ومن أَحَسَنٌ مِنَ آلو كا لوو يوون © [المادة: 7 

OE E U‏ صدقًا في أَخْبَارہ وعدلا في 
اا لا ميد مال شس ف لسَّمِيعٌ لْعلِيمٌ 4# (الْأنْعام: .]٠٠١‏ 

وَقُوْله: « ومن دَعَا 21 هدي إلى صراط سی فمن دَعَا إلى كتاب 
الله فإِنّه يَدْعُو إلى هُدّى» وأمّا من دَعَا إلى غَيْرہ له لاف إلى کال 
ومادا ر هت اک ال الضلال! 

هَذِه هي أَوْصَاف الْقُرْآنِ الكريم» وهي أَوْصَافٌ صَححة وإِن کان الْحَدِيتُ 
لي ٠ E‏ لَكنَّ مَعَانِيه صَحِيِحَةٌ مؤيّدةٌ بالأَلَةٍ النَابنَةِ عَنْه بيا 
وموافقة لما عَلَيْه الْوَاقِمُ قديمًا وحديثًا وإلى أن يرت الله الأرْضّ ومن عَلَيْهًا. 


س2 ٦ى ٠١‏ ول کی 
[ النَهْيْ عن تَرَكِ الْعَمَلِ بِكتَابٍ الله تعالى ] ضف کچ صلا زنك 


وعن ابی الذرداء اه مرفوهًا: «مَا أحلّ الله في كتابه هو 
حَلَالٌ» وَمَا حرم فهو حرام وَمَا سَکٽ عَنْهِ فهو عَافِيَةٌ» فَافْبَلُوا مِنَ 
الله عافیته قان الله لم يكن لِينْسَى شَيْنَا ». 

ثم تلا: «#ومًا کن ك ضِيًا * اسري:»]. رَوَاہ الْبَرّار 
وَابْن أبي حاتم وَالطَبَرَانِتَ 2 . ]۹٤[‏ 


]4٤[‏ وهذا كما في الْحَدِيثِ الصجيح: «إن الْحَلَالَ بيّنء وَإِن 
آ۲" 


٥‏ و 


ر ال مه سصص ےے عو ع عدي ےا ده وھوے ني د ) 
لحرام بين وبينهما مور مشتبهات لا يعلمهِنْ كثير من الناس ) 3 


٥‏ ۰ و أغلة الله فيو لشاذل :وها كر مهفيو 
الْحَرَام وما سَكَتَ عَنْهِ فهو عَفْوٌ؛ِ لأنٌ الله لم يسكت عَلْه نسيانّاء وإِنّما 
سُکت عَنْهِ لأنّه عََا عَنْه رَحْمَةَ بعِبّادِه. 

فَالْوَاجِبُ من الْإنْسَانٍ أن يَقْبَلَ من الله عَافيته وَيُجل الْحَلال وَبْحْرمُ 
الْحَرّامء وما ست عَنْهِ فهو معفرٌ عَلہء فلا يان عَلْه؛ لأنَّ الْحَلَالَ بين 
َالْحَرَامَ بَیْنْء وفي الرُّجُوع إلى كتاب الله وَسْنَةٍ رَسُولِه يَتَبَيّن منهمًا 
الخال وَالْحرام. ۱ 


.)9414( أخرجه: البزار رقم (۰۸۷٦)ء والدارقطني رقم (١۱۲)ء والحاكم رقم‎ )١( 
.)۱٥۹۹( ومسلم رقم‎ c(۲) أخر جه : البخاري رقم‎ (۲( 


»> لسو 
0C‏ 9 ہیں و 
عو صلا لن [بيَانَ أن الصّرَاط هو الإسلام] 


وعن ابن مَسْعُودِ اه أن رَسُول الله ئل قال : اح الله مَثْلّا صِرَاطًا 
مُسْتَقِيماء وَعَلَّى جت جَتَبتَي الصرَاط سُوْرَانِء فِيهمًا أَبْوَابٌ مُمْنَّحةٌ وَعَلَى 
الأ باب ستور a‏ وعند راس الصّرَاطِ داع ول اسْتَقِيمُوا عَلَى 
الصّرَاط ولا : Re‏ لزق لك اع بوه كلما م عبد أن نع َي 
بن يلك الْأبوَابٍ قَال: وَبْحَك لا حه فإك اِنْ تہ تَيْجْدا؛. ثم 7 
فَأَخْبَر أنْ الضراطظ و الإسلامء ون الْأَبْوَابٌَ الْممْنّحة مَحَارمُ الله و 
اکور الْمُرْحَاة خود الله وَأن الذَاعِیَ على راس الصّرَاط هو كم 
أن الدَّاعِيَ من نَؤْقه هو وَاعِظٌ الله في فلب کل ُؤين. واه رَزین: 


ر 


ورواه أحمد وَالتَرْمذِيَ عن النْوّاس بن سَمْعَان . |40[ 


]۹٥[‏ الصراط في اللّمَة: هو الطريق» رانم افيه هنا : الإسلام. 
ولهذا قال تَعَالَى: وا هدا صرطی مسقا اقم > انتا ٠۷‏ 
فَالْإِسْلَامُ هو الطرِيقَ القرضر إلى الله ل آ2 الوضوك: الى 
مَرْضَاةٍ الله وَجَنَهِ لا بد له من اتّبَاع النّهُج المُوصِل إِلَيْه وهو الإسلاء 
الى هر رانك اللہ 

ولكن من حِحْمَةٍ الله تعالى أن جَعَلَ على جَتَبَتَيْ هذا الطريق أبوابًا 


وير فى وہ 


تا راک وعلى هذه الأبْواب ستور ر مرّخاة» وهله رات ا ھی 


و وو 


أَبَوَاب الین ان یں فمن فتَحهًا وَوَلَح فِيهًا E‏ 


الْمُسَْةَ يم» وهذا كما في قوله تَعَالَى: و واد هدا صظ ینا نان 


)۱( أأخر جه : الترمذي رقم (۹٥۲۸)ء‏ وأحمد رقم )۱۷٦۳٤(‏ والحاكم رقم .)۲٤٢٢(‏ 


ہر 5 سے و 
و 77 ا ° عا ور ٤‏ 9 ۱ 
[ خطورة اتباع ما تشابه من القران ] ۲۲۳۲ سوج ضوَل: | نك 


وعن عَائِشَة وا قالت: تلا رَسّولٌ الله کي: اهو الذِىَ أل علي 
ددر دام ےچ نے ر 2 5 
الکتب م نه ات م کات هن ام الکتب ه [آل عمران: ۲۷ فَقَرَأُ إلى قَولِه: 0 
ھ۸ مر 


بک ال ولوأ لیب پچ ال عنران: /] قالت: قال: ١‏ فَإِذَا رََبْتُم الَذِي بتبعُون 
ما َشَابَهِ مئه كَأُولَكِ الَّذِينَ سی الله فَاخْذَرٰوُمُم ا متمق عَلَيْه ''۶. ]۹٦[‏ 


ae EE‏ فلفق فنقرق یکم ع عن سیلہ۔ہ اا وا اهال صراظ 
ى ۳ رھ ص7 ً9 ۷۶۷۶۶ 
فَالْوَاجِبُ هو السَّيْرُ على الضرَّاط وَعِدِمٌ الِالْيِمَاتِ إلى هذه الأَبُوَابء 
ولا كشف السُتُور التي عَلَيْهَاء وَالشُتُور هُنَا هي الْحُدُود التي جَعَلَهَا الله 
گے من يُريد أن يَدْخْلَ في هذه الْأَبْوَابِ؛ ولهذا قال في تَفْسِيرِه ہ لِهَذا 
الحا رن الستّور الْمُرْحَاةً دود الله وأ الذَّاعِيَ على راس 
الضراط مو الْقُآنء وَأن 20 من فُؤْقه هو وَاعظ الله في قلب كل 
مؤمن ) وکل ذلك ہے معناہ. 
[45] هذا حَدِيتٌ عَظِيمء فِيّه: أن الله 8# أَنْرّل الْكَبَابَ وَجَعْل منه 
ات سم کات راق ماعات ونيد قال تَعَالَى : هو آل رل عَلَيْكَ 
OR COA 2 REC‏ ف امي ت6 


کے7 گے ے ل م وجح ےہہ 


[آل عمران: ۷] أي ہے 0 فيتبعون ما تشسلبه منه ابؾِعاء ات2 وَابتَهَاء تلم وما 
يلم تاو ال 0 وَالّسِحُونَ في اللو 48 [آل عمران: ۷ على قَرَاءَة من يَعْطظطف 
و و © وَالسِحُونَ في اکر © [آل عمران: ۷ على فَوله : لإ أله 4 [آل عمران: ۷] 


.)۲٦٦٢( ومسلم رقم‎ »)٤۲۷۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


١ 06‏ 1 پر .- 
سے لت ور ٠‏ 2 وو 7 ىد 
صو أضوَ[: | لانن [ حور الماع ما تب من الْقُرآن ] 


وعلى قِرَاءَة أْحرّى في الْؤُقُوف على قوله وما يكم تأويلة: إلا لم 4 
[آل عمران: ۷] وَقَوْله : 3 والسحونَ ٤‏ ایر ه [آل عمران: ۷] یکون ابتداء كلام . 

رس آ27 اھر افع ا حيبت 70 اف ات کات 
وَآيَاتَ مَتَشَابهَات . 

والمحكمات: هي التي لايَحْنَاجُ في تَفْسِيرِهًَا إلى غَيْرِهَاء لَأُنھَا 
وَاضِحَةٌ في مَعَانِيهًا . 

وأمًا الْمْتَشَابِهَات : فهي اٹ التي يتاج 5 تَمَسِيرِهَا إلى إِرْجَاعِهًَا 
إلى يرا مثل الْملّق» وَالْمُجمَلء وَالْمنمُوخ. ؛ فهذه انرام وتوا 
لايُسْتَدَلٌَ بها حَنَّى یراججع افيه الآخر من ات CEA‏ 
المُظلقء وَيْبَيّنَ المُجْمَلء وَيُنْسَخَ الْمَنْسُوخ وَيُعْمَل بالنَاسِخْء وهذه طريقة 
الراسخين في الْعِلْم أَنْهُم يَرَدُون الْمْتَشَابهَ إلى الْمُحَْكُمء وَيَجْمَعُونَ بين 
لآيَاتٍ وَالْأَحَادِيثِ بَعْضُهَا مع بَْض؛ لأنّ كلام الله يقر بَعْضُه بعصا 
وكذلك كلام الرَسُولٍ ئة يمسر بَْضه بعضا. 

وأمّا أَغْلْ الرَبٔغ فعلى الْعَكُسء فَيَأحُذون الْمُتَسَابِهَ وَیٹرُگون الْمُحْكَمَ 
سس به . | 

قَبِالنَظرٍ إلى قوله تَعَالَى: ومن يمل مُوٹا معدا فجراؤ۸ 
جَهَنَمَ لدا فا وَعَضب اله عه ولعت وَأعد لَه عذَابًا عَظيمًا * 
[النساء: ۹۳] انه دل على أن الْقَاتِلَ کافر ارح من لی وَخَالِد في 
النار وَلكن بِرَدمَا إلى قوله تَعَالَى: ہل وین عَاپفَنانِ مِنَ الْمُؤْمِِيتَ اتل 
َأصَلِحُوا ما 4 الخجرت: ٠‏ قَإنهَا تُقَسّرُهَا وَتَدُلُ على أن الْقَثْلَ ليس بگثر 


عر 1 ميحر 8 
0 و 27 2 مھ ور 8 5 4 
( حور انماع ما تقائہ من القن ] تچ أَخَولرالظلكت 


1 


بر ولكنه كُفْرٌ أَضْعّر؛ بدَلِيل قوله 8ة: ١‏ لا تَرْجمُوا بَعْدِي كفارًا 
قرب نکر ران e‏ فقتل الْمُؤْمِنِ متعمدًا كفرء ولكنه كفرٌ 
اضر 23 ری ال تفر ہو اقولنہ يتليل تر کائی: إلا النزیارڈ 
EAE‏ بين أَحَرَبْكُمْ4 [الْحْجرَات: )]٠١‏ فَالْخْطَابُ في هذا إلى 
لوي بن يُصلِحوا بين إِخْوَّتهم من الْمُؤْمِنِينء قَدَكَ على أن الْقَاتِلَ 
لا يَكفرء وإِنّما هو فَاعِل لَكَبيرَة اا 
وفي فوله تی ولي یا نڪ ون درون ازجا و س E‏ 
ملعا ای الحول 7 إاخراج 4 ار ۰ء فلو دن بِهذِه ال لَقَلَنَا : إن 770 
او کنا ان هذا ضریح ٦ھ‏ تو بإرجاعها إلى قول تَعَالَى: « وَالَدنَ 
مت اهر وشا ال : Crt‏ کون 
هذه ت ایت للاية ہے فنسخت اغد رن ا ا أَشْهْرٍ وَعَسْرَة 
2 سي کو به» ,00+0 ھی 
ا آهل الرّي ناوت بالمنشوخ , رک اید من کتاب الله وأنه 
4 من الِاسْيَدْلَالٍ بکتاب اللّه! فَأَمْلْ لاگ E‏ من الأَدِلة 
كوف امت اش 
وَالحَوَارِج وهم من أَمْل الرّْغ قد أَحَذُوا آيَاتِ الْوَعِيدٍ وكمّروا الْمُسْلِمِينَ 
NN BELE SON‏ 
".اع O RET‏ وال کالہ 7د كوا 


3 پا 


22 


و ہے۔ ‏ ںہ سے کر 
دتوفون نکم ویدرون روج رصن 280+823 


جج 


.)٥٦( أخرجه: البخاري رقم (۱۲۱)ء ومسلم رقم‎ )١( 


ع 5 يكير 0 
سے گے 4 5١‏ وو ر ٥‏ ۔ 
تچ ماظن حور انبا ما تَشَابَه من اقآ ] 


آيّاتِ الْوَعِيد مُصَلُوا ؛ َالْحَوَارجُ ل لأَنَهُم یئ بطرفء وهؤلاء 
عر لأَنهُم أَحَذُوا رف من النصُوص . 

۷٦ص9‏ و بين النْصُوص وقالوا : كل من عند 
رتا ولهذا قال تَعَالَى : © وَالرّسِحُوْنَ في 7 يوون ءَامَنَا فى اع تا 

وما يدك إل أولوا O‏ ۷ هذه هي طريقة ِقَّهُ الرٌاِسخین في 
العم 7 5 الزيغ نهم ۰۲ IE‏ 
الآخن الدی يفده و فة أو يَنْسَحْه أو يُبَيْن مُجِْمَله؛ ولذلك فإنه 
لايور الاسيذلال بِالْقْآنِ الکر يم إلا لِمَن بغ في الْعِلْم مَرَتبَةَ توملہ 
لِلاسْتدْلال» وهم الْمُجْتَهدُون أمّا المتّدئ في لب پ العلم فهذا لا يجوز 
یس سس بت رار مین لأنّه لم يَتَمَكَنْ من 

بقَةِ الاسْتِدْلَالٍ وَفَهُم الا يعض . 

سےا ل ره م اتک 4 ال عران: » الام هي التي يرجم إِلَيْهَ 
القیر کالطاہیات در إلى ال وهي الْمُحْکَمَات حَتّی تُفَسْرَمَا 
ولا تقُطع عَنْهَا . 

وقوله پل : «كَاحَدَرُوهُم) أي : لا نوا بهم ؛ ا اهل َي 
E‏ عن سَہیل اللّهء وما أَكْتَرُهُم الَيَوْمِ بِسَبَبٍ الْجَهْلٍ وعدم الٹمَگن 
من الْعِلو» ضیرم قد يكون غالا ولكنه صاجت هرى فاخد المتشابة 


ورو ر 0 سے2 و“ 6 7 ۹ 
١‏ حوره اع ما تابه من ان ! مرو ألا لاضن 


وعن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ل4 ثَال: حط لا رَسُولُ الله كي خم 
ده ثم قال : هذا سیل اللو ثم حط خظًا عن يَمبنه وعن شِماله. 
وَقَال: ١‏ هذه سيل اا ا وقراً: 


کے نے اھرے 


مك کرس 7 2 7 جا روہ ا 
> 7 0 ۲ 


دار رشان 6 وآ 


[۷] حَدِيتٌ ابن مَسْعُود هذا مثل حَدِيئِه الذي سلف قبل حَدِيثِ 
ا قمعا کا کت أن النّبىَ ا راد ا CR‏ 
7 هذا صرْطِى مُسَتَقِيما EE‏ ولا عد تَتَيِعوأ اسل الال ام: ٠٠۶‏ 
اراد 6ل أن بف توف تب الكل اللي رتغ للك ال خی گا 
Ee‏ ۳ ای لیس فيه انحراف؛ ثم حط خطوطًا کے عن 
مينة وع ا قال ع اا ا « هذا سَبيل الله » يَعْنِي : 
صِرَاطِه الْمُسْتَقِيم» وقال عن الْحْظوط التي عن يَمِينِه وَشِمَالِهِ: ١‏ وهذه 
سبل على کل سُبیل منها شيطان يَدْعُو إِلَبْه اء وهي الانحرافات التي 
وأقوالٌ كَاوْبَةء هذه هي السبُّل. 
e‏ َالسّبَل كَثِيرّة؛ لان أَهُوَاءَ الئاس وَأَفْوَالَهم 
كَثِيرّة» فإذا ما اتَبَع أحد أَْوَالَهُم ضاع وَضَلَء ومن اتْبَّع صِرَاط الله 
اهْتَدَى دون أن يَحصل 70 لاله ليبن عِنْدَہ الا طريق واجد؛ فمن 


)١(‏ أخرجه: النسائي في (الكبرى) رقم (١۱۱۱۷)ء‏ والدارمي رقم 5 راحةے رقم 
.)٦١٤٤(‏ 


٤ 4‏ پحے_ و 
١ -‏ : 2 وو ت مو 
حرو صلا لجزنك ۲۷ [ حور امبَاع ما تشاب من الْقرْآن ] 


َير في ظریق وَاحِدٍ لا بد أنه سيستريح» ومن أَرَاد السّيْرَ في طرق كَثِيرَة 
فإنّه لايَدْرِي في أي طَرِيقٍ يكون الصَّوَابٍء وستلتيس عَلَيْه الطَرِيقٌ 
وبالتالي سيضيعٌ بين هذه الطَرّق» فمن رَحْمَةِ الله وَفَضْلْه على حَلْقِهِ أن 
وَحَدَ لهم الطريق E‏ كا سس من نے 2ر 
سبل الأنعام: ٠٠٠١‏ فَمَن انْحَرّف عن الصّرَاطٍ ملك في هذه الشبل 
وَالطَرّق المليئة بالْمَقَالاتء وَالْمَذَاهِبِ والمتاهات ؛ وَلِأجْل تلاشي هذه 
الانحرافات - رحمةً بِالْحَلَق - جَعَلَ الله لهم الْقُرْآنَ رت فإذا ما 
اج ت ہم الات عَلَيْهِم ”وا إليهما ؛ ولهذا قال سبحاته : 


1 2 2م و و ر 2 رك كو و مه ررد مدے 2 
٭ ون رعا ف شي فردوہ إلى الله والرسول إن 2 نؤمنون بالل والوم ا 
در ےہ آ2 


ذلك خر واحشن او 4 [النساء: .]٥۹‏ 


ت of‏ او < سی 7 0 نہ 
اَی عن الاح من الثب الاي ] تچ أَصل :ا لان 


E 9‏ ه وو ت 
النهئ عن الأخذ من الکتب الشايقة 


وعن أَبِي هُرَيْرَة 2ه قال: كان ناسٌ من أَضْحَاب الي بيا يمون 
من التَوْرَاة فُدذگروا ذلك لِرَسُولِ الله  ِ‏ كَقَال: «إِنَّ أَحْمَقَ الحمق 
ور قوم رَغِبُوا عَمّا جَاء به نيهم إلى نبي غَیرِ نيهم وإلى 
مو یر اموم .٠‏ 1 نم انر الله ہل أو ينهم أن )0 ےت 
02 نهر نک فى لے كه د وزكرئ لِقَوْرٍ ہومتوںے 86 [العتكبوت: ٤٥]ء‏ 
رَوَاه الإِسْمَاعِيلِيٌ في ١‏ ممْبجَمه ) وَابْن مَرَدَوَيْه '''. [۹۸] 


[44] في هذا الْحَدِيث النَّهْئ عن أَخْذٍ شَيْءٍ من النَوْرَاۃِ أو الإنجيل 
وَالْكُُبِ السَّابِمّة؛ لأنھَا نيسحت بِالْمُرْآنِ الكريم» وَالشَيْء إذا نسم 7 
لا يُعمّل بهء وإِنّما يُعْمَلُ بالنّاسخ» وهذه الشَّرَائِمُ إِنّما كانت لِمَن قَبْلنَ 
وقد انْتَّهَت بِشَرِيعَتنًا. 

فَشَرِيعَتَنَا هي الْحَائِمَةُ وهي سے نت ا هو حاتم 22 
وَتَجَبُ طَاعَنُه على كل مخلوقٍ من الجن وَالإِنْسء ومن الْيَهُودِ 
والنصارى» ومن كل أُضحَاب الْمِلَلِ وَالنّحَل . 

قلا يَجُوز لِأَحَدٍ اليتون ساو نا على شَرِيعَةٍ مُوسَىء أو: على وین 
الْمييح؛ ولهذا قال ة: « وَآلَذِي سي يديه لو أن مُوسَى كان حبًا ما 
وَسِعَهُ إلا أن يبعي ٢ء‏ فَكَيْف بِغَيْر مُوسّى ! 


.)5174( أخرجه: الإسماعيلي في (معجمه) رقم (۳۸۰)ء والدارمي رقم‎ )١( 
.)75١60( أخرجه: أحمد رقم (١٥٥٥۱)ء وأبو يعلى رقم‎ )۲( 


و ہے لو یا 


وَآَللَّهُ چ بُفُزل: ہل وذ اَم اک مکی الکن لمآ نیلم ین 
مت سف n‏ : يعت : محمد ية ا مَصَد 
سک اون به 20 کا ات وَخدخ عل دیک ري 
ad‏ 5 هي « مد اذ الله تعالى الْمِيثَاقَ على الرْسل أ َه 
بَعَثْ الرَسُولَ مَحَمِّدَا بي أن يتَبعوه. فإذا كان الؤّسُل يجب يجب عَلَيْهم 5 


یں سے 


نينا محمد بر سا r‏ 

َهَذَا فيه رد على الّذِين يَقُونُون الآن : إن الْيَهُودَ على دين» والنصارى 
على ھی وان على می ران کلاس ااجردر اتصای تما 
يَفْصِدُون الْؤْصُولَ إلى الله 8 وَأن كلا من مَدَیْن الْمَرِيمَيْن تابعٌ لرسولٍ 
من الرّسّل! كَيْف يَسْتَقِيمُ هذا مع أنه بعد بَعْثَةِ الرَسُولٍ يا لا أحد يبع 
إلا محمدًا عل 


3 


8 


سه سس 1 © مه i‏ 
قال عل : َالذِي لس لی يي لا يَسْمَعْ بي اعد من لو الا 


يَهُودِي نضراني.: َم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالذي أَرْسِلْتُ بہ إا 
أَضْحَاب التّار “220 فَبَعْد بَعْتَة ہت بب رہ نت 
أن تَكُونَ إلا ٤‏ سض رات ا ھتاھ ھکس اھ 
الْعَمَلُ بها بعد بَعَثيہ لا 

وقوله تَعَالَى: الت ف ذلك َة وزكر لموم بُڑمورے 


اسعبوت: ]٠١‏ فَالْكْتَابُ الذي هو الْقَرْآنَ كافي» فلا ينبني الذهات لی وز 
وَالإنجيل أو إلى الدّبور» كما لا يجوز الالَیِفات إلى ء غير الْقَرَآنِ من 


1 ۲٢ * o 
۱ 
\ 
A 


.)١69( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


و 1 يد سر . 
َو î‏ 21 ےھ ہ سے ہکا 
لن عن الا من الب الشايقة] کچ أَحَولالظل 


التب السَّابِقَة لأَنّْهَا كتبٌ قد انْتَهَى الْعَمَلُ بهاء فالذي أَنْرَلَها هو 
الله 6 وهو الذي أَنْهَى الْعَمَلَ بها وَأحَال على الْقَرآنء فلم يَبْقَ بعد بَعنَة 
اَی بك كتابٌ ولا دِينٌ إلا الْقُرْآن والإسلام. 

وقوله تَعَالّی: لک فى دل لِحسَة وذكرئ لموم منوت ه 
Lg)‏ الذي ازمر يح أن جَمِيعَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ صَحِيحَةٌ 
وأنها من رالا أن جَمِيع SOLS‏ زلم تسم فهو كافرٌ 
ولیس بمؤمِن» ولهذا قال تَعَالَى : ٭لے لوم ومون 4 [العتکبوت: 01]. 

وَهَذْه الال التي يرددونها الآن أنه او الفح 00 لیڈ 

اق وأنهم تھی ِین ا الْتَعَاوَنِ 

والتآخي. زميق ا ال رات آھدرات لهذا ا نک هنذا ماهر 

او یرب ا وي و کی متس أن 
سب اید الک 


مو صلا ازنك [ انه عن الْأَخَذٍ من الْكتْبٍ السَّايمّة ] 
وعن عَبْدِ الله بن نَابتٍ بن الْحَارِث الْأَنْصَارِيٌ د ضيه قال : دخل 
عمر د ته على الي کي بكتاب فيه مواضعٌ من الَوْرَاٍ كال : هذه 
کہ ہیں ٠‏ فتَغیٔر وجه رَسُول 
اللو بي تغيّرًا شديدًا لم أر مثله فَطظء فقال عَبْدُ الله بن الحَارث 
لِعمر ذنه: أمَا ترَّى وجه رَسُول الله كَلِ؟! فقال عمر: رَضِيئا لله 
ربّاء با ديئاء وبمحمدٍ نبيّاء فسُّرَّي عن رَسُولِ الله كله 
وال : ١‏ لو تَوَلَ مُوسَى اموه وترون رکته موي لَصَلَاتمٍ. انا حَظْكُمْ مِنّ 
اا راشم حي مِنّ الأمَم). رَوَاه عَبْد الرٌازق وَابْنُ سَعْد 
واكم في في ١‏ الگنی »27 . [۹۹] 


[99] هَذَا الْحَدِيتُ فيه أن رَسُولَ الله انكر على عُمَّر ذاه لما 
َأى مَعَه شيا من الْكنْبٍ السَابقة» فَظَهَر على وَجْهه لا الاسْينْكَارٌ حَنّى 
ہی E‏ نول الله کی 

نهدا فيه 5ئ" اع اللا و لاا ون عن الفران آقی 
الكُتُبِ السَّابقة ؛ لیا وت انيه کا اع 
الْحَيٌ فلا کے كتانان ای المشلمين بر لماعو ات واج عير 
كتابٌ الله ۳ قال تَعَالَى: «# أوَلرَ يُكنهم أنَآ ارتا عَلیِكَ الكتب بن 
تهر یہ ركه رٹ 


.)٦۸۳٤( أخرجه: أحمد رقم (١٤٦۸٥۱)ء والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 


مس . 
2 ہے وَأ ١‏ | > 5 3 
E‏ و 1 


۲۲ 


[ باب حُقُوقٍ اَی ] 


وَكَوْلُ الله تعالی: « ایا الد ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا السو 
1 4 [النّسَاء: ۹٥]ء‏ 
ى ےر 00 
وقوله تعالى: وأقيموأ الص 
وه سو سا 
ترحمون 4 [النور:51]» 
وَكَوْلُ اللو تَعَالًى: وما 1 


رھ ہو 00 
فانٹھوا 4 [الحشر:۷]. ]٠٠١[‏ 


ر 
وو 
یا وة أ 


دور م کے او 
نک الرسول ^ و یک سے و 


]٠٠١[‏ يَعْدَمَا انت هى الْمُصَنْفُ تل من بيان 0ت الذي هو رس 
الإيمَان» وذكر الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة في ذَلِكء وَبَيَانِ أن التّوْحِيدَ 
هو حى الله 8# على عِبَادِه كما في حَدِیثِ معا بی 4# الذي فيه قوله و 

له «هل نري ما ححقٌّ اللو على عِبَاده وما حن الماد على اللّه؟ » 
نع الا 00 لم قال : إن حَقٌّ اللو على عِبَادِه أن مو 
ولا يُشْرِكُوا به شیگاء وَحَى الْعبَادِ على اللو ألا يُعَذَْبَ من لايُشْرِك به 
"و .هدااهى كن الھک على المات أن نوہ 

قال ابن الْقَیٔم ناه : 


حَخ الالّه عبادةٌ بالأمر لا 
من غير إشراك به شا ها 
م يلج من عضب الله وَنَارِه 
رالاس بعد فمشرك بإلهه 


وى النْمُوس قَذَاك للشيطان 
شبية تج لا اص 
7 55 قامت بے السببان 
أو ذو ابتداع أوله الوصفان 


.)۴۳۰( أخرجه: البخاري رقم (۲۷۰۱)ء ومسلم رقم‎ )١( 


۷× 5 همير 9 
سسے کہ و ٦ ٠‏ 1 و وم 32 


هَذَا حى الله يله : عبَادته بالأمر؛ يعني : الع لا بهَوَى النُوس 
0 ”اف اٹ نی 6 للشَیْطان وان كان صَاحِبهًَا 2 اة 
یتر سال ات وکن الله # لا يَرْضَى إلا بِمَا شرع. 

سی قال ابنُ الْقَیٔم كاله : 

حَق الإلّه عبادةٌ بالأمرلا بَِوَّى النفُوس كَذَاك للشيطان 

قلا بد من الْبَرَاءَةٍ من الشَّرّْكء فلا تَحْفِي عِبَادَةُ الله وَحَدُمَاء لأنَّ 
ار يَعْبُدُون الله ولكنَهُم يَعْبَدُون مَعه غَيْرْى فعبادتُهم لِلَه بَاطِلَة 
سر الشَرّك» فهم يَعْبْدّون الله ويعبدون مَعه عيره. 


© ساين 


هذا قال ابنٌُ الْقَيِّم يناه : ١‏ ومن غير إشراك به شيكًا ». وَقَوله: 
(ما) رع وَالْمْقَابَعة للرسول عله ثم ذكر أن الام سعد لت 
مول افو EEE‏ ومنهم المُبْتَدِعٌ غير الْمُشْرك ومنهم من جمع 
اا ال وَالْبدْعَة؛ ولهذا قَال: 
والناس معد فد ۸ بإلحهه أو ذو ابتداع أوله الْمَصْمَان 
سس حر حي کو حت جو ص رسن ا 
للرسول ہا وأما بقيّة اطي كر وس و N‏ ثة : 
إمَّا مُشْرِكُونء وإما مُبْتَدِعَة» وإما جَامِعُون بين الْوَضْمَّيّن: الشَّرْكِ 
ك فی الديْن» فيلبغي الہ لِهَذَاء فهذا هو حى الله 8 وهو الح 
الأوّل. 
وَالْحَقٌ الثانِي: هو حى الرَسُول يل مح ع جا 
فلا يُخلّط حى الرَسُولٍ مع حَي الله تَعَالَىء ولهذا قال ابنُ الَْيْم نان 


5 7 سے2 و شود 7 5 


لِلهحثٌلابكونلقبره وَلِمَيْدهحَئٌ تماحقان 
لوا القن حئًا واحدًا یئ ہےر تبيزولا نسرتسان 
فَأَللّهُ # له حي على حِدَةٍء وَالرَسُولُ بي له حن على جَدَةٍ 

فلا ينبي حلط الحقَّين وجَعْلھما حمًا واحدّاء فَالرَّسُولُ ية ليس له من 

الْعِبَادَةِ شَيْءء وَعَلَيْهِ يجب مَعْرِفَةُ ما هو حَی الرّسُولِ كله من أجل عَدَم 

الكل بين عَقہ یی وبين حن الله تعالى الذي سبق كه يما سلف" 
© وأمًا الرَسُول كه قله عِدَّةُ حقو ومن أَهَمّهَا : 


٥ 2 


أولا : الْإِيمَان به اة وَبرِسَالَيهِ. 

اتيا : مَحَبلہ پل أكثّر من مَحَبَة الس وَالْمَالٍ وَالوَالِد وَالْوَلَدِ وَالنّاسِ 
اتر لات لاه ه هو الذي نر الا الام ف 7 اوت وق 
الذي هَدَى الله به اکٹ ا سو جب مَحَبَنّهِ اُگٹر من مَحَبَةِ محم 
aS‏ وَوَالِدَيْهِ كما ماق تی اھتے, 

بالات طاعنه كلد ممع آم ESSN‏ 
وفيما هى عَنْهِ فَيَجْتَنِبّه؛ قال تَحَالَى : ہل ایشا الہ وأطيعوا السو وول الأ 
نگ 6 (انساء: .]٥۹‏ 

وَقال: وا EE‏ ال در ا AEE‏ أنهو 46 [الحهر: . 

فالطاعة وَالْمْتَابَعَة “9 جد خُقُوقه على النّاسء وَإِلّا فَمَا فاده 
الْإِيمَانِ به وَمَحَي إذا لم يطع وي ویتبع 7 

قال نع الی: وما سن مِن رَسُول 


سول ص۲ ےہ“ رےھ سه 


$ 


4 


۰ [Té [النساء:‎ 


۷ر سے کے . 
١ 9 2‏ م ٠‏ رو وعم 3 
شی صل ا لاان 9 


> نا سے کپ“ ف 0 2ر سر ۔ 


ET‏ تساي سب ا فا ا 
حفيظًا [اتاء: ١٠1۸ء‏ فمهمة الرَّسُولٍ 6ل ي هي البلاغء وأمًا الْهدَاية فهي بّدِ 
الله #؛ قال تَعَالى: ٭ دہ یت تہری SSO ESO‏ 
سم 46 [القصص: +55 . 

فَيَجَبُ مَعْرِفَةٌ أن الْهِدَايَةَ إِنّما هي بيّد الله تعالى وليست بيّد 
الرَسُول بي الذي لايَمْلِك إلا ابلاغ قال تَعَالَى: إن عَكَكَ إل 


و 


صحے ےہ ہر 


َم © [الشورى: )۸ءء وأمًا هِدَايَةُ الوت فهى نيك الله 4 ولس تد 
لول پا 
ےک لأن بَعْضٌ النَّاسٍ يلو في حَقَّ الرَّسُولٍ كله وَيجْعَله في 
سے َو الْأْوجيّة, و ھا الْبَعْضُ الْآخَرُ يمو في حى الرّسُولِ 26 فلا يُطِيعْه 
ان قرس فور را يبع نَمْسّه وَهَوَا فما وافق امم جاء به 
ال شرل لو اة وما 228 هواه راوع لجل 2ھ منه » وهله 
ا أُضحَاب الْأَهُوَاء اتی يَرْعْمُون أَنْهُم يُؤْمِنُون بالرَّسُولٍ يله 
وَيَحِبُونَهء وَلْكُنْهُم لا يركون البِدَعَ 7ت ای ا عدف 
الرَّسُولُ ية متناسين أو متجاهلين أن من حَمَّه بيه عَلَيْهم اجْتِنَابُ ما نَهَى 
ہیں 9ں جم ٤٤‏ ۔ 7 سے ک2 رعو وى I2‏ و 
عنه وإتباع ما امر به ومتجاهلين قوله عاد : ١‏ إیاکم ومحدثات الاموں 
کت پروی مرا وا الین یزاولون 4 


72 مت ہا 
چ ميو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۷ء)ء) والترمذي رقم كلا ), وابن ماجه رقم (55)» وأحمد 
رقم ۱٤ ٢(‏ ۱۷). 


ہر 5 ہے 0 
مرو رئ ےی ان سے ٭ ا N‏ 
[بَابُ حُقوقِ لبي ] ٤٦‏ کچ ولا ان 


الانبَاع؛ قال تَعَالى: ہل کل إن کر تون الہ تیعون يحب اہ ہہ 
لال عمران: »1١‏ ولهذا قال الشَّافِعِيُ تال : 
تغصي الله انت تَرْعُم مُبّ هذا لَعَمْرِي في الْقِيّاس شنيمُ 
لو كان حبك صادثًا لأظعتّه إن اب بن نحبٌ مطیغ 
فالائباغ من عَلَامَةٍ محبّةِ الله وَرَسُولِهء والمحبّةُ الصَّادِقّة لا تَكُون 
مجرّدةً عن الْعَمَلٍ الذي يعني الباعٌ ما أَمّرا به ونّهِيا عَنْه! 
وَقَوْلُ الله تَعَالَى: 9 ييا الین ءَامَنُوا ایشیا الہ وأطيعوا السو وول اك 
ینگ ک4 (انناء: .]٠۹‏ 
© ذکر الله في هذه الآية ثلائة حقوق : 
-١‏ حى الله . 
٢‏ حى الرسول گلا 
لاسي لا گر اجکی 
قله تَعَالَى : « أطِيِعُوأ ال أي : فِيْمَا أَمَرَكُم به وَنَهَاكُم عَلهء وَقُزله: 
« وََطِيعُوأ الول # في سنّيه؛ وأمًا الْقَرْآنُ فهو كَلَامُ الله كك فَطَاعَهٌ 
ما ججاء في الْقرْآنِ طاعةٌ لِله 28ء والمُنُ هي کَلَامُ الرسول اف فَطَاعَةُ 
ما جات به السّنةٌ الشَّرِيمَة هي طاعة للرّسولٍ كَل وَقَوْله : <« وول الاس 
طَاعَةٌ ولي الأمر الْمُسْلِم؛ لأن مَعْنَى: # منك » أي: من الْمُسْلِمِين 
وما إذا كمَّر أو ارتدٌ فإنّه لاِيُطاع» ولكنه ما دام مسلمًا ولم يرج من 
الإسلام فَتَجِبُ طاعثہ وَإِنْ عَصَى وَحَالف» ما دَامّت مُعَالْفَته لم صل 


7 مخ : 


إلى حدّ الْكُفْر الشُخرج من الملّة فإنَّه تَجبُ طاعثہ؛ وَإِنْ جار وَإِنْ طلم 
وَإِنَ فَجَر فجورًا دون الْكْمْر؛ٍ لِمَا في طَاعَتِه من الْمَصْلَحَةٍ وَاجْيِمَاع 
الْكَلِمَةٍ وَحَفْنَ الدّماءِ وَالْمَصَالِح الْكَثيرَة التي من بَيْنَهَا دَفُمْ الطَلَّمةِ ونُصرة 

677 نوو ميقو وان اع اتا تعارى E‏ 
الرَسُولٍ اة فهي طاعةٌ مُطْلقَة؛ لأنَّ الله لا يَأمُرُ إلا بِمَا هو حنٌ وكذلك 
الرَسُول بء وأمًا ولاة اش نهم قد يَأمُرُون بمَعْصِيَةٍ تی سوا 


8 لا طَاعَةً لِمَحْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الْحَالِت > فإذا أمرّ الؤلاهٌ 
بمعصية فلا طَاعَةَ لهم في هَذَاء وَلكن ليس معنى هذا أن تَنْعَرِكَ ولایھم 
وإِنّما تَبْقَى وَلَکن لا يُطاعوا فِْمَا أَمَرُوا من الْمَعَاصِيء وإِنّما يُطاعوا فِيْمَا 
لم يُخَالِفْ كتابَ الله وسُنّةَ رَسُولِه كل مَقَوْلَه تَعَالَى: « وول الت 
8 قال المفسّرون: المُراد بهم الأمراءُ. وقال آخرُون: الْمُرَادُ بهم 
الفلقاءة: و الطوات أن قولة E‏ لغ ےوتف ئا 
کلسم مھ سضر وهولاه لم 7600س زلا اق 
انهم َكلُمُون عن الله تعالی وعن رَسُولہ 8 

وقوله تَعَالَى: #وَأقِيموأ الصلوة وءانوأ ركه وأطيعوا اليَسُولٌ لماڪ 


7ے ہر سے 


ترحمون 46 [النور: ٤٤٥]ء‏ فهو -ستحانه قد قال : ¥ وَأَقِيمُوا صله کہ ولم يقل : 


.)۱۸٤١( أخرجه: البخاري رقم (٥۸٥٥)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)۸۷۳( الكبير » رقم (۳۸۱)ء والقضاعي رقم‎ ١ أخرجه: أحمد رقم (٥۱۰۹)ء والطبراني في‎ )۲( 


ك۷ 5 ميد سر 7 
رو ول م يهن ہے کہ ور ۹ 2 0 
بات حقو اي ] تچ صلا زان 


س میں المنقنوة قنور ات LL‏ 
ى: أن الصلاء قَائِمَة بِمَعْد راو قله وو لف در 


بف 


3 


سے 


امي على الْوَجْهِ 7 من مال وها و سم نام 
ومتمّماتها من السُنن والمستحيّات . 

وقوله تَحَالَى : وا الكو الرّكَاُ قرب الصَّلاةٍ في كَثِيرٍ من 
اس و ھا ا وال كاذ ع للا وَالْمَسَاكِين؛ كال ا 
وف أمَولِهمَ حى َسيل ورور (الناريات: ۹٠ء‏ فهي حق لِلْمَسَاكين 
وَالّقَرَاءِ وَالمَصَارِفِ التي بيّنها الله 38. 

ET O N 0‏ ۰ جاه بعد الأمْر 
ِإِقَامَةٍ الصّلاۃ وَإِيتَاءِ الرَّكّاة؛ وَطَاعَيِهِ ييه َون فِیْمَا أمرّ به وفيما نَهَى 
ڪَنه» فلا يفي أن يقي الْمْسْلِم الصَّلاة ران بذ الرّكاة» بل لا بد له من 
اف ال سول كله کنا ام نشل ٠‏ وفيما تھی عله فيُجتئب» ثم قال 38: 
« ا عبرت 4 لأن الالْيِرَامَ هَذِہ الْأَوَامِرٍ الا بت جن 
فو الا تا یی 

نتوج ای وَأَقِيمُوا موا الصّلوٰہَ 2 هذا فيه دك عق الله تعالى+ 
وله واو الذكرة فة دك جى الخلق:من المقراء وَالْمْسَا كين هن 
الْمُسْلِمِينء وَفَؤْله: «ا وَأطِيعُأ الم فيه ذكرٌ حى الرَّسُولٍ بي وهو 
الشَّاهِرُ في هذه الآية . 


N. 
نچ ول ا لإجززك ا‎ 


سر صم صےں رو سے 3 
ا ال ورا و ا سی که عَنْهُ فانتهواً * 
سی ۷ء قَالْمُرَادُ من و ای ابر اگ ع [الحشر: ۷] 7 
ا مہ اتال تمخترہ زفؤلة: اوا کے عه 
رھ م 3 ۶ و 
فأنتهوأ 4 [الحشر: E‏ وَالمخالفات . 

ف GES‏ وَلَكنَّ لمَظهًا عام "اوت 6 بعموم الا 
لابخْصوص ال مُکتا الأضلّ عند الْعُلَمَاء؛ ع فُمَا آتاکم 
الرّسِولُ بي من الأمُوَالِ ومن الأَوَامِرٍ فَاقْبَلُو وما نَهَاكُم عَنْه من 
لالات فيب يكم اجيابه. 

وفي "××" إِثْبَاتُ الْعَمَلِ نال ه النْبَويّة وفيها رذ على الْقَائلِين 
أنه ا عی اد ال بالقَرَآنِ اکر واللهُ 8 رد عَلَيْهم بِهَذِه الآية 
EEE‏ وا 512 الل تر SO EN TEE‏ کات 
الرسول کات . 

لَهَذِهِ الآيَهُ تُْتَبَرْ أصلا لكل ما جَاءت به السّنة مما يرد له ذكرٌ في 
ار الكريم. وعلى هم هذا الڈرب وَالطَرِيقٍ الْوَاضِحَ من ججاء بعد 


الحث على قتال الْمُشْركين 


7 7 دن او 2 3 
حَتّی يكونّ الدَيْنُ كله لله 


عن أبي هُرَبْرَة ذه قَال: قال رَ 
الاسْ حَتّی يشهدوا أن لا إِلَهَ إلا الله ريۇمنوا بی وَبمَا جئْت به» 
دا تَعَلُوَا دَلِكَ عَصَمُوا مني د 
عَلَى الله ككَ). رَوَاه مُسْلِم '''. ]٠١١[‏ 


[] قَوله كله : ١‏ أمرثٌُ) الذي أمرَہ گلا هو الله 3 : ١ن‏ أَقَابِل 
الناسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لاإِلّه إلا الله » هذا فيه وجُوبُ قتالُ الْمُشْرِكين 
تی یکو ادن كله لله ولا می شرك قال تَعَالَى: «ا رَكيليعُمْ حَق لا 
تکورت َة ڪون ارين ا 4 [الأنفال: ۳۹] ؟ فَقَتَالُ مین 
إنّما هو لأجُل شِرْكهم وَإِزَالَيهء لأنّ الَلَقَ مُلقوا لِعِبَادَةِ اللو ء فإذا 
او عيه o‏ الله ناه نيو MC‏ كنيو ناوا 
غيرّه بل خَلَقَهُم لِيَعْبُدُو فإذا خَالَمُوا وَعَبَدُوا غيرّه فَإِنّهُم يُقائَلون 
ولا يَنْبَخِي تَركُهم یَنْشُرُون الشَّرِكَ في الأَرْض ويُجيرون الاس عَليْه. 

وفي افر على اا ا الإسلامَ دیںُ مسالمة وَسَلَام 
اضر ولس وين فان الا فى عن مين اختدى على ا اة 0 

ڌا گام بَاطِلء بل يَجِبُ قحال الْمُشْرِكين لَِجُلِ شِرْكهم وإزاله 
وقْمُع الْمُشْرِكينء كر اندو كله له ی۷۹۷ ۹ٰ۰ ده 


3 
۰ 
٢ 
٢ 
اج‎ 
٢ 
4 
٢ 
سی‎ 
E 
9 
اھ‎ 
اح حص‎ 
8١ ١ 
٢ 


.)5١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


تچ أضوَ ا لدان [ الح على قتال الْمُشْركِين ] 


وَاسْتِطَاعَةء فلا يَنْبَغْي لهم أن يركوا الْجهَاد؛ لأنّه واجبٌ وفرضٌ من 
فُرُوض الإسلامء وأما الدَّفَاعٌ فكل الحْلَيٍ يدافعون عن أنفسِهمء حَنَّى 
الَْهَائِمِ تَدَافُع عن نَفْسِهَاء فكل من اعتُدي عَلَيْه يُدافِع عن نَفْسِهء فهذا 
لا يَحْتَاجُ إلى أمر من الْحَالِقَ ##. لأنْه أمرٌ فِظريّ وغير حاص بالْمُسْلِمِين 
ولا بعَيْرِهِمء فلايَحْتَاجٌ إلى نزول آيةٍ أو أمر إلى الرَّسِولٍ بي وإلى 
الْمُؤْمِنِينَ» لكنّ الْكَلَامَ هُنَا في الْحَدِيث إِنّما هو عن جهادِ الكمّارٍ لتشر 
اود رر سس وهذا من أَعْظّم فَرَائْضٍ الإسلام» وقد جَعَلَه 
لا يني الالیاٹ إلى تال من يلون َمْرَ الْجهَادٍ لإِرْضَاء الْکفَارِ 
اقول لَهُم: ا َه في الِنْسَاِية وەینُنا دن مسالّمةٍ مع غير 
اتل ٠‏ وليس في یٹنا أن قات من ہُم على غير مليناء وَنَحُو ذلك 
من الْمَقَالات التي لم يَأمْرْهُم اللهُ بهاء فكل هذا اكلام وشِبهُه من باب 
تَعطيل الْجِهادِ الذي أَمْرَ الله به نيه كَل وَالْمُسْلِمَيْنَء وهو جَحْدٌ لکن 
موا نالا لأ بَعْض الْعْلَمَاءِ عَدَّ الْجِهَاد ركنا في ار كان 
الإسلامء فَجَعَلّه الرّكنَ السَّادِسَ من أَرْكَانِ الإسلام. 
وقوله ب : ۷ عَتّی يَشْهَدُوا أن لاإله إلا الله» لم یئل لا ڪا کی يكو 
أَذَاهُم لَيُضْبح الأمْرُ مجرد ہے س سس ٠‏ وَإِنّما قال يَكلِِ: «حَتَّى 
يَشْهَدُوا أن لا إله 1 الله ) آ03 التي ینتھی عِنْدَهَا تال ارسي 


ل 


شَهَادْتَهُم أن لا إله ال الله . 


.)۲۲۰۱٦٢( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[ الحثُ على قتالٍ الْمُمْركِين ] مو صلا جنك 


وقوله ية : ١‏ ويؤمنوا بي ) يعني : دوا أن 0+ ا فإذا 
ا جو ہو پوس ہے يتبيّنَ منهم ما يناقض 
0-2۳ اوا فَإِنْهُم يعتبرون ردير فإذا شهدوا أن لا إله 
ق 20010 کا فی رو كلنا مرا هم ال الله 
ای 

وَلََذَا لگا لق أَسَامَةُ بن ريد ىمقر كا ل اذركه وآراد تله نهد 


00 


ال حل ماد له له له اللہ ا ایام لما بلغ ذلك رَسُول الله لا 
أنكر على أَسَامَة كار :هيدا وقال له « أفتلته بعد أن قال: لا ال 
إل اللّه؟ ! ِء ٰھ و قالها خوفًا من السّلاحء فقال ڪل : 
(أفلا شَقَقَتَ عن لبه حَنَّى تعلمٌ أقالها 5 لډ" وفي رواية قال پا 
له : «فَكيف تَصنمُ بلا له 1 الله إذا جاءث يوم القيامة؟ » ”7 

وقوله یڑ : ١‏ قَإِدًا فعلوا ذلك قصموا مي وِمَاکشم وأ مُوَالْهُم 
اہ ا الا اا ي لات سم ها ات 
كيا كان تشحدوا الاكاة أو نکر را و جوت القلاة 

لها لكا ممع واف من الْعَرَبٍ عن دقع الرّكاة بعد اة الي کا 
قاتلهم بو بكر الصدّينٌ ذفن وَكَالِه : « وَآللّه لأقاتلىّ من فق بين الصّلاة 
والرّكاة» فَإِن الرّكاءً حقّ المالٍ». 


.)45( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۹۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


ااي #: كيف تقال النَاسَ وقد قال 

سول الله كنك أمرث أن أقاتل الاس حَنَّى يَقُولُوا: لا إلّه إلا الله 
تن الا اتير ول كاله راہ ایک وس على اہ يزان جل: 
إن الرّكاةً حقٌ الْمَالء والله لو مَتَعُونِي عَناقًا كانوا يؤدُونها إلى رَسُولٍ 
الله يِه لقاتلتُهم على مَنْعِها. فقال عُمَرُ 4: فَوَاَللّه ما هو إلا أن قد 
شرح اللهُ صَدْرَ أبي بكر هه فَعَرَفت أنه الحقّ”" . 

قكان في ذلك الخيرٌ والمصلحة لِأاِسُلام وَالْمْسْلِمَيْن؛ لأنّه ذه لو 
ترگهم على ما هُم عَلَيْه لَحَصَلَ في الإسلام نقص كَبِيرٌ ولتّركث كل طائفة 

من الاس رکتا من أرْكَانِ الإسلام. 

و سی نہ بكر می مہ هذا الأمْر الْخَطِيرء 
ا لوي TTA‏ انين جنا درك 
الاو من حى لا إلّه إلا الله وكذا الرَّكَاةَ وَالصَّيَامُ وَالْحَحٌ 
قَلَيْسَت « لا إله 1 الله) مجردً لفظء وال اض الذي هو إِفرَاد الله 
ِالْعِبَادَةٍ هو صَییم لا إله إلا الله فمن كان يَقُولْهَا وهو يسرك لله نّا 
لا تَنْفَّعُهء ولا بعصم دمّه ولا ماله بل یُقائل ولو كان یَقُولَهَا؛ لأنَّ هذا من 
التَنَافُض٠‏ فَكَيْف يَقُولَهَا ويدعو غير الله كأن يقول مثلًا: يا علي 
UL‏ هذا خروم ا aN‏ 


1 الله ) ولم يَعْمَل بمَقَتَضَامَا 


.)۲۰( أخرجه: البخاري رقم (١۱۳۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 


لز سال الي ها علارأ وتان ّج صلا لطن 


ذكرٌ الْخِصَالٍ التي فيها حَلاوَةٌ الإيمَان 


ولھما ”“ عن انس ذفن قّال: قال رسو ل الله ول : « ثْلَاتٌ مَنْ كُنَّ 
ی وََد بوي علاوة الإيقان ‏ أن گور الله وَرَسُولَُ أَحَبّ إِلَيْهِ يما 
سِوَامُمَاء ران يُحِبّ المَرْءَ لا يُحِيُهُ إلا لِلَّو وَأَنْ يَكَرَهَ أَنْ يَعُودَ في 
الكفر بَعْدَ َعْدَ إِذْ أَنقّّه اللهُ مه کَمَا يَكْرَهُ أَنْ بُقْنْفَ فی التَار ]٠١7[ . ٢‏ 

َيَجِبُ التفقّهُ في مثل هذه الأمُورِ والتنيه لها E‏ ٭ 
کل کا نما هي من الات التي يُورِدُها أهل الضّلال» ولا بد من الر 
عليها بكلام الرسول عله . 

وَالشَّاهِرٌ في الْحَدِيثِ قوله كله : ١‏ وَيُؤْمِنُوا بي وبما جئٹ بە) فهذا هو 
حقٌ الرَّسولٍ با وهو الْإِيمَانَ به وبما جاء به وَتَصْدِيقُه. 

1٠١7[‏ في هذا الْحَدِيثِ ذکرّت ثلاث جِصال من كانت فيه هذه 
النّلاث وَجد بهن حَلَاوَةَ الْإيمَانِ كما أخبّر با ويُفهم من هذا أن 
الْإيمَانَ له طَعْمٌ وَمَوْصُوفٌ بِالحَلَاوَةء فقد يكون الْمَرْهُ مسلمًا ولكنه 
لا يَحِدُ طم وحلاوة الإيمّان» ولا تُوجَدٌ حَلَاوَةٌ الإيمّان إلا لمن تلذ 
بالْعِبَادَاتِ وأحبّهاء وگرہ الْمَعَاصِي وَأَبْعَضَهًا كما يُكرهُ أن يُقذّف في 
النَّاره فمّن كانت فيه هذه الصَّمَاتُ وَجَد طعمَ عَلَاوَۃً الْإيمَان. 

وقد بيّنها ووضّحها ية فَقّال : «أَنْ يَكُوْنَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبَّ ب إلَيْهِ مما 
سِوَاهُمًا' يَعْنِي: من النّفس ومن الْوَالِدٍ وَالْوَنَدٍ وَالأَقَارِبٍ وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِينء فلا يقدَمُ على محبّة اللو ومحبّة رَسُولِه ية شيئًا أبدّاء 


.)57( ومسلم رقم‎ »)١7( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


+ ص 
XN 9 2‏ . ہھھ 5 ع رع ° 
کچ ولا لإجززك [ در الْخِصَالٍ التي فيها حَلَاوَةُ الْإيمَان] 


وإذا تَعَارَض شَئْءٌ مع محبّةِ الله تعالى ومحبّة الرسول ياه فإله بَنْرْك 
ويتخلّى عن هذا الشَّىْءء فَْثرْك الوطنّ والمال والولد والوالد أو أي شَيْء 
غرم أخل ته هال نات ۶ک لد وین لے دن E‏ 
اؤ اتات وتونم ازب سیگ اول ایشا رر كت 
ادها وسک يَضَوْتَهَآ حب الک ين الہ ورول وهاو ف 


2 ہے یی کی کن 
27 یصو حى بات الله باو کیہ [التوبة: ]١5‏ فتمليم ما يحبه الله 


ورشوله على ها لله اق إلما هو اھ الله و رش وله ونا ا 
كان الْعَكُس وذلك بِتَقُدِيم ما تحبّه النَّفْس على ما يحيّه الله وَرَسُولُه كان 
ذلك عَلامَةَ من غلامات الفشق.. 

وفي الْحَدِيث: بَّان أنه ينبي أن تَكُونَ محبَةُ الله تعالى أولا وَقَبْل 
كل شَىْء وَبِعْدمَا محبَّةُ الرسولٍ قل؛ لأنّ كثيرًا من الْمُبْتَدعَة لا يَلْهَجُون 
إلا بمحبّة الرّسولِ كل ولا يَذْكُرُون محبَّةَ الله تعالى ولا تَأَتي لهم على 
لِسَانَء مع أن الْأَصْلَ في هذا هو محبّةُ الله تَعَالَىء وفي الدَّرَجَةٍ الثَّانِيَة 
محبّةٌ الرّسولٍ ية ولهذا قال ي : « أن يكونّ اللهُ وَرَسُولُه أحبٌ إِلَيْه 
ما سِوَاهُمَا ) فقدُم الله تعالى أولا ثم ذكر نفسه وَك. 

وقوله د : « وأن يحب المرء لا حه إلا لله » ای بعد أن يكون 
الله تعالى وَرَسُوله اة أحبٌ اليه من كل سء E‏ امن آت 


EN TC E Ta 


بے 2.7 2 2 ور 20 ET‏ 
من الاشخاص؛ فيحبٌ ما يحبه ويبغض ما یبُغضه الله تعالی ؛ لان هذا 


من عَلَامَةِ صَدَقٍ محتبَّة اللو تعالى ومحبّة رسوله عله . 


[ذكْرٌ الْخِصَالٍ التي فيا حَلَاوَةُ الإيمَان] کڪ ول[ الج ١‏ نك 


0 o4 م 6 ۾ د و ر یی 0 ءءء ك‎ ١ 
لا يَؤْمِنْ أحد حتى أكون أحب إِلبْهِ من‎ ١ : ولھما ''' عله مرفوعًا‎ 


۔ 
عه سدس 


لِه ووالدو رالناس أَجَمعِينَ ). ]٠١37*[‏ 


وقوله ية : « وأن يكره أن يَعُودَ في الگفُر . . .» إلخ؛ لان الله یکره 
ل ھ2 اس اكلا ا اط ن دان 
بض هذه الأَشْيّاء» ولا يَكْفِي منه أن يتجنّبها فَقَط بل لا بدَّ أن يُبْغِضَهَا 
بقليہ ؛ لان بغض هذه الأًشیاء لا يكون ال عند من وجد خلاو الإيمّان. 

وَالشَاهدٌ في الْحَدِيثِ قوله ي : «أنْ يكون الله وَرَسُولَه أحبّ إِلَيْه 
مما سِوَاهُمًا) وهذا فيه محبّةٌ الرَّسولٍ ية وأنها تَأْتِي بعد محبّة الله 
کا اما شرة و على كل ا 

]٠١[‏ وهذا فيه أن الْإِيمَانَ لا يتحمَّقُ إلا إذا كان الرَسولُ بي أحبٌ 
إلى الْمَرْءِ تا من ولیہ وأحبٌ إِلَيْه من والده ومن ججمیع اا 
فإذا کان المرءٌ كَذَلِك فإنّه يكون قد قدّم علامۃً على صدقِ محبّته 
للرّسولٍ كل أكثرٌ من محبّيه لوّلدِه ووالده وَالنّاسِ أَجْمَعِين هذه هي 
الْعََامَةٌ ومنها تَقْدِيمُ ما أمرّ به الرسول ية وما نَهَى عَنْه على ما يُمكن 
أن يَأَمْرَ به الْوَالِدِ وَالْوَلّده أوما يُمْكنٌ أن يَأْمْرَ به الناس» فَيَتْرُك جَمِيعَ ما 
يُمْكن أن يَأْمُرُوا به وَيَأُذ ما نَهَى عله الرَسولُ ي هذه عَلَامَةُ محبّة 
الرّسولٍ ية كما يُفَهِمُ ذلك من الْحَدِيثْ. 


.)55( أخرجه: البخاري رقم (٥۱)ء ومسلم رقم‎ )١( 


و 5 سے 0 
سمي ک7 کے ٦‏ 2 
تج ه 4 ) ری ہہ 22 4ض یچ e.‏ 
وی 10 ج فا [ الرد على من اكتفى بالقرآن دون السنة ] 


وعن الْمِقْدَام بن معد يكربٌ الكنديّ أن رَسُولَ اللو بي كَال: 
( يُوشِكُ الرَّجْلٌ مُتَكِنَا عَلَی أَرِيکه يُحَدَّتُ بَحَدِيثِ ین حَدٍ حَدِييي فيقولٌ : 
تا سر اب لله تنا سس خلال ام 

وَمَا وَجَِدْنًا فيه مِنْ حرام حَرَّمَاءُ! ألا ياد ما حرم رَسُوْلَ اللو كَل 
يل ما حَرَمَ الله ». رَوَاه التْزْمِذِيْ وَابْن ماه . ]٠١5[‏ 


]وما میکس E‏ حیت مر نظ س خضل 
وَحصل كما أَخْبّر به كل أنه يَأتِي 7ہ تر وی أرائكهه لا بُجڈُون 
في طَلَبٍ الْعِلْمء وإذا ما ذكر لهم حديث عن الرّسولٍ كك أخبر أنه لا يَعْمَل 
إلا ما في الْقْرْآنٍ الْكَرِيم» فَمَا كان فيه من حلالِ أو حَرَامٍ أذ به وأمًا 
أحَادِيتُ الرسولِ يك فهي محل شك عِنْدَهُمء من حيث أسانييها ورُواتِها 
ومتونهاء فھؤلاء لا يَمْبَلُون إلا ما ججاء في الْقُرْآنٍ الكريم» بَحْمّةِ أنه مُكوَاتِرء 
ااال اك اوت 0 رة فَيتْرکُونھَا ! 

بيو ور ے بالعراسين ين الَذِين يَدَعون الْعَمَلَ بالقرآنِ فُقَطء 
وهي فِركَة مَمْرُوقَةُ في الْهِنْدٍ وفي غَْرمَا وَمِنلهُم الْحَوَارِجٌ اين يُنكرون 
الشُنةً ويَدّعون بِأَنهُم لا يَعْمَلُونَ إلا بِمَا جَاء في الْقُرْآنٍ الگريم؛ لأَنّهُم 
مان ا رتا تكرت نے أخائيق الأحاويث اه لت 
فيُطعنون في رواتِها وحَمّاظها . 


.)١971١9غ( وید رقم‎ )١٢( ماجه رقم‎ ٠ وابن‎ (YT) أخر جه : الترمذي رقم‎ (١) 


7 5 هد سر 8 
7 و و ۱ ۳ a‏ 4 کے ور 1 نج ٠‏ 
[ الرد على من اكتفى بالقران دون السنة ] نچ أحَولر الات 


ومن هَؤُلَاء مَن لا يُنكرٌ جمیع السنة رت ےا قب تھے 
ولا یَقبَلُ إلا الْمُتَوَاترَ مٹھاء 0 ۷0001.۶۶ 
هو الذي يميد العلم: الخاد عِنْدَهُم يعمل به في مَسَائل الْفِقّه وأما 
في الْعَقَاِدٍ فلا يَعْمَلُون بَبَرٍ الآحَاد؛ بم اديه لِلظنّ وَالْعقَائد لان 
- برغيهم - إلا على الْعِلْم ۰ ۶ءم"ھ وهذا ما عَلَيْه الْمُعْتَزِلَةَ وما 
يسمّى في رَمَانِنا بالعقلانیین ؛ ولذلك فهم يُنكرون صِفّاتِ الله وَأَشْيَاء 
يره في الْعَقِيدَة بحُجّةِ نها ما جات إل ِرِوَايّة الاآحَاد! 

رخن فول إن ما صح عن الرَّسُوَلٍ يل سَوَاءٌ كان متواترًا أو كان 
أحادًا فهو يُفِيدٌ الْعِلْمَ EM ly,‏ به« والرّسولٌ ية لم يكن 
ريل جماعاتٍ إلى الْأفظار» وإنّما كان برل أفراًا وَيعْمَلُ ولائ ل 
وأمراؤه بِحَبَرِ الرسولٍ الذي أَرْسَلَه الرسول مع واج کا فبلّغ عله يلق 
ولم يَكُنْ يَرْفْضُ آمراؤہ هذا بحُجّة آنه لا لم يُرِسلْ إل عنام 
را أن الرَسولَ ية قال ما جاء به رُسُله وهم فرادی. 

0 كا +4 الْعَضْرّ إلى بَيْتِ الْمَقْيِسء لِبَقَائِهم على 
الأضل 007ر وحوّلَتْ صَلَى الرسول کے العصر في مَسْجِده 
إلى الْكَعبَة فخرج رجل واج من عِنْده بي وأتى إلى اس 77 إلى 
بيك 9-9 ۶۶ EE N‏ 
قَاسْتَدَارُوا ال ريات ْ ۰ شاد 


فلا تَعْمّل به. 


.)٢٦٢٥٥( ومسلم رقم‎ )٤٤( انظر : البخاري رقم‎ )١( 


و. 5 کے . 
سے گے + 0 
سے ہ ا 4 0 “Ie‏ 22 ام یا A.‏ 
شو صلا ادت [ الرد على من اكتفى بالقرآنِ دون السنة ] 


0 ا 


EF‏ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يَتَضَمّنُ مُجملا مُجملات لا يُفَصّلها إلا ا 
ری 7 و لكريم قد أَمرَ بالصّلاة ة في كَثِير من الاَيّات» ولکنه لم 
يَذْكْرُ منها عَدّد رکعاتِ أي صَلَاة منهاء فی حين نجد هذا مذکوڑا 
ومفصّلًا في السّنةٍ النَبّويّة فستته ية مُبيّنة لِمَا ججاء مجملا في الْقُرْآنِ 
الأکریم؛ قال تَعَالَى: وارلا لک انکر این لتاس ما نرد الم پچ 
[التحل: 44]» فالسنة التبوية الشريمة لوالا ا ہت وهي دَلِیل 
له ومفسرة له 

ومن ذَلِك: أنَّ اللهَ تعالى ذكر في كِتَابه فَرْضِيةَ الرّكاة وَلَكِنَّنَا لا تجد 
في القَرَآنِ الکرے على كثرة الات التي تَنَاوَلْتْ هذه الفريضةً - 
الأموال التي تَجبُ فِيهًا هذه الرَّكاة» فلم يُذكرْ في الْمَرْآنٍ رَگاهُ الإبل 
وَالَقر وَالْعتَم ركاه الخُارج من الأَرْضِ ولا ركاه عُرُوض التّجَارَة 
فلا نَجِدُ في الْقُّرْآنِ إلا الأَمْرَ بِإِينَاء الرّكاة» ولا جد فيه ذکر التصاب» 
لا نِصَاب الإبل ولا الْبَقَرٍ ولا الھب ولا الْفِضَّة ولاغير :للق ييا اه 
مبينًا ومفصّلا في السنة النْبويّةِ الشريمة. 

قَفِي قولِهتعالى مَنَلَا میس نس ته فاقطعوا ایریا کہ 
مسح ار ري لا آي يد تقطعه.ولكة جات الس ة الشريقة 
فبیّنت فبيّت أن الْيَدَ الْيَمنَى هي التي تُقطمٌ وبيّنت ذلك حدً الْيّدِ التي تفع 
نج فبيّنت أن الذي يُقطع من الْيّد هو من ہذایَة ة فصل الكت ويرك ألذَرَاعٌ والعَضد. 


١ 


2 5 کے 4 
ED 5 ٤>‏ 7 2 عو 0 ٩‏ 
ل على من التقى بآ دون الث لہ صل لذن 


و سير 


اکم رب ولا ما رش ويها كما هو مَوْجُوٌ في اشن 
النَبَويَّة گرا کات کات EEA ENE‏ قلِيل 
قياسًا لِمَجْمُوع السَنةٍ المْبَوية الشَّرِيمَة ا اا اا 
فلن 18 اھ لما" فى 27 اگ ھا 

ون مَوْلاء حالّهم كما ججاء في الْحَدِيثِ جَهَلةٌ خاملون ۷1 
ليلم من مظانه» ولم 7٤‏ ۶ ا ا 
على أریگيه كما وصفه رَسُولٌ الله ي ys‏ ھپ 
الْجَهْلٍ وعدم السّعي للتعلّم. یع لض مر 
دس هذا الْمَقَالَاتِ ]اس2 وَالعلم لا يۇخ من كل من ادعاہ ھ2 
يُؤْحَذّ من الْعْلَمَاءِ الرّاسِخِين الْمَعْرُوفِين الَّذِين تلفُوہ عمّن قَبْلِهِمء وَإلا 

في الْحَدِيثِ الدّعوةٌ إلى وجُوب الْعَمَل بالسنة والنّصديقٍ بها وأنْ هذا 
من حى الرَّسولٍ كَل عَلَيْنَا وَعدم الاكْتِمَاءِ بمَا جاء في كتاب الله تعالى 
للع راا إلى انق ها اها و کسی فل 
تَعَالَى : وم 7 ف يما نک عله عه فأَنتَهُوا یہ [السدر: ہے 

و قوله تَعَالّى: ##8لْمَدَ کان لک في رسول الله اسوه 
سه 4 تلاعاب: ۴ 

أوَلَيْسَ في الْمُرَآنِ قوله تَعَالَى: من بطع ول فق اطع الله وَمَن 
۶۶۶٦‏ 226 حَفِيظًا» (السء: ۸۰ وقوله تَعَالَى: وأطيعوا لوك 


4 


مَك رون 46 (النور: +ه]؟ ! 


۷ز ٠‏ سل 7 
کے ر 3 8 
کے ]2 aa bh‏ 
شرو |> نك [ اب تحريقة ا 


والتّرغيب في ذلك وتك م والتفرق رالاختلافی والتحذير من ذلك. 
وقول الله 4 تَعَالَى : للد کان لحم في سول ال ا سه [الأحزاب: 151 . 
وقوله ال © ان الس رفوا د وکانوا رھ ال سوا ۱ في شىء #6 


]۱٥۹:ماعنالا[‎ 


وَالسُنْةُ النَبَويَةٌ وحيٌ من اللو تَعَالَىء قال تَعَالَى: «#وَمَا بطق عن 
لیک 9) ان ہُو إلا وی بو € دسی: ٠-٠‏ ولهذا فإن الْعُلَمَاءَ يُسمُونها 
الوحي النَانِيء وَالْقُرْآنُ هو الْوَّحَْ الْأوّل. 

[] قوله: ١باب‏ تخريضه 55 على لُرُوم السنة ) التخريض معُناہ: 
الحث على ٠‏ لَرُوم الشنة » 2 التمسك بِطَرِيمَةٍ 7ھ فالسُنة يراد 

بها: الطريقة قَة؛ أي : ظريقة بقَة النْبِيَ لا ويُراد بها: ما ثبت عله لا من 
ال وَأَفْعَالٍ وَتَفْرِيرَات. 

ف فَمَعْنَى ١‏ لُوُوم السّنة» اء ى: التملّك بھا؛ یھ شتات شی 
الْقِيَامَةء فمن ترك السُنةَ هَلّك» واللهُ 8# يَقُوْل : المد كَانَ لك فی رَسُول 
ا کے حَسَكة کہ [الأخرّاب: ١0]؟‏ أي : نے و 


ا NIE‏ 1 2 7 کے 4 ت 7 > 6 
وَقال عاد : ) . بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المَهُديين » ١”‏ 


(١)‏ أخرجه : اتو داود رقم (۰۷ ۰ھ" والترمذي رقم 1/5 ؟) وابن ماحه رقم ر(٤٤)آ‏ ادك 
رقم .)۱۷۱٤٢(‏ 


OTE >‏ 
زان لیف ۲ نچ أُضوَل: | إن 


خی ے نر ص 2 لىئ و 0 

وقال أيضا 258 : ١‏ إني تارك فيكم ما إن 
تاب الله وستتي ) 7" . 

وَالْمُرَاد بکتاب الله: الْقَرَآنْء وَالْمُرَادُ بالشُنة: ما كان عَلَّيْهِ يلل من 
الطريمَة وَالأَفْوَالٍ وَالأَفْعَالٍِ والتقريرات الْوَارِدَةٍ عله كك لأن السنة تفسر الْمَرآنَ 
٭ 0 ارہ 0 0 N ms AE‏ 7 
وتوضحه وتدل عَليْهء وهى الوّحى الثانى». وهى الجحكمة» قال تعالى: #هو 
0 ورا 1 مب کر ا رحوہ 2> ف ر ر روص س ور ۷پ م« ص 
ای بعک فى الْأَمْحَنَ رسوا مم سلوا عم ليد وركيم ومهم التب 
وليك (الجسة: 5. فلا نجاةً إلا بالتمسك بسّنَّة الرسول بلا . 

0 4 ہہ وی a‏ کے 

ولا شك أن أضل سنة الرّسولِ هو التمسك بالقَرَانٍ الكريم؛ فقوؤله: 
«والسّنة» أي: الْمَرّآن؛ لأن الْمَرْآنَ الْكَرِيمَ هو الأضل» فلا نَبَاةً إلا 
بالنّمسّكِ بالسِّنةٍ فى كل وَقِتِ وفى كل زَمَانء فمن حاد عن السنة وَأخذ 
as‏ جا کار علبي نغاہ ک کال اليه اف 
الْعَقِيدَۃِ أو في الْعِبَادَاتِ أوفي الْمُعَامَلَاتِ أوفي الآدَابٍ وَالأخلاق. 
فالشُنةُ عامّةٌ وأؤلى ذلك فى الْعَقِيدَةٍ التى دَعَا إِلَيْهَا الرَّسُولُ ية فقد كان 
اول ما دَعَا إِلَيْه النّبِنُ ية كغيره من الأنْبِيَاءِ هو التَوْحِيدٌ وَإضلاح 
ا : ۰ 7 و - سا ىو of‏ ۔ 1ه ت Tr‏ 
الْعَقِيدَة» ثم بعد ذلك يأتي الْعَمَل فِیْمَا دَعَوا إِليه عَلَيْهِم الصّلاة وَالسّلام. 

وَقَوْله : ) وتك البدع ) فتمل نَهَى کات عن المحدثات وَالْبدّع ؛ لأنهًا 
E‏ 


والبدع : جمع بلعَة : وهي كل ما احلاث في الديق هذا لسن :من 


.)۲۰۱۲٤٢( والبيهقي رقم‎ »)١59( أخرجه: الدارقطني رقم‎ )١( 


ع 5 يي و 
سے عم كما ھ2 
شع ا9لال كت 055000 


وَيَشْمَل البِدْعَةً في الاغْتِقَادٍ والبدعة في الْعبَادَِ وفي الأغمّال. 
. ےا ۔ ہب کے و گے واه سوه ع < ۔ 2 
قال د : « مَن عمل عَمَلُا ليس عليه أمرنا نهو ر65''. 
وک 9 . 2 o‏ 1 بكست ع ہیں ° (Dr‏ 
وقال 888 : « وإياكم ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعة) © . 
087 و کو .)ب - 8 0+ s۴ ٤‏ ص 00307 
رر r‏ م 1 ا 2 2 کے 7 ۴ 
وَاجتِهَادَاتهم على سنة الرُسولٍ ككل فمَا وافقَ السنة فإنه يَؤْحَذْ به» وما 
ام ا 7 یگ ر 3 E‏ م > 0 ےے ه > 0 سد رر م کے و 
خَالفھا فإنه يَترَك ولا يعمّل به» وان استحسنه من استحسنه واغتبرہ زيادة 
0 7 بوپہی و۔ ا ر 2ن 2 .9 و ہے 7727 9 
خير أو عبادة» والحقيقة أن ما خالف السنة إنما هو شر ولیس بخیر؛ 
لأنه يبعد عن الله کل . 
و کا وہ کر 8 1 کے سے > ب كر 2 ہہ سے بر 0 2 
وقول الله تعالى: #لقَد ن فى رسول الله سوة حستة لمن ن 
ہس ره ممم موس مج سه ر مسر سے ىر ٠ ٠‏ 7 
درجوا الله والبوم الالخر سک الله کا 46 [الاحزاب: ٦١‏ فى هذه دليل على 
.775 م کے کی ۔ 2-06 2 ےا١‏ 3 6 ۔ 
وجوب الْيزام السنة النبوية والاقيداءِ بالنبئ كلد والأسوة: هي القَدوٰة؛ 
"7 27 2.6 ۰ہ ۶ ت 27 ہے ں۔ یم یی 7 
والتأسى مَعْنَاه الاقتداءء فالقدوة هو الرسُول ييل ومن عَداہ فَإنمَا يقتدذى 
ہم صحصیےہے 7 س0 27 7 ۰ 5 2 . 
به إذا وَافقَ سنته ياء وأمّا من خَالفَھَا فهو لیس قدوةء بل هو قدوة 


EE 0‏ ۱ ° ل 014257 ہوہ ا ہے ..."7 << و کے٠‏ 
وقوله تعَالی: ٭ إِن الزن فوا دِيم وکانوا شيعا لست ہم فی کی 


ا 
شک 


[الأنعام: 1۹[ . 


و 8 ے 
صو 


کے 7 7 e 9 2 7 ٥‏ 7 7 1 2 حرط 2٠‏ ّم 
لقد ساق المصنف يناث هذه الاية لانه جاء فى ترجَمة البّاب النهى 


.)۱۷۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
و ا خان‎ c(٤ €( وابن ماجه رقم‎ (YTV) أخرجه : أبو داود رقم (۷)) والترمذي رقم‎ (۲( 
.)۱۷۱٤۲( رقم‎ 


۷ ہے 85 
سح م 4ے ۰ 1 0 9 2 ٦‏ 
اذا ريده ٦‏ ےچ أضول: ا لهذ 


عن التفرّقٍ وَالا مُلاف؛ اليل على ذلك قوله تَعَالی : لن أرب َر 
دع :ا ينا لنت ینیع فى تو پک اتم إل أو نج ینم جا كما 
تہ 


يفعلون 4# [الأنعام: 169]. 

١‏ والدّية وَاحِدٌ وهو ما ججاء به الرَسِولٌ ب وما حَالَمَه فليس بدين 
وَإن رَعَم أَصْحَابّه أنه من الدّين» والتفرّقٌ بحرت الشَّقَاقَ وَالْبَعْضَاءَ وكثرة 
الْأَمْوَاء وقد يُحدِثٌ القتال وسَّفْكٌ الدَّمَاءء وقد يُخل بالأآئنء فَلَابْد من 
الاتفاتق على ما ججاء به الرّسول بل ل ا 


ا ي [آل عمران: ]٠١‏ . 
ص OMS‏ صے لر مہ ا وء ررر و 
وف ال: ولا تکو AKS‏ تمرقوا واختلفوا من يد ما بام الک 


]ئ0 م عد عَذَا ب عظيم # [آل عمران: ١٥‏ فقد ذكر الله تعالى عن أَمْلِ 
کات ب نهم لما تفرّقوا EE ۶۶٣‏ ت2 

5 الْمَْلُوم أل النَّامنَ يَخْتَلِفُونَ في الْاجْيَهَادٍ وَالآرَاءِ وَالْفِقُهء وَلْكنَّ 
0 ليان ُقْوَالِهِم وَاجتِهَادَاتهم وَآرائِھم على كتاب الله تعالى 


و 


0 الله صل : 21 IFAS‏ 


في 4 ا 


ركو 


تعالى 3 شوہ ۳ 
رکا فان ر ق شا ر 


ویو ہس ۹ء ا د 


4 ۰ یھ 3 
سے اکر ¢ 2 
kh‏ ث ۰ ګر 7 1 34 م ير 3 
ری ول2 نك [ باب تحريضه ] 


وَلَكَنّهُم كانوا یرڈون خلافهم إلى كتاب الله وسْنَة رَسُوَلِهِ يِه ثم فقون 
وهكذا كان من بَعدِهم من أُمْل الْإِيمَانِ وَالصذّق» فقد كانوا إذا اخْتَلَمُوا 
ردُوا ِلَاقَهُم إلى كتابٍ الله تعالى وسُنّةِ رَسوله يك كلم يَكُنْ أَحَدُهُم 
يتعصّبٌ لرَأيه؛ لآن هذا لم يكن من اهو الله ا 

وقوله تَعَالَى: س 2 ن لبن ما وی پو کا واد بَا إِليكَ وَما 
7 دہ هم ومون وَعِسَی آ أكَمُوأ الین ولا رفوا فيه ک4 [الشررى: .]٠۴‏ 

قوله کا ١‏ شرع لکم © [الشررى: × أي : شرع الله لحم هي الین ما 
وَضَّْ يه نوا پ8 [الشورى: ۷ وهو أوَل الزسل « وَألَدِى أَيْبا إِلكَ 4 
[الشورى: ]٣۴‏ يا محمد كه ل وما وصیتا يد برهم وموم وی [الشورى: ]١١‏ 
مَؤُلاء حَْسَه رُسُلِ وهم أولو الْعَْم الَْارد رهم في آبةٍ أحرى في قول 
َعَالَى : # ولذ کر ہہ وین فح ناهم وموس وعيسى أَبْنٍ 
کپ ۷ فَهَؤُلاء 6 هُم أُولُو الحرم من الرّسُلٍ على الْقَوْلِ الْمَشْهُور. 

ان مُا لين چ 7 رر ودين مل وَاجدء لکن ذکر هَؤُلَاء 
الرْسُْل؛ لأَنَهُم ولو الْعَذْمء وَإِلَا فدِينُ الرّسُلٍ رالانپياء جميعهم وَاجد 
وهو عِبَادَةَ الله وَحدہ لا شريك له» وان اعتلمت د شرَائِعھم ب بحسب 
ا التي تو الله تَعَالَىء وَلَكنّ عِبَادَةَ اللو هي عِبَادَنَه 
في كل وقتٍ بمَا شرع فإذا : سخ فَالْعَمَلَ على اتاخ ويترك الاو 
رال 8 بشع ِل اة ما يُناسبها ٹم َنْسَحُه بشريعة أغرى فايب 
الجِيلَ الذي بَعْده... وهكذا إلى أن جاء محمد اة فَنَسمَ الله به 


الشَّرَائعَ السَّابِقَة» وَبَقِي دِينُ الإسلام الذي جَاء به #. هذا في الْمَرُوع. 


0 م‎ ٥ 7 


سب ٠+‏ ۳۶ط کی 
ا تچ أَمَْولاظلك 


وعن الْعِرْبَاض بن سَارِيَةَ 2ه قًال: وَعظنا رسولُ الله ية موعظةً 
ER?‏ ات منها العيون» ووَجِلَّتُ منها القلوبٌ. فقال قائل: 
5 رسول الل كان هذه موعظة مودع نما لعافدة ه إِلَْيَنَا؟ فقّال: 


01 


١أَوْصِيِكُمْ‏ ب بِتَقْوَى الله وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ ة وَإِنْ گان عَبْدا حَبَشّاء فَإِنَه 
مِنْ يَعِشل مِنْكُمْ فَسَیری EY e‏ 
الرَاشِدِينَ المَهْدِيِينَ مِنْ بعدِي؛ تَمَسّكُوًا بها وَعَضُوًا ليما بالتُواجدٍء 
َا وَمّحْدَنَاتِ الأئور؛ گن گل ل ةِ بِذْعَة وَكُل بدعَة 


ضَلَالَةَ ؛. رَوَاہ 2 داود والترمدي وصحّحه 8+7 0 
وفی روَايَةٍ له : ١‏ لْقَدُ د كم على الاي ليلا كَتَهَارِمَا لا 


و ۹ےہ 


بزيغ عَنھا بعڍي إل مَالِكُء وَمَنْ بيش مِنْكُمْ فَسَیرّی الْحتّلانًا 
كَيرًا ...2 ثم دگرہ بمَعْتاه. ]1١5[‏ 


وأمًا الأصُول فلا يمع فِيهَا نسح فَالتوحید جید ليس فيه نسخ. وإنما النّسْح 
کو في الأخكام کا كَالْبِيَع الا رالأنْككَةٍ ونځو ذلك مما 
يجري فيه ال ي کا الله 2 بخلافِ الدين a‏ 
فلا نسخ في ذلك . 

وَالشَامِدٌ في کہ الكريمة ة قوله تَعَالى: #8 أن أقموأ الدب ولا مروا 
فيه * 0 أي: أَقِيمُوا الدَّينَ على ما ججاء من غير ا شحتلاف 8 ولا 
چ‫ لړ © سے و 
قرفا فيه گبر على الْمْتْرِكنَ ما ما شعوهم ِا ». 

]٦٠٦١[‏ هَذَا حَدِيثٌ عَظيم» فيه أن رَسُول الله ي وَعَطَ أَصْحَابَه 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۱ء)ء والترمذي رقم (1Y7)‏ وابن ماجه رقم (٤٤)ء‏ وأحمد 


رقم (٢١٤۱۷۱)۔‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه رقم (47)» وأحمد رقم (٤١١۱۷۱)ء‏ والحاكم رقم (۳۳۱). 


م 6 ود : 
سے ګر چم 
4 سے ا و 1 | و لك اله 


وهذا من سیه كل آنه كان يتخوّلهم بِالْمَوْعِظةِ أحیانًاء فَيُؤْحَذْ من هذا 
کر ات ھت الْعَاِم أو الْوَاعِطَ أو إِمَامَ الْمَسْجِدٍ يَنْبَغْي له 
ألا يَعْمَلَ عن جَمَاعَتِهِ من الْمُسْلِمِين ٠‏ بل يَعِظَهُم أحيانًا ولا بُطیل عَلَيْهِم 
وی ركهم دون أن گرهم پا فيه خیرھم في الا وَالآخرّة. 

وقد كان ابن مُسعود يه بعظ أصحابّه» فَطَلْبُوا منه أن يُدَاومَ على 
الْمَوْعِطَة؛ فقال لَهُم: إِنَّ رَسُول الله ية كان يتخوّلنا بالْمَوْعِظة في الْأَيّام 
كَرَاهِيَةَ السَّآمةِ عَلي 9" . ۰ 

وفي الْحَدِيث: أن الرَّسُولَ يله وَعَظ اَصْحَابّه في يوم من الْأَيّام؛ 
وِجَاء في بَعْض الْأَحَادِيثِ أن ذلك كان بعد صَلَا 02 

وَكَؤْله : «مَوْعِظة بَلِيعَة درفت منها الْعُيُونَ» وذلك أنه ية أعطي 
جوامعَ الكَلِم وَفَصْلَ الْحَطَابِء وكان ية يَحْنَارُ الأَلْفَاظ المؤٹرةً في 
027 دون أن يُسْمَظرَد ّا لا اة فيه. 

وَقَؤله : ١‏ وَجِلَتْ منها الْقُلُوب) يَعْنِي: بلغ تَأَئِيرُمَا إلى الْقُلُوبٍ 
وَالَأَفْهَام. 

وقؤله: «فقال رَجُل: يا رَسُول اللہ كأنها مَوْعِْظة موق ' يَعْنى: كان 
قد فهم هذا الرَّجْلٌ أن هذه الْمَوْعِظَةَ في آخر حياته بيا فسال رسول 
اللو وك يما فهم . 

وَقَوْله : « فما تعْهد إِلَيْنا » يَعْنِي : | منه عَادَة العالِم أو ولي 


.)۲۸۲۱( أخرجه: البخاري رقم (۸٦٥٦٥)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)١9١55( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


ا عت صراط! درك 


الأمْر أو الْوَالِد أنه يُوصي عند نِهاية حَيَاتِهِ من خَلقه. 

وقوله ئة : أوصيكم بِتَفْوَى الله » وَتَمَوَّى اللّه: هي فعل أُوَامِره 
ورك نَوَاهِيهء وسمّيت تَقْوَى؛ لأَنّهَا قي من عَذَابٍ الله 

والتقوى کَلِمَةُ عَظِيمَةٌ رتب الله # عليها حََيْرَاتِ كَثِيرَة» ومعناها : 
لْعَمَلُ بطَاعَةٍ الله على نور من الله لِرّجَاءِ نَوَابٍ الله وتَرْك مَعْصِية الله 
علی نور من اللَّه؛ محَافة من عِقاب اللہ فُقوله كله : أوصيكم ِتَقْوَى 
الله » أي : فعل أَوَامِره وتك نَوَاهِيه؛ رجاءً وخوقًا. 

وقوله ية : ١‏ والسّمع وَالطّاعَة » لولی الْأمْر؛ لأنّه بها يَحْصّل اجتِمَاءٌ 
الْكَلِمَةء وَتَنْتَظِمُ بها الْمَضَالِحٌ. وهي سببٌ لِلاثْفاقء ومَنْجاةٌ من 
الا حیلاف: فلا يَحْصُلُ الِاجْتِمَاعٌ وَالِإتّمَاقُ إلا بولی أمر يَسُونُ النّامنَ 
ویْنشُذْ فيهم أَوَامِرَ الله 8# وَيَدْقَعُ عَنْهُم الْأَذَى والعدوّء وَیْقَيمُ الحدودَ 
وَيمْتَعُ الطَالِمء ويرد الْحُقُوقَ إلى أَصْحَابهَاء ولا يكونُ كل هذا إلا 
بؤجُودِ ولي الأئر ولا يكون ول الأَمْر إلا بالسّمع وَالطّاعَة؛ ولهذا قال 
: طز كايا الین “مثا الما ا رایغا يول ول آلا منک دشه: هه1. 

وقوله ##: وان كان عبدًا حبشيًا ٠‏ أي: لا قروا ولي الأثر 
اون ا آر ب لان إن كان ممّن نَسَبّه وضیع 
عِنْدَكُمء فلا يُنظر إلى نَسَبه وإلّما يكون النَّظرٌ في هذا إلى الْمَنْصِبء 
َالْإِنْسَانُ سَوَاءٌ كان حرًا أو عبدًا فإنّه إذا ما تولى أَمْرَ الْمُسْلِوِين فإنه يُنظَرُ 
إلى مَنْصٍبه فتَجبُ طاعته» وتحرم مُحَالفَتة. 

وقوله ية : 07 من یَجعش نکم ) ا بن ہنظرل ہد الكناة» وَعَذا 


ل 0۷230 
مَرْو صلا زنك يَابُ حريضه ] 


حَبَرٌ منه كلل « فُسَيَرَى اختلافًا كثيرًا » وهذا أيضًا خر من باب ا[ ای 
07 وت في ذلك الرَمَان اختلاف وَاسِعْ عمًا عَلَيْه الْوَضْع الآن» وإذا 
ما حَصّل هذا الا یَلاف فلا عَاصم منه» ولا شيٰء يمکن أن ينجي منه 
سِوَى الْعَؤْدَة إلى كتاب الله تعالی وسٌّنة نيه اة والتمسّكِ بِهمَا. 

٦7ھ070‏ قال 6ا : ١ع‏ س فهي سیل الةو الخلناء 
الرَاشِدِين المهديّين من بَعْدِي » وهم أَبُو بكر وَعمرٌ وعثمان وعلی 48ء 
فهؤلاء هّم الْحْلَفَاء الرَّاشِدُونَ المھدیُونء وَعَمَلْهُم حُبَّةٌ وسْنَةْ تُنُم؛ 
ولهذا قال ية : ١‏ نَعَلَیکُم ) وهي كلمة تك مَعَنَاهَا: الرّموا ستتي كقوله 
اتی يما لذن ءامنواً لک اشک 4 [الْمَائِدَة: 6٠١٠]؟‏ آئ: ال 
انفسكم . 

وقوله ا : «١تمسّكوا‏ بها) زياد ناد لِقَوْلِه: ١نْعَلَيْکُم)‏ وزاد 
تأكيدًا ية وَقَال: « عَضُوا عليها بالنّواجذ» وَالنّوَاجِذ: الأضرَاس. 

وهذا مِنَالٌ لِلَّذِي وَفْمَ في مُصِيبَةٍ أو مَهْلّكة» أو كَالْعَرِيقٍ المُمْسِكِ 
بِالحَبْل الذي هو سَبِيلٌ نَجَاتِه حال حََوْفِهِ أن يُفْقَدَ هذا الحَيْل فإنّه يَعَض 
عَلَيْه بأُسَْانِه وَأَضْرَاسُه؛ إذ لو أَقْلَتَ منه هذا الحَبل لَهَلّك» فلا نَجَاةَ له 
بعد الله إلا هذا الحَبْلء فهو من شدَة حَوْفِهِ وَحِرْصِه عَلَيْه فإنّهِ يَعَضِ 
عَلَيْه بأضراسه ولم يكت بأن يُمسِكه بِيَدَيْه خوفًا من أن ينفلت منه؛ فقد 
شبّه ية الذي يَمَع في الْفِئّن وَحَاجَتِه للتمسّكِ بالسّنةٍ كُحَاجَةٍ الْغَرِيقٍ لأن 
يتمسّك بالحَبْل وَإِلَّا نه أن يَنْجُوء وهذا تَشيیة بلي منه ڈیا 

نَم قال ل : « وإياكم وَمُحْدَنّات الْأمُور» وفي هذا تَحَْذِيرٌ منه ية من 


5 کے ۰ 
د يع 4 0 >> عار 9 9 78 
بات تحریضہ ] ْو صلا زنك 


خْدَاثِ البدّع ه والبذعة: ھ2 في الذَّيْن مما ليس منهء وأمّا ما 
جات في آئور الڈُنیا من الصناعاتِ ال ات كه 
من البدعء 7ئ لْكَلَامُ على ما أحدت في الدين مما ليس منه. 

قولّه : «فإن کل مُحدَثة بدْعَة وکل بذْعَة ضَلَالّة » فی هذا یہ 
الان بات ستاك يدع سد و نات گا لال لبس ماق يذ 
El‏ البدّع الات 3 الله لا أَکْمَل لَنَا لا 
ومات ولم يمت الرّسولٍ يل إلا بعدما أَکُمَل سیت قال تَعَالَى : 
هالوم تلك لک يبتك ومنت کیک يمى وَرَضِيتُ كك التکم بای 
اسا ۴ قلا حَاجَة إلى إضاقات وَاسْيِسْسَانَاتِ انی بها الاس في أمُور 
الڈینء فَيَكْفِينَا الدّيْنُ الذي أَكُمَلَه الله تَعَالَىء ولا حَاجَةً لَنَا إلى الرّيَادّة . 

وقوله في الرٌوَايَة الْأخْری: ١‏ لَقَد تَرَكْدكُم على الْبَيْضَاء ) أي: الجادّة 
الْوَاضِحَةء وهي صِرَاظٌ الله . فمن سَار عَلَيْه نَجَاء ومن ترگه مَلَك 
سے إلى ا الاب لول اتباع سُنةِ الرَسُولٍ بي فمن ترکھا 
كان حاله كحال الذي أَضَاع الظّرِيقَ في مُھلکة. 

وَيَدُور على أَنْسِئَةٍ بَعْض النّاس قَوْلهم: ١تَرَفْتُكُم‏ على المحجّة 
الْمَيْضَاء » وَكَلِمَة «محجة» لم تَنْبْتْ عن النَِيّ ل وإنّما الدع بيت 
قوله گلا : × تركْتُكُم على البَیْصَاء ٥۶‏ وهي 9٦‏ 0ت الى 
لاتقل الب أصلا؛ ولهذا جاء بَعْدَهَا قول ١:‏ ليها كتهَارِهَا» قَصَار 
حَالُ إِيرَادٍ الشبه عليها گحال كَشْفِها عنها ودَفْعها . 


إ 
أ 


کی أضوَلد اک کے 


وله 


لم عن جَابر #5 قال: قال رَسُولٌ الله ل : «أمّا بَعْد؛ إن 
6 خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابَ اللہ وخ خَيْرَ الهَذي مدي مَحَمَر کيا وش 
الأ 02.07 وگل بِذْعَةٍ 1:ئ) ]1۰۷[ 


]٠١1[‏ کان ي يقول فی خطبه : «أمَا بعد » وهي كَلِمَة يُؤْنَى بها 
ِلاثیقال من گلا إلى کلام آحرء فهي مَاصِلَةٌ بين کَلَامَیْن. 

وقيل: هي فصل الْخَطَابِ الذى 5 دود اكت؛ قال تَعَالى: 

واشتة الجكية. رفصل ا 

فکان يك يَسْمَدُ الله في طبه وني عَلَيْه ثم يقول «أمّا بعد . 

وقوله علا : «فإن خير الْحَدِيثِ كتابٌ الله» أي: الْقَرْآنء وَالْحَدِيتُ 
مَعْنَاه بي وَالْمَرَآن حَدِيتٌ لأنّهِ کَلَامُ اللَّه؛ قال تَعَالَى: ٭ وَمَنَ أَصَدَقٌ 
می الو حَدِينًا 4 سسه: »م فَالْقَرْآنَ حَدِيث؛ ولهذا قال تَعَالَى: 8« اللہ دل 


لے 


ا 


ایرث [الؤمَر: ۲۳] می حديثًا بای قرآنًا وكلاماء وهو ير 
الْحَدِيتْء فلاشَيْء يُوَازِي الْقَُرْآن؛ٍ لأَنّه كلام الله » وهو أَصْدَقَ 
الحديث . 


ہے 6 


ے 
ع 


وقوله: « وخيرٌ ير الهَدّي » أي : السّنة ال تتبع « هدي مُحَمّد کي » وفى 
رِوَایَة : «أحسن الهدي مَدي الأنبيّاء ما ہر وق ال رہ 


و سدس 


( خير الهدي هدي محمد). 


.(ATV) أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
أخرجه: القضاعي رقم (۱۳۲۳)ء وابن ابی شيبة رقم (؟714001).‎ )۲( 


مَعْصِيّة الرّسُول ] ۷۲ کی ضُوَادا زنك 


سے 2 


۱ يخاي عَنْ أبي هُرَيْرَة 5 قَالَ: قال رَسُول الله يية: «كل 
متي يدحا ن الْجَنَةَ إلا م من ابي“ قبل: 7 ت0 
أطاعَني دَخَلَ الْجَنَةَء وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ ابی ». [۱۰۸] 


وَكَوْله : « شر الْأمُور مُخْدَنَاثُھَا ؛ لمّا ذكر بك خَيْرَ الْأمُورٍ ذكر شرّهاء 
وهي الْمُحْدَنَاتُ التي تُحدّث في الدّين. 

وفي هذا ما يدل على أنّه لا يَكْفِي من الْمَرْءِ أن یہ ين لاسن الجن 
رك كان فطل كما يفول خفن الحيال: 5 اا جود 
2 لتعليمهم الشرك! وَالصحیح 0 ذلك هو ذكر النّقِيض ا 
NSE lS‏ انلكا تر الكت کر 
کا ات لجل أن ھن الا ناوي مق كان الْخَیْر وتان امت 
ولهذا جد في نْب الا هاا لا جوا للشرك» و فيا سيان 
قول أُمْلِ ال لا وا ول اک تب نشد ي أجل الخذر 
منھم؛ ولهذا قال 45 : ١‏ وشرٌ ر الأئور م مُحدَثاتها » وهي الدع . 

وقوله يك : « وكل بدْعَة صَلَالة ؛ هذا زياد ضيح منه ُء وفي هذا 
نف ورذ لِمَن يقول بؤْجُودٍ بُِعَة حَسَنَة» وَكَلِمَة «كَل» فيهَا رڏ الین 
بهذا الْقَوْلء وجاء في بَعْض الرَّوَايَات : « وکل ضلالة في النّار »57 

[۰۸)] هذا سے أن من أطاع الرّسول يَلةِ دَخَل الجَنة 


.)580١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۱٥٥۸( أخرجه: النسائی رقم‎ )۲( 


5 رر . 


ولهُمَا عن نس له قَالَ: جَاء ثلائة رَمْطِ إِلَى زواج النِْي پا 


لون . کن عادو الو يق كلما أخرروا بها گا هم تقالوماء 


ب اين ا اذ عفر له ما دم يل كيه وه 
حَدّهُمْ: ما نا َأصلي اللَيلَ بدا وَقَالَ الآحَرُ: أنَا 
ود ولا اَفْطرٌ. وَقَالَ الآَحَرُ ز: أن أغترل التمَاء قلا روج 
بَذَا. فُحَاءَ ال ول فَقَال: نتم ال َتُمْ گڌا وَكذًا! أَمَا وَاللهِ 
ني أحْسَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَهُء لكني شو افر وَأَصَلَي 9-91 


لے هه و 


واتزوج السا ُمَنْ رَغِبَ عَنْ سَئْتِي ليس مني ا [۹ کڈ 


اہ 

EE 
5 
یں‎ 
SER 


` Ê: 
+ 


نات دا عاد ياف 5ل يواح طق وقد بين كل كيف أن 
الْإِنْسَان ا دخول الس وذلك بعضیانه N‏ مره ليد . 

وق هذة لين على أن غ ا رل كه 88 ا 
أن مَعْصِيّتَه هي السَّبّبٍ لِلْحِرْمَان من الْجَنَّة وَالدَّخُولٍ في النَّار؛ لأنَ 
طاعَتّه بي إنّما هي طَاعَةٌ لِلّه اء وهو ية لا یأئر إلا بما أمَر الله به 
فمَنْ مَعَل ما أمّره به الرَسُولُ يي َإِنْمَا أطاع الله يك ٠‏ كقتول: 
تعالى : کن يطِع الرَسُول فَفَد أطاع 07 ۸/۶. 

]٠١[‏ في هذا الْحَدِيثِ بيان أن سُنَّة الرّسول يك هي السّة السمحة 
والسَّهْلةٌ التي ليس فيها تشدّدٌ ولا غُلوٌ ولا تطرّفٌء كما أنه ليس فيها 
تسامُلٌ» فهي سُنَةَ مُعْتَدِلَةَ بعيدةٌ عن الإقْرَاط وَالتَّمْرِيطِ. 


)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (0077)» ومسلم رقم )١501(‏ بنحوه. 


شن ارول ] عو صل لطن 


قَوْلّه : « جَاءَ ثَلَانَةٌ رهط » أي: من الصّحابة؛ والرَّمْط: من تَلَانَةٍ إلى 
عَشرة» « إلى أَرْوَاجٍ النَّبِيَ بي ؛ وهذا من حِرْصِهم اه على الْخَيْر > وهم 

7-- ليو عله مال ليه م لوباك 
وهكذا یَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أن يكون» فَيَرْجع إلى سُنَّة الرسول بي دون أن يبتع 
شا م ده فهؤلاء 4 لم يَعْتَمدُوا على اجْيَهَادِهِم ا إلى 
بُيُوت التب کل ؛ أنه هو الْمُذوَةء فَسَلوا عن عَمَلِه لِأَجْل أن ي 29210۴٣‏ 
جس شید پا ید ا «كأنهم تقالوها ؛ أي 

منهم أنها قَلِيلَةء ثم إِنَّهُم اغتَذرُوا لِرَسُول الله كلِ؛ ب 4 مَعتّی أَنَهُم قالوا: | 
رسول الله يي مغفورٌ له ما تقدّم من ذَنبه وما تأخُر. ا 
بِحَاجَةٍ إلى زِيَادَة عبادة» وأيْنَ نحن منه وقد عفر الله له؛ لقوله تعالى : 
*« خف لك ال ما تمذم من دَيْكَ وَمَا تخر ی4 [الفتم: .٠٢‏ 

ومع أنه ية مَعْفُورٌ له إلا أنه لم یَثْرْك الْعِبَادَة بل فَامَ حنَّى تَمَطَرَت 
قَدَمّاه من طول الْقِيَامه ولمًا قالت له عَائِسَّة وها لِمَ تَصْنّع هذا 
يا رَسُول الله وقد عَمَّر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تَأَخَر؟ وذلك 
بعدما رَأت أنه قد تفظرت قَدَمَاه ل من كَثْرّة ما كان يَقُوم من اليل 
قال: « اقلا اح اَن أكون عَبْذا شَكُورًا؟! )27 . 

فالرّسول ية كانت سُنّته الاغيِدَال» فكان يَصُوم وَبْنُطرء وبُصَلی 
وَيَنَامء وكان یتزوّج النسّاء» فلا يحرم نفسّه من الرَّاحَةء ولا من 
المع 


8ء وفي الْوَفْت نَفْسِه لم يكن لَِئْرُكَ الْعِبَامَة بل كان يُعطيها 


.)۲۸۱۹( أخرجه: البخاري رقم (۱۰۷۸)ء ومسلم رقم‎ )١( 


کے و 


حقّهاء ٠‏ فكان َة يَجْمَّع بين هذا وهذا؛ فيُعطي نفسّه حقّها E‏ 
الدّنياء ويُعطي الْعبَادَة حقّھا من أُمُور الدّين. 

وقوله : «كُأَنَهِم تقانُوها » أي : اتا نَا رع نع قليلة» وَلكَنْهُم 
اغْتَبَرُوا أن هناك فَرْفَا بَبْنَهُم وبين الرّسول كَل حيث عَمَّر الله له دَنْبَه ما 
تقدّم منه وما تَأَخََره وقالوا: نَحْنُ بِحَاجَةٍ إلى الرَيَادَةء وأَيْنَ نَحْنْ من 
رَسُول الله يلها هكذا اجْنَهَدَوا مك وقال کل منهم مَغفَالَنَه مبيّنا وذاكرًا 
ما عليه حَالّه من الْعبَادَة من قيام اللَبْل وَصَرْم الھار وَاعْتِرَالٍ النْسَاء . 

بک يبع كلاف الى جد كيب کر کال نتم الَِينَ ن قم كذ وگذًاء 
ما وَالله إِنْي لَأَحْشَاكُم لِلهِ وَأَنْقَاكُمْ لَه وَلَكِني أُصُومُ رات َاَصَلَي 
أرقا واتروخ النْسَاءَ فُمَنْ رَغِبَ عَنْ سنتِي فليس مني »؛ فمن مال إلى 
النّشدد وَإلى جرْمَّان نَفْسِه مما أَبَاح الله ليا سے 0 ا 
والاستجمام» وَحَمَل نفسّه على الجد أبدّاء فهو مخالفٌ لسْنّة 
الرَسُول کل 

ففي قوله كله : سس رؤب عن شك لي عي شض على ريم 
الشدد والتنطع في الْعبَادَة؛ وتخريم لعل وَالْإِفْرَاطٍ فِيهَا . 

وفيه أنَ على الْإنْسَان أن تال وأن ص0 بقَذر ما تت 
لواح الى می یں ہیں كله ولهذا قال ة: لَنْ يساد 
الدّينَ أَحَدّ إلا غَلَبَهُ»” '"» فلا أَحَدَ يَسْتَطيع أن يَصِل بِنَفْسِه إلى دَرَجَةَ 
الكمال: 


.)۲۸۱۲( أخرجه: البخاري رقم (۳۹)ء ومسلم رقم‎ )١( 


SSN‏ کچ صلا لجز 


وعن أبي هُرَيْرَة ذه أن رسول الله بي قَالَ: بَدا الإسلام غَرِيْبًا 
وَسَيَعُودُ عَرِيْبًا كما بَدَأ فَطوبي لِلْعْرَبَاءِ ». رَوَاه مُسْلِمُ . [۱۱۰] 


وَلِهَذَا قال يكلِ: ١‏ إِنْ الْمُنْبَت لا سَمَرًا قَطعَ ولا ظَهْرًا أَبْقَى » ؛ 
والمتبَّثُ: هو الذي قَطع مركوبه من شدّة السَيْر» مأخوذ من البَّثّ: وهو 
القَظع؛ أي: صار مُنقطعًا لم يَصِل إلى مَفْصُودِهِ وفَقّد مَركُوبه الذي كان 
سيُوصله لو رَفَقَ به» وَالرَّاجِلَة هي النفس» فإذا شَدَّدْتَ عليها فَطعَتْكَ . 

فَعَلَى الْمَرْء أن يَأمُذ من الطّاعات كَقِيَام اللّيْل وَالصّيَام وَسَائِرٍ 
العجاكاك .دون تيد على لئے لأن الاغيدال مر الطريق الح 
وفي الْحَيِيث: «أحبٌ الْعَمَلِ إِلَى الله أَذْوَمُهُ وَإِنْ كَل2”"» ففي الْعَمَل 
الْقَِیل مع الْمُدَاوَمَة عليه خير كَثِيرٌء بخلاف الْعَمَل الكثير الْمُنْقَطِعْ؛ 
فَالْوَسَط وَالِإعْتِدَال هو الْحَيْر وهو أضمیُ لِلِاسْيِمْرَارء وأمًا الْفَرَائض 
َلَابُد منها وهي ليس فيها تشدّدٌ ولله الْحَمْد. 

]٠١[‏ فَوْلَه: « بدأ الْإِسْلَامُ» أي: في أوّل بَعْئة الب كَل لما دَعَا 
الاس إلى تَؤْحِيد الله تعالى مُمْتبِلا قَوْلَ ره 98 : بام اسر 9© و 
َو * ڈانئئٹر: ۷-۱ فَاسْتَجَابٍ له للا الأفرادٌ على خوفي من الگفًار؛ 
ولهذا قال ككِ: بَدَاً الْإِسْلَامُ عَرِيْبًا ». والغریبُ: هو الْإِنْسَان الذي 


.)١55( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۳۸۸۲( أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه: مسلم رقم (۲۸۱۸). 


54 مم 3 
ھ۵ "ہہ یہد 


2۔ 


ارق وَطَنّه وَأَهْلَه فَسَار في بَلَدِ غير بلَدِه وبين ن اناس غير ا له وَأَقاربه 
وقد قال النَّبِيُ كَل لابن عُمَرَ: اکن فی الدُنيا كاك عَرِيْبٌ و عاب 
سیل » ''*. 

والإسلام أَوَّل ما بَّدَأْ كان أتباعُه قَلِيلِين ہے عرب في سے 
الْمُجْتَمِع الکافر في مَك ولمًا سَأل عَمْرو بْنُ عَبْسَةَ التي يله: مَنْ مَعَك 
على مَذا الأمر. قال ية : ١‏ حر وَعَبْل)”"'. أ بُو بكر وَبلال ضا 
ثم ازدَاد عو او تو لوا في الإسلام في مَکُة ومن مُحْتلَف 
لْقَبَائِل ثم إِلّه بعد الْهِجَرَة ة وَتَشْرِيع اهاد رَادَت أَعَدَاْمُمء إلى أن فت 
اا الاس في دين الله أفواجًا. 

لم اله بعد وقازہ يل وَحَصَل ما حضّل من رة گر من الال انعر 
وَقَْف بُو بر الصدّيق م ظلله الْمَؤقِف الحَازم» فَجَامّد المُرْتدّين حكّى 
أ خض خضَعَهم لحم الإسلام . 

وفي عَهد غُمَر بن الْخَطَابٍ #5 ان ْتَسَرَتِ الْفُتُوحَات الْإِسْلَاِيّة في 
الْمَشْرِق وَالْمَعْرِبِء حنَّى وَصَل الإسلام إلى گثير من أضقاع الأزض 
0+7 مدان ہمت نمس مہ س میں قال الله ول : 
ہُو الف انل مشولئہ بد وین الق ہرم عل الین کی ولاو کہ السرِون کہ 
[الصف: 4 قَظَھَر دين الله كك على سائر الاَذْيَان 0 ع0200 


.)٦٠٦٦۳( أخر جه : البخاري رقم‎ (١) 
.)۸۳۲( أخر جه : مسلم رقم‎ (۲( 


بد الإسلام غريبًا وَسَيْعُود غريب ] کچ صلا زنك 


وعد ذلك امت جال سی اک وار الما راع اش رجات 
وامتدّت حتّی خِلَافة بَنِي العَبّاس» وتلا ذلك فِتنَة الٹار وَحَصَل فيها على 
ال لیے جا يف 

ثم ما رال الإسلام يَضعُف ويّقل أهلَه إلى أن يَعُود في آتحر المان 
ادا نكو عليه الس الاو 

وَالْمُرَاد بالإسُلام: الإسلام الْحَقِيقَيْ لا الإسلام المُدعَی الذي عليه 
كثيرٌ من النّاسء ولكنّ الْمِبْرَة السام الْحَقِيِقِيَّ» وهو الذي لا یکون 
علے سی قلا ون الاش لاہ كو ون انض ا نيد اك أن 
لت e‏ امم الأخرّى مُرَبَاۂ: وأهل السُنَهُ وَالْجمَاعَةِ بالسة 
للفِوّق الْمْکَارَِۃ التي تدّعي الإسلام غُرَباء گذلِك› وسیئول اوا 
أخبّر عنه كَل فَيَعُود الإسلام غريبًا وهنا عا الا من الاس الذين 
يتمسّكون به تمسّكا صحيحًا . 

هتاك من يذّعي الإسلام ولكته ليس على حَقِیقَّة ما ادّعاه. وإِنّما هي 
مجرّد دَعْوَّى لا وَرْنَ لَھَا ومُنَاك من يدعي الإسلام ويتشدّدٌ فيه حنّی 
یخرج منه يُضْبح كَالْحَوَارِجٍ والعُلاة لأنَ الإسلام الحَقِبقِیٌ لس فة ار 
ولاتشدّدٌ وهو الإسلامُ الصَّحِيحُء وهذا يَقِلَ أَصْحَابُه في تحر الرّمان 
حتّی يكون غريبًا . 

ولا بد من و قوع ما أَخبّر به كَل لأنه لايَنْطق عن الْهَوَىء وهذا 
حر عله 12 نان القت على ابا نا امھ فول E‏ 
ِكل ينجرف الْإِنْسَان مع التَّيّارات الْمُحْتَلِمَةٍ والمُنْحَرفةٍ بل يبت على 


حر ٤‏ یھ , 
سے گے ٤‏ ۹ 
2 5 کر 1 1 ۰ سے هه اک ر ۾ ٤‏ 
شی 9طت ۲۷۵۷۹ [ بدأ الإسلام غريبا وسیعود غريبًا ] 


الإسلام مهما ال و ا ضا من المضايقات والأذى چ د ون إلى 
الإلام ر من الگا سی لو غاد رق الس وقد جاء فى 
ليت أ ياي ران «المُكَمسَّكُ پیییہ گالًابض عَلَى الج أو عَلَى 


خبط الشوگة» “. قَمَا أَحْوّج الْمُسْلِم في ذلك الْوَقْتِ إلى الصَبْرء ولا 
فاه سينحرف . 


وَقَد سيل ية عن الْعُرَبَاء؟ فقال: «الِين يُصْلِحُونَ إا فُسَدَ 
الَنَاسسُ )”7 وفی رواية : ١‏ الذين يُصْلِحَون مَا أَفْسَدَ الناس » . فهؤلاء 
هم العُرباء» يَصْلِحون في أَنْفْسِهِمء وبٔضلِحون ما أَفْسَدَہ النّاسء ومن 
يَصْبر على هذا إلا اَهَل الإيمان وَالتَّبَات! 

کات الإسلام في عَُرْبَتِهِ الأَوْلَى نال أهْله من الْأدَى والمضايقات 
نا ل فال الاين فى آخر الات الھلگکین بالاشلام أشد 
يما نال الا5لیۓ؛ أن الأرّلين فيهم رَسول الله َء ولكن في آخر 
اق جا الا لالم لصن له أغوان ولا انضار» یل هو 
وَاقِعٌ بين أَعْدَاءٍ كَثِيرَيْنَء وقد يكون بَعْض عهَؤُلَاء الأغدّاء من أَعْلِه 
وی من اُولادہ وَإِحْوَانه وَجیرایہ فیحتاح 0 ال بدِينه إلى 
صَبر وَتبَاتٍ؛ ولهذا فإِنه ا قال: ١‏ قظوبَى لِلْغْرَيَاءِ ؛؛ وذلك لمَوقفھم 


.)]۹۰۷۳( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)١1190( أخر جه : أحمد رقم‎ (۲( 
.)١١( والطبراني في «الكبير » رقم‎ »)۲٦۳١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۳( 


۷ر 5 مہ رے + 
f‏ »۾ E‏ ہے سے f‏ ھچ 4 8 5 
[بدا الإسلام غريبا وَسبعود غريبًا ] تچ اجُولرالثكت 


ومعنى قؤله كِِ: «طُوبَى لِلْعْرَبَاءِ؛ أي: إن لِهَؤُلَاء الْعْرَبَاء الْمَرَحَ 
اير وق الینء آذ عم تا لهم كما في قوله تعالی: $ لیے 
انرا وعيراوا لمكي طون لبق ور کا ورسال 

رَقِيل: طُوبَى »: شجَرَةٌ في الْجَنَّهَ يَسِير الرّاكب في ظِلْهَا مائة عام 
نل میا خلن ال لوف تنل: ادبت لمان کیں اکرو عل 
لِلْعُرَبَاء في آخر الرّمان» فلهم الْجَنَةَ عِوَضَا عمًا فَاتَهُم في الڈُنیا من 
الرّاحَة واد اش فيُعرّضْهم الله نعيمًا لا ينفد. 

هذا حَدِيتٌ عَظِيعٌ يدل على هذه الْأَمُورِ الْعَظِيمَء وفيه الحَت على 
التّمسّك بِالْإِسْلَام مَهْمَا وَصَل المسلمَ من الْأَدّى والمّضايقات» فمن أَرَاد 
الجر لِيَكُون من أَهْل ظُوبَى؛ فَلْيَصْبر على ما هو عليه من الدّين 
الصجيح ومن الحق. 


۷ر ١‏ 5 يمه 9 
€ ک2 ١ ١‏ 3 ا ایا وا 2 0 
تچ صل الطلكت ۱ TT‏ 


ل ہیا 


وعن عَبدِ الله بْنِ عَمْرو © قَالَ: قال رَسُول الله ج2: «لا يُؤْمِنُ 
أحَدكُمْ ر ع کو هوا مقا لما بعلت 3 رَوَاه البََويٌ فی ١‏ شرح 
السنة » وصحّحہ النَّوَوُ '''. ]١١١[‏ 


عَلامَة الإيمَان حب ما حّاء به السو 


]١١١[‏ قَوْلَهُ عله : هَوَاه) يعني : کو وس ليا کا 
الرّسول بي وَإِنْ حالف هواه وما تريده نفسّهء فإذا بلغ هذه الْمَْزْلَةَ فَصَار 
حب ما يُحنّه الرّسُول كل اعْبْرَ هذا عَلَامَةَ من عَلَامَات الْإِيمَان. 

عدا ا البَعْوِيُ في « شح السَّنة) رع قات خا 
سس في أَرْبَعَة عَشَّر مُجِلّدَاء وهو مَرْحِمْ من مَرَاجَع ٹ2 
وَالْبَعَوِيُ : هو الإِمَامُ مُحيي السنة مس مَسْعُودٌ البَعّوي» ٦‏ ط79 
ای « مَعَالِم التنزيل » وله ( شرح الْسَنَة ). 

١ 07‏ صحَحہ اللُوَویُ ١‏ أي: في «الْأَرْبَعِين النَوَويّةِ ؛ فقال: حَدِیث 
صَحِيحٌ رَوَیٔناہ في كتاب «الحجّة» بإِسْنَادٍ صجيح . الا «الحبّة) 
اسمه .0 المَحجة)) وهو كاب طبع أخيرًا مُحمّمَ مُحقَقَا لِلفَقيه 

قَالإإمَامُ النوّوِيُ حَکم بصِحّة إِسْنَّاد هذا الْحَدِيثْء بَيْنَمَا الْحَافِظ ابْنُ 
رجب في «شَرْح الْأَرْبَعِينَ» ضَعّف هذا الْحَدِيتَء ولکن ألْحَدِيث له 
شَوَاهِد من الْقَرْآن الكريم. والله # يقول: فلا وَرَيْكَ لا پڑوئوے حقیق 
من( ا CE‏ تک E‏ ف اسهم حا مما فَصَيْتَ 


.)١60( أخرجه: البغوي رقم (١١١)ء وار بن او عاصم في «السنة» رقم‎ )١( 


ہر سے 4 
EOE‏ و م 7 د هده 1 . : 
علانة الان حت ما بجاء به الزشول ] َس إَصل] لذ 


وَمسَلِْموَأْ شَلِيمًا مہ دت.: ٠٠ء‏ قَالآيّة وَاضْحَةٌ فى أن الو 
الله تعالی وَحْکم رَسُولِہ ييه ولو كان يحالف رغبته. 
17 / نے ۱ 1 ل: ٭ قل إن کان ابوك وأا ےد ولخوانک وروي 


747 وت ل كا م 77ج وو سا کم سر ر وم سے سے کر صے سے و سو و ےس کہ چ 
وعی یرٹ وأموال افتریتموھا وتجدرة شون دها ومسلحن ترضو نها ات 
1> رم 2 ہہ 3 ہے سر سے کے مور ٥‏ ص K3‏ م 1 

- 0 م ك - سے ۶2 > 
ره سے الله ورسوليى وجھاد فی سبيلهء فربصوا حى ياف الله بأو 
ره رد م رورم A4‏ 


وال لا ہیی القوم لْفْسِقِينَ کہ [التوبة: 14] . 
وَقال سُبْحَائَهِ : «9وَلِكَ باهر کرھوا مآ انز ال حط أَعْمَلْهُرَ 4 [محمد: ۱۹ء 
وقال سبْحَاته: دلت اتهم الو ليت کرھوا ما ترت آله یمم 


4 
و صذ رودي 


في بع اَلَامَر وله يعار إِسَرارَہز © [محمد: .٥٢٦‏ 

فالآيات تشهد لِلْحَدِيث آنه جب على الْمُسْلِم أن يكون هَوَاه تابعًا 
لما ججاء به الرَّسُول كك قإن كان هَوَاه مُخالقا لما ججاء به الرَسُول كلل 
فهو كافرٌ؛ لأن من نواقض الإسلام بُعْضٌ الرّسُول يي أو بْعْض ما جاء 
بەء وأمّا إن كان لا يَبْعْض ما جاء به الرَّسُول ب ولكنّه يَتَكَاسَل ويتثاقل 
عن الْعَمَل بما ججاء به الرّسول بي فهو تَاقص الْإِيمَان ولا يكون مُرْتذَاء 
فيكون قوله 8 2: ١لا‏ يُؤْمِنْ » يعني : لا يؤمن الإيمَانَ الْکامِلء ائ نف 
كمال الْإيمَانء وأمّا إن كان يَبِْعْضِ ما ججاء به الرَّسُول ية فهو نمي 
للْإيمان وَأُصْل الْإيمّان. 


١ <4‏ 5 کے 0 
سے ےم ¢ 1 1 2 ل 20 2 2 
شع أضو: | ليان [صِمَات نة الَاجبة من ال ] 


صفات الفزقة الناجيّة من النار 


وَعَنْهُ أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُول الله عله : يات ۳۴ مَتى کَمَا اتی 
عَلَى بَنِي إن سُرَاِیّلء لو الل باطل؛ على ا کان نوم تن أ 
اه عََانَِة لَكانَ في امي مَنْ يَضْنَعُ لِك ا رج 
لی اَی وسَْعبْنَ وه وستَفُِْ أي علَى لاب وَسَبَعِيرَ ہہت 
فی النَارٍ إلا وَاحَدَةٌ» قَالُوا: مَنْ هى بَا ل الد قَالَ: ما أنا 
7 ای رَوَاہ التَرْمِذِي . ہیں 


ےم ہے 


[] هذا الْحَدِيتُ فيه فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ فيه أن انی پل أخبّر عن 


وُقوع النَشْمَّهُ بالْيَهُودٍ والشارع» وقد نهينا عن المَشمه بهمء فقال ا : 
میں یب ی۵۸ 


وَقال شيخ اام ابْنْ تَيْمِيّة اللہ : « وهذا الْحَدِيتُ أقلّ أَحْوَالِه أنه 


وَذلِك أن من تشبّه بهم في الظَاهِر فهذا وَِيلٌ على أنه يُحِبّهم في 
الْبَاطن ؛ را ار كان كدير تي ازاون لما بلك بهم 

فلآ حون ا بالگفُار أو بعباداتهم وَدِيیْھم ولا فی عَادَاتھم 
٣‏ +)+ ۰ - :4 )۹ 


.)۷٦٥۹( أخرجه: الترمذي رقم (١٢٦۲)ء والطبراني فی «الكبير) رقم‎ )١( 
.)0١١5( أخرجه: أبو داود رقم (٤٤٥])ء وأحمد رقم‎ )۲( 


(۳) انظر  :‏ اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۸۳). 


ع 5 يي ير 0 
سی a‏ ال عه 2 وہہ و 3 9 8 
[ صفات الفرفة الناجية من النار ] ۸٤‏ تچ هَولالظلكت 


فاو ضر تسا ال آهل م والدّين وَالصّلاح عرق ۶ک 9899+ 
ولا يُقلّدون آهل الضلال رالكمر وَالْإِلْحَادٍ بل نعود عن ذلك 
ويستقلُون بشخصيّتهم : ٠‏ وَإِنْ كان بَعْض من يتشبّهون بالكمار يريد الرُقِىّ 
اوت رق َنْهُم مُتقدّمون في الْجَانب الحضاري e‏ 
رغه - رُقِنٌ» وهو في حَقِيقَيهِ ضلال. 
قد قال عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب: ١‏ نَحْنُ امه أَعَرَّنَا الله بِالْإسْلام» فَمَهْمَا 
انيتا ال٤‏ بر گنک الله . ۰ 

ہر اسول ان 6ت « حَذو التغل بالتَعغل»)؛ 
یعنی: لا يرك شىء من أَفْعَالِھم إلا وَيَفْعَلّه المُتشبه 098و 
والنم كما :ليه انر التو ىٴ۹٘ ٘ٴ""ٗ ‏ 0۰۰009 
في كل شَيْءِ 

وما يَجْري في وَقْتِنَا الْحَاضِرِ يَشْهّد لذلك» فقد أَصْبّح تَفْلِيد الكفار 
e‏ حتّى في الامُور التَّافِهَة والحقيرة» فیتّخذونھا على 
اها من ارقي والتقد دم وهم يَعْلمُون أنّها تَافِهة لا لِشَيْء 
ال لن الا 0 فهذا مصداق قوله كلا : اك النعُل بالتغل)؛ 
وفي حَدیث: ١‏ حى لو دَخَلُوا + کرت مار و00 

سام و ا وهو قوله ي : إن گان مِنْهُمْ مَنْ 
أتی أمْهِ عَلَائيَةَ لَكَانَ في امي مَنْ يَضتَمْ دَلِكَ». 


.)۲۰۷( أخرجه: ابن أبي شيبه رقم (۷٣۳۳۸)ء والحاكم رقم‎ )١( 
.)5559( أخر جه : البخاري رقم (۸۸۹٦١)ء ومسلم رقم‎ (۲( 


¥ 5 سے > 

3 ٦ گے‎ 26 

نہ اضَُول:] دك مات ا کے الناحة م الك 
سی کے اتك ۰۵ [ صِفات الفِرقة الناجيّة من التار] 


والّشْبٌه بالکافر في وَفْتِنَا الْحَاضِرٍ على مِضرَاعَيْهِء وَرُبْمَا يَبْلْْ إلى 
الحدٌ الذي ذَكَرَّه الرّٗسول يَكِيِ؛ٍ فإذا كان 7 مره وومر ات 
الْکبَائر؛ وقد قال تعالی : 98 ولا دقر وا الزق إن کان فَحِسَّهٌ وسةء سَبيلا * 
[الإسراء: ۳۲]. فَكَيّف إذا كان هذا في ذات فهو اشد وَکیف إذا 
کان الام ہیں ا وَأَشْنَمُ ولكن سيبل ال ےر الد لار 250 


أنه | إن كان فيهم من يني باه عَلَانِيَة: فَسَيَكُون في هذه الأمّة من يَرْنِي 
ا وهذا تخزير منه 8ل بالا تساف :ورا اله ہی 

وقوه ڳل : « وان بتي إشرائيل فرت عَلَى نين وَمَبْمَْ مله" اهود 
E‏ كَذَلِك افْتَرَقُوا فی یخوم 0۷ e‏ إلى إحدى 
ری ِرْقَةَ وَاليَهُود افْتَرَقُوا على يُنْتَيْن وَسَبْعِيْن فِرْقَة وَسََمْتَرق هذه 
ال نت تم 

وكل هذا من باب التَّسْبّه بِالْيَهُودٍ والنَّصَارَىء لمًا افْتَرَقُوا في دينهم 
تشبّه بهم من هذه الأمَّةِ من تفرّقوا في ديهم دلواي ما 
کرد ال و واا لا شوق فيه بولا نف تد قال تا رئیم 
بل الله بيصا ولا تَفَرّفُواً © لآل عمران: .٥٠٠٢‏ 


صرح سے کے لله رص ء سم لير ه رو بر مو 


E‏ دی کے E‏ وا کو دوا کا لذن فقوا واختلفوا 38 بعل ما جا ہم 
ليت 4 ل مان 1۷66 
1 ر را 2 ره دج سه ہے وحذ رم ° 
وَقال تعالى : 88 ولا تنلزعوا فنفشلوا وتذهب رک 4 [الأنقد: 14 فالوًاجب 
على التكلمين مر ا اء كلمنيم علي ال وعلى كتاب الله وسئة 
رَسُولِهِ ية وعلى عَدَم التفرق وَالِاحْتِلَافِء ولكن سَيَمَع ما قضى الله 


ور 1 يمر ٠.‏ 
3 ل کی “مم امس 2 هده ر7 ١ ١‏ 


وقدو وا e‏ ا سَتَمْتَرِق) وقد افترقت 
على ثلاث ات فِرْقَةَ واکٹر. 

وقوله یڑ : ١‏ كُلَهَا فِي النَارِ؛ هذا وعيدٌ منه ية لهذه الْفِرّق في أنه 
سيون منهم من هو في النّار لَكَفْرِه إذا بلغ التفرق درجة الکفْرء ومنهم من 
چو س وہ ٣ك‏ ۶ہ" > بل يُعذْب فيها 
ثم ٠ es‏ فهم كلهم متوگدون بالتار: إا لِكترمم واا لِضلالوم. _ 

یل كل ٠‏ ( إلا وَاحِدَةٌ ؛ أي : 27 008098 بدځول ارا 
وَاحده «قالوا: من هي يا رول ال قَالَ: «مَا أن ان یت 
فلا يَنْجُو من النّار إلا هذه الْفْرْقََء ولذلك تُسمَّى الْفِرْقَةَ النَاجیَةًَ وهم 
هل 0 و ا سی الاج ل ا تحت من الان سكا 
بما كان عليه الرّسول يي وأصحايّهء ولم يَفْتَرِقُوا وَيَحْتَلِمُوا . 

قال وك : و ا و و 0 
وَسُنَّةِ الْخُلَّفَاء ء الرَاشِدِينِ اْمَهدِيينَ مِنْ بَعْدِي ؛ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا 
66 اکم وَمّحْدَنَاتِ اور کن كل مُحَْدَثةٍ بِذْعَة وگل بِدْعَةٍ 
ص۲۳۷ تاد کی سر اا ار الا ہی كان على ھا کان دای 
الرّسُول ية وَأَضْحَابُهء وَأمًا من خَالّف وَذَهَب مع الْفِرّق فإنه مُعرَّضٌ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۷۱ء)ء والترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ وابن ماجه رقم () واختاة 
رقم .)١755(‏ 


0 سے‎ 5 x 
27 ہے‎ ٤ 3 5 1 َه‎ ۹ 
شی صلا لاان ۸۷ ہے تین‎ 


جر من دعا إلى هدّى 


٥‏ 4 2 20ي جلى کے ر م مس و ے2 ىه > كني 
ولمَسْلِم عن أبي هِرَيْرَة ظ4 مرفوعًا: «مَنْ دَعَا إلى هذى كان له 
ے٠‏ ۲۶ > وغو ره عي رھ كي ع مس و 0 Soy ° e‏ 


وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلَالَةٍ گان عَلَيْهِ مِنَ الإ نم مل آثام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنقُصُ 
ذلك مِنْ آنَامِهم سا ۷”'. ]١١*[‏ 


ففي الْحَدِيث النَّهْيُ عن التَغْرّقَ وَالِاخْتِلَافِء ولكنّ الاختِلاف من 
طَبِيعَة الْبَمَّره ولكنّ الله # جَعَل لهم مخرجًا من هذا الا تلاف وهو 
الرُجوع إلى كتاب الله تعالى وسّنَّة رَسُولِه كله قال الله تعالى: 
إن رع ف کیو فردوه ای أله وارسول إن کہ ون اله ووم الآ لك حر 
وأَحْسَنُّ تأويا ‏ انسء: ۹٠ء‏ فَالْمَخحْرج من الخلاف أو الا لاف هو الرُجوع إلى 
كتاب الله وَسُنَة رَسُولِه بي وقال #4: وما حلفم فيه ین سىء مَمَکمن إل 
او کم اله رق یه وات له ب الشررى: .0١‏ 

فَالْمَرْجِع الذي يُعرف به الحق من الْبَاطِل مما اخُتَلّف فيه النّاس هو 
كتاب الله تعالى وسُنَة رَسُولِهِ يل لأن كَل فِرْقَةٍ ستدّعي أتّها على الحقّ 
وغيرّها على نََطَإْ أو ضَلَالٍِء ولكنَّ الْمَضْل هو الرّجُوع إلى ما كان عليه 
الرسول كَل وَأَصْحَابْه. وإلى كاب الله وسُّنّة رَسُولہ پل 

1 في هذا الْحَدِيث أن الدَّعوةً إِنْ كانت إلى حي فھی مَشْرُوعَةٌ 
وَمَظْلُوبَةٌ؛ قال تعالى: #أدْعٌ إلى سيل ريك بأليكمة مَالْمَوِْظةَ لد » 


ار صر ود 


7 د 7 ہے ار ر سد و1 م درو ر 
[النحل: »]٠٠١‏ وقال ا 8 ولتکن منک آم يعون 0 الجر ویأمرون 


.)۲٦۷٤( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


28 رس نوج ےہ 
[أجر من دَعَا إلى هدّى ] چ صل :1 لزنن 


E كذ ےک اومس جس فا‎ a a 
. إلى الح مَظلُوبَةٌ ومأمورٌ بهاء وفيها قصل عَظِيمْ‎ 

وقوله ول ا إلى هُدّى» ی من کتاب الله تعالى وَسنة 

سُوله يل « گان له مِنَ الأ جر مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ) أي: ات كم 
7 لأنّ کل من لبه واقتدى به وَعَمل بِالْهُنَى فان الدّاعي الأول له 
نل أَجُور من تبعّه إلى يوم الْقيَامَة» فَالرٌسُول بي له مِثْل أجور اميه 
وكذلك أئمّة الإسلام الذين دَعُوا إلى الله تعالى راتا الكت وَاهْتَدَى 
َبِعَهُم إلى يوم الْقِيَامَة» وفي هذا فضل عَظِيمٌء وخير كثيرٌ. 

وقوله ؤَِ : ١‏ ومن دعا إلى صَلَالَةٍ الضلالّة ضدّ الْمُدَى 2 دعا 
إلى بَاطِلٍ ودع ومخدنات وخر افات وإلى شرکیات «كانَ عَلَيِْ مِنَّ الإثم 
مل آٿام من َة لا يَنْفْصُ للك ِن اموم شم شيكًا )؛ لات 
} ليلا اوزااهم. كاملة م الد مين أوار "الک يلور ر 

علو * [النحل: ٥‏ فدعاة الصّلّال عَلَيْهم من الآقّام مِثْل آتَاء من اقَتَدی بهم 
سی و ين فيتحملون ذلك وَبَجْري لهم الإثم حى وهم 


١‏ إِذَا مَاتٌ الإنسّان اقم َمل | إلا ت ِء إلا مِنْ صَدَقَةٍ 
جَارِيَة أ عم بقع ب أو وَلَدٍ صَالح يَدْعُو له 4 


.)۱١۳١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


١ 10‏ و 
او اک اھ اه 


وله عن أبي مسعود الألضاری ضف : حَاء رَجْلَ إلى النبى ئا 


قَالَّ: إني بع بي کاځولڻيء > فَقَالَ: (م ما ني )2 مت 
سُول الله 60ل ی نشی فَقَالَ رَسُولٌ الله ل: ١‏ مَنْ 


ل على زر لَه بل أَجْر مَاعِلِهِ 7 . ]١١4[‏ 


فَيَجْرِي أجرٌ الْعِلْم على صَاحِبه إلى يوم الْقَيَامَة» حتى وهو مَیّتٌ 
وفي هذا خير كثير. 

ففي الْحَدِيث فصل الدَّعوة إلى الله ُء وهي الدَّعوة إلى الحقٌء وفيه 
ا والتخزي من الذغوة إلى الخلال وفع أن الدغاة یرن لی 
قسمين: دُعاة هُدَّىء وِدُعاة ضَلَالِء وهذا وَاقعٌ في حَيّاة النّاس الْيَوْم 
ودّعاة الضلال في وفنا الْحَاضِر أَكُثَرٌ من دُعاۃ الْهُدَىء فلا يْغتَرُ بهم . 

]١١[‏ وهذا الْحَدِيتْ گُسَابقه في بَيَان عِظم أَجْرٍ فعل الْحَیْر والدّلالة 
عليه وَالدَّعْوَةِ إِلَيْ وأن أجْرّه يكون يل أجْر فَاعِله. 

وله ١‏ أَبدِعَ بي ) أي: انْقَطَعَت رَاجِلْتِي أو هلكث دابّتي وهي 
مركوبي. فلب من النْبِيَ ب أن يَحمله بأن بُعطيه داب يَرْكَبْهَا ويُخمل 
لاء وا ل اغتذر إِلیه بِقزلہ: ما عِنْدِي » قال رَجُلُ: یا رسو 
Lm‏ ھت 

وقوله يك : « مَنْ دل عَلَى + حَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ اجر فَاعِلِهِ) وَالدّلَالَة على 
الد لتك الک سرت وَتَشْمّل كذلك الدَّعوةً إلى الله كك وَتَعْلِيمَ 
اليم النافِع» يڏل في ذلك من دل اُحدا على آخر یعینه؛ کی نت 
لجنا گاخلی راس سن ااکسے ی نلدين خر ٹل گر 
المحسن الذي حقّق طَلّب هذا الْمُحْتَاج . 


.)۱۸۹۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


٤ ٤‏ ر سے و e‏ عم مر 8 جد 
جر من آخیا سه من سنہ ] ۹۰ لن افو[ لذن 
جڈچڑگٹڈٹٹ ا ا ا ا ا 7 إ :س7 تلاق ا ا ا ا نا حلاف ا ص ا قاض نان 11 و ا و صر ا ل ف س د 


ا : «مَنْ خا سُنَةَ مِنْ سني قَذ 
و 


ميٽ بعڍي» فَإِنَ لَه مِنَ الاجر مِثْلَّ مَنْ عَمِل بها مِنْ عَبْرِ ُن ينقُّص مِنْ 
ر شب 3 وَمَنِ ابنَدعَ بِدعَةً ضَلَالةٍ لا رضي الله وَرَسُولهُ گان 


ے۔ ہے 


َف قن عیل بها بن اقاس لا بش مجم لاس كتا 
رُوَاہ التَرْمِذِيُ وحسّنه وَابْنُ مَاجَهء وهذا لَمْظه . ]١١6[‏ 


35 


جُورِ الاس د 


على ابر كان له من الْأَجر مثل أَجر فَاعِلِهء وهذا غيت بم 
الخَيْر المعنوي والحسئ . 
م مال > ه هس يه 0 1 1 

چس ہی ا و ا تت نس ات 
ما دورکں سر بی و خی و ےہ 
الكخدهلن اء ا الي قد يها الاين ار رة 

وقوله کا : «وَمَن ابْتَدَعَ بِدْعَةَ صَلَالِةٍ لا تَرْضِي الله وَرَسُولَهُ گان عَلَبْه 
مثل إثم مَنْ عمل بها ) هذا فيه أن من أحْيًا أو ابْتَدَع بِذَعَةَء فَعَليْه من 
الإثم مِثل آثام مَنْ عَمل هذه الْبِدْعَةَ» وفي هذا أيضًا رذ على من يُروّجون 
لدع من إِحْيّاء الموالد وَزِيَارَةٍ آثار الصَّالِحِين والتبَرّكِ بهاء فهؤلاء عَلَيْهِم 
ےے ےو ا 
)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم (۷۷٦۲)ء‏ وابن ماجه رقم »)5١١(‏ والطبراني في «الكبير» 

.)٠ ٠( رقم‎ 


١‏ د 
ےا انا ارک اب الا 


وعن ابْن مَسْعُودٍ كه قَال: «گيف أ ات ای ينذا برک ينها 
۱ لصَّغير ٠‏ ويَْرَمُ فيها الْکیر وځ س يَجْرِي الاس عَلَيْهَاء اذا ء غير منها 
سء قَبْل: ٹُرگٹ س قیْل: می ذَلِكَ یا آا َ عَْدٍ الرّحْمَن؟ قَالَ: ذا گٹر 
رکم وَل تقؤم وكثْرث واكم وَل أمتاكم. الست الیا 


ده - 


بعمل الآخِرق وتفقه لغيرَ الین ". رَواه الدَّارمِى © . 111٦|‏ 


]١١5[‏ هذا أثرٌ عَظِيمٌ من كلام عَبّد الله بن مَسْعُودٍ ضيه | لصَّحَابيٌ 
الخلا وله کت نتم » أ گت يكون حَالْکُم؟ ا کش حر رتا 
0-6 ا و“ 71 260 o2 l0.‏ 7- 
) إا بسكم ؛ ای خالطتكم ١فِتنة‏ يربو عليها الصَّغِيرَ) 
يعني : ااال ( ويَهِرَم عليها الْكَبِيرٌ ) ا یکبْرُ ولم تغيّر 

سی تستقر ويه الجهّال سنة 

وال اير نها شي ل تُركث سٿَة» أي : تتّخذ السنة بِدْعَةٌ 
َالْبدْعَة تُتّخذ ستَة» وَسَيَكُون هذا في آخر الرّمان» فإذا ما دَعَا أحَد الاس 
إلى سنة الرّسول يي قالوا: هذا مُبْتَدِعَ أو حارج › أو وهاي + فيلقونه 
لقاب شَنيعَة؛ أنه تحاف ما عليه الا ؛ علمًا بأن الْمَظْلُوب هو الرُجوع 
إلى كناب :الله ضا کا ا ماع افا علو آنا 
وو یہس ماو ا ہا 


ہے 


لأنَهَا إذا 71 قاف غفول الاش وها رة أن TT‏ 


.)۸٥۷۰( والحاكم رقم‎ »)١857( أخرجه: الدارمي رقم‎ )١( 


ف م ا CRI‏ 
[ أُسَبَاب الفتن ] ٹج ص ل! i‏ 


ويقولون: غُيّرت السّنّة لِجَهْلِهِم بذلك» فدلّ هذا على أنه يجب الْمُبَائَرَة 
لإنكار الْبدَع وَالْمَحْدَنَاتٍء ولا يَجُوز السّكوت عَنْهَا؛ لأنه إذا سكت عنها 
م 4 07 رست ٤‏ ل ل سه تك ست هم س ۰ 0 
وقوله: ( قالوا: ومتی ذلك پا انا عبد الرحمن؟» هذه کته ولب 
وَاسْمُه عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ غَافِلٍ الهُذْلِيّ» من السَّابِقِين الأوّلِين إلى 
02 کر قم 2ه O‏ 7 وی رر ے رما .< 
وقوله: ١‏ إذا كثر قراؤكم وقل فقهاوكم) الفقه: هو الفهم في دين 
0 7 ص٣‏ ه 50% ٠ o.‏ 0 
الله كك قال لل : ١‏ من يرد الله به | يَفَفَھةُ في الذیْن ٥‏ ''۰. 


ww 


و ہہ ے لل حر رن و مہ 
«٠‏ 


وقسال تعالى: فلا نَمَرَ من كل فقاو عنم طَابقَة ِتقو في 
اليَين کہ [العوبة: 177]» فلم يقل جانا : ام أو لِيَقَرَءُوا 57 قال: 
9 لفقا فَالْمَدار هتا على الْفِنْه وَالْمَهْمِ غن الله ورسوله» 
وأمًا الذي يَحفظ النْصُوصء وَيَفْرَؤُهَا ويُكَثْرٌُ الْمُطَالَعَة في الْكتّب دون أن 
يَفْهَمَهَاء فهو من المَرّاء وليس من الْمْقَهَاءء ومثل هذا یُگثْر في آخر 
الرّمان؛ حيث يكثر الفُرّاء الذين يَحْفظُون النُصُوص ويطّلعِون على الْكُتْبٍ 
وليس عِنْدَهُمِ فِقّهٌ وفهمٌ لما تدلّ عليه» وهذا كما قال ككِةِ: ١‏ إِنْ الله 
لا بض الْعِلْمَ انْتَرَاعًا يَنْتَرِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلْكِنْ يَفْيِضُ الْعِلَمَ بِقَبْضِ 
الْعُلَمَاَ عَتّی إِذَا لم يَبْقَ عَااِمٌ نخد النَّاسُ ءوسا هالا كُسَيْلُوا اتو 
بير عِلم قصلو و50 


.)٣١۳۷( أخرجه: البخاري رقم (۷۱)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)571/9( ومسلم رقم‎ .223٠١( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


جر و 


فدلٌ على أن فعُدان الْفْفَهاء ء في الْمجْتَمَع حطر عَظِيمٌ ول 
القرّاء لا يَكْفِي ولا ينع ولايُسمن ولا يعي من جُوعء بل يَضْرٌ لأَنْهُم 
فون بير علم؛ 0 7 ا ا ا 

وت ےج نے اال وان هم ا يِظْنُونَ یہ [البقرة: ۷۸] والأمانِيٌ: 

هي الْقِرَاءَة فَيَفْرَءُون كثيرًا وَلَكِنَّهُم لا يفهمون» قَیلبَفِي التَفقّه في كاب الله 
تعالى وسُن رَسْوَلِه يلل وذلك بالتَّلمَي عن أمْل الْعِلْم وَالَفِقه في دين 
الله . 

وَلَهَذَا قال تعالی: ہل ولا کر من كل فقار مهم طَأيِفَة © (العرية: ۷٠ء‏ 
يعني: سَافَرُوا إلى الرٌّسُول بي وإلى الْعُلَمَاء « لِيََمَقَهُواْ في اليينِ » 
لا أن يَبْقُوا في لاهم أو بوَادِيهم يَقْرَءُون الْقُرآن؛ لأنَّ هذا لا یی 
لأنّ الْعلْم هو الْفِقَه» وليس الحِمْط قط تق تل لق 

والنْبِنْ ية يقول : ( رب حایل فة فقو ليس بِفَقِیْو ورب حایل فة فقو إلى 
7 مو 200 

ا رب مُبَلّْ عى مِنْ سَابع ) '''» فقد يَسْمَع الْمَرْء 
9 دون وَعِي ) ولكن رُبّما يل هذا إلى انان تو قرف مَعْنّاه . 

فليس المدار غل غا علت الكثير هن الاب لي حيك كدو 
على قِرَاءَة الْكَثّب ثم تصدّروا للشّرْح بعدما قَرَمُواء أو تعلّم بَعْضهُم على 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم ٠(‏ ۰ء والترمذي رقم (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه رقم ٠(‏ ۰ و اد 
رقم ٠(‏ 0۹°( 
(٢‏ أخرجه : البخاري رقم (١١١٦١)ء‏ ومسلم رقم .)١"1(‏ 


عر 0 ہے 7 
و 7 ہچ کے جع ہر 8 59 7 
[ اساب الْفِئّن ] ۲۹ تچ حول الظلكت 


ید الببغض الآخَر وَتَرَكُوا الْعْلَمَاء ففي هذا حطر شَدِيدّء وهو الذي حذر 
منه اب مَسْعُودٍ #ه» بل حدر منه الرّسول بك فَقَوْل ابْنُ مَسْعُودٍ طفهد: 
«إِذَا كَْرَ قَرَاؤْكُمْ». دلَّ على أن كَثْرَة الْقِرّاءَة والقَرَّاء دون فقو لا بيد 
وقؤله: « وكثرت آموالكم وقل آمناؤكم » حيث يفشو المّال في آخر 

لأمَائَةُ من قُلُوب الئّاسء فَيَكْثْر الْخِدَاع وَالْغِسُ وَالْكَذِبُ 


الژمان وتنزع الا 
وَوْله : ١‏ وَالْتُمِسَتِ الدّنيًا بعَمَلٍ الآخرة؛ وَتتْقّ عير الڈین ) هذا كما 
في قوله تعالى: من کان بريد الْحَيَوةَ الدَنيَا وينما تق الم أَعَمْلَهُمَ » 
[مود: ١٠]؟‏ يعني : ا بِعَمَل ای ا العلم الع لأخل 
الْوَظِيفَّة وَحَمْل الشَّهَادَة لارَعْبةَ في الْعِلْم» ويكون النّظر دائمًا لِلْمُسْتَفْبَل 
الو لا الأحْرَويٌ. وهذا واضح فق عمل تَغفی النامن الْيَوْم حت 
يَظْلْبُون الدنيا في اوا الا هن رخآلل فالواجب على الل 
أن يُخْلِص عَمَلَّه لِلّه 88ء وهذه الأحرَال هي التي تكثّر فيها الدع 
وَالْمنْكَرَاتُء لأنّ كل وَاحِدٍ مُنْهِمِكٌ في دُنياه! 


E‏ او ايب 
سوچ آ9ا لن نا [ ذكر ما يمن أن يَهْدِم الإسلام ] 


وَعَنْ رياد بن حَدَيْر ذه قال لَ: قال لي غُمر ضف : ١‏ هَل تَعُْرفٌ مَا يَهْدِم 
سس قَُلْتٌ: لا قَالَ: يَهْدِمُهُ 8 الْعَالِمِ وَحِدَالُ الْمُتَافِق 
بالْکتاب وَحْکُمُ الْأئِمةِ الْمُضِلَيِنَ لَمَُضِلَيْنَ ؛. رَوَاهُ الذَارَيِى أيضًا ”'. [۱۱۷] 

[۱۱۷] هذا الأثّر عن غُمَرَ بْن الْحَطاب دس امير الْمُؤْمِِينْء وقد بن 
7 يكن أن يهم الین وَيْسِيء إلى الإسلام وَأَمْلِه 

فَقفَوْلَه : «( وَل العَالِم ؛ أن العالِمَ إذا أخطأ وَأَفتَى بة بِمَنْوّى حَاطِبَة 
اتخذها الس على أَنّھا فتوّى من عَالم: 0-1 
الْحَذْر من الإفدام على الْمَنْوَى له إن كسمن ا کاب الد 
تعالى وسُنَةِ رَسُولِه كيا فلا يتسرّع في الَْْوَى فيفتي وَيَأْحُدَهَا الّاس على 
اح ت انعا بخلاف قَنْوَى العوامٌ الذين لا عِبْرَة بما 
r‏ منهم ؛ أن الاس يَعْرفُون أنه لا يلح لِلْمَنْوَّى» ولكنّ الْمُشْكلَة أن 
يَصْدُّر الْخَطأ من الْمَنْوَى من العالم الْمَعْرُوف ۲ مما وکن 
لوجي على انتا أن باكرا رع ارگ في الْمَنْوَى؛ لكلا ِعَلّا 
لوا قتَصِيرَ َنْوَاهُم حُجّة للثاس والعوام ا کے 

وقَوْلَّه : « وَحِدَالُ المُنَافِقِ بالْکتاب ) الّمتَافق : هو الذي يظهر الإسلام 
ويُبطن الکفر وَيَحَمَظ الْقُرآن وَيَقْرَأْ الْكُتّبء ويتعلّم حتّى يكون علیم اللَان 
لا عليم القَلْب» قَتَرَاهِ يُجادل ِالْكِتَاب والسّئّة لته يَحْمَظ النصوص ويُغرّر 


ت کاو وو ہو پر وھ ضرا و 1 رت و 


.)5١5( أخرجه: الدارمي رقم‎ )١( 


0 


کو 7 0 
وعن خذيئفة ظہ فَال: 7 بَادة لا يتعبّد ها أَصْحَاب رسول الله عة 
ر2 م ت ٤ےہ‏ رده 2 کیو 


تاد تَعبَدُومَاء إن الأوّلَ ل يدع لِلاَخرِ ما انوا الله يا مَعْسر الْقَرَاء 
وذو طريق مَنْ گان بكم '. رَوَاه 5 داود ”°. ]111۸[ 


لاتا رات الشَريمَة للدلالة على مَقَالَاتِهم العاف وفي 
هذا خطر عَظِيم ؛ اه إذا ما رز الْمُنَافِقُونِ في الْكَابَة وَالتَاَلِيفٍ وَالْخّْب 
ا نقد وا تار ات للشكون لان ع لا الاين ذا تلمون 
ِفَاقهُم ولا يَعْلَمُونَ أَنْهُم لا يَفْهَمُون الْكتَاب والسّنَةَ فَإنهُم إذا ما سَمِعُوا 
الآيْه ار الحویث رتا يقتنعون يما ٹر عن نام 

وكَولّه: « وحُكمُ الأئمّةٍ المُضِلّین ؛ وَالْمُرَاد بهم السَّلَاطِين المُضِلُون 
الْجَبَابِرَةٌ الذين لا پُریڈُون الحقَّء فهم يَهْدِمُونَ الإسلام؛ لأن النّاس 
حر إا خوفًا من سَطوَتَهِمء وإِمًا رغبة فِیْمَا یو جا 
الاجا فا را يكون على الْمُسْلِمِينَ ٥‏ مَؤُلَاء الأَصْنَافُ النَلَانَڈُ وقد 
قال ية : ١‏ إِنمَا أَحَافُ عَلَى متي الْأَيْمَةَ المُضِرَيْسَ » 0" . 

سو شض سم یں سس مس ںی 

قوله کل : كله في النَّارِ إا ۰ 5 مَنْ هى يا رَسُولَ الله؟ 


x 


ف 


5 


.)85( أخرجه: ابن المبارك في «الزهد والرقائق) رقم (۷٦)ء والمروزي في «السنة» رقم‎ )١( 
)۳۹۱۲( والترمذي رقم (۲۲۹ء وابن ماجه رقم‎ )٦٢٤٤٢٤( ره أبو داود رقم‎ (۲( 


أ[ ا اكد 
مو اَمَو لان [الدّعوَة إلى الِاميدَاء بالسّلف الصاح ] 
و 7 


فَانَ: دا أن عَلَيْه و وَأضحَاپي»  Jl‏ ا «كُل عِبَادَةٍ 
لا يَتَعَتَدمَا أُصْحَاتُ رسول الله كله فلا تَعَبّدُوهَا » . 

فَالصَّحَابَة هم اذوه بعد الرّسول كلا ؛ لأَنْهُم تلامِيذ الرّسُول عليه 
الصَّلاة ا تلكو الخدم عنه» وقد قال کل : ١‏ خیرکم 
َرْنِيء ثم الَذِينَ لوهم ثم الَذِينَ يَلونهُمْ ؛' ٠"‏ فهم أَفْضَل الام وهم 
کی وس ام أمناء على وین الله يوذ عنهم الْعِلْمُ 
والدينٌ . 

وقَوْلَه : ١‏ قن الأول لَمْ يَدَعْ لِلآخرِ ممالا » أوّل الأمّة: هم الصَحَابَة 
والتّابعون وَالْقُرُونْ المُمَضَّلهٌ لم يَدَعوا لمن جَاء بَعْدَهُم مقالّاء فقد بيّنوا 
اللو الخ را2 ع جلاف ثعبي ا لت بها كان 
عليه السّلف الصَّالِحُء وفيه التحذير ممّن جاء بعد الْقُرُون المُفَصٌّلةِ إلا 
ےو یں سے ا پا الأئمّة الھُدَاۃ. 

وقَوْلّه : ١‏ قَاتَّقُوا الله يا مَعْشَرَ القَّداءِ وَخُذُوا رق من كان بم 
E‏ سبیل مقار الا د افون کات الله نور عون مه کول 
الله که . ولا تُخیثوا شيئًا من عِنْدِكُمء أو تَأَحُذُوا عمّن جَاء بعد مَؤْلَاء. 


.)07709( أخرجه: الترمذي رقم (٢٢٦۲)ء والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 
.)۲٥۳٢( أخرجه: البخاري رقم (۸٥٥۲)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


[ الدَّعْوَّة إلى الاقْيِدَاء بالمّلف الصاح [ 7 :]لات 


> عام ل 


وعن ابن مَسعُودٍ ظ4 قَال: ١‏ مَنْ گان مستا م72 بِمَنْ قد مات 
إن الي لا تو زمر مَنُ عَلَيه اله يي f‏ محم مُحَمَدٍ یل كَانُوا أَفُضَلَ 
هو الا برها لا وَأَعْمَقّها عِلْمّاء وَأَثَلّها : كام تكلا » الختَارَهُمْ الله 
لِصحبَة : نبيه ا وَلِقَامَةٍ مَة دينه» نه اشرو َه کشا وَاَعُوهُمْ عَلَى 
أثْرهِم . وسوا پا شتنكم ون أَخْلاهْ وَسبَرهِمْ؛ نهم كَانُوا عَلَى 
الٰهُدی الْمَسْتَق “. رَواہ رَزَينُ '''. [۱۱۹] 


[۱۹] وهذا الْأَثَرُ عن ابن مَسْعُودٍ يه الذي كانت كَلِمَائُهِ كُلْهَا 
حِكْمَةَ وَنُورّاء التي رَسْم فيها الطريقَ الصَّحِيحَ التي من خِلَالِهًا يَصِل 
سم ال ا ااج دون اراق أو اواج عن الصراط 

َقَوْله: « من كان مُسْبَنا فل ي قد مَاتَ2 لان الْمَیّت قد انْتَهَى 
ولا يُخشى عليه من الْفِبْنَةَ وأمّا الحیٗ فإنّه عُرضة لِلْفِتَنْء فمن أَرَاد 
الاقْتِدَاء فليقتدٍ بالأئمّة السّابقين» وأا بِالنْسْبّة لمَن جَاء بَعْدَهُم فإِنَه 
يُؤْحَذْ منهم ما وافَقَ الحیٌ ويُترك ما خَالفه. 

وقَولّه: ١‏ أَولَيِكَ أَصْحَابُ مُحَمَدٍ بي كَانُوا أَفْضَلَّ هَذِهِ الام وهذا 
مثْل ؤل حُدَيْمَةَ الذي سَبَّى في الأَثَرِ السَّابِقٍ الْقَائِل فيه: « كل عِبَادَةٍ 
ا يكَمَكَدَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله يك قلا تَعَبَدُوهًا ٥ء‏ لما في الصَّحَابَة 
- رشوان الله عَلبْهِم - من الصفات التي A‏ 
الکة ¢ J)‏ ِأَنَهُمْ انوا ابرا قُلُوبّاء و کا اقات HEE‏ 
َقُلُوبْهُم د من أَنْقَى فوب هذه الْأَمَةَء 58 8و وليس مُتذبلْبًا 


.)5١4/١( أخرجه عن ابن مسعود: البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 


4 ف : 
تچ صلا ان [ تخريم الْمْجَادلَة في كياب الله ] 


تخريم الْمُجَادّلة فی كتاب الله 


وعن عَمرو بْنِ شُعَیْبٍء عن أبيوء عن جد قَالَ: سَمِع اي كله 
قَوْما يتدَارَءُونَ فِي الْقُرْآنِ فُقَال : ١إِنْمَا‏ عَلَكَ م من گان قبل بهذا 
ضَرَبُوا تاب الله بَعْضَهُ ببغض» وَإِنَمَا نول كاب الله صد ee‏ بیو 
بَْضّاء تلا بوا بَعْضَهُ بَْض» تما نه ولوا وتا جوا 
َكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ ». و ا کک . 11*1[ 


اس رای ا لشُنَةِ ولا یتکلفون الْكَلَام وَكَتْرَتَه 
ھ0" فصر كَلَامُھم على الْإِقَادَة . 
ولهذا يقول: ابن رَجب: «كَان الْمُتَقدّمون أَكْثَرَ علمًا وأقل كلاماء 


بے 
أ 


والمتأجرون أَكُتَر كلامًا وأقلّ علمًا ». 

وقَؤْله : ١‏ اختارهم الله لِصْحْبَة نيه ي وَلإِقامَة قيقة لاه انه نا 
اخْتَارَهُم إلا لِعِلْمه بِأَنَهُم يَصْلْحُون لِخلَاقة ال بي لأمّته. 

وقول ١‏ فَاعْرِقُوا لهم نَضْلَهُم ) E‏ أو تتكلّموا فيهم كما 
قعل المد لُمُبْتَيْعَة وَأَمْلُ الضلال من الرَافِضَة ة وَالْمُعْمَرِلَة وَعَْرِهم بخلاف 
اهل ال ا اليه يقدّرون الصَّحَابَة ويحترمونهم 500 ويترضؤن عنهم 
يدون بهم ویثقون بهم تَمَامَ الثقَة. 
 1[‏ إن الْقُرْآن كلام الله 3#: لا ياي ال ن بن يديد لا ين 


ج صله ب 


و 7 
خلفه زيل ئن حر کید ) النك: ٦٠ء‏ وقد قصلت آیائه» و یصدی بعضه 


.)۲۲٥۸( أخرجه: أحمد رقم (٤٤1۷٦)ء والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 


e 7 5 7‏ و 0 0 
ریم الما في تاب الله ] شع أضوَادا لزان 


قال تعالى: 29 2 6ن وق حند كان تا 
خسنا كيرا + (الساء: ۸۲ء فكلام الله ع معصوم من الاختلاف ومن 
أنْ يُناقض بعضه بعصًا» بل يُصدّق بعضه بعضًا ويُفسّر بعضه بعضّاء وقد 
قال الله 8ا لهو الى ار عك الككب ینہ میٹ كت هَن أ الكتب 
ےئ 4 آل غاا 
ياك ات وَاضِحَةٌ في نَفْسِهَا وهي الک ووا ات یختاج 
في تَمْسِيرِهًا ا لاض لأنّه لا ينضح الْمَطلوب منھا في تَفْسِهَا بل 
لال من ا إلى الآزات لسكب شرف 
یقّة الرَّاسِحْين ذ في الْعِلّم : ا کے ود الله بعضه بِبَعْض» 

اتا 0 ٴ۰ OTT‏ 
آیاث مَنْسُوحَةٌ تَنْسَحُهَا يات أخرّى» وهذا يَحْنَاجٍ إلى مَعْرِفَةٍ بکتاب 
سر اراي جات ال اس یس نو اہی 
و رف ا يفسّر كلام الله؛ ولذلك وَضَع الْعُلَمَاء 
راغا و میں فول ا ر > ولا بُدَ لِطَالِبٍ الْعِلم أن يَعْرف هذه 
لقَوَاعِدَ وهذه الْأُصُولَ. 

وما الذين في لوبي ربغ هذفهم لتيس على النّاسء َتَشْكيكُهُم 


عرص ےج دس 


دينهمء فَإِنْهُم 7+ الان سلون به دول أن سے وہ إلى 
الفحكم. وسيأتي في اتیگ ١‏ إِذَا رََیْتمْ الَذِيْنَ يَسِعُونَ مَا تشابه 


من 2 3م (0١)‏ 


07 الَذِينَ من الله فَاحَذَرُوهُمُ ( 


وخ 


.)۲٦٦٢( ومسلم رقم‎ »)٤۲۷۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


حر جو لے یں 


ود ات کو اب انکر راتا عِنْدَهُم جُھل فلا يُتقنون 
و و على الج لْمَظْلُوبٍء دين الایّات اما ات دود 

أن وه إلى ال ےحکتتۃ وََسعَيلُونَ بها لاعن زيغ ولكن عن جُھلء 
وهذا حرام ولا يجوز . 

الأول كير لآن الذي نھد التلبيس فهو كافرة اما الذى حمل 
الجهل على هذا الْمَدْحَل فهذا يُعْتَبَر ضالاء وَالئَبِنُ بيه يقول: «مَنْ قَالَ 

7 میں روث )00 

في الْقَرَآن ۽ بير عِلم لتبوا مَفْعَد مِنَ التار»'. 

وَقال : «مَنْ قال في تاب الله كك براه فقد أَخْطَاً ولو أَصَاب)9) 


فَكتّاب ب الله اب رگم فلا بتي أن ذل في تفسيرء زالائیذلال 
1 َمل الْعِلْم والرُسوخ. قال تعالى: هو الَدِىة أَزْلَ عك الکتب ینه 
کت نت هن م ام اکب ه [آل عمران: [v‏ والأم هي التي يرجع ليه ا 


متت سهدت 4 [آل عمران: ۷]. 


7ی ۰ ¢ ام 6 سا 
٭ والناس في ذلك قد ان نموا إلى سیت 
الاوّل: وهم أَهْل الزَّيعْ اللو دوا الْمْتَسَابِهِ وَتَرَكُوا المُحکم بقصد 


الثاني : وهم آهل الرسوخ في العلم وهم الذين يردون المتشابه إلى 
: 0 ص 95 5 و ص ۓ کی E‏ ر ر 2 
المُحْکم. ويقولون: كل من عند ريّناء المحكم وَالْمْتَسَابِهء فلا يأڅذون 
7 ہ٥22‏ ام م ك0 ع سج ٠.‏ ك2 و 2 
طرفا ویترکون الطظرف الثانی لان كلام الله يفسر بعضه بعضا. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم (۲۹۵۰)ء وأحمد رقم (59١5؟),‏ 
(19) الشركة ابو داود رقم (٣٥٦۴)ء‏ والترمذي رقم (۲٥۲۹)ء‏ والنسائي في «الكبرى» رقم .)۸۰۸٦(‏ 


7 کے 1 سل ا 
ريم لاله في تاب الله! عو صلا لجان 


1 نكف ا المُشْكلَة وجههم ل وقال: LR A‏ 


E‏ وَمَا جَهلتم فك نَكِلوهُ إلى عَالِمِهِ»؛ لأنّ الذي 
لا يحسن ولا يتقن فهُمَ کلام الله لا يدل في ظبیرہ ويتقوّل على الله 
باه اراد كَذَا وكَذدَاء ففي هذا حَطَرٌ عَظِيمٌ عليه وعلى غَيْرِهء فإذا كان 
لا يَعْلّم فليتوقف ويرد عِلْمّه إلى عاليه 8 . 

وَالْحَاصِل : أنَّ كلام الله كك لا يَجُوز الْحَوْضُ فيه إلا بعلم وبصير 
وإلمام قََاعِ وضوابط تفیئیرة. ۱ 

وَوْله : ١‏ يَتَدَارُون في الْقَرَآن) أي : يَتَدَافَعُون وی كل احا 00 
يط الآخر يَحْتَلُِون في تَفْسِيرِه. 

وفَولَه : ١‏ تما هَلَّكَ مَنْ گان ِبَلكُمْ؛ یج ئن الود ا تما 
فحرّفوا التّوراة والإنجيل وغیّروا فِيهمًا َهَلکوا. 

وله : «صَرَبُوا كنات الله بعضه ببعض › ی ارات با رضن 
بعضّاء في حين أنّه لا يَتَعَارَض أبدّاء ولكنّ هذا يكاج إلى علم 
وَصيرة 5 يمع هذا التَّعَارْضٌ المزعومُ. 

وقول ١‏ وَإنمَا نَرَلَ كتَابُ الله يُصِدَّقٌ بَعضّه بَعضًا ...2 إِلَخْ ومن 
ذلك قله تعالى : ٭ وَالَدينَ توو ونڪ ورف او 7 روجهم 
ملا إلى الْحَوْلٍ عَبر راج کچ [البقرة: 

وقَوْلَه تعالى: 8 وَالَذنَ وو منکم ويدروت أَرُوجًا يريصن يأنفسهن أَريمَة 


أشبر وعشرا 4 [البقرة: 774]» قَالآَيكَانَ مُختلفتان فی الظاهرء فَوَاحِدَةٌ توجب 


ع 


رکا 


e 


العدة 5-7 والأخرّى تُوجب الا بَعَة أَشْھُر وَعَشْرَةَ يام و فى هذا 
يقول الْعْلَمَاء: إن آية الحؤل مَنْسُوحَهُ بآيّة الأَرْبَعَة اور عكر ا 
فالعدة لرا | أزبعة ٤‏ عو ا وأمًا الْمَتَاع ہہ فهذا کان في 


1 


قال تعالي: 2 تع بن ت کر نيه تأت بتر ڑا ا ناپ 
[البقرة: ٢٤٥]ء‏ فلا تعاض بين الآيَتَيْن لان ےہ على الآيَة ل 
وأمًا الثانية فهي مَنْسُوحَة. 

وفي مثل قوله تعالی: « کیب عَليکم لدا > حضر آحدک ات إن رك 
حرا لْوصِيّه ول ْنِ وَآلاأ ین بالمعروف حقًا حَقَا م[ عَلّ الْمَنَقِيتَ * [البقرة: ۱۸۰]ء فهذه 
فيها الأَمْر بالوَصِية ية لِلْوَالِدَيْنَء وهي مَنْسُوحَهُ بآيّة الْمَوَارِيثْ: # بصي 
ال نہ ولد لاگ نل حط اتی ين 5 يس رق اَن كه پک 

221 رق كانت واا يا الف کا لكل وهر ا الان ا 
N f‏ فان لر یکن لَه ول وورِته ۴ ليد اث کی4 [الساء: 61١‏ . 

وَقال النْبئٌ عله : إن الله قَدْ أ أغظى كَل ِي حى حَقَّهُ قلا وم مه 
لِوَارِثِ »”''؛ فلا يُجمع لِلْوَالِدَيْن بين الْمِيرَاث وَالْوَصِيّة. 

وَمِثْل هذا الاسيَنبَاط وَالْمَهُم يځتاج إلى عِلم وَتصیر؛ التقسير 
مار عو EL N‏ 


و ے 
ولو صحه . 


.)۲۲۲۹٤٢( أخرجه: أبو داود رقم (۲۸۷۰)ء وابن ماجه رقم (۲۷۱۳)ء وأحمد رقم‎ )١( 


ار ملم سا 


وتال ذلك ة E‏ کا ٭ والسارق ص2 OF‏ 282 تچ سو 
[المائدة: ۳۸]» فلم گر الآيَة من ل تقطع الد لكر ال سول ا 
ها تقطع من مَفصل الكفٌ من الذراع» فقد بب 0ء ۶ء ۶ص 091 
الرسول لا ت0 تذكر الا َه أيهم قم انی م الغ وق جام 
في قِرَاءَة #فاقطعوا أيمانهما» 9 فاا تفشو اَی وھٹا 
یحتاج إلى سّعَة علم وَبَصِيرَةٍ. وكذا ل تعالى : وَأَقِيمُوأ 2 أ الضَلوْۃً واا 
اوه 46 [البقرة ٠‏ + فَلم يُذْكَر في الاي ة عدد الرکعات وَهَيِكَاتِهَاء ولا عدد 
الصلوات» فلا تجد بَيَان هذا وَتَوْضِيحَه إلا في السُنَّةِ اليه ليق 


وفك بين فى EN‏ السك انك رودن فی ES‏ 
لآق الاو دوك القّنين پک َس ايل ورن الجر له ران الب 
آ20 تيور 4 [الإسراء: ۷۸] . 

وقَؤلّه تعالی : ہل صَسُبْحَنَ الہ جين تسوت ون تضيحون 9© وله الْحَمَدُ 

فى أَلسَّمْوَاتِ والارْضِ رم وون 6 انذيم: 664-19 فيفسشر القرآن 


2 پ2 2 


کو والسنة 70+10 

ومن ذلك: لا نّجد مَقَادِير الزّكَاة اة الْنْمَعلَة مد ٦‏ مين 
قفي الأَمْوَال التي تجب فيهًاء ومتی تجب› وَكم الثصضات؛ فهذا و 
2ه الكة ا فلا بد من التَّعفّل فی هذه امور وَتَرْكهًا 


ااب الررسوخ في ليلم الان يفسّرون کلام الله بعضه ببعض 
eT TT‏ 


.)059/5( وبها قرأ ابن مسعود #. انظر: «جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 


سی گے ر i.‏ 
شر او كت باب التُحريض على لب الیم وكين الگلب ] 


باب التّحريض على طلَب الْعِلْم وَكَيْفِيَّة الطلب 


فيه حَدِيث ١‏ الصجيحين ) في فتنة القَبر : أن المنعم يقول: «جَاءَنا 


ت 


ِالبَيّنَاتِ وَالّْدَى فآمَنا وَأَجَمْنَا وَاتتعْتًا ) َء الات کرات اسمعت 
الاس َ يَقُولُونَ شَيْكَا قله ». ]١71[‏ 


]۱١١[‏ هذا ایت فيه ذم ذم التَمْلِيد الأَغمى. وذلك أن اب هو 
اي الذي یقول : اسالا کرلرن قينا ا أنه لا يمن به 
ول  --‏ اور ا كله ولا 9 
أنه لايَهْمَمْ به وإنما أحَذ الدّينَ بالتّفِْيد قَقَطء وهذا مما يَنْبَغْي 
آله ونه الأ الراعب فلي اتل فلم آئور رم ا 
لا يَجُوز فيها التّفُلِيد مطلفًاء فلا بُذٌ لِلْإنْسَان من أن يتعلّم عَقِيدَتَه إِمَا 
اله بون تقر اک 0:0600 فلن أعذا تھا 

وهذا هو الذي يقول فيه المعذب : تالا رن قينا فا 


0 


oR \ 


بعدھا يجيب ب: لا أذرِي إذا ما سيل عن رَبّه وَدينِه وَنبيه؛ فَالتَفْلِيد في 
E‏ ولا بد من تعلّمھاء وَأَقلَ الأخوال في ذلك أن يتعلّم 
الْمُحْمَصَرَات في الْعَقِيدَة المُشْتَملَة على أنواع التؤجيد وَأنْوَاع السك وما 
يتعلّق هما حنَّى يَْيّد الله على , بَصِيرَة» ويتعلّمَ معنى شَّهَادَة أَنْ لا إِلّه إلا الله 


ہے کر اپ و 


7ء نکر نالل وَيَعْرفَ من هو الرَسولٌ عند فیعرف اسمة ونسبه 


8ء ویعرف سیرتدء وأَينَ بعث» وأ ین هاجَرَء فلا بد 
من معرفة ذلك» وَيَنبَعْوَ كَذْلِكَ معرفة الدين› اکال الإسلام انت 
وَمَعْرِفَةٌ ما هو الإسْلام وَتَعْرِيفُهُ وَحَقِيمَتهُ وَمَْرِقَةُ الأرْكَانِ السّنَّة للإيمان. 


.)۹۰۵٥( ومسلم رقم‎ )۸٦( أخر جه : البخاري رقم‎ (١) 


2 وو ای 


يج 2 8 
ة التّفقه فى الدّين 


وفيهما عن مَعَاوِيَة يبه أن رَسُولَ الله يي قَالَ: مَنْ برد الله به 
حر مَمَهُْهُ فی الدَيْن ‏ ۰۱۰ [YY]‏ 


]١١[‏ في هذا الْحَدِيثِ الْوَارِدِ في الصَّحِيحَيْن) من حَدِيث 
مُعَاوِيَةَ 5ه الحَثٌ على التِّقه في الدّين» وأنّهِ على الْإِنْسَان أَلّا يَجْھَل أُمُور 
دِینەء بل لا بن له مِنْ أن يتفه في أَمُور دينِه» وَالْفِقْهِ مَعْنَاه الْقَهُم وَالْمرَاد به 
نَا فهم امور وينه على وجو یتمگن فيه من الان به على الّججه الْمَظلُوبٍ 
َالْمَشْرُوع؛ لاعن جَهل وَتَمَلِيدٍ لي وإِنّما عن عِلم وَبَصِيرَة. 

َالفِقُه في الدّين مَعْنَاه: لهم في الین ومَغرِكله. 0+4۰7 »> فمن 
اغتنی بدِبٔنه وتعلية كان ذلك دلیلا على أن الله ااي وا ومن لم 
9 وه رر و كان ٴ8 )د الله دو 
فَمَنُطوق الْحَدِيث أنَّ من عَلَامَة الْخَيْر هو تفہ الْإنْسَان في دِينِهء ومن 
DT‏ فی ال کات امورو جح 

© وَالْفِقه على قسمین: 

الأوّل : رض عَيْن على كل مُسْلِم . 

والثاني: فَرْض کَفَايَة. ۱ 

1۶۷٢۹۶۷) 7‏ تعلم اراق الإسلام 2 
التَوْحِيدٍ وَالصَلاة ا وَالرّکاة وَالحَجٌء فيتفقّه الْمُسْلِم في هذه 
الأَرْكَانِ وَيَعرف معناھا حل أن و دیھا على نضِيرةة وهنا د EE‏ 


7 الت 1 


ا عن أبى مُوسَى 4 قَالَ: قَالَ رَسُول الله يئِهِ: «مَثَل 
بَعتَنِى الله و من الْهُدَى وَالْلَمٍ كنكل | الْمَيْثْ الْكثير أَصَابَ آَرْصَا؛ 


کا تت مها طا طيبَةٌ قبلَتٍ الْمَاءَ كَأَنْبَتَتِ الکلا وَالعْشْبٌ الکٹیر 


وَكَانَتْ ينها أَجَادِتُ اکت الما َم الله به و الناس فشربوا 


۔ 


ے۔ 
ر 


وَسَقوا ورَّرَعَواء وَأَصَابَ مِنْهَا طاَِةً أَخْرّی إِنَمَا حي فَِعَانٌ لا تُمْسِكُ 
َاء ولا نبت كلأء كَذَلِكَ مَل مَنْ فَقهَ فی دين الله وَتَمَعَهُ مَا بَعتَنِى 
الله ہو كعم عا م وَمَكَلُ مَنْ لَمْ برك لِك راا وَل قبل مدي 
الله الَّذِي أَرْسِلُتٌ بهِ»”". [؟١]‏ 


8 


بجهله» 7 ا ا ا E‏ 
لا یستقیم دِ نه إلا به فهو فَرْضُ عين. 

وأمّا ما راد على ذلك من فِقّْه الْمُعَامَلات وَالمَوَارِیثِ وَالأَنْكحَةٍ 
وَالطَلاق ا ء فهو فض کِفایة إدا ام به من يَکفي من الان سَقَط 
الإثم عن الْبّاقين› وإدا روه كلهم اموا جميعًا ؛ دنه ا وان بوخد 
هذا ليام على مرش بی جے سو و ازيم 
ومواريثهم رجحم وفي الْقَضَاء فِيْمَا بَیْنَهُم 

]١7[‏ هذا الْحَدِيث عشي لانيل الْبُويّة؛ والله # يَضرب الأمثال 
لاش وكذلك النْبينُ گلا يَضرب لْأَمْئَالَ لِتَوْضِيح الأخكام وترسيخها 
فى الأذْمَان وهذا مَك عَظِيمٌ من الْأَمْئَالٍ الل 

ققد شبّه التب ية العلمَ الذي جَاء به من الْكِتَابٍ والسَّنَّةِ بالْعَيْثْ 
الكثير الذي أَصَاب الأَرْض فَأَخحْيَامَاء وكذلك الْعِلم فإنّه تَحْيا به 


.(YYTAY) أخر جه : البخاري رقم (2)19/4 ومسلم رقم‎ (١) 


کڈ 65 "0 ا 0 TTA‏ 


الْقُْلُوبُء ثم قسّم ية النَاسَ مع الْعِلم إلى ثَلَاثّة أَقْسَام کَأَفْسَام الأزض 
تما ۱ 


۹ 


© كَالأَرْض إذا تَرّل عليها الْمَظر تَنْقَّيم إلى تلائ أَقْسَام : 

کے ٠ dof‏ سم مم ا ea‏ 9۹۰۷ 0 ا 
وَالْعْشْبَ؛ فَيَجْتَمع فيه جفٔظ المَاء وَالإِنْبَاتُء فَيَنْتَفِع الاس بالسمّفی 
والرٌّیٗء وَيَنْتَفِعُون بِالْعْشْب وَالْكلاء وهذا مَقّله كَمَثَل الْمْقَهَاء المُحدثئین 
الذين حَفِظوا النصوص وتفقهوا فيها وبینوا فِقَهها للناس فشرحوها 
افا كالاوقن ا ات الكل + تحط الا 

2 ات ا 2 ه 2 . ا ہی ہے ہو و 
للنصوص وَالاحاديث مثله كمثل جع الماء في الغدران ری باطن 

ده . و 0 سی 6 کے 2 
الارض؛ وتعمههم مثله كمثل إنبات الكلاء فهؤلاء يقال لهم فقهاء 
الْحَدِيث كالإمام أَحْمَدَ وَالشَافِعِيَ وَمَالِكِ وَالْبْحَارِيٗ وَنَحُومِم ممّن جَمَع 
بين الْحفْظ وَالْمَهُم الذي هو الْفِقْه وهؤلاء أفضل طبقات الل 

وَالقَسُم الثانى: هي الأرْض الصٌّلبةٍ التي لا تنبت ولا تنتِج وَلِكِنْهَا 
مشتملة على مخابئ الْمَاء التي يَنْتَقِع بها الناس فَيَشْرَبُون منهاء ومَثْل ذلك 
كمَثّل حُماظ الْحَدِيث وَالنْصُوص الذين اغتَنَوْا بأَسَانِيدِهَا وميّزوا الصَّحِيح 
منها عن غَيْرِه فاعتَنًوا بحِفْظ السَّنَّة دون أن يكون لَنَبْھم فِقَه بِهَذِه 
النصوص» فَكما تفع الأزض الجدياء التى تحتفظ الما الذي يَنْتَفِع به 
الناس فكذلك ينفع هؤّلاء الحفاظ الناس ہما حَفظوه لهم من النصوص التي 
تفع الله بها بِسَبّب حمظهم لسنة نبيه ية وتدوينهم لهاء فهؤلاء فيهم خير 
كَثِيرٌ لا يصل إلى دَرَجَة الصف الأول الذين جَمَعُوا بين الْحِمْظ وَالْفِقُه. 


۔ لاخو تي 
تچ صلا زان [ نَضِيلّة التق في الدّين ] 


0 مرفوعا: ١إا‏ َم 7+۹ 
7 َء ت 20 7 ر رت ۶ 
منه فاولئك الذِين سمى الله فاځذرٌوهم ». S343‏ 


وَالْقِسْم الثَالِثِ: الأرْض الْجَدْبَاء التي لا تُمسِك مَاء ولا تنبت كلذ 
وهذه مَنْلّھا کُمَثْل الذين لا يَحمَظون ولا يتفقهون» وهذا الْقِسْمُ کو 
الأَقْسَامء الذي لا يُستفاد منه بشَيْءٍ كالأرض السّبخة التي لا تَنْتَقِع بِالْمَاء 
ولا تُمسِكه لِيَنْتَفِع به النَانُء وكذا هذا النّوع الثَالِتُ من النّاس الذين 
ليس لهم قُلُوبٌ حَافِظَةٌ ولا أَفهَامُ واعیڈء فإذا سَمِعُوا الْعِلْم لا یَتَفْمُون به 
ولا يَحفظونه فلا هم نفعوا أنفسَهم ولا غيرهم . 

وفي هذا الْحَدِيث أنواعٌ من الْعِلّم منها ضربُ الأمْئَال» وَفَضْلْ الم 
وَالتَعْلِيم» وشدَّةٌ الحث عليه وذم الْإِعْرَاض عنه. 

[ 1 هذا الْحَدِيتُ سبق ذكره في مَسْألَة الْمُتَشّابه من الْقُرْآنء وَدَكَرْنَ 
أن الْمْتَشَابه هو الذي لا ينضح مَعْنَاه بِتَمْسِه 227 بِإِرْجَاعِه إلى غيّره من 
النصُوصء. وهذا لا يُستَدَلَ به مُنفردًا بل يُرجَع فيه إلى المُحكم فيرد إِلَيْه 
ليفسّره» فالرَاسخون في العلم يَجْمَعُون بين النصُوص فیردُون الْمْتَسَابه إلى 
و ے عيَ 2ه 7 رو گو۔> ر رەو و ص 

2 12 ا فی ہے ا ایت مو دح > ر ال 

وَلِهَذَا قال كَلِ: ٢‏ إِذا رأيتم الَذِينَ يتبعون مَا تشَابَه مِنْه فَأَولَیِكَ الذِينَ 
سى الله »» وَالْمُرَاد من ذلك قَوْله تعالى: لاما الَذِينَ في مُلُويهِم رَيَمُ 
أ لے ص ص سس ہے عر ورج رہ روہ رسم 


0 2 ص٠‏ اہ OT‏ مہ ٠‏ اس د 2 - هھ مە 
فيتيعون ما تشلبه ينه ابتعاء الفتنة وأبتِغاة تاویلہ۔ ہہ ال عمران: ٦٤۷‏ يعني : تَمْسِيره 


مُلریہہ :وهو لا يسر إلا پرڈہ إلى المحكمء ولا يفسر بالأي+ هذا إذا 
أريد بالتأويل: التَفْسِيرء وأمًا إذا أريد بالتأويل ما تول إِلَيْه هذه الْأَحْبّارُ 


ع 


.) 1٥( أخر جه : البخاري رقم 7/6 )2 ومسلم رقم‎ (١) 


[ فضي اله في الدّين ] ّج صل زنك 


في الْمُسْتَقْبّل فهذا لا يَعْلَمُه إلا الله قال تعالى: 9« یق يَأ اويه يفول 
أربت سوه من قل هد تل جات 07 59 بالْحی یھ [الأعراف: ۳ه] ؟ ال 
بَاویله گاج مان 

وَيُوسّف اڈ لما رَقَع أَبَوَیْه على الْعَرْش وخوُوا له سُجْدَا « وَمَالَ 

يت هذا وہل ری کہ [يوسف: ]٠٠١‏ و E‏ ٭ مد 22 رق 
حقًا © (یوسف: ۰٠ء‏ 


ا2د تاوف وا ا0ھ ال ايكون فى 


اَی 
الان : تأويلٌ یراد به ما يَكُول إِلَيْ اس من الأخان ر 


وَالْجَنَةِ والنارء فهذله لاتعلم حَقِيفَته ا إدا ونك مسف وهذا 
لا يَعْلّمُه إلا الله . 


0-8 1 ہے و 

حسے لخم 7 ٩‏ 0 
ےھ 5 ۰ ر ) 1 کی م 2ر١6‏ م 2 ٤ے‏ 
عدت - 0[ ہلت 11 [ من ہُمْ حَوارِيُو الأَياء] 


بار جا ات ِن بَمْدِهِمْ غُلَوت , ولون مَا لا يَمْعَلونَ 
وی 7 لا يُْمَرُونَ. ا بِيَدِِ فهو مُؤْمِنٌ» وَمَنْ 


جاعدهم بزب ن ومن جا هَدَهُمْ بقَلبه فَهُوَ مُؤِْنٌ 2-7 
وَرَاءَ َلك مِنَ الْإبِمَان به ڑل ؛. راه مَسْلِم . [ه١١]‏ 


]١١[‏ في هذا الْحَدِيثِ بيان أن الأنيَاء عَلَيْهِم السّلام يكون لهم 
ات وخوار ول اى هار يَنْصْرُونهُم ويأخذون عنهم الْعِلم 

تلقو ن عنهم الشَرِيعَة وَيَعْمَلُونَ بهاء وهؤلاء الذين أَحَذُوا عن رَسُول 
اله له مع حر لفون كما قال ید : ١‏ خیرم قَرنِيء نْمَ الَذِينَ 
يَلُونَهُمْ نه لذبن يَلَوَهُمْ ۷٠‏ ولك لأنْهُم تَلقُوا عنه يك الكتابَ 
ا الگ فبلّغوها بأمانةٍ وعملوا بهاء فهؤلاء الذين يَكونون مع 
الأنبيّاء من الحَواريّين وَالْأَنْضَارٍ وهم أَفْضَل الْأْمَم. 

وقوله ي : ١‏ تَخُلْفٌ يِن بَعْدِجِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ 
ما لا يُؤْمَرُونَ ) وهم المتأخرون الذين يُخَالِف قولهم فعلهم» فلا يَعْمَلُونَ 
بما عَلِمُوه من الحقٌء وإِنّما يَعْمَلُون أَشْيّاءَ لم يُؤْمَرُوا بهاء ويتعبّدون 


.)6١0( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1570( أخرجه: البخاري رقم (۰۸٥۲)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


و of?‏ 2 کو وو چ اد 
من مخ حوربو اناو چ أضَادا لمان 


با اتد وها من عند اقب و بتحدنات: اخدثوها: متتركون السدن 
وَيَعْمَلون بالبدّع وَالْمُحْدَناتِ. 

وهذا شی وَاقِعٌ؛ فتجد كثيرًا من هَؤُلَاء الآن لا يَلَتَفْتُون إلى السّئّن 
وإنّما يَحْرِصُون على الْعَمَّل بِالْبدّعء فلا يُبالون بالسّئن وَالْأَوَامِرٍ الْإلَهيَة 
وا ا 
أَكَابِرُهُم وَقَادَتَهُّم» فهم يَفْعَلون ما لا يُؤْمَرُونَء وفي هذا بيان القَرْق بين 
اسلف والخَلَفِء وهو أن السُلّف يتقيّدون بِأُوَامِر الله وسُنٍَ رَسُولِهِ يكل 

في أَقْوَالِهِم وَأَفْعَالِهِم وأخلاقهم فيتمثلون الْكِتَاب والسّنَةَ ويتجنّبون الدع 
والمُحدثاتِء وأمًّا الخَلّف فعلى الْعَکُس من ذلك فهم يَتْرْكُون السُنَن 
لون تع اي 
هو يى ومن م متم 7 فْهُوَ مُؤْيِنٌ ٤ء‏ وهذا کقرلہ وا « من 

ری و 0 منكرًا فلْيَغْيرَهُ بِيَدِو ان لم يسول 5 سانہ قن لم يسول 

i بقل‎ 

فَعَلّى NE‏ مهاعد مر لاوق ِ وَأَصْحَابٍ الضآال 
بايد ومنْعُهم من هذه الأمُورء ومن لم يكن عِنْدَه ب« كل سُلْطةٌ ولَدَيه عِلَعٌ فإنه 
بالسّان» وذلك بالرد والتعقينت عَلَيْهِم وَبَيَانِ الْبَاطِل الذين 
يَعْمَلُون به» ومّن لم يَكُن عِنْدَهِ عِلعٌ ولا سُلْطَةٌ فإله يَكْرَهَهُم بقلبه ويرك 
مَا هم عليه. 


.)59( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


حار 1 ہے ۰ 
o8‏ 2 3 ۰ 20 0 0 رو 2 
شچ أُضُوَ: ا لت الى عن الأحذ من الود والصارى! 


النَهِي عن الأخذ من الَيَهُودِ والنّصارى 


وعن جابر 48 ذه أن عُمَرَ ‏ قَالَ: يا ر سول اللو» إن نَسْمَعٌ أَحَادِيتٌ مِنْ 
يهود تغجبنًاء أَكْتَرَى أنْ كنب بَعْضَهًا؟ فَقَال كلة: ١أَمْتَهَرَكُونَ‏ ألم هذا 
تَهَوّكِتٍ را وَالنَصَارَىء لقَدْ جنک بها بيْضَاءَ نَقِيّة: وَلوْ گان مُوسَى حي 
سِعَهُ إلا اتبَاعي ». رَوَاه أَخَمَدٌ”". [١؟1]‏ 


73 لَقّد قال ما قَالَّهِ يك في هذا الْحَدِيثِ؛ لأنَّ شَريعَتَه شَرِيعَة 
كَامِلة وقد قال تعالی: « الوم امت کک دیک وَامَتتُ عم نی 
ورَضیت [ K‏ الاسم دیا [المائدة: ٣‏ فهي شريعة اما اف لات 
الاس إلى أن تَقُوم السّاعة» وهي أيضًا سَرِيعَة نَاسِحَةٌ لما قَبْلهَا من 
اراي فيَجب الْعَمَلُ بالنّاسِخ وتَرْكُ الْمَنْمُوخء فلا يجوز لَنَا أن ناي 
بِسَىْءِ من التَّوْرَاة أو من الإنجيل وننشره بين النَّاس ؛ لان في شَرِبعي 
كفي الجن وَالْإِنْسَء وَيَكْفِي لِجمیع الأَرْمَان إلى أن تقوم السَاعَةَ 

ينغي الاقْتِصَار على سُنْة رَسُول الله َل لان ال ل آنگر على 
ْمَرَ بْن لطاب #ه لما رَأى مَعَه أوراقًا من السَوْرَاة ل 
نَسْمَع أحَادِيث من يهود فتُعجبناء أَقَتَرّى أن كيب متا فقال كو : 
الو گان مُوسَى عَيّا ما وَسِعَهُ إلا انَبَاعِي »؛ وذلك لأن شَرِيعَة مُوسَى 
سفت 5 الْجَمِيع ر82 اع الرّسول لا قال تعالی : الس يَتَبِعْوتَ 
8 لي لجس ا کے کت عِندَهُمُ في ایس وَآلاضدِ 

2 وَيَتْ عي الشكر 9 چو 


.)١6١65( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


تام أثور اين کچ صلا لزن 


و کرو کرک و لل ہے 2 ا ل کی 
وعن ابی ثعلبة الخشيئ اه مرفوعا: ( إن الله فرض فرائثعض 
سے ت ور سس 7 یی م کے > ماس 7 سے س لاس 
فلا" تضيعومّاء وحد ذّ حدودًا فلا" تَعْنََدَوَكَا وحرم أَشْيَاءَ ناد 
ع م مو 


تَنتَھکومَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْياءَ رحمة م غَيْرَ سيان قلا تَبْحَثُوا 
عَنْهَا ؛. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَواہ الدَارَقْظيِي وَغَيْرُه 7" . [1Y]‏ 


7 روص ت 


الخبيت ویضع عله افرشم والقل الى کاٹ علوم اا اما سن 
حر کے و کا ای وآ کن تی سن 
8 : سوہ ولا نَصْرَانِيٌ ثم موت ولا ين يما 
أَرْسِلْتٌ به إل كَانَّ من أَصْحَاب النّار »؛ فالذي يَبْقَى على النَّصْرَانية 
مد الرسول: كلوه أو نے علي الفووة الما حو هن أل التارہ لاله 
ET‏ اللہ وہ اتباع هذا الرسول “8ڑ . 

073 ذكر الرّسُول ية في هذا الْحَدِيثِ أن امور الدّين على أَرْبَعَة 


اڑل : الوَاتعياتك وَالْفرَائقض: وهذله لا يجوز أن یضیّع د شئْغ منهاء 
بل يجب الان بها . 

والثانى : ال مات الت حرّمها اللہ وهذه یجب پت والابتعاد 
عنها وَعَدَم فعل شَيْء 


.)1١١5( أخرجه: الدارقطني رقم (٤٦)ء والحاكم رقم‎ )١( 
.)۱٥١( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


"۷ر 5 کے 9 
N ٤ : ١ 7 2‏ ء9 0 
سے ص0 لإجززك 10 [ أقسام أمور الدين ] 


النَّايِث: الحُدودء هي الْمبَاححات التي أَبَاحَهَا الله وأحلّها ناس فلا يخي 
تعدّي الْحَلّال إلى الْحَرَام؛ قال تعالى: يلك خود اله کا تََدُوها 4 (البترة: ٠٠۹‏ 
کرو الہ ظا رر اج سا فان تفال :فل ارتا طلق و او ھا 
المحرّماتٌ فيقال: فلا تَفْرَبُوهَا؛ يعنى: ابتعدوا عنها وعن الٰوَسَائل المُوَصْلَة 
إليْهَاء وأمّا الْماحات فلا تتعدُوھا 7 الْحَرَام. 

الرّابع : الْمَسْکوت عنه الذي لم يُفْرَض ولم يُحرَّم» ولا يُوجَد دَلِيلٌ على 
إِيَاحَتِه؛ وسكت الله عنه فنسکٹ عنه» وهذا معفرٌ عنه فلا نَبْحَتْ فيه من 
حيث هو حَلَالَ آم حرام تر على لحري ود على ہج ولا على 
أنه وَاجِبٌ فيَسَعْنا الشُکوت عنه ؛ لأ لو كان لاوحا د ليّنه الله لَنَا . 

وفي هذا الويف أله تيه فل الواجيات ورك المحَرّمات 
وَالِاقْتِصَارٌ على الْمْبَاحَات»ء وَالمُکوٹ عن الْمَسْكُوت عنه» ومثل هذا 
كان فى وفك المي 5 ولهذا جاء في قوله تعالى: تاا لدو 
ءامنوا لا سلوا عن اشيا إن بد لڳ سوم وان سلوا عتہا جين یل الْفرَْانُ 
1 کک عا أله وال غور حلم المَايتة: ۰٤٠٠ء‏ فهل هذا يعني ترك 
لْبَحْث عن الْمَسْکُوت عنه في عَهْد الرّسُول يي أم هو عام إلى أن تَقُوم 
السَّاعَة؟ الظّاهِر - والله أَغْلَم - أنه عامُ إلى أن تَقُوم الساعةٌ» فالمَسْكوت 
عنه الذي لا دَلِيل على إيجَابه ولا على تَحْرِيمِه ولا على إِبَاحَيه فإ 
CT‏ الله هفو والله 8 لم يکت E CITE‏ 
الله لا يَنْسَىء إِنّما سكت عنه رحمة بِالّْعبّاد؛ ولهذا قال عنه كلل : 


.» رَحْمَةَ لَكُمْ غَيْرَ سيان‎ ١ 


[ الٹھُی عن الا لاف والتِّرّق ] كو صو[ ل ا 


34 


وفى ا عن بي هرَيْرَة ذه أن رسول | لله عله قَالَّ: 
فا 


١م‏ هك لهاجتو تن : 9 أَمَرئكمْ پو فَأَنُوا منه مَا مَا اسْتَطْعْتَمْ انما 
E E‏ ل م وَاخْتَِافِهمْ عَلی ناهم »37 . ۲۲۷۸ 


© ومن خُنَا قال الْعُلَمَاء: سُوَال أَهْل العلم على قِسْمَين: 

الأول السُّوَال الذي الد مته التّعنت وَالْمْبَامَاةٌ وَإِظَهَارٌ اليل 
مَبَاهَاةَء وهذا لايَجَوزء وهذا 0 اج وی ا لِأَنِْيَائَهم. كما 
قال پیا : ۷ إِنمَا اهلك م مَنْ گان نَ كبلك كر ماهم ولام على 
أنْبِيَائِهِمْ فَإذَا نهين عَنْ شَيْءٍ اجتنبوه. وَإِذَا أَمَرَنكُمْ مر انوا مِنْهُ مَا 
اسْتَطعْتُمْ » . فَالسُوال الذي يُقصّد به التَّعنْتُ أو التَّنظعٌ أَمْرٌ مَرْفُوضٌ 
ولا یجوز. 

الثاني : السُوال الذي يقصد منه مَعْرِقَة مم الشَّرْعَِ فهو مأمورٌ به 
قال الله تعالى : «8 فسٹلوا اهل الک إن کت ل لا َامَونَ 6 [التحل: .]٠٢‏ 

[۲۸] قوله پل : اموس سای هذا كقوله كَلِةِ: ١‏ إِنَ 
الله حرم اا ا 0لم ی رگا المامون :نه 
و ولهذا قال پل : "وما أمَرئكُمْ بو كأثوا ونه ما 
اسْتَطعْتَمْ ) بخلاف الْحَرَام ER.‏ وذلك لأن اجُتْنَابَه سھل 


.)۱۳۲۷( أخرجه: البخاري رقم (۸٦٥۸٥)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۳۲۷( أخرجه: البخاري رقم (5808)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۷۱۱١( أخرجه : الدارقطني رقم (٤٦)ء والحاكم رقم‎ )۳( 


-: | ص 
کے رامو ٩ ٠‏ ۱ 5 7 ا 
کو صلا إن لاگ [ النهي عن الا لاف والتَمْرقِ ] 


ولكن ة قد يكون في الْمَأُمُورّات شی لا ُستطاع» فقد لا يستطيع المَريض 
أن يتوضًا فإنّه يتيمّمء ولا يَسْتَطيع أن يُصَلّي قائمًا فيصلي جالسّاء فن لم 
سطع فاته يصلي على جب فقد تأي أحیانا أحوالٌ لا يَسْتَطِيع الْإِنْسَان 
فيها أن يُطبّق الأئر تمامًا فإِنّهِ يَفعَل ما يَسْتَطِيع منه. بصم 
الله يل فالأمر يُؤْتَى منه ما يُسْتَطَاع؛ قال تعالى : رن کے نه اث 
ای وَسَعَهَا کہ [البقرة: .]۲۸٢‏ وأما النْهُي فانہ 0 تا ولهذا قال عة : 
وما نهنم عَنْهُ قَاجتبُوه' ا أی: كَلَه. 

وأمّا قوله لار : ١‏ نما هلك م من گان فَبْلكُم بِکَتْر مَسَائِلِهِمُ وَاختلافهم 
عَلَى أَنْيَائِهِمْ ) 

هذا كَحَدِيتْ أبي تَعلبَة الْحْشَني ٠‏ ذه السَّابق في قوله ية : ١‏ وسكت 
عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ لَكُمْ غَيْرَ نِسْيّانِ فلا تَبْحَنُوا عَنْهَا ». 

ويُوضّح ذلك: أن الرَّسُولَ ييل قال: «أُيّهَا التَامنُء كَدْ كرض الله 
يكم الج مَحُجُوا ؛ فَقَالَ رَجُل: آل تام يَا رَسُولَ اللو؟ فُسَكَتَ تى 
ًالها تلاثا» فَقَالَ رَسُول اللہ پل : لو قلت ى نعم لَوَجَبَتْ وََمَا وس 
ثم قَالَ : ا دروي تا رکم ٠‏ ونما مَلَكَ م اسیو سس اس سۇالهم 
وَاحْتِكَافِهِمْ عَلَى ألْيَائِهِمْ» دا أَمَرْنكُم بِشَيءِ فأو مِنْهُ ما اسْتَطِعْتُم: وَإِذَا 
هكم عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوَه )017 . 

وشل ذلك ما دُگرَہ الله عن م بني ِسْرَائِيل جیتمَا أمَرَهُم الله على لِسَان 
نبیه مُوسَى لت بان يَذْبَحُوا بَقَرَةٌ فلو انهم أَحَدُوا أي بقرة وَدْبَحَومًا 


ع 


ا 


[ النَهُي عن الا خیلاف وَالتَفرّقٍ ] کہ و[ 3 2 یا 


لَحَصَل الْمَظْلُوبِء وَلَكِنَهُم قالوا: ہل ار ادع کنا رك بین لیا ما هى َال 
لہ یٹول إا بق لا ارش ولا یکر عو بے يف افصلا ما 
کت 9 قالر أن لا ر ن اما وکنا ول نه قل |2 
بَكَرَهٌ صَمْرَآءُ فَاقع لَوْنُهَا َس لطر لکنا قالوا ادم کنا ريك بین لَنا ما هى 


۲ م رت سس اہ صمل ے ل مہ ر رک 
سے سم زلا اي اف مو تش7 ری وہس پنوس 
Ll‏ و 


فد وها وما کادوا د يقعلوس 4# [البقرة: ]۷١ -٦۸‏ ورا على اسم فشدّد الله 
عَلَيْهم» وهذا من سُوء أدبهم مع الله 28ء ولو أَنَّهُم أَحَذُوا أي بقرة 
َذَبَّحُومًا لَحصَل الْمَطلوب! وهذا من تعثتات بَنِي إِسْرَائِيل» وقد تُھینا أن 
َنْعَل مثل فِعْلهم مع تيا 8# بل أمرنا أن نتأدّبَ مَعَهء وَتَفْعَلَ ما أَمَرَن 
٦‏ أو تَفْعَل ما نيع 0 9 ۳۶ یب انكف 
عنه » هذا هو الْأَدَبُ مع الَُوَة. 


00 TT CRIT سے2 و‎ 


سے ۲ سے سے ٥‏ 2 و 
٭ ے چھ سے 2 سے ٦‏ س جچھ ٥‏ ۰ 
سج مھ ۰ سم جھ > جھ - عم سم چھ 


7 


وعن ابْن مَسمُودِ ط4 قَالَ: قال رَسُول الله بلا : اور سر ہا 
سے سی وَوَعَاهًا وَأَذَامَاء قرب حَاملِ فِفو غَيْرٍ فقيو ورُب ایل 
فقه و لى عن مو ألقه بن تلات ل مل عل قل عنيم: | اص 
لْعَمَلِ لله 4 والنصيحة 1 کی جماعتهھم فان دعو ا نَهُمْ تحیٔظ بن 
ورائِھم ". رَوَاه الشَافِيِئٌ َلبَق ذ فى ( الْمَدْخَل). ورواہ ہرم 0 
وَالدَارِمِيُ عن رَيْدِ بن ثاببِ ظلہ 7 
وَرَوَّاهِ خمد وأبو داوَد وَالتَرِْذِيُ عن رَيْدٍ بن ن ثاب له . [۱۲۹] 
]١74[‏ هذا الْحَدِيتٌ يَشْتَمِل على مَسَأَلتَيْن : 
گے ہے ۔ة 
٦‏ طلب الحدِیث . 
لثانية : TEE‏ 
گا الأَوْلّى : ففى قوله كَلِه: ضر الله عَبَد عَبْدًا سَممع مَقَالَتِي مَحَفِظَهَا 
وَوَعَاهَا وَأَدَامَا » ففي CET‏ علی ای رت ات سيول عن 
فقول ا ا قاي 1 حديثه يلنِ؛ لان أحَادِيث لوسرل ھی 
لخاد 90 پ3 ,"00 دورد 
دو که [النجم: ۳- .]٤‏ 


.)۲۹۷( أخرجه: ابن ماجه رقم (۲۳۰)ء والشافعي رقم (۱۲۰۸)ء والحاكم رقم‎ )١( 
.)۲۲۸( أخرجه: أبو داود رقم (٣٣٦٦۳)ء والترمذي رقم (5505)» والدارمي رقم‎ )۲( 


مو 1 حيري . 
7 َ۔ لے ر 207 7 ٥‏ 5 سے ٭ے ھ ٦‏ 5 ¢ 


وَلَهَذَا يقول الْعْلَّمَاء: السُنة هي الْوَحْي الثَاني» فهي في الدّرجة الثَّانِيَة 
بعد الْقُرْآن في الِاحْتِبَاجٍ وَالْعَمَلء ولا بُدَ من الْعِنَايَة بها من خلال حِمْظ 
الأَحَادِيث كما ججاءت عن الرّسول بي ِألْمَاظِهًا من غير تَعْيير» وَالْوَعْي 
الْوَارِدُ في قوله يَكِِ: « ووّعاها) مَعْنَاه: الْفِقّهِ فِيهًا؛ فلا يَكْفِي الْحِفْظ 
رَخدّه وإنّما الْحِفْظ مع الْفِقّه وَمَعْرفَةِ مَعَانِبعَاء وهذا فيه الحَتْ على الْفِه 

ولا يَكْفِي أن بَحْمظ الْمُسْلِم YL as‏ 
ُبّغها نها إلى غَيْرِہ ينبي على ظالب الْعِلْم إذا عَلم شيا ألا يَكْثْمَه بل 
يبلغه إلى غيره؛ لأنّ هذا الم نافع للأمة إلى أن تَقُوم السّاعَة . 

وقوله يك: «كَرْبٌ حايل فقو عير زیو ؛ لأنّ حايل اله إذا بلّغه إلى 
غَيْرہ ريما يكون هذا لد امك لف انت 

وفي هذا بَيَانَ أنه لا يَْبَغِي لِلْمَرْء أن يُرَكي نفسّهء قال تعالى: ¥ وَفَوْقَ 
ايا حوور وي درب وا 
س7 قبلقه إلى رمق هو ۰ 9 وا ۹۰۹ وت 
00( سس بی وو سر ہیں 

يضح من الْمَسألّة الأولى | لٹ غا الا ادت النبوية والتفقه 
في مَعَايِيھَا وَإِبْلَاغِهَا لِلْعَيْر من الْمَسْلِمِينء فيه أيضًا النّهُي عن كِنْمَان 
الْعِلْمه وَالنّمْْ عن تَرْكِيّة النّفْس وألا يَرَى الْمَرْء نفسّه باه صَار فقيهًا 
وأنّه أقْقّه من عَيْره» بل هناك من هو أفمّهُ منه؛ وهذه ست الله في حَلْقِه 
حيث إِنَّ الاس يَتَفَاضَلُونَ فِيْمَا يُعطيهم الله كك فإذا حَفِيَ على أَحَدِهِم 
شيءٌ فهناك من الْمُسْلِمِين من لا يَحْمَى عليه هذا الشَيْءٌ إذا بَلَعَه الْحَدِيثْ 


4 ١ 


> | و 
ھ ”ه۵ 5 : 2 و سشہت ہم کے 207 0 
شنچ الا اجان اة تلك الكت وال للا 


او اتی فلا يَنبَغِي لِلْمَرْء أن به تھے على تمہ او نيط أن وت 
الْحَدِيثْ لا يفهم متا ان هناك من تلق ناک 

الْمَسَألَة النّانِيةٌ : مَل فی قوله وة : تلات لا يُفِلَ عَلَيِهِنَ كَلْبُ 
مُلم: إخلاص الْعَمَلِ للوة والتضيكة امه وَلَرُومُ جَمَاعَتِهِمْ : فان 
َعْوَتَهُمْ تُحِبظ مِنْ وَرَائِهمْ ' فقوله كلا : « ثلاث » ا ثلاث خِصالٍ 
«لايغِلً) من الغِل: وهو الْحِفّد «عليهنَ قَلبٌ مُسْلِمِ ‏ بِمَعْنَى أن هذه 
للات خِصَالٌ تُطهّر قَلْبَ الْمُسْلِم من الغل التی خر الع والبغض 

7 الأؤلى : ١‏ إخلاص العَمَل لِلّه» وهي مما يطهر القلبَ من 
ات وَيَجْمَع وو 209 اھلزی نهنا احتتقك على e‏ 
فالله 8 ألّف بین فوب الْمُسْلِمِين بِكَلِمَة لاإلَه إلا اللہ فلمًا صَار 
SUS‏ لوبهم ولما كانوا نيدول الهة مثفرقة ٹنادوا 
ِيْمَا بَيْنَهُم؛ فَالتُوْجید الذي هو إخلاص الْعِبَادَة لِلّهِ يُوحٌد الْقُلُوبٍ 
وَيجْمَعْهَا على مَعْبُودٍ وَاحِدٍ وعلى عِبادَةٍ وَاحِدَةِ؛ فَيَّجب أن يكون الْعَمَّل 
خالصًا لله خاليًا من الشّركء فلا يُعبّد الله ويُعبّد مَعَه عَيْره» فيُذبح ويُندّر 
NaS‏ فقوت ولا رلا نا لان هذا 
اکر فيه رغاس للد کا ران 15 يأ حر ا فان الا نا كان 
خالصًا لِوَجُھه 22ص 9 9 ووا ا سس لقان 
الله لا يَقْبَلَهِ ولا يَقْبَل من الْمُشْرِك عِبَادَةَ ولا عَمَلَاء فَيَحْبَّط عَمّل الْمُشرك 
ولا تَبْقَى له عِبَادَةَ ولا أجرٌ عند الله 858 . 


٥ 6 - 7 1‏ سر2 ٠‏ کا 04 9 
[ فضيلة طلب الحَدِيث وَالنصِيحَة لِلمُسْلِمِين ] فض سح أصوز: | لماكل 
a‏ سے 1 


وَالْحَضلَة الثانية : مُتمثلة فى قوله ية : « التّصيحة لِلْمُسْلِمِين ١‏ وَتَعْنِ 
عَدَم الْش› ہہ ضد الغاش» فالمسّلم لا يَش الْمَسْلِمِين في جَمِيع 
اضرف مهم الجا تكوان تصرفاته متهم على الود وعدم العش في 
جويع امور فلا يخدعهم ولا یغشهم ف في الْبَيْع وَالمُعَامَلات ولا في 
الْمَشُورَة إذا استشاروه». ولا يرْضَى لهم الْحَطَأ ھ8 بريد لهم الصراب؛ 
لأنّه قال پل : ١‏ لا بُو مِنُ اَحَدكُمْ حَنَّى بب لأخيه ما ؛ حا ئآ 
فيكون مع المَسْلِمین ناصحًا لهم في كل الأمُور ولا يكن لهم الْعَدْر 
وَالْخْيَانَةَ وَالْغِْنَ وَالْخَدِيعَةَ فَکَمَا أنه لا يَرْضَى لِنَفْيِه بذلك فإله يجب 
ال ركاه لتحواة O‏ 

وَالْخَضْلَة الثَالِبَةٌ : متمثلة فى قوله يكل : وَلومُ جماعتهم ١‏ وهذه 
حَضْلَةٌ عَظِيمَةٌ؛ ولذلك فإنّهِ يجب لُرُوم جَمَاعَة الْمُسْلِمِين 2 مُحَالَْيِهِم 
والكذوذ 001 براي أو قَوْلٍ أو فْعْلء وكذلك لا يجوز اہج على 
إمام الْمُسْلِمِين؛ لأنٌ فيه خروجًا على جَمَاعَة الْمُسْلِمِين ولأنه لا کون 
جماعة ال يمام ولا إِمَام ال وَطاعَة ا يجب عدم الدمات 
مع تب اغات وَالْمَذَاهِبِ الگ وَاتبَاع الأفوال الشادة 
بل يجب الْبَقَاء مع الْمُسْلِمِينَ وعلى ما ھُمْ عليه في الْقُوْل وَالْعَمَل؛ 
لاسِيّما عند الْفِئَن وَالا خْتلَافِ. 

ری الا اما ار عن اران التي یں را ا ین يمه بن 
الْيَمَانِ ط4 : ٴفمَا تأمرني ان اذ گی ذلك؟ قال: ١‏ تَلرّم جَمَاعَةَ املع 


ماع + 


.)55( أخرجه: البخاري رقم (۱۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 


رم ۹ پر 0 
کا۳ گے ٤‏ 3 1 ہے ہے 0 5 0 
کچ اما ئن به تلب الحييك ويك یلین : 


وَإِمَامَهم ۲ء قال: فإن لم اوت e‏ قال : ١‏ فَاعْتَرِلُ يَِلكَ 
الفْرَقَ كلها ولو أنْ تَعَضٌ بِأَضل شَجَرَةٍ حَتى يذركك الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى 
کر »20 . 

فَعَلَى الْمُسْلِم أن يتجنّبَ الا حیلاف والشقاق وَمُحَالْمَةَ الْمُسْلِمِين 
وَيَلْرّم الْجَمَاعَة؛ لأنّ هذا أنجى وأسلمٌ له وأبعَدُ له عن الَفْتَنْء وهذا 
نحتاجه في هذه الْأَيّام ونا تدكا لكد ه وت 
LS‏ 6 لد جارف و اعقاو علي e‏ 
يَلْرّم جَمَاعَة الْمُسْلِمِين وألا ينرق وَيُخَاِت جاعم 

وقوله كله : إن وهم تبط من راثي سے سی هتا : الَدَّعْرَة 
إلى امت وأنه إذا اجْتَمَع الْمُسْلِمُون فن دعر َم إلى الإسلام «تجيظ مِنْ 
وَرَائِهِمْ ' بِمَعْنَى أنّها تصل إلى من سِوَاهم من الق وأنهم إذا اخْتَلَفُوا نم 
سيشتغلون بِأْنْمْسِهِم وستنقطع الدّعوة التي عر E‏ 
« ولتک منک امه بدعونَ ِل ابر 4 ال عمران: ٠‏ فحن قد كُلفنا بدَعْوَ رة الْبَسَريّة 
هي e E EE‏ )ً۶پ 999 9 


الل القَوآن لمهم وَأَمَرَهُم أن يَذُعوا الناسء فقال ا : ٭ ولنکن نک 
يدَعونٌ 21 ا بر ویامرون بالمعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن انگ ووک 2 هم شیر 9 و 


3 


ووا کال رفوا واحتلفوا من بعد ما جام انك ا كم عَذَابُ _ 
[آل عمران: .]٠٠٠-٠٠٤‏ والبينات جَاءت من عند الله E‏ جب الك بها 
أ ہے و ا سس ۰ 7 ” کچ ك کے AO‏ 
وَالاجْتِمَاعَ عَليْهَاء لتكون هي مَصُدَر قولتا وَفِعْلِنًا. 


.)۱۸٤١( أخرجه: البخاري رقم (٣١٣۳)ء ومسلم رقم‎ )١( 


1 و 75 سے س2 ع 3 اد 
[ أضل عُلوم الڈین ثلاث ] ۳٤‏ شو جُوَ[دإلطل 


جه 6 6 جه 6 ب 0 - و ص۳٣۲‏ 
وعن عَبّدِ اللو بن عَمُرو ا قال: قال رَسُول اللو كَكِِ: «اليلم 
2 ہے ا و o۶‏ کل > و ٤‏ 4 2 س‫ جن ر س2784 
ثارث : ایة محكمةء أو سنة فقَائِمَةء أو فريضة عَادِلة وَمَا کان سِوّى 
َلك فَهُوَ قصل ». رَوَاه الذَاریِی وأبُو داد . ]1١[‏ 


ما الذين اخُتَلَّفُوا من بعد ما جَاءَنهُم الْبیْنّات فقد توعّدهم الله بأنَ 


لهم عذابًا عظيماء كما قال سُبْحَائه: ولا تکووا كلْذِنَ مرفوا واختلنوا 
2 2 117 سے رج کہ “کہ کہم 2 4 ء0 
كن مل ھن جا ٤ھ‏ التب وَأَوْلتِكَ هم عَذَابٌ عظِيم ک4 آل عمران: 6٠٠6‏ يعنى : آهل 


الكتاب» وَسَبَّب تفرّقهم وَتَرْكِھم الات أنْهُم ابْعُوا أُمْوَاءَمُم َالوَاجب 
هو اناع الْهُدَى وَعَدَمُ انّباع الْهَوَىء قال تعالى: # ولا تَیّع الھویٰ فيضِلكَ 


مي ہے کے سے ر ر مي لس ع ص و ے بم سل سر م ےم 
7 7 وق شيل لانن کات کن ونا كا 1 


اساب چ8 [ص :1 . 

وَلَهَذَا 72 اميك ِالْمُدَى وهو الكتاب والستة» ففِيهمًا البيّنات 
التي أَنْرَلَهَا الله عَلَيْنَاه فلا عُذْر لَنَا وَالکتاب والسنة بين أَيْدِينَاء فلا ينبي 
أن تَخْتَلِف وَنَتَّبِعَ أهواءنا وأقوالَ النّاس وَالْقَادَةَ وَالَأَيِمَّةَ من أمُل 
انان و حل الله ال الذي 0 0 .يه لقوله 7۶ 
© واعتصموا بحسل اله جميعا 4 [آل عمران: .]۱٤٢‏ 

]٠[‏ قوله 8ة  :‏ العِلَمُ نَلاٹٌ ؛ أي: أضل علوم الدّين وَمَسَايْلٌ 
الشَرْع التي نهم المْسْلِمٍ في دينه ودنياء. 


.)7859( والحاكم رقم‎ )٥٥( أخرجه: أبو داود رقم (۲۸۸۵)ء وابن ماجه رقم‎ )١( 


| يى 
عو صلا لن ([أضل علوم الڈین كلاث ] 


وله : «آيةٌ مُحَْكَمَةً) أ من الْقَرْآن الْكَرِيم؛ والمحكم هو غير 
الْمَنْسُوخ رش المعييانة قالآيّة الْمُحْكَمَّة هي غير الْمَنْسُوحَة 
ولال اة وهي الدّلِيل الصّرِيحُ التي يجب الاح بهاء وأ 
الاسْتِدْلال بِالْمُتَشَابه فهي طَرِيقَة أَهُل الرّيغ» ومن الْمَعْلُوم أنَّ الألخذ 
 - 9996٤‏ ور لأنه لا يُعمّل به وإِنّما يُعمّل بالنّاسخ» ومن عمل 
ہالمنشوخ اعثبرَ ضالاء والله ہلا يَنْمَخ ما يَشَاء لِحِحْمَة ينبي الأخذ 
بالتايسخ ترك المنشوح. َالْعَمّل بِالْمَنْسُوخ ضَلَالُ» وهو عَمَل بير دَلِيل . 

ورل (سنة قَايَمَةَ ) أئ : فق سنن الرسول عله والسنة وا 
بها الطّريمَة التي كان عليها الرَّسُول ية وَتَظْلّق على ما تَبَت عن 
الرَسُول ييه من قول أو فغْل أو تفریر وهي الأحَادِيث الصحيحة الثابتة 
عنه کی فيب العا 3508 تاب الله وق و « قَائِمَة) کے 
اة إسنادًا أو حكمًا بالا تون مَنْسُوحَةٌء وهي الدَائِمَة الْمُسْتَمِرَةُ 
2-22 ال 

وقول «مريضّةٌ عَاوِلَة) أي : في الْمَوَارِیث؛ لان اك 3# قسّم 
لْمَوَارِیث في كِتَابه الكريم وفي سُنَةِ نیہ ية وَأَعْطَى كُلَّ ذي حى حقَّه» 
فلا يجوز التلاغب بالكراريت مان الْوَارثْ وَإِعْطَاءٌ غیره؛ لأنَ الله 
ال لا ذكنالمواريية قال : © یلاک لاود أله 46 [النساء: ٣‏ فَسَمَِّاهَا 
لخدودًا ہل الک ځدود ال وم يطح الله وسوک يدخ جت 
كبرق رين E E E‏ ت3 
یں سے ات مم ARE‏ 


52 5 کے ۰ 
ه ~e‏ َء ° سے >_ْ ہج 
[تخريم تیب الْقرآن بالرّأي ] ۳۲٢‏ شرو صُوَر الال 


کے 


٣"‏ 0 قال رَسُولٌ اللو ق٤‏ : ١مَن‏ فَال فى 
الْقُرآنِ برای ليتوا مَفْعَد مَقَعده بن الثار». رَوَاه التَرْمِذِئ '''. 
لمران 


وفي رواية : قا یا لهُرآن بِغَبْرٍ یلم و Lu‏ 
الئّار ». رَوَاه التَرْمِذِئٌ . [11] 


امح 


ايك ھی چ 7الساء: ٠۰-۳‏ فالمواريث من خُدُود الله ككَ فلا يَجُو 
تعدّيها ولا التََاعُبُ بهاء وإنّما بُعمَل بها فيُعطى كُل ذي حى حقّه من غير 
زِيَادَةٍ ولا نَقْصَانِ ولا فيم ولا تَأخِيرٍ. 

وفي هذا لحت على تعلم أخكام الْمَوَارِيثْء وقد حت بل على 
5527 رار نه أل لم يُرمّع من الْأمّة حتّى يسارع الاثّان في فَرِيضَةٍ 
فلا يَجدَان من يَحُکُم يَيْنَهُمَا. 

7 ۰ صُول الْحُفُوق إلى أَصْحَابِهَاء وهو عل 
سی ا سی شی شور ہے ہر ٠‏ فَإِنَه 
ضف الْعِلّم. وَهُوَ يْنْسَی, وَہُو اول شَيْءِ يُنْرَعْ مِن متي » » فهو علمٌ فيه 
صُعوبةٌ ولا بد من الیران وَالصّبْرٍ عليه لعا نَضِيع الُقُوق وَاْمََارِيتُ. 

ونّوْلّه: ١‏ وَمَا سِوّى ذلك فَھُوَ قَضْل) أي: وما سِوّی هذه الْعُلُوم 
اثلاث فهو زِيَادةٌ وهي زیادة خير وَعُلُومٌ مُكمّلةٌ لهذه النلاث . 

١‏ في عَذَیْن الْحَدِيئَيْن الْوَعِيدٌ السَّدِيدُ على من فسّر الْقُرَآن برأيه 
)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم »)590١(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم (۸۰۸۵). 


(۲) أخرجه: الترمذي رقم (۲۹۵۰۰)ء وأحمد رقم .)5١59(‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه رقم (۲۷۱۹)ء والدارقطني رقم (١)ء‏ والحاكم رقم .)۷۹٤۸(‏ 


ا 
کت صلا إضنك [ تخربم تَفُسِير الْقُرْآن بالرّأي ] 


دون رجوع 7 مصّادر التمْسِير الصّحیحة ؛ ولهذا شد ب على من يسر 
الْقَرآن آن بعَيْر عِلْم رک أنه سوج 5 الئّار فقال: «فَليتَبرًاً مَفْعَدَهُ 
مِنَ التار ٤ء‏ وَجَاء في رِوَایَة ا قال : م من ال في القرآن بريه فَأصَابَ 


ہے ٥‏ 2و س5 , )١(‏ 5 9 
اخطا) ` E‏ سَافه ا أ 5 تفسيره) وجوّد 
cao‏ )۲( 
اسناده 5 


ففي الْحَدِيئَين لوعي اليد على من يسر الْقُرْآن ير لم أو برأيه؛ 
لن لقَرآن يسر بأَرْبَعة ا ذَكَرهًا ابن کژیر تل في ادل ( تفسيره ه): 
الأوّل : شير الان بالْقرآن؛ لان کلام الله يفسّر بعضه بعضًا. 
الثاني : تَفْسِير الْقُرْآن بالسّنّة النَبَويِّ لأنْ الرّسُول ككل مين لِلْقرآن 
قال تعالى: 96 وارلا يك لكر لات لِلنّاس ما رل لهم * [التحل: 5٤ء‏ 

الثالث: تَفْسِير الصَحَابّة رِضوان الله عَلَيْهِم؛ لأَنَهُم تلقّوا عن 
الرسول عله تفس القران: 

الع راان ا وا ر ات و ها رشول 
الله كلاة. 

وهناك طَرِيقَةً حَامِسَةٌ لِتَفْسِير المُرّآن الكريم» وذلك باللّعّة الْعرَبيّة التي 
رل بها . 

ول ما يُبدأ به تَفْسِيرٌ الْقُرآن هو تَفْسِير بَعْضِه بِبَعْضء فن لم يُوجَد 
فمن السَنَة 6ر سی ا0 22 کے قا فَإن لم 


.)۱٥٢١١( أخرجه: أبو داود رقم (٣٣٦۳)ء والترمذي رقم (59017), وأبو يعلى رقم‎ )١( 
.)5/١( انظر : « تفسيره»‎ )۲( 


ور الا يقر ِل کچ صلا إن 


ہس 


وعن ابي هُرَيْرَةَ د ۾ قَالَ: قال رَسُول الله 26: « مَنْ أفتى بغير 


ك 


عم گان إِنْمُهُ على مَنْ فا وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِبْهِ ہآئر يَعْلَمُ أن 


الرس في غَيْرِه كَقَدْ ححَائَهُ ». رَوَاہ أَبُو دَاوّدَ 20. ۱۳۲1] 


يُوجَد فبتفسير التَابِعِين» فَإن لم يُوجَد فإنّهِ بُرججع في ذلك إلى اللّعَة 
الْعَرَبِيّةَ التي نَل بهاء یا سے اور ای ولیس هتاك مضدر آخر 
غيرٌ هذه الَمَضایرء وَأمًا رہ بالرّأي ففيه الْوَعِيدُ الأ 

0 ا الذيد لیت تحت بارائهم وبالفَرْضٍیّات 
الْحَدِيئَةٍ وبالنَّريّات أوما يُسمَّى بِالإِغبجاز الْعلمِیْ إِنّما هُمْ دَاخِلون فيمّن 
قال في الْقَوَآن بريه فلا ينبي أن تجعّل هذه جم تفسيرًا لِکلام الله 
تَعَالَى؛ لأنهَا عَمَلَ بَشَرِيّ يُخْطئ وَيُصِيبء وهذه النّطَريّات تتغيّر فقد 
تأَنِي نَظرِيّاتٌ أُخْرَى تُغيّرها فلا تُجعل تفسيرًا کلام الله كك الذي لا يَأتِيه 
البَاطِل من بين يديه ولا من خَلفِه. 

٣ [‏ قوله اة : ×مَن أفِي بير عم ؛ هو الْجَامل الذي سر 
ُومُل فيه الْعِلْم ؛ لقوله تعالی : « فر آهل اوه إن ٹر لا َلمُونَ کہ 
[النحل: 47] » َالْمُسْبَمْتِي عمل بما ار إذا تحرّى أعلم من جد وَأَنْقَاهُم 
وأمّا إذا لم يکن قد تحرّى وإِنَّما بَحَثْ عمّن يرخص له وَبَبْحَث له عن 
الاج ها من کاو ئل الاش راتا شال اكاب ای 
وَالْجَهْل ۶ 0 ارق وَالْجَهْلٍ بخلاف الذي تحرّى 


.)۳٥٥( أخرجه: أبو داود رقم (۷٣٦۳)ء والحاكم رقم‎ )١( 


5 يحلا 3 
سے امو الال 2ت 


ال الْعِلْم وَأَفْضلَ من يَجِدُهُم يَسْأَلَهُم؛ وَنَکُون الْمَسْكُولِيّة حينئظٍ على 
ممتي إذا فاه بعَْرِ علم أو بھوّی. 

وَلَھذا قال عل : «كَانَ إِنْمَهُ عَلَى مَنْ افتاه ) اہی 
أذ کت اتی ناین وا شار من ری ااا خی فهو نان وشكه فی 
ی الخد الذق كن له لعل صحب على انی حر أن د 
عليه وإذا لم يكن عِنْدَه عِلْمٌ في الْمَسْألة فإنه یُجب عليه أن يتوقف 
و بقول: الله غلم أو : اذهب إلى غَيْريء بخلاف ما لو تسرّع وَأَفْتَى 
ر يكون الثم حینثلٍ عليه. 

وَلَّهَذا لم یکن الرّسُول يك يُجيب في الْمَسَائِل التي يُسأل عنها ولم 
يَكُن نَرَل عليه الْوّحي بعدُہ وإِنَّما كان يَنْتَظِر حتى يَلْزل عليه الْوَحي 
الام ن الله اء نكيف بِغَيْره؟ ! 

« وَقَد جَاء إلى الإمام الك اس ما دار الْهجْرّة رَجْلٌ من بَعیدٍ 
وان عن کی لال اق في ئن تان : قال في ے 
وثالا نج : لا أَذْرِي! فقال الرجل : حنمن a‏ تقول: 
لا أذري؟! فقال له: اركب كك واد إلى ال الى ق 
رفا : ات ما فقا" لا أذري!». 

وَلْهَذَا قال سَفَيَانَ بْنُ غُیَبْتَةَ كتلثه: «إِذَا ترك الْعَالِم لا أذري أصيبت 
ا 


ويا س 


.)۲۷١ /۷( انظر: «الحلية» لأبي نعيم‎ )١( 


وى ۔ 9 ے‫ 6 ےت 2 ود 5 
[ خُطورَة الإثقاء كبر ْم ] کچ أحَولالظلكت 


فَعَلَى الْمَرْء أن يتوقّف عن الْمَسْألَّة التي لا يَعْلّمُهَا ولو كان من أَكُتَر 
أهُل بَلَدِه علمّاء أوبٔحیل السائلَ إلى من هو أَعْلُم منه» فإله لو فعل ذلك 
دل هذا على فَضُله لا على تَقْصِهء وقد كان الْعُلَمَاء إلى وَفْتِ قَرَيْب إذا 
میم س سی : لا نذري ۶۷۷۶س ۹و 


وفي هذا الْحَدِيثِ بيان شدَّة حُظورَة الْمَنْوَىء وأنّه يجب على الْمُمْتی 
أن ت تثبّت ولا يُفْتِي إلا ہما ظهَر له من الحم الشَرْعِي؛ فن کان عندہ 
عل ة قال به» وإلا اعْتَدّر عن الْإجَابّة حَوْفَ الْؤُقُوع في الإثم» وهذا ما 
كان يَفْعَله سلما الصَالِح؛ بخلاف ما تُشَاهِدُه في وَقْينَا الْحَاضِرٍ الذي كر 
فيه الْجَهْلء وگٹر المُفتون والمفتونون الذين يُفْتَنُون النّاسء وگٹر 
التعالیون لقلة الْوَوََ وَالْخَوْفِ من الله کل نبا من سڈ عنده 
مَعْرِقَة بِالجواب أن يقول : لا أَذْري؛ فهذا هو المَخرج له مام الله 4 . 

وقَوْله: «وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيِهٍ بِأَمْرِ يَعْلَمُ أن الرَشْدّ في غَيْرِهِ فُمَدْ 
حَانَهُ » الْمَشُورَة نوع من الاسيفتاء إلا أن لمَشُورّة في الاسيفتاء یت 
في مَسَائل الشَّرْعء وأمًا الْمَشُورَة سب نون في اور التَّجَرِبَة 
ا فَالْوَاحِبٍ على من استُشير الود م انتا 
على ما یراہ خيرًا له لال دنه على غير ماک کی فق کا لان 
ات ان قد الال على أنايدله فل ما کا قاذ وله على خر 
بات اتد مارح اس امنتتان بالر عي على شقان أن 
بدي الْمَشُورَةَ الصَّحِيِحَةَ . 


لى 


وعن مُعَاوِیَةً طب : أن التَبِىَ بل نَهَى عَنِ الأعْلُوطاتِ. رَوَاه أبو 
اود أيضًا '''. ]۱۳٣[‏ 


1 قوْلَه : : «الأغلُوطات» جمع أَغلُوطة : ا وهي E‏ التي 
يُقصّد بها غلّط الْعْلَمَاء أو الْمسْعُولِين ليَزِلُوا خضل بذلك شر وََثَةً؛ 
وهذا لا يَجُوز» وقد نَهَى النَبِنُ ية عن كثْرَة السّوّال ۰ «إِنَمَا أَمْلَكَ 
الَذِينَ مَنْ بكم كَثْرةُ مَسَائلِهمْ وَاخیلَاثهُمْ عَلَى نيابو »”' 

فلا يَئْبَغِي لِلْإِنْسَان أن يَسْأل إلا بقذر ما يتاج وأن يرك الأَسْیْلۃ 
التي لا يكون بحاجة إِلَيْهمَاه ومن باب أؤلى الْأَسْيْلّة التي لا يَقْصِد بها 
الِاسْتِفَادَة وإنّما يَقْصِد بها تَعْلِيط الْعَالِمء أو تَغْلِيط المُعلَّى وهذا أمرٌ 
لا یجوز. 

ولاشكٌ أن الْعَالِم مَهْمَا بَلَعْ من الْعِلْم فَرْبّمَا بَغْلط؛ لأَنَّهِ لا يعم كل 
شَيْءء وقد يُفاجأ بِسُوَّالٍ وليس عِنْدَه له جَوَابٌء فَإِن أَججاب بحظأ 
أشْكَلء وَإِن قال: لا أذري» قد لا يَخْتَیل بَعْض الاس قولّه: لا أذري» 
الا جي على الان أن يتأدّبوا ف في السُوَّال يشالو مدر ما 
يَحْتَاجُونَء ون يَمْصِدُوا بسُوَالِهِم التّعلم» لا إِظَهَارَ فَهُمِهم أو تَعْلِيط 
الل فِِنَ هذا قد تھی عنه الرّسُول عل . 


.)۹۱۳( أخرجه أبن داود رقم )ل والطبراني ف في (الکبیر) رقم‎ )١( 
.)۱۳۳۷( 5 أخرجه: البخاري رقم (2»)1868 ومسلم‎ )۲( 


[ ُضِيلَة لَب اليم ] رس چ صلا ازنك 


يعن گور بن میں ن دعاب ا و 
2 00 يَا أبَا اللَرْداوء إِنْي جِيْتَكَ مِنْ مَدٍ 
الول کاڈ بث بني نك أك مُحَذُهُ عن رسو ہے 
جنك لِحَاجَةٍ قال : فَإِنَي سَمِعْتُ رَسُول الله يي يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ 
لا بالك و یلٹا صلق اناو ع إلى الع وان الماك 
لضع أَجْنِحَنَهَا رِضًا لِطَالِبٍ الْعِلْم َإِنَ الْعَالِمَ لَيَسْتغْفِرٌ يَسْتَفْفِرْ له مَنْ فی 
السَّمَّوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْض وَالْحِيئَانُ فی جَوفِ الما رن كَضْلَ 
القالر على العا د مَضْل الَمر بل البذر عَلی ساب 191 وان 
الْعْلَمَاءَ وَرَنَةٌ الأَنْبِيَاءٍ وَإِنْ الأَنبيَاء يوروا دِيْئَارًا ولا دِرْمَماء 
وَِنمَا وروا 25 فُمن E‏ أَحَدّ بِحَظ وافِر». BE‏ 
وَالدَّارِمِيُ وأو دَاوْدَ وَالتّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه 7 . [14] 

]١:[‏ هذا حَدِيتُ مَشْهُورٌ دك كه الا الإمَام ابن رَجب 
امت في رِسَالَةٍ کے تل اشمھا «شرح حَدِيث ا الدَرْدَاءِ 4ء 
وأَبُو الدَّرْدَاءِ من أجِلَةٍ صَحَابّة رَسُول الله كَل وَعْلَمَائِهمء وقد ذهب طق 
إلى الام للشو العلم و م اتا 

وله : «إِنّي چثمك من مَدِيئة الرَسُول بي لِحَدِيثِ بَلْعَنِي عَنْك أك 


تُحدّئه عن رَسُول الله كَلِ؛ فيه فَضل الرّحلة في طلَب الْعِلم وَلِقَاء 


(١()‏ أخر جه : او داود رقم )٣٤١(‏ والترمذي رقم )۲٦۸۲٢(‏ وابن ٠‏ ماحه رقم «((TTT)‏ اني 
رقم (6١/ا١؟).‏ 


1 وط , 


الْعُلَمَاءِ مَهْمَّا كانوا بَعيدين» وأن السَّمَّر وتحمّلَ المشاق لأجل صلب 
لْعِلّم ليس بكثير على هذا الْمَظْلَّبٍ الْعَظِيمء وهذا الرّجُْل الذي سَأل أب 
الدَّرْدَاءِ ضيه كان قد سَافَر من الْمَدِينَة إلى الشامء ومن الصّحَابَة من سَافر 
و قح إلى عط گا گن اس 700ات شوق طالب 
الْعِلْم ا یب ہیں 

قوله 2 : م5 لوجاك مود يللا شلك الله بد كيذ إلى سس 
أي: إن مَمْيَ طالب الیم وسفره يُؤدّي به إلى الْحَيٌّ؛ لأنّه يَظلْب الْعلم. 

سوك الطّرِيق يَشْمَل الطّرِيقَ الحِسّيّ لِلسَّمَرء وَیَشْمَل أيضًا الطرِيقَ 
الْمَعْئوِيَّ لِحِفْظ الأدلّة واللَه فيها وَالْجُلوس بين يَدَي الْعْلَمَاءء َكَل هذا 
من باب سوك الطريتق یِطَلب الْعِلم وَإِن كان في البلّد الْوَاحِدِء فالطريق 
يَشْمَل الطَرِيقٌ الحِسَّيّ وهو السَّفْرء وز الطَرِيقَ الْمَعْنَوِيَ الذي هو 


2 


لب التحصيل وَالتَعَبُ في : فهم الْعِلْم وة 90 ۷ص ۶۶9 ذلك هين 
لتاق ومن عَمل ذلك فَإِن الله # يُسَهّل طريقه إلى الْجَِنَةَ لأن 
رای ا رما کل الم النَافع وَالْعَمَلِ الضالح . 

وقي الكرزيك ليل على 01 ال 3ة باي > لا من الكتّبء 
ولا من تَقُل فَلَانِ أو فَلَانِ فما أن و و واد فإنّهِ يَبَغِي الذَّمَابُ 

١‏ وقول ١‏ ون إن الملا تع أجيعته 2 ِطاِب ب الْعِلم ) ٣‏ اللا 
لتتواضع لطالت ليلم کور ور 2 ھ0 وهذا كقوله تعالى: 
ET E OA‏ رات عاتی جن 
جتَاحَك لمن أَبَحَكَ بن الممیے 4 الشعراء: ٠٠٠‏ أي : تواضَعْ لهم وقذزهم. 


وَلْهَذَا يَنْبَغِي تَقُدِير طالب ليلم وَأَمْلْ الْعلم تع وعدم 
ازدرائهم» أو اتَهَامِهم بِالْعَفْلّة لأَنَهُم رات اا ری ور 
N‏ دض ر تق لأ عطميون کر الدنيا علی کر 
الآخرة. 
وهناك فَرِيقٌ آَحَرُّ من المُتصوّفة الذين >َمدُون اتا فی اب نیلم 
ويقولون: الْمَظْلُوبِ هو الْعَمّل وَالْعِبَادَةٌ والذَّكُرٌء وهؤلاء أشذُ خطرًا من 
الصنف الأول» ويتحصّل من هذا فَرِيمَان : CE‏ اللا والرّنادقة» 
NS 7‏ ا 
ُوْلَّه: « ون لَعَاِم لِيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في و ومن في الأزض 
وال في جوف الْمَاءِ ) يَسْتَعْفْرَون E‏ اذا تشر رر العِلم أَسْلہ الله 
به الأرضَ ودرّت الخیراث وَالْبَرَكَاتُ وَالْأَمْطَارُ فتَشْبّع الْبَهَائِمِ وَالْحِيتَان 
في ابر َالْمَخْلوقَاتُ جميعًا من الظبْر وَغَيْرِهَاء فل هذا يَحْصّل يبَرَكة 
نشو العلم والڈین في الأَرْض» فَیَأَتِي لهذه الّْحَيَوَانّات رِرْقُهًا فَتَسْتَغْفِر 
لهؤلاء الذين كانوا 7 في مل کے دياك 
وفَولَه : «وَإِنَّ مَضْلَ الْعَالم عَلّی الْمَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَّمَرِ لَبْلَهَ البَدْرٍ عَلَى 
سَائِرٍ الْكَوَاكِب » هذا فيه فَضْلٌ الِاشْتِعَال بالْعلم على الِاشْتِعَال بِالْعبَادَة 
وفي هذا أيضًا رذ على المتصوّفة الْقَائِلین : إن الِاشْتِعَال بِالْعِبّادَة أُمضَل 
من الِاشْتِعَال في تيل الْعلْم. 
ولكن .يضح فه لقن اليثم على لوالا بو نيك إن ازع الول وای 
إلى كاقّة الحَلَقء فَالْعِلُم مثل الْقَمَر ليل الْبَْر الذي يُضئ الْكؤن فيُساعد 


الس 


الْمُسَافِرِينَ وَيَظرُّد الظلمةً عن الئّاسء وأمًا الگژگب فإنّهِ يُضيء لِنَفْسِه 
فَعَمَلّه قَاصِرٌ على نَفْسِهء وكذلك الْعَابد الذي تفُم عِبَادَتَهِ قاصرٌ عليه 
بخلاف العالم الذي تَفْعُه يكون له ولغيره ولهذا شبه بِالْقَمَرء وهذا وَجْه 
لْمُسَابَهة في تَمْئِيل الرّسُول ييا للْعَالِم بِالْقمر لَبلَة الْبَدْ التي هي ليله 
الام على الگؤگب ال جا ضر کر لا وو هاه 

وَّؤْله : « وان الْعُلَماءَ وَرَنَةٌ الأنْبيّاءِ » هذا ہے ےہ لأن ا 
وروا الرسُولَ كله وَالرسُول له د الا وار ال لان سنا 
رض فان وَزَائْلء وااو ت الأَنْبيَاء ) العِلْمَ) الدئ خی وَيَدُوم 
ويدُلٌ على الجنّة وعلى السَعَادَة» وهذا هو الْمِیراث الصَّحِيحُ» فَالْعَالِم 
وَإِن كان فقيرًا فهو عِنْدَّه خيرٌ كَثِيرٌ أَفْضَلٌ من الاجر الذي يَمْلِك 
المليارّات وليس عنده علب U Ty‏ التاجر الذي عندہ 
ااال سب کیا أو تا ف ثم ا ساس ا يوم Lo‏ 
لالم ون لم يکن عندہ شئٔء من الڈُنیا الرَائِلِ إل انه عنده خير 
اللا اة وهو الْعِلم الذي نَفَعه وَتَمَع غَيْرَّه. 

وَالرَسُول ي لم يَكُن يدّخر شیئا من الڈُنیا لِنَفْسِهء وإِنّما كان يعيش 
بيك ا وا روڈ الغثر على کس الان ينا جا ا 
و أَنْمَقَه في سَبيل الله وقد مات کات ودرعه مون فل 
يهودي پتلاثين صاعًا من شّعِير أَحَذَهَا رزقًا لعياله . 


.)۲۷۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


کے کے بس 5-5 
مَضِيلة لَب الم ] جس شروخ جو[ الہ 3 
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© إنّما أرَاد الآخِرّة وما عند 


أ 8 ع 


وقول : « وان الأنْبيَاء ا 4 802 ديئارًا ولا دِرهمًا» 50 ( دينارًا» 
بسي / الذَّمَبِء و١درهمًا‏ » من الْفِضَّةَء فَلَم يُورّئوا فِضَّةَ ولا دَمَبًا. 
: وَنَمَا و ليلم ٠‏ كَمَنْ أَحَدَهُ أَحَذَ بِحَظ وَافر) يعني: من 
و من مِيرّاث الَُوَة فَإنّمَا أَحَذ الكثير الذي لا يَعْلم کَثرَل إلا الله 8. 
وَرُوِيَ : « أن أبَا هُْرَيْرَةَ ذه مَرَّ عَلَى الّاس وَهُمْ يَتبَايَعُونَ في سوق 
الْمَِينَةء كَقَالَ: مَا أ اجرگ ! گالوا: وَمَا داك پا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: 
مِيرَاتُ رَسُولٍ الله بي يُقّسَّمْ و نتم هَاهْنَا لا تَذْهَبُونَ 5200 
مِنْهُ! قالوا: وَأَيْنَ ہُوَ؟ َال في الْمَسْحِدِء فَكَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْحِد 
وَوَقَفَ أَبُو حم حَنَى رَجَعُواء فَقَال م ما لَكُمْ؟ كَالُوا: 
با أبَا هُرَيْرَة َد أَتَبْنَا المَسْجد كَدَحَلْنَا كَلَمْ َر فيو د سينا > َال لهم 
بق هرنرة: آنا في ا الْمَسْحِدٍ أَحَدًا؟ كَالُوا : بَلَى راتا قَوْمّا يُصَلُونَ 
وَقُوْمَا يقَرَءُون 32و وَقَوْمّا يَتَذَاكَرُونَ الْحَلَالَ ا ٠‏ كَقَالَ لَهُمْ 


.0 ا 10 


ا 


۔ 
أو 2 74l04‏ الف ٠‏ مهس 


بو هريرة 4:52 : ود چو 


.)١579( أخرجه: الطبراني في «الأوسط» رقم‎ )١( 


سے2 SOY‏ © ور ره 
كو صلا لطن اکنۃ شال ازین] 


الہ لحكمّة ضالة المُؤّمِن 


2 : 0 وو‎ E مهوي بل ہک ہے کی و‎ ٤ 
وعن ابی هريرة تہ مرفوعا: ( الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ؛‎ 
2 ٠+ رّ ۳ س ام‎ ٤ 2 م ےےر مس‎ 2 
مفحيث وجدها فهو أحق بها». رواه الترمذى وقال: غريبٌ.‎ 
]۱۳٥٣[ .''' وابْنٌ مَاجّه‎ 


١٥[‏ قوله ية : « الكلمة الْحِكْمَةٌ» أ : ذّات ا المشكولة 
اه وهي الب فى الین نس أخد العلم ا رجاه زار كان 
من يُؤْحَذ عنه كليل الشّأن وَالْمَكَانَةٍ عند الاس . 

وقَزلَه : ١‏ ضالَهُ الّمُؤْمن ) الضَّالَّة : هي الْمَال اڪ ل مطلوبه 
«كَهُوَ احق بها » ا بَقَبُولِهَا؛ د يعنى أن المزمه يللي ال 
وَجِدما ١فَهُو‏ أحقٌّ بها » ا e‏ اعيا وَقيل : الان 
ا سر مر بر بأمل لها فر رثات إلى و اس ہے 
سال ناكلم مو غر الات إلى قلة .شان من ها لہ 

وَالمَسُول 4ة قبل من الْيَهُود عِنْنَمًَ کت 00 
للا أَنْهُم کلت ا ل انت ل ل رر فا اء اللة 
وَیِثت. قال: ٢‏ إِنَهُ لَيَقُولُ فَؤْلّاء قُولُوا: مَا جيه لله ثم شفت» کل 
أيضًا : ا مَك للا َنْهُمْ رکو قَالَ: ١‏ ما يَقُولُونَ؟ » قال: 
َقُولُون: بِحَقٌّ فُلَانِ وَحَیَاۃِ فلانِء قال النَبِْ : ١‏ مَنْ كَانَ حَالِنًا فكد 
يَحْلِف الا بأللّه» ”» فقد اتل علا الى وَإِنْ كان الذي جاء به َهُودِیٌ! 


2 


.)5١589( ماحه رقم‎ ٠ أخرجه: الترمذي رقم (۸۷٦۲)ء وابن‎ )١( 
.)٠١514( رقم‎ ٤ أخرجه: الطبراني في « الکبیر‎ )۲( 


[ صِفة اليه النَاجح ] ۳۳۸ ہے اضَول:]|(الكت 


وعن علي ذفن قال : ١‏ إن الْمَقِيهَ حَقَّ المّقِيه م مَنْ لم بنط التاسَ مِنْ 
رَحْمَةٍ اللو ولم برض لَه في مَمَاصِي اللو وَلَمْ بُوتنهُم مِن 
دل وَلَم یدع الرَآنَ رَعْبٌَ نة إلى عبر إِنَه لا حَيْرَ في 

لا عِلم فبهَاء ولا عِلم لا د م فيوء وَلا قِرَاءَةٍ لا تَدَبْرَ فيه ». 
رر 1۱۳٦] a‏ 


الاق بحالِ المؤمن أن يكون مطلوبه الحقّ أَيْنَمَا وَحَیْنْمَا وَجَدَه» وَأن 
يكون نره إلى الْقَوْل لا إلى الْقَائل . 

]١7[‏ قولە: إن الققيه مَْ لم بول الاس » إن اميه كل الْققِيه من لم 
يُدْخلٍ الْيأسَ إلى نُمُوس انتا سن اال وهو أيضًا من ١لم‏ ير 27 خض 
لَهُم في مَعَاصٍي اللو» بِحَيْتْ لا يُسَهّل لِلناس اكرات لكر لبر وب 
الرّجَاء على الرَّعُم من كَثْرَّة مَعَاصِيِهم وَاسْتِعْرَاقِهِم فِيهّاء فَالْمَقِيه هو الذي 
يَسْلّك الطّريق الْوَسَط في کَتَاوِیه بِحَیٔث لا يُدْخِل اليس من رَحْمَة الله إلى 
لوب النّاس وَنفوسهم ولا يَسْهُل لِلنّاس ارْتِكَابٍ الْمَعَاصٍي وَيَمْتّح لهم باب 
ال او اف ار ارا الذين اال اون ف 
e‏ دِمَاءَهُمء وَيمَثْل الظَرَفَ النَّانِي الْمُرْحَِةٌ الذين يَقُولُون: الإيمَان 
في الْقَأْبِ وَافْعَل ما شِئْت من الْمَعَاصٍي وَالسَّیاتِ . 

نفى هذا CE EA‏ على RE CE‏ 5 كذلك عانی 
تفہ ٢7١‏ ارت لوسك را لات 


.)۲۹۷( أخرجه: الدارمي رقم‎ )١( 


کے , 
0[ 90 ایل لب شی 


وعن الْحَسَنِ دي قَالَ: قال رَسُولُ الله َ: ٢١‏ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ 
0 هُوَّ يطلب اليل ک7 به الإسْلام فته و و ين النيينَ ل وَاحَِدَةٌ 
170 رَوَاه الدَّارِمِيُ ”" . [/ا ١‏ ] 


وَقَوْلَه : « ولم يُومْْهُمْ من عَذَابٍ اللو» كالمُزجئة الذين يَقُولُون: يفي 
جات کے ولو فل ال تا فكل روقان سافان من الخد را 
فما دام الْقَلْب مُومنًا فَالْعَبْد من أھُل الْجَنََّا 

وَوْله: وک يدع الْقُرْآن رَعْبَة عَنْهُ إلى مَيْرِه؛ هذا هو الْمّقِيه الذي 
يعمد في أَقوَالِه على الْقُرْآن الْكَرِيم ٥ی‏ ت۷ ھپ وال 
الاس وعلى قَوَاعِد المَنْطق وَعِلم الکلام وإِنّما يَعْتَهِد على كلام 
الله ك . 

وَقَّوْله : إنَهُ لا حَيْرَ في عِبَاَة لا عِلْمَ فِيهَا»؛ لأ اة من غير 
عِلْمٍ ضلال وكذلك لاخَيْر في علم لاعِبَادَةَ مَعَه وهي طريقة 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِم. 

وَّوْله : «وَلَا عِلْمَ لا فَهُم فِيوء ولا قِرَاءَ ةَ لا نَدبْر فِيهًا)؛ لقوله 
ضاتی: کک انتا كك کا 4 ا :ونه نکی تنک 
مَعَانِي الْقُرّآن وَطَلَّبُ تَفْسِيرِهء فلا تَلْقَع الْقِرَاءَة الْمُجَرَّدَةُ عن الْفَهُم واللگر 
وَالقََبْر لأن الْقَصْد الْعَمَلْ بِالْقُرَآء وهذا لا يكون إلا بِمَهُم مَعَانِيه. 

۷ في هذا الآثرفشل لب اليل أن الْإنْسَانَ إذا مات وهو 
يطلب الْعِلم فإنّهِ يَلْحَق بالبیین ال انه لا يكون في درجَټهم› اق 
لا يمهم أحَدٌ في رتهم وان يكون في الدَّرَجَة التي تَلِيهم . 


.)0( آخرجہ : الدارمي رقم (٥٣۳)ء وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» رقم‎ (١( 


عن ابي الردَاء ملي » قَال: 8 مع رَسُولٍ الله 5ة فشخص بضر 
إلى السُماءی م قال : ) ڌا اران يُخْتَلْسٌ ذ فيه يه الْعِلمَ من النّاس حَنَّى 
لا يقد بَقُدرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ » . رَوَاه التَرَمِذِي . ]1۱۳۸[ 

وفی هذا فَضْلُ لب الْعِلمء وَالِاسْتِمُرَارٌ عليه إلى الْمَوْت: وَعَدَمُ 
الاكْيِمَاء بما تم نَحْصِيلِه وإِنّما الْمَرْعُوب فيه هو الِاسْتِمْرَار فيه حتّی يَأَتِيه 
الْمَوْت؛ لأنْ الْعِلم ليس له نِهَايَةَ ولا َد قال تعالى: ہل َتَوَدَ کل 
ذى َر للحم ٦ء‏ ومن قال: أنَا عَالِعٌ فهو جَاهِلٌ»ء وَطَلّب 
الْعِلْم ينبغي أ 5 عبادة . 

[ژ۱۳۸] لا شك أ ان يام الدين وَالْحَیَا وَالْعَمَلِ ا اه هو العم 
لاع ؛ الم الا وال الفا قَرِينَانء فإذا ذه کرت لم ينفع 
الآخَرء فإذا ذَهَبِ الْعلم لم يَنْمَع الْعَمَل؛ لالہ يكون على جَهِلٍ وعلى 
غس قد وَأَصْبّح من البدّع "جآ نات وَالضلال وإذا ذهب لكك 
7 تی الم فاته يُضبح لا فَائِدَة من هذا لْیلم؛ 20 الم الْعَمَل. 

رم يقول: #هو ارفك ا و له يأآلھدیٰ ودين الْحَنّ * 
[التوبة: ٣٣ء‏ فالهدى: هو الْعِلْم النَافِعٌ ودیٹ الح هو العمل الصاح ؛ 
َالرّسُول ييا جَاء بِالأَمْرَيْن مقترئّين» لا يُعْنِي أَحَدُهُمَا عن الآخر. 

وَالنَبِنُ ية أخبّر في هذا الْحَدِيثِ عن الْمُسْتَقْبَلء وهذا مما أَظْلَعَه 
الله عليه لِيُخُبر به النَّاسء وإِلا فَإن الْعَیْب لا يَعْلَّمّه إلا الله ع 


(۱) أخر جه : الترمذي رقم )۲٦٥٢٢(‏ والدارمي رقم (۲۸۸) والحاكم رقم (TTA)‏ . 


وہ 1 کے - 
5-5 7 : 7 20 3 و ٠‏ 
تچ قالط اي عن اة الرآن دون تداسه وَالْمَمَلِ به ] 


النْهْي عن تِلاوٰۃ القزآن دون تدارسه وَالْعَمَلِ به 


7 ا - 24 


وعن زياد بن لبيد 5 له قال : ذکر الب للا شب شيئًا فَقَالَ: کور 
اب وان الْهلم تُلْت : با رَسُوَل الہ كينت يدم َب الم وَنَحنُ E‏ 
القرآن نره بتاعا يفره بْنَاؤُنَا أبْتَاءَهُمْ إِلى ب َْم الْقِيَامَة ا 


« لَك أَمُكَ يا رِيَادًا إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ آَم ف رَجُلٍ في الْمَدَِ! ۰ 1 


وو الَْهُودُ وَالنّصَارَى يَفْرَُونَ التَّوْرَا وَالْإنْجِيلَ لا يَعْمَلُونَ بسي 


فيهمًا؟!). رَوَاه أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجّه “. [۱۳۹] 


ولكنّ الله يُظلِعَ رُسْلّه على أَشْيّاءَ من الْعَيْب لجل تَنبيه النّاس وَلِذَلَالَه 
على صِدْق رِسَالَيَهِم فهذا عَلَمُ من أغلام بوه كللخ؛ حيث أَخْبّر بان 
الْعِلم سَيْفْبَضٍ في آخر الزَّمَانَء وليس معنی هذا أن يَرْقع الْعِلْم نَفْسَّه بل 
إن کاپ الله عالی ی وال کات ی والكنيه ی أيضا بين 
يدي النّاسء ولكن يَقٍض الْعِلْم بمَؤْت الْعُلَّمَاء لأنَّ الْعِلْم لا بد له من 
9+9+۳ ۶+ ويُوشحونه ناس . فإذا قبض الْعُلَمَاءُ الذين ينون لِلاس 
وَيُعَلْمُونَهُم وَيُمَفَهُونَهُم فَبن شس سر ے جم 

ا ر اة اا ره أن یَتَسَامَل النّاس في طَلَب الْعِلم باجا 
يبي لهم الْحِرْص عليه لأخل أن يَبْقَى بِبَقَاء الْعْلمَاء وَبَسْتَمرٌ وأمًا إذا 
اا اا ععز نیو 

[۱۳۹] هذا e‏ سی خر وی ا 


)20 أ خر جه : الترمذي رقم «(YT 1o)‏ وابن ٠‏ ماجه رقم A)‏ °(« والحاكم رقم (TTA)‏ . 


ہر 5 و 0 
م 1 . ہے ۲ کر و“ سر قر 2 7 
داي عن از اران هو تداس وال به دو أا اوك 


لان العم إنما يبر ويِيد وارك فيه من العمل به» وليس يجرد جف > 


دود العم به؟ ولآنه إذا ذهب کت ذم الآخرء وهذا ما و 
اتی 4ة لِزِيَاد يه في هذا الحديث» فَإن زیادا وف د 


ہے 


« كيف 7ئ اليم نحن شرا القْرآن و 2 نر نه بد تاءَنا ويقرئه بَا أبتاءهم 


لی يوم الْقيَامَة؛ فقد طن له أن قرا ا E‏ 
اليل سور ہر آنا ]نمام لايَبْقَى إذا لم يَكُن يُرَافِقَه الْعَمَلء 
ذهب برگنه ونوره وزيادته بترك الْعَمَّل به. 

ثم ضرّب ية مََلا بِبَنِي إِسْرَائِيل الذين عِنْنَعُم عِلَمٌ من التَّوْرَاة 
یں فیتعلمون ويعلمون منهمًا وَلكُهُم لا يَعْمَلُون ِهِمَاء فرحل 

عنهم الْعِلَْمِ؛ لأن الْعلم لاي : فْتَصِر بَقَاؤُه على وَجُودہ في الذَاکِرَة م 

اؤہ يكون من خلال العَمَل به × وك هو تَرل» وهو وَسِيلَّة وَالْعَمّل به 
2س رع انظارب 007ا r‏ العَايَة لم تَنْمَع الوسيلة. 

وقوله ئي : ١تَكِلَّنْكَ‏ أَمُك يا رِيَادًا ) الأضل فی التكل أنه فُمُدان 
تھی گت ما يُسْتَعْمَل في فقُدان ٦‏ رَوْجَهَا أوابتهَاء > فَالأضٰل 
في معنى ١‏ تَكِلَئْك أمُك»: فَقَدَنْكَ ۶ٰ٣‏ 9 
الْحَقِيِتِنُء وذلك عند التَِّيه إلى أَمْرِ كان يَنْبَخي أن يُنتبّه له ویٔعرت؛ ولهذا 
لم يكن الرَّسُول ية بُرید مَعْنَامَا الأَصْلِيَ» وإِنَّما هو لَفْظٌ صَار يَجْرِي 
على اللْسَان من غير قَضْدٍ لِمَعْنَاه. 

راك سی عل الغريي أن الول ققد بآخد آئران ارتا عنا: 


و۔ پ2 5 گر جم 


الأول : فَقَد و اہ الذين يبيلونه اریت رم ت0 للا ويبفى 


کے 9 


الث على طَلَبٍ الْعِلْم قبل قَبْضِهِ 


وعن ابْنٍ مَسْعُودٍ لہ قال: عَلَيكُمْ بالْعلم قبْلَ أن بقبض» وقبضه 


سے ۰- 
ر صيث و 


ذهاب أهله. کم باو کن اعد ل ثري تى بت ا 
بفتقّر إلى ما عنده» وَستحدون أَقْوَامًا يَزّعَمُون نهم يَدُعُونْ إلى کتاب 

آلا وقد مذو ورا ظَهُورِهِمْ. َلَْكُمْ بالیلم واكم وَالْبِدَعَ انطع 

وَالتَعَمُقّ وَعَلَيْكُمْ بِالْعتیقِ ». رَوَاه الذَارِمِٔ بنّحُوہ”. ]١٤١[‏ 


الْجْهَالُ الذين لا یَعْرفُون مَعَانِي الْعلٰہ يَتَكَلْمُون بِجَهْل لا فَائَِة منه» وهم أَشْبَه 
بالقرّاء كما جَاء في قول ابن مَسْعُودٍ: إِذَا گثر فُراؤکُم 17 او )”". 
لاني د العمل ےہ فلا گنی لعل ند خد و ما یکرت 
ل الاسْتعرّاض الاي 0ٰ۶ 9 
]١50[‏ قولە: عليكم اولع قبل کل أن ا ا و ا 
ما وُچڈوا يبتكم 2ھ الوم عم کی اليم 5 سد سم 
وَعَيْر ذلك من كور التي ترّهُد في علم السّلف الذين يتهمونهم 
بأَنْهُم لم يَكونوا يَسْتَعْمِلُون الْعَقُل بخلاف الْخَلَف الذين أخضعوا عُلومَهُم 
ِلعَقُل وَالْفِكُره وغير ذلك من الشُبّهَات التي أثاروهاء وقد رد عَلَيْھم ابْنُ 
رَجب في رسَالَتِه هذه فَأجَاد وأقاد. وبيّن فَضْل عِلْم السَّلّف على 
کت رت فراعم من رل إن عا الت اعت الكل 


.)۸۸٤١( والطبراني في «الكبيرا رقم‎ »)١57( أخرجه: الدارمي رقم‎ )١( 
.)5661١( والبيهقي في « الشعب » رقم‎ )٦٦٦( أخر جه : الشاشي رقم‎ (٢( 


[الْحَثُ على لب الم قبل قبْضٍ] کچ جَولالظكت 


أَعْلَعْ وَأَحْكُمُء وقد كَذَيُوا في هذه» لأنَّ المَلَامَة لا تَكُون إلا مع الْعِلْم 
ےکن 

وَقَد د حت يله على الْافْتدَاء بالأقدَمِين فقال : « وليک بِالْعَتِيِقٍ ) 
5 يي لاه كُلّمَا اتمم الرّمَان» وَقرْب من رَمَان رَسُول الله یلا 
ومن أَصْحَابه ومن التَابِعِين؛ فإنّه يكون أَفْرّب إلى الصّحّة وَالْبُوتِ وعدم 
رن خر تر نو الف 000000 مر اليد فی اتا 
عِلم الْخَلّف فقد دَخَلَه ما دَخَلَه فمِنه ما هو صَحِيحٌ ومنه ما هو غيرٌ 
د لالہ ہد ارون انالد ال ا ات ٦و‏ عند بحعض 
الْمُسْلِمِين وَالْتَسَرَت الْفِرَّق بخلاف وَقُت الْقُرُون الْمَمَضَّلَةٍ التي كان الْعِلم 
فيها صائيًا لا ديل فيه؛ لأَنّهُم كانوا حُرَّاسًا وَأَمتَاءَ عليه. 

فَكُلَّمَا تَقادّم الْمَوْل كان أَقْرّبِ إلى الصّوَابء هذا معنى گلام ابن 
مَسْعُودٍ ظ4 فحت أوَلَا على طَلَّبٍ الْعِلم من أَمْلِهء وثانيًا على أذ 
الْعِلْم الْقَدِيم؛ لأنّه أَقْرَبِ إلى الصَّوَّاب وإلى عَهْد الرَّسُول َل وللإمام 
الْحَافِظِ ابن رَجَبٍ الله رِسَالَةٌ جَيّدَةٌ في بيان مضل عِلم السَّلّف على عِلم 
الْخَلّف؛ لأته وَجَدَ من أَهْل الضَّلّال من يُمَضّل عِلم الْخَلّف على عِلم 
اهاد كان يَشْعَلْهُم عن الْعلّم. 

وَؤْله : واكم والْبدّع وَالتَنَطع وَالتَعَمُّق ) وفي هذا هی ع انبَاع 
ا رت 0 التفتفيقات: لالات ر الا تع اضات ركد : 
الكلام؛ لأنٌ الْعِلْم ليس بِكَثْرة الْکلام وإِنّما لولم بالتأصيل» ولذلك كان 


3 
ءاس 


ع الف اقل كلا ما واک فَائدَة» وَأَكَلَ لفلا ا 


ا گے ار 7 1 
مرو أضو|: | لن ۳٣‏ اث على للب الوم قبل ليه ] 


رقي سی و سی ہرہب ؟إن اللة لا يفيض 
1 م انتِرَاعَا یَنَز رغه من الْعبَاوِ ولکن بقبض يفيض العلم , کت انل 
حَتّی إِذَا 3 ببق عَالِم اتَحَدَ الّاسُ رُعُوسًا لاک مَسَعِلُوا افوا بغير 
لم مَصَلُوا َأَصْنُوا »20 ]١[‏ 


\ 


e 


کے 6 


دا 8 یوب ظ ان رجب أن انف کا کی کلام وَلَكَنهُم 


من أَصُولِه ؛ لاله سَيَخْتَاج إِلَيّهه وسيحتاج الاس إلى الْعْلَمَاء فيكون عند 
من حَصّلَه هليه لحل ما يَعْرض من الْمُشْکلات: فمن لم گن عِنْده 
E‏ متكلة رض تَحَيِّر وَِنِ اذَّعَى الْعِلْم وَالْمَعْرِفَةَ بخلاف 
اهل الْعِلم الصَّحِيح الاين ٭7+ ۹ھ" > قاليلم لیس 
بِالدَعْوَى. و ف ويساك خال ابن مَسْعُودٍ ظلہ أنه تقول 
عَلَيْکُم بالا یفداد من خلال التُسلح بالِْلم أنه إذا ما حَصَلَت مُمْکَل 
يكون لھا سَهَْاء إا مُشْكِلَة عام وما ممذكلة قزدِيّة. 

3 بين النِيْ كلك في هذا الْحَدِيثِ پاي 5 شيءٍ يمكن أن یقبض 
الْعِلْمُ ولا يعني نض الیل رَفعه لہ بيت لايَقَى في الأزض الهلم: 
۶" في الگتٌب وَصُدُورٍ الْحُمَاظ وإِنَّما الْمُرَاد بِقَبْض 
ليلم مُت : قَبَض أَهْله وهم الْعْلَمَاء فلخل 7 نوما ل 
ا بجهالاتهم 0 کرت فإذا ذهب الما بعك دشن 


ماع 1 


.)۲٦۷٢( ومسلم رقم‎ »)٠٠١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


الْحَث على لب الم قبل قب ] س 3+102 


وعن عَلِيّ 6ه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يَلِ: ‹ يُوْشِكُ أَنْ ياي عَلَى 
اناس رمان لا کی مِنَ الإشلام إا اسْمُهُء وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ الا 
وت مَسَاجِدَھُم عَامِرَة وهی خَرَابٌ من الْهُدَىء غُلَمَاؤمَا سر مَنْ 
حت أدِيم السُماء مِنْ عِندِهِم تخرج الْفِبْبَةُ وفيهم تعودًا). رَواه 


الميْهَقِنُ فی « شُعَب الإيمّان ». ]١57[‏ 


َرْوَاحِهِم حل مَحَلَهُم المُتعالمون الخال فَتُعْرَض عَلَيْھم الْمُشكلاث 
O,‏ تون بِعَيْر عم وهذا ما سبق في کلام ابن مسعود ذه ذه في 
حثه لِلاسْتَعْدَاد د بلح الیلم. 

وقوله پل : «كَضَلُوا)» انی ُفْتَوا بِعَيْر لم «وَأَضَلُوا ) غیرھم 
َحصُل منهم جريمتان في آلفيهم وفي غَيْرهِم. ۰ 

فلا تجوز الْمَنْوَى یر علم ولا التََخرّص أو الِاعْيِمَادِ على اظن 
ولل ۹ اي 9 انندقية الذين للدون على 
ضَوْيِهِمَاء ولا يمى إلا لقرّاء وَالرَءُوسٌ الْجُهَال في الْقَضَاء وَالْمَنَاصِبٍ التي 
يعتلونها والتي يُطَنّ بِسَبَهَا أَنْهُم AA‏ 

وَلَهَذَا يُرْوَى عن غُمَر بن الْخَطََابٍ طيه: LT ١‏ 
7ء كر قبل أن تولو ہے A‏ 

]١51[‏ قوله للا : ١‏ يُوْشِكٌ ان يي عَلَى النّاس ا ات هد 
اال الع ی يدرب أن ا ا ” وَقَتٌ « لا يَبْقَى ِن 
الْإسْلام إلا اسْمُهُ» وهذا وَاقِعٌ في زَمَانِنَاءِ لأنَّ الذين يَنْتَسِبُونَ لِلْإِسْلَاء 


.)۱۹۰۸( أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 
.)١579( والبيهقي في « الشعب» رقم‎ e أخرجه: الدارمي رقم‎ )۲( 


5 ىہ , ص‎ pF 
] تچ أضوَ: | لت ۷ [ ال على لب الْهِلْم قبل قَبْضِهِ‎ 


کو ولكنّ الإسلام | , جج غریب كما قال پل : (بد 
ر ر ےق 


وسیعود غرِيبًا كما با 7 


ا 
ر ك 


الذي ید عون الإسلام گیٹ وَلَكَنّهُم ليس عِنْدَهُم من الإسلام مَعرفة 
9ء ھء272 ال مجرد اللا فَكثِيرٌ منهم يَعْبُدُون عير الله 2 
ون الْأَوْلِيَاء والصّالحين وَيَبْنُون الْمُشَامَد على الْقُبُوره حتّی جَعلَومَ 
أوثانًا تُعبّد من دون الله» ومنهم من يَعْبّد الله بِالْبدّع وَالْمُحْدَنَاتِءْ ويرك 


لاق دري نقيسوة ران و لاعتفا لات رکٹ تھا اننام ات 


رو وھ لات من يَأكُل الربَا وَيَتَعَامَلُون بِالْقُمَار وَالْمَیْسِرِ ولا بْبَالُون 
بالْحَلال وَالْحَرَامٍ. 567 یجارون اكمار ولا یْحَرْمُون ما حرم الله 
00 وهم یَدُعُون الإسلام بر یہ ری الإسلام. ومنهم من 
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هو ليس على الإسلام أصلا بل هو م مُشْرِكُ وحار عن الذَّيْن بشِرْكه 
ومنهم من هو مُسْلِمٌ ولكنّه ضَعِيف الْإِيمَانء وَعَمَلَه غير صَحيح يَقُوم 
على الْبدّع وَالْمُحْدَنَاتِ انی كَل يقول : «مَنْ عَمِل عَمَلا لَبْسنَ عَلَيْهِ 
و فهو ره :لد 

والأذعى من ذلك - بَعْد الشَرْك - الذين لن ا 
الدّيْن ليس بالصّلاة» وَالْحَقِيقَة أن تَرْك الصَّلَاة كُفْرٌ مُخْرجٌ من الْمِلّةَ. 


.)١560( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( أخرجه: البخاري رقم (۹۷٦۲)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


[ لح على ظلب الیلم قبل قَبْضِهِ ] ۳4۸ شع أحَو الات 


ثم إِنَنَا لو فنا انر في گثیر من النَّاس في عَالَمنًا الْإسْلَامِيٌ إلا من 
سے تی اودكا هم عن هته ال افتکا فلم ی إذن هين السلا 
إلا اش 

وقَوْلّه: «وَمنَ الْقُرْآنِ إلا رَسْمُةُ) على الرَّعُمٍ من وُجُود الْمُرْآنَ في 
الْمَصَاحِفء 0+0۳+0 فهو باق كما نز على مُحَمَّدٍ لی 
رسمه مَوْجُودٌء ولكنّ مَعْرِقتَهِ وَالْعَمَلَ به مَمْقُود . 
وَلِيس الْمُرّاد من وود الْقَرَْآن حِمْظه أو يِلَاوَنّهِ أو تَجْوِيدَه 58 ال 
7ری ھت مات فإذا ھال درولل به لم ببق إلا وُجُوہ 
الْمَصَاحِفء وهذا لا یُجْدِي شيئًاء گُوُجُود السّلّاح مع الْإِنْسَان الذي 
سين انتما لمة 16130 ظا 5 لا Ya‏ فيه تا 


مر 


E 


ری ہے 


وهذا شه وُجُود القرآَنَ عند من لا يَعْمَلُون بما فيه ولا يَفَْهُون معانية. 

وقَزله : متا قارڑا رس كرات من اوت ٤ص‏ 9 
من صِفّات هَؤُلَاء النّاسء فهم يَبْنُون الْمَسَاجد ويُزرفونهاء وَلِکِتهَا 
حَالِيَةَ من ذكر الله ولا يدرس فيها الْعِلْمُ ل لسن اليا با + ان 
RES‏ طلی فيهاء فَالْمَسَاجد خَربّت من الْهُنَى 
وَلِْكَِهَا عَامِرَةٌ بِالْبْنیّانء والله گا يَقَوْل. © ما بعر مسجد الو من امت 
اک اور لخر وأقام اللو ون الكرة و1 يخس إلا آل » 
[التوبة: ]٦۸‏ هذه هي عمارة ا 

وَقال تعالى: «إفي بوت أدِنَ اله أن ترفع وي ڪر فہا سمه نمه يح له 
ہا ادو وَالآَصَالٍ © رال لا لهم بر وا يع عن وکر آله امار 


سے ہے و ا ا ص ص کی يو 


ر ر سے لا 
وإيناء آ3 يخافون وما للقلب فيه فی 27 * [النور: + ۳۷]. 


لے ىا UHH‏ 
شر اضولر كت ۹ [ الْحَتْ على طلّب الْیلم قبل قَبْضِهِ ] 


مَكَذَا تَكون الحو جد عَامِرَة وان كان عِمَارَهًا الماد دی ف ای شىء ؛ 
لأَنَهَا إن كانت عَامِرَۃً بِالْهُدَى وَالثور وَذِكْرِ الله فهي مَعْمُورَةٌ فقد كان 
مسجد الرّسُول ية قائمًا على جُذوع النّحْل وعلى الْجَريدء وكان الْمَطر 
إذا نول يَنْزِك إلى دَاخل الْمَسُجدء فَيَسْجُد الرَّسُول يي وَأصْحَابُه على 
الظين» ولم يكن لِلْمَسُجد أبوابٌ ولا مصابيحٌ» وكانت الكلاب تذل 
فيه» وكان- مع ذلك كُلّهِ - منارةً الدَنْيّاء وهو الذي شع منه الثور في 
الْعَالّم» وهو الذي حَرَج منه الْمُجَاهِرُونَ والأبطالء وَحََرَجِ منه الْعْلمَاء 
وَالأَحْبَارء فَالْعِبْرَة ليست في نَوْع الْبُنْيَان وضخاميهء وإنّما الْعِبْرّة بما 
َحصّل في هذه الْمَسَاجد من الْعِبَادَة وَالتَْلِيم. 

وقَوْله: امْلَمَاؤمُم شر مَنْ تخت ایم السَّمَاء ) لاهم لا 7 ہہ كله 
ہہ ويتابعون هوی الناس» فيفتو: نهم بما يَصْلّح لهم ولا يُعْضِبُون ل 
ويتلمّسون لهم الرَّص٠‏ بحجّة النَوْسِعَة لهم وللنّاسء فلا يُمْتُونَهُم بِالْحَقَّ واليلم 
الصجيح» فهم شر مَنْ تَحْت أديم السَّمّاءء وَإِنْ كانوا عُلْمَاء. 

وقد شه الله ثل هَؤْلَاء بِالَّمیر وَالکَلابٍء قال تعالى : م« مَثَلُ ان 
حيرا الزرة ث 4 حيها کئل اکا کیل انتا ا 
وَقال تعالى: #وأتل عَلَيّهِمَ بَا الى 5 ءاييتا فَأَفَْلَمَ سا مسر 
َلشَيِطْنٌ کان من الغَاوِبے 9 ولو شتا رفغت يبا وَلَكتَهُه الد إل 
الأرض وات َه مَل کنل الب إن تیل يو يهٽ اؤ اكه 
يلت ذَلِكَ مل امور الت کا ايتا اق الس لم 
کر ونه [الأعراف: »]۱۷١ -۱۷١‏ َو لاء هم رم حت ديم الس 


باب التَّشْدِيد في طَلَّبٍ الْعِلْم لِلْمِرَاء وَالْجِدَال 


عن كَعَبٍ بْنِ مَالِكِ #ه قَالَ: قا قَالَ رَسُولٌ الله كلهم « مَنْ صلب 
٠‏ م لِيجَارِيَ به الْعُلَمَاءَ أو ماري به السََهَاءُ أو يَضْرت يو وجو 
۳ اله أَذْحَلهُ الله النَارَ ». رَوَاه التَرْمِذُِ . ]١٤١[‏ 

وفَوْلَّه : : اين عِنْدِهِمْ تخرج الْفِيْنَةُ فوم حي لأنهُم ي موك الاي 
بأعْمَالهم وَأَقْوَالِهم فيضرفونهم عن ديهم يُفْتُونهِم بان الدّعَاء لِعَیْر الله 
فو ميق الا وهو لی غاد ل نر الروك علد 
ا لْعَنَّ الله الیْهُودَ والتَصَارَى؛ اتّکُدُوا 7 اناه مَسَاحِدٌ » ”2 . 

وقوله يلِ: «ألا وَإِنَّ مَنْ گان کُم گانُوا يَتَخِذْون تُُورَ أَنيَاِھم وَصَالِجبھم 
مسَاچد ألا سی لور تما ني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك" . 


a ds‏ 2 الو کات ذعات اشن والحسين وَاليَدُويٌ شِرْگا لما 
سكت الْعْلمَاء على ذلك. فَصَار الْعَوَام وَكَثِيرٌ من النّاس في وِمّة هَؤلَاء 
الْعْلَمَاء الضّالين. 

]١4[‏ قَوْله : باب التشييد في طَلّب الْعِلْم لِلْمِرَاء وَالْحَدَالٍ) 
النَشْدِيد: يعني: التَّحَذِير من طَلَبٍ الْعِلْم لا لجل الْعَمَل وإنما لجل 
الو رع انا فإن كر حدم الما ن شك ال 
الآخَر و لما في ذلك فخ حت کک « وَالْجِدَال» اف الل 
)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم (٢٤٥٦۲)ء‏ وابن ماجه رقم (۴٥۲)ء‏ والدارمي رقم (۳۷۳). 


(۲( خر جه : البخاري رقم (ہ٥٦٢١)‏ ومسلم رقم .)٢٥(‏ 
(۳) أخرجه : مسلم رقم .)٥۳۲(‏ 


7 ل 
حوضو الإجززك [ الْجَدّل سَبّب الصّلال] 


' وعن أي أَمَامةً 4 مرفوعًا : تا: «مَا صل قَوْمٌ بَعْدَ مُدٌی كَانُوا عَلَيِْ إلا 
ونوا الْجَدَلَ ثم تلا د تله تعالى: ما َر لك إلا جنا بل ہز کی 


حون ه [الأرف:۸٠).‏ رواه أحمدٌ والترمذِی وَابْنُ مَاجج . ]۱٤٤[‏ 


في الْمْنَاظَرَات والمُنَاكِفّاتِ لإظهار الْعِلْم مام الا 

من سَاءَت ننه في طلّب الْعلم صَار من أَهل النّار؛ ومن ذلك الذين 
يتعلمون الْعِلْم فخ حل آنه كارو لقاع 

كَقَوْلّه : «مَن لَب الْعِلْمَ' اع لسن آ جو لی ىا لِيَجَارِي به 
لْعُلَمَاء ' أي: يجري مَعَهُم في الْمْنَاظرَة وَالْجِدَال ليهر عِلْمَّه في الئاس 
7 و کا 

أو ليماري به 4 السّمَهاء ؛ أي : تکالہ اليا 

أو لأجُْل أن یضرف به وجو النّاس إِليه » لیْعَظُموہ ووو جلرة 
لِيَقُولُوا: هو عَالِمٌ. فإذا كان هذا هو قَصْد أضد طالب لملم فإله من أل 
الئّار؛ ولهذا قال ڪل : «أَذْحَلَة الله الئَّارَ 4 لأنَّ ليلم لم ينل ذلك 
رات رل لِلْعَمَلٍ الصّالِح احلاص لغ الله وَالتوَاشُعِ ت الاس . 

]٤٤١[‏ في هذا ١‏ الْحَدِيثِ كان أن الاين إذا تر گرا العمل الله ةوك 
رم بالسئّة فإ نهم يُبتَلُون ٍ9 0 الذي هو بَدل ليلم 
الَّافع: فمن رك سَبيل الى رکب سدق اَی 7 رم 


7 


.)۲٢١٦٢( وأنحمد رقم‎ «(EA) ماحه رقم‎ ٠ أخر جه : الترمذي رقم ”0 وابن‎ (١() 


[ الْجَدَل سَبّبِ الصّلال] ای ےو 30 


لا بِالْجَدَل ا بِالْخُصُومَة بالْبَاطِلء لیروج لِلْمَذَاهِب الكاسدة 
وَالْعَمَائِدٍ الْمَاسِدَةٍ لا الْمُنَاظَرّة لإِظهّار الْحَقّ وَاسْتِعْلَام ما ليس معلومًا 
عنده» أو تَعْلِيم غَيْره ما عندہ ابتلاہ الله بِالْجَدَل ۳ 2.00٦‏ ابتلي 
ِالْبدُعَة اكات عُقَوَبَة له . 

ولعب على تا رت اتات ام کوک لكك العام 
اد ال تذن انی روھال ا ف افليس م 
ماله ال ال لطاض و ت 0 الْعَلَة رَالظهُور على الْخَصْم 
فهذه غُفُوبَةٌَ وإذا تَرَكُوا السّنّة ابثُلُوا بإِخيّاء الدع وَالْمُحْدَنَاتِ كما هو 
وَاقِعٌ ومشاهل: 

7و 7رف ما جو کک رسخو وق رون ار م در 
ر کا وذو @ لز کات کلت ءَالِهَةٗ ما وروا کل نبا رد 4 
[الأنبياء: ۹۸- 4۹] قال المشركوق: أكل من عبد دون الله في جهنم مع مَنْ عبده؟ 
فحن نَْبّد الْمَلائكة وَالْيَهُودُ تَعْبّد عُزِيرَا والنْصَارَى تَعْبّد الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ 
مَرْيَمَ! فَأنرْل الله قول تعالى: ما صَرَيْوَهُ ك إلا جلا © [الإعف: ۸ 

هم يَعْرِفُونَ أن فَؤلهم هذا بَاطِلٌ» وإِنّما قَصْدَّهُم الْجِدَالء ودَفْمُ الْحَقَ 
قط فهم يَعْرِفُون أن عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ الله» وأنّه يَنْهَى عن عِبَادَته 
ولايَرْضَى بِالشرْكء قال تعالى: ما کلت مم إلا مآ امت يو أن اَعبُُوا 


ر ر ل رص ص 2 
الله رف ربكم * [المائدة: .]١١١۷‏ 


.)۹۰ /۹( ) انظر: « تفسیرابن جریر الطبري‎ )١( 


5 ہے 1 
کچ أضسااائك فض لجال إلى الله ] 


وعن عَائْشَة وتا قالت: سی الله ية : ١‏ إن أَبْعَض الرّجَالٍ 
ِلَى الله الاد الْحَصِمْ ». متمق عليه0©. ]١45[‏ 


رقال: بل هر َم حصو 4 الأعرف: ٠١‏ أي : أَضْحَابٍ غُصُومَة يُرِيدُون 
اا فهذا دَلِيلٌ على أن من تَرَكَ الحقٌّ فإنّه يُبْتَلَى بِالْجَدَل 
فهؤلاء لمّا تَرَكُوا ما ججاء به الرّسول ية من إخلاص التّوْحِيد ابْتَلَاهُم الله 
ِالْجَدَلء ولكنّ الله تعالى قال بَعْدَهَا: < إنَّ ال لب سبقت لهم ينا الس 
یک مبَعَذُونَ # [الأنبياء: ١٠ء‏ ومن أَوْلَی هَؤُلاء میتی ائه مرم الا 

: سمت له الْحُسْتَى لاه رَسُول الله فالله 8 رَد عََيْهُم بهذا الود . 

3[ في هذا الْحَدِيثِ اك عن الْجَدَل وَالْحُصُومَاتِء وأنه يبعي 

على الْمُسْلِم إرادة ال ل تفلي تيه ران كانت يَاطْلَةَ كما هو 
حال اهل الضَّلّال. 

قوله 4 : «الأَلَدّ» أي: شیید الْخُصُومّة بالبَاطِل. 

وله ( الخصِم' أي : الْحَاذْق بِالْخْصُومَّة؛ وَالْمَذْمُوه E‏ 
بالباطل في رفع حى أو إِنْبّات بَاطِلٍ . 

َال تمض الال الخصم: ا ا 
ظهُور الْحُجّة بِالْحْصُومّة ولو بِالْبَاطِل؛ ولأن كَثْرّة الْمُحَاصَمَة تُقْضِي غالب 
إلى ما يُِذَمّ صَاحِبّه؛ لأن أكثّر الْمُخَاصَمَة تَكُون في بَاطل من أحد 
الطرفين؛ ولهذا جاء التهي عَنْهًا . 


.)۲٦٦۸( أخرجه: البخاري رقم (٣٢۲۳۲)ء ومسلم رقم‎ )١( 


[ التي عن طَلب الْعِلّم لِلْمِرَاء وَنَحْوه ] تچ صلا لجان 


النْهْي عن طَلَب الْعِلّم لِلْمِرَاء وَنَحوه 


ای ا ا ذه قَال: ١مَنْ‏ طلَبَ الْعِلْمَ لأرْبَع 
دحل النَارَ - لخو مد الكل > : باهي به الْعُلَمَاءَ أَوْ 8 
نو الما ۶ وي الاس لَب أو لِبَأَحْدٌ ب مِنّ 
اموا ان روا الدًاروغ ”. Ne‏ 


E‏ َوْلَه : ہی عي أذ ماري ہو المَهَا. أو لِيَضْرفٌ 


هو 


ي۔ 6 


و و 0 ا خذ 
وقوله: «او لياخذ 


ہو مِنَ الْأَمَرَاء) أي : لب الم الشرعيّ لیْحصّل 
به من فتات الا أو لأخل أن 0 الأمراء ويغطوه الال فإذا كان 
هذا قَصْدَّه فهو في الّار؛ لأن الْعِلْم عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَة إنّما يبعي أن يطلب 


بها تَوَابُ الآخرة» لا طمّع الدَّيًا . 


و 


.)۳٦۷( أخرجه: الدارمي رقم‎ )١( 


بر 5 سے 5 
صمي هه 1 ٦‏ 2.6 6 
له ه ۰ 4 1 < ۰ ۳ Shu o“‏ ھ کے 
سو صلا لاان صِفَة لاء الین ] 


4R‏ 2 ۶ ر ص تر 


وعن ابْنِ عَبًاس < فال لِقَوم سيه يَتَمَارَْن في اللَیْن: 


أا لن أن لله بادا أنكتنهُم > ae‏ ار ہس a‏ 
گم وَإِلَْمْ م لْعْلَّمَاءُ والفْصَحَاءٌ وَالظُلََّاءُ وَالتَبَلاۂ؛ الْعْلَمَاءُ بأيّام 
الله غَيْرَ آنَهُمْ ذا تَدگُرُوا غظية الله طَاشَّتُ غُقُولهُمْ وَانْكَسَرَتُ 
َُوبْهُمْ وَانقظعَث الهم > حَتٌی إا اسْتَمَاقُوا مِنْ ذَلِكَ تَسَارَعُوا إلى 
الله بالأعْمَالِ اَی َمُدُونَ أَنْفْسَهُمْ م مَعَ الْمفْرطِينَ؛ وتم لاَكَيَاسٌ 
َفُوبَاغ وَمَعَ الصَالْينَ وَالْحَطَائِيْنَ إن لأَبْرَارٌ بره آلا ۶م 
لا يَسْتَكْيِرُونَ لَه الکٹیر؛ وَلَا يَرْضَونَ لَه بِالْقَلِیل: وَلا ِلُونَعَلَه 


أَعْمَالِهمْ؛ حت 5 لَقِيتَهُمُ ا مهمون مُشفقون› وَجلُونَ 082 
رَوَاه بو نی ٠ ٩‏ [/ا5 .]١‏ 


کے 


]1٤۷[‏ هذا e‏ عباس ظا یصف فيه الما الذين 


د أشكتفوع عذج حَشْيَةٌ اللو ین غَيْرٍ صَمم وَلَابَكَم)؛ 


كل a3‏ 9 وهذا كرام سد ومع من يريد انتا 
أو من یُرید الْجِدَال وَالْخُصُومَة 7 ا لا يتمع بل يَضْرٌء والب يل يَقَوْل : 
دإ الحو ما أححاف عَلَى اتی 0 مُنَاِقٍ علیْم اللّسَانِ»”"©. 


.)۳۲٣ /۱( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)١5( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


عع 5 سے ۰ 
٤ھ‏ کوک کو کی ®7 4 خم و 5 5 1 
252007 نچ ولا كت 


والثّاني: عِلْعُ الْمَلْبِء وهو الْعِلْمُ النَافِمُ» وهو الذي تُرَافِقُهِ الْحَشْيَة 


من الله كلك الذي قال الله تعالى فيّه: 8 نما يحتى ال ین عِبَادِهِ 


سے 9 


عر 


نوہ 

فإذا أغطي الْإِنْسَان عِلَمَ اللّسَان وَعِلَمَ الْقَلْب وَالْحُثْیَةً کان عالمّاء 
20ھ008 أغيي عِلْمَ اللَسَان 8۶٤+٣٦‏ عام و 
يَنْفْعَهِ عِلمُه وإنّما يكون َه عليه يوم الِْيَامَة. 

ول عدون ا أَنْفْسَهُمْ م مَعَ الْمُفْرِطِيْنَ ) أي : لايستكثرؤن شوہ ولو 
كانت کے ٥‏ واا 30 أن > حَنَّ الله أَعْظَمُء ولا مُقَارَنَة بين أَعْمَال 
لْعِبّاد وبين حَيٌ الله تعالى عَلَيْهم» فَنِعَمُهِ تعالى كَثِيرَةٌ ولن بوي حا الْعِبَاد 
مَهْمَا كانت أَعْمَالْهُم گبیرڈء وهو في جاب حَقٌّ الله قَلِيلُ؛ ولذلك قان من 
صِفَة مَؤُلَاء الْعْلمَاء الأنقياء أَنّهُم لا يَمْتَخِرُون بأَعْمَالِهِم على النَّاس ولا بليهم» 
بل يترون أَنْمْسَهُم من اقل الاس عَمَلاء وَأَدْنَاهُم مَْزلةً فلا رفون ليم 
7 و ۰ رتا قال تقالن: 7 ان هم بن حش ہت 
مُسفِفُونَ ا رن هر كانت بات رہم نون 6 © و م ب مم ل سروت © وين 
ينون ما ءاتوا فو ا م ل رم کور ا © وی شر في اليرت وم 0 
يفون 4 [المؤمنون: لاه- »]٦١‏ قالت عَائِمَةُ يُِشة - رضي الله تعالى عنھا - لما سمعت 
هذه الآيات : يَأ رسول الله ٭ ودين 30 الى 7ی ج [المؤمنون: ]٠٦‏ اهر 
ااخل و یترب ور قَال: ان و رن ل 
الصّدیق - ولكنه الّجْلُ يَصُومُ وَبْصَلي حاق آلا 00 


6 أخرجه : الترمذي رقم (ہ٥۳۱۷)‏ وابن ٠‏ ماحه رقم )£14۸( وا رقم (وءلاه؟). 


ے7 :۰ بش : ۹ 
vw‏ مد ہکا فة الفلماء الميَّق: 
ری را د ہیقت ov‏ [ صِفَة الْعْلمَاء الْمُتّقين] 


قال الِحَسنٌ - وس قومًا يتَجَادلُون - : (مولاء 1 قوم مَلُوا الْعبَادَة 


وَحَفٌ حف عَلَيْهِمُ القَوْلُ؛ وَقل ورعهم َدَكَلّمُوا 00 a‏ 


ہت قَوْلْه : ملو الْعِبَادَة ) ولذلك اشْتَکَلُوا بِالْجَدَل والمنافشا 

ما روا اک اھ دا إلى اھت 

وله : حف عَلَيْهِمْ الْقَوْل) أ يَسْتَمِرُون في عَلَقَات الْجِدَال 
ولايَمَلون منهء حنَّى أضبّح هون عَلَيْهم من أي شَيْءِ ار بخلاف 
الات التي يمون منها . 

وله : « وَل وَرَعُھُم فَكُلمُوا » بِسَبّب اشْتِغَالِهم بِالْجَدَل وَالْكلام فلم 
يبق عِنْدَهُم وَرَعّء ولو کان عِنْدَهُم وَرَمْ لَعَلِمُوا أن الله سيّسجُل عَلَيْهِم 
كلامهم. قال تَعَالَى: ما 7 من قول ای دی رقب عَتَيد 46 [ق:۱۸]» 
لو د ا وا ll‏ من الكلام إلا في طَاعَيهِ 385. 

وَيَدْخْل في هذا الأمْر کی يَضصْدِرون الأخكام الشَّرْعِيَةَ عِيَّهَ ويفتون 
النّاس دون عِلْمٍ أو تثيّتٍ لِقِلّة وَرَعِهم؛ E e‏ 
َسَاهَلُوا في الْمَنْوَى وَالتَحْلِیلٍ والتَخریم: الذى هو من امد ستا2 سي مق 
قل الْوَرَع . 


.)١6ا/‎ /۲( أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 


التّجوّز في القؤل وَتَوْكُ التّكلّف وَالتَّتَطع 


و ت 7 چ سی ک2 تی و ث .ره ے‫ ٦‏ ے۔ 
وعن أبى 5 نه مرفوعا: «الحياءٌ وَالعیٔ شعبتان مِنَ الإيمان» 
٠ 5 1‏ 


وَالْبَذَاكُ وَالْبَيَانَ شُعْبَتَانِ مِنَ الثْقَاق». رَوَاه التَرْمِذِئُ . ]۱٥۹[‏ 


[54١]5ة‏ كَوْلَه : « التَجوّز في القول» تنص : الاختصّارء الاد 
الكلام بقدر اا َعَم الزیادة في لکلام ب بسئء نع لا يحتاج إلَّیه ؛ لن 


هذا يُثقِل السَّامِع وَيَتَسَبّب له بالْمِلل وَرَبَّمَا ينسي اه معنی الْکلام 
الذي يَقْصِدَُه الْمْتَكُلّء فَالْإِطَالّة في الكلام تُسَبّب في إِضَاعَة الْمَعْنَىء 
r‏ والاختصار التي يضح فيها الم 
ذا كان کلام النَبِىّ ل مُختصرا ووَجيرًا وَمَعْدُودَ الْكَلِمَاتَء ولم 

نکن پل يكلم لائر من الاج يدا كانت حُطَبّه وَأَحَادِينْه 4 
ارده من جَوَامِع الْكَلِمِ كما قال كلِِ: ۱ اَرْیْبٔے جَوَاِع 
الگلم » "". 

وَقَوْلْه : «وَتَرَك المَكَنّْف انطع ؛ التَكَلّف : هو إظهار الْبَلَاعَةَ 
الا وَالكتظع : هوا نی َالْعُلوٌّ في الکلام وَالتَوَسعْ فيه 

وهذا حاصل عند بَعْض الْمْتَحَدَّيِين وَالْحْطَبَاء في َف الْحَاضِرء مع 
أن الأضل في الْمْتَکَلَمین وَالحُطبَاءِ أن يُوَدُوا الْكَلَا انلوب وَاضِحَ 
رَعِبَارَاتِ وَاضِحَةَ» والابتعادُ عن الْعِبَارَات الْمَرِيبّةِ وَالْأَسَالِيبِ نعط 
لإرَادَة إِظْهَار الشَّخْصِيّة وَالْمَصَاحَةء فَیبَغی التيّار الْأَلْقَاظ الْوَاضححةَ ضِحَةٍ التي 


.)۲۲۳۱( أخرجه: الترمذي رقم (۲۰۲۷)ء وأحمد رقم‎ )١( 
(oT) أخرجه : مسلم رقم‎ (۲) 


کے م 0 6 5 2 2 رو ل د 
سڪ ا اجک [ اجوز في القؤل ورد الَف وَالتطّع ] 


لالس فِيهَاء وَعَدَم النعَمُق بِالْأَلْمَاظ الْعَامِضَةَ والغريبة بِحَیْث يصعُب 
على السَّامِع فَهْمْهَاء وهكذا كان الث بلا . 

قوله للا : « الَحَیاء وَالْعِیُ ) ا لق يمع انان مما يَسْتَخي من 
قَوْلِه أو ظهُوره رما ا تی هذا مر اتا لْمَحْمُودُء وهو من الْإيمَان 
كما قال اد : ١‏ الإيِمَان بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبةً أغلَامًا ا قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الله 
َأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأذّى عَن الطرِيقٍء وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِبْمَانِ70", 
وَالْمَظْلُوبٍ هو الْحَيّاء الذي يكف صَاحِيه عم لا ليق : 8 يكون من 
الإيمّان. وما العَتاء الذي يَمَنْع صَاجبّه من لَلم وَالسُوَال عمًا يَحْتاج 
الَيّه ومن التَعْلِيمِ والدّعوى إلى الله ومن الأمر بِالْمَعْرُوف وَالنَهْي عن 
الْمُنکر فهو حَيَّاءٌ مَذْمُومُ وهو حل لاعَیَا: وهو غير مَظْلُوبٍء والله 2# 
ن۵ : ول لا لستحىء من اَلْحَق گ4 [الاحزاب: E « [or‏ الذي يَمَنْع من 
احق 7 حَيَاءٌ مَلْمُومُ م وليس هو الْمَمْدُوح . 

وَكَوْلَه : ١‏ الْعِنُ ) يعني : قله الْکلام لا الْعَجُز عن الكلام» فيكون هذا 
شاهدًا لِلْبَابِء فَيَنْبَغِي الافْيِصار على ما يُحتاج إِلَيْه من الْکلام وَعَدَم 
الرّيَادَة فيه شيئًا لا يَحْتَاجٍ إِلَيْهء وهذا من الْإيمّان أيضاء وَإِنْ صَاحِبّه 
يكون مُتّصِمًا بِالْإيمَانء فَإِن كان يريد الْمَدْح وَالقَاءَ فهو من التْفَاقء لکن 
إذا كان يُريد بَيّان الْحَىّ لا الْمَدْحَ وَالثَنَاَ فهو من الْإِيمَان؛ فقِلّة اكلام 
وَالِاقِتِضَارٌ على ما بُخْتَاج ليه إنّما هو من الإيمَانء بخلاف کثرۃة الکلام 
التي هي من التفاقء لأن الْعَالبِ على صَاحِبه عن الاير وَالْمَذّح . 


.)۳٥( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


عر کے ٠.‏ 
,0099 01000 6 ہے ہے راو 5 9 ۱ 
يان کیا شن الع ] لچ احَو لالط 


\ 


وعن أبي تَعْلَبَةَ 4 ان رَسُولَ الله كل قَالَ: إن 
فرب مِتٌی يَوْمَ الْقِيَامَة َحَاسِتكُْ أخلاقاء وإن أَبْقَعَ 


۰۱ ' A 
\ 
o 
م‎ 
١ 
\ 


سے ک۶ 


و ٥‏ 0 - 27 اك 2 - 7 
بعَدَكُمْ مِنْي مَسَاوِئُكُمْ اخلافا ؛ الثرکارُونَ المتشدقون المت 
رَواه الَيْهَقْنُ في ١‏ شعَب الإيمّان ». 
وَلِِتَّرمِذِيٌ نَحُوٌہ عن ابر ظ4" . ]١6١[‏ 


61 


0 


کسی الخدم وی 
Oo‏ 
مه ٤‏ 
۰ 


e 
امم‎ 
ت‎ 


وقوه : ١‏ وَالْبدَاهُ وَالْبيَانُ» الْبَدَاء: هو مُقَابل الْحَیّاء وهو من الْبَذَاءَة التي هي 
الْإسَاءَة وَالْمْحْشُ»ء نوين 6 ال اف 76 ا وو مرک 
وین والْمَؤْمِمتِ بعر اراد الا م وش يسا 46 [الأحزاب: .]٥۸‏ 

و« الْبَيّان »): ہم والنَعمٌق في النظق والتّفاصح. وَإِظهھَارُ 
کر نيساي ای 00 7 تو للحي رای ولكن سيا كات أن من 
الْبَيَان ما هو مَمْدُوحٌء وهو البَيّان الذي يُظهر الح وَيُوضْحُه لِلنّاسء 
پخلاف الان الذي يحل صَاجبّه على حُبٌ الِرّاء الذي هو من التّقَاق . 

قَقَوّله: «الْبَذَاء ' يقابل قَولّه: (الْحَيّاء». وَقَوْله: «الْبَيَان) يقابل 
١‏ الْعِىّ»؛ فَالْمُرَاد بايان ھنا: کثرة الکلام دون فَائِدة . 


3 go 


. في انل كيت الت على خسن الْخلّق‎ ]١5١[ 
وقوله كَكلِِ: «أحاسنكم » جَمّع حَسَن؛ أي: حَسّن الْخُلّق هو الذي‎ 
. يُجبه الرّسُول گلا ويكون منزله يوم القَيامة قريبًا من مزل الرّسُول بيا‎ 


.)44٦۹( أخرجه: أحمد رقم (٣۱۷۷)ء والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 
.)۲۰۱۸( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


4 0 لل 2 
سے لے ¢ 5١‏ 2 6 و 
5 6 رہ 1 1 ۾“ ٠ 1 34 ۳٦ “1 e e‏ 1 ع 


وَحْسْن الْخُلْق مِيرَةٌ عَظِيمَةٌ امْئَنّ الله بها على من يَشَاء من یِبّادہ؛ 
ولهذا مَدَح الله تعالى نيه بيا َقّال: ا وإنك لعل حلي عَظِيوٍ» (الم: ]. 

وَقال تَعَالّى: هما ترت اھ یت لَهُمَ کو کت ما علط القابٍ 
لانفضواً مِنْ وك 4 ال نرات مه وفك کان کل خسن الخلق. واكم الاس 


کے 


ما وهو يحب مَخاسن الأخلاق. 

ففي هذا الْحَتْ على حُسْن الْخْلَقَ وَبیّان قَضِيلّة صَاجبه» وهو صِفة أَنبِيَاء 
ا اكه رف تر الله اط اھ کو ولهذا يي ليد 
أن يُحَسّن أخلاقه وَيُرَبّيَ نَفْسَه على ذلك وَيُعَوّدَهَا على حُسْن الْخْلَقَء وَإِنْ 
كان مر گت اکا من انی و ا فى هذا 
فيتواضع وَيَْذْل الْمَعْرُوف وَأن بالط النّاس بِالْجمیل والبِشْرٍ. 

ول ) وس إلى وَأَبْعَدَكُمْ مني مَسَاوئُكُمْ أخلاثًا ؛ أي : إن 
تاب الأخلاق السيئة هم أَبِعَضْهُم مه اله ياو في اڈنا اندم عنه 
يوم لْقِيَامَة وهم ١‏ ارون » وهم الذين يرون الکلام تكلم وخروجًا 
عن الْحَقٌّء «الْمْتَشَدّقُونَ؛ وهم المُتوسّعون في الَکلام من غير اخْیراز 
قاط 

ومما يُرْوَى عن عَلَیْ بن أبي الِب 45 قَوْلَه: 

ون الْكَلَامَ إا نطقت وَلَاتَكَنْ : نَرْنَارَه في كل تاو تحظبٌ 
وَاحفَظ لِسَانَكَ وَاخْتَرِرُْ يِن لَفْظه ۸1:00 

َالْمُتَشَدُق في الأضل : هو الا ا كيدقه وفمة تعاظمًا و اغیجاتا 


ر 
سے 


مو 0 2 2 عار(" ۳ ۲ی 
ذم المدّاحين غيرّهم ہما ليس فبهم] ۳۹۲ ریا حول الال 


وعن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ ك قَالَ: قَالَ رسول الله كبا : 
لا قوم السّاعَةٌ حٌى يَْرُجَ قوم يلون الهم كما تأكُل ار 
بَِلْسِنَهَا . رواة أحمد د وآبُو داو وَالتّرْمِذِئُ 7 . ]101[ 


وكذلك « الْمْتَمَيْهِقُونَ؛ هم الذين يَتَوَسَّعُون في الْكَلَام ويفتحون به 

وَالشَّاهِد في الْحَدِيث آخِره في قَوْلِه ية : ١‏ التَّرْتَارُونَ الْمُتَشَدُفُونَ 
لْمُتمَيهقُونَ » . 

)]٥٥٦[‏ في هذا الْحَدِيث دم لِلَذِين يَمْتَحُون الئاس بما ليس فيهم من 
أجل الْحُصُول على عَظائِهم» فَيَأكُل بِلِسَانِهء فَيَسْتَعْمل لِمَانَه أجل 
الأكل. فهو يَمْدَح الان تر الثتاء عَلَيْهم لأجُل هذا لاسِيّما سا 
وَالْمُلُوك ET E‏ ار لال +02 بهذه الطريقّة 
للها يكرة بالطريقة رھ ولس بالثاق َالتَمَلقَ وکثرة المَدَائح. 

وقوله لا : ١كَمَا‏ تأكُل لْبَقَرُ بأَلْسِنَتِهَا ) هذا تَمْثِيل يُقصّد منه الم 
ووه اله ا أن هلوا ون لْسِتَنَهَم ذَرِيعَةٌ إلى كلهم 
2077 الْبَمّر الا ٠‏ سريب انهم لا يَهْتَدَون من ماگل 
ااا 0 و بِلِسَانْهَاء ا أنْهُم 
وہ سر الى و تقاطل ب ل وَالْحَرَامٍ كما لاتير البمرة فى 


و کپ 


رُغیھا بين رَطب وَيابس وَعُلو وَمُر؛ بل تلف الْكل. 


.)٦۹۷۷( أخرجه: أحمد رقم (۹۷٥۱)ء والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 


مس >9 ہے دہ 
تچ صلا ازن او سو ساپ تہ ا 


وعن عبد الله بن عَمْرِو ا مرفوعًا: «إِنَ الله يَبْعَضُ الْبَلِبْعَ مِنّ 


الرّجَالٍ الَّذِي يَتَحَلّلُ بِلِسَانہ نه كما تَتَكَلَّلُ الْبَقَرَةٌ بِِسَانِهًا ». رَوَاه 


التُرْمِذِئُ وأَبُو داد . ]۱٥٥١[‏ 


وي میلو مر سس سس ند ہرس 
لقره باختفاقها الأكن تھا بخص ال بالدكر لأن جَمِيع الْبَهَائِم 
تأَحُذ النَبَاتِ بِأَسْنَانِهَا وهي تَجْمَع بلِسَانِا . 

[؟15] وهذا الْحَدِيتُ يل الذي قَبْلَه في ذم الْمْتَكَلّف في الکلام 
وم اس 4 یز سس 
00 ا فَصَاحَبِه ۾ وبااي المح العا معا في ول 
على ا والتأكل بِذَلِكِء فهذا و ن وَمَذْمُومُ بخلاف البلاغة 
الخَلْقِيّة التي هي غير مَْمُومَةٍ. 

وكما في الْحَدِيث السَّابق؛ فقد شَبّهَ ية هذا الصّنْفت من النّاس الذين 
يتَسَّدّقون وَبَتَکَلَفُون بِالْکلام وَالْمَصَاحَة بِالْحَیَوَانِء وَالْحَقُ أن الْإِنْسَان 
رمه الله ولكنّ هذا الصف من الناس لم يُكُرِم نَفْسَهِ قَصَار مِثْل الْبََرة 
الْبَهِيمَةِ ال «تتَكَلّل ' آي : لف الک اس ھا 7 وو جه الشه في 
ذلك إدارة لسَانه حول اا وفمه حَالَ للم كما تَفْعَل الْبَقرَة بِلِسَايھا 
ل 


. (TV0۸) و وك رقم‎ )۲٣۸۵۸۳( أخرجه : ابو داود رقم زره١٠٠عه)ل والترمذي رقم‎ (١( 


[ ذم المدّاحين غيرّهم ہما لیس فيهم ] ۳٤‏ تچ صلا جنك 


ال رَسُولُ الله ي: ٢‏ مَن تَعَلّمَ صَرْفَ 
أو الناس» لم يَقَبَل الله مِنْهُ يَوْمَ 
بو داود'''. ]١67[‏ 


وعن 2 اپ م ہے 


”سے 


الْقیَامَة ات عَذلّا ». را 


€ MAIC. CO 


]١6[‏ قوله پا : «مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الكلام» يَعْنِي : ی الكلام 
یع ونا کل OAS‏ فيه وراء الخاعة» ولهذا گی 
الْمَضْل أو الراك من النقدين ضرفا . 

وَقَوله: ا ليسي لوب الرّجَالٍ أو النّاس ) أ : ليستميلهم» وفی هذا 
وَعِيدٌ شَّدِيدٌ؛ حيث إن الله يوم الْيامَة ة لا يَقْبّل منه ١‏ ضرفا » وَالصَرّف هو 
الْمَرِيضَة أو التَّوبَهَ ولا عَذْلُا » أي : ولا تافلة؛ حيث لا يَمَبَل الله منه 
نَافِلَةَ ولا فَرِيضَةَ» وهذا وَعِيدٌ شَدِيدٌ بحقٌ من يَتَعَلّم الْبلائَة وَالْخَطَابَة 
وَالشَّعْرَ من أجل أنْ یتاگل بِلِسَايه. 

وأمّا من تَعَلّم البّائَة من أجل أن بین الْخطاب فِيِمَا بنع ويُِيد. 
افا له ol‏ لكا و التي أن نے حَسْنَ الکلام 
ق فان كانت الاسْتِمَالة أجل انان فهو مر هر وس قات 
بخلاف استمالتهم لأجْل الدنا الذي a‏ 00210 


.)5915( أخرجه: أبو داود رقم (٥۰۰٢)ء والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 


سے2 ا مر ايمر 1 5 
١ 6‏ 2 .12-2 0 
سوچ صو ا لے نك لك [ صِفة كلام الرسول ] 


وعن عَايْشَةَ وا قَالَتْ: « گان كلام رَسول الله بي فصلا يفهمه 
یں وھ 

وَقَالَتْ: « کان يُحَدَثْنَا حَدِيئًا لو عَذَّهُ الْعَاذُ لأحصَاءء ۶. 

وَقَالَتٌ : (إِنهُ لم يكن يسرد الْحَدِيتَ كسَرْدِكُمْ )' "اوررق الوق داو 
بتغضه. ]١55[‏ 


سی وت رٹ ( أي: 0 


5 


بينأ 


ہہ وو ہے هو 


لإ کڈ قت اس ۴ءء 7 بین الح -- > فهو اه لیس 


ل له 


فيه عُْمُوضٌ ولا الْتَبَامنٌء هكذا كان كلاه الرسُول يل فلم يكن كلف 
الألْفَاظ الْعَرِيبَةَ وإنما يَحْتَار الْأَلْمَاظ التي يَفْهَمُهَا السَّامِعُون من الْعَوَامَ 
الین 0 هام السَّامِعِينَء باخييّار الْأَلمَاظ 
الْوَاضِحَةٍ الْبَيِّنَةِ في حُحظبّة الْجْمُعَة وَالْمُحَاضَرَات ومُحَادَئَةٍ النّاس» مع 
الابْتِعَاد عن الْأَلْمَاظ التى لا يَفْهَمُّهَا إلا الْقَِیل من النّاس. 

ففي هذا الْحَدِيث الْحَتْ على ا ار الْأَلْفَاظ وَالْأَسَالِيبٍ التي يَفْهَمْهَا 
ا 


7 


.)۲٥۰۷۷( وأحمد رقم‎ .)۳٦۹( أخرجه: أبو داود رقم (۸۳۹٦)ء والترمذي رقم‎ )١( 
.)5597( أخرجه: البخاري رقم (77375)» ومسلم رقم‎ )۳( 


ٍ ٍ ےر 7 ہے 1 1 
[صِفَة كلام الرَّسُول ] ٦‏ سر ول انك 


C٠1 


وَلَهَذَا قال عَلَنَ 4 : « حَدَّنُوا النّاسَ بِمَا يَعْرفُون» أَتُحِبُونَ أَنْ 
E‏ 

ينبي للمُتحدّث وَالْخَطِيب أن يَخْتَار الألْمَّاظ الَوَاضِحَة وَالبيتَةً التي 
لالَبْسَ فیا 09297 عنه الْمُسْتَمِع شنط أن يَحْنَارَ من الأول 
) فو وعدم الإثيّان الأول الْمْتَشَابِهَة بِحَيّتْ اس 2 
على النّاسء وَأَن یُرَاعي مُسْتَوَى الْحَاضِرِين إن كانوا عَوَامٌ فيخاطبهم 7 
يَفْهَمُونَء وَإِنْ كانوا مُتَعَلّمِينَ فيُخاطبُهم خِطَاب الْعُلَمَاءء وَإِنْ كانوا 
مُخْتَلِطِيْن من الْعْلَمَاء وَالْعَوَامُ فَيَأْتِي بِالْأَلْمَاظ وَالْأسَالِيب التي تَصْلّح 
ل : «كان يحد دُثْتا حَدِيثًا لو عَده الْعَادُ لأخصَاءٌ» ا لو او 
الْمَسْتَمِع عد كَلِمَاته أو حَروفه لأمْكَتَه ذلك بِمُھُولَوٍ فقد كان ية يملل 
الْكَلَام مع جَرّالته» وهذا بخلاف ما هو عليه بَعْض الْحُطَبَاء في وَفْتِنَا 
الْحَاضِر الذين يُبَالِعُون في إِظَالّة حطبهمء والتي غالبًا لا يَسْتَفِيد منها 
الْحَاضِرُونء بل على اکس اود تھا ويضفوتها ا 

وَقَوْلَهَا : الم يَكُنْ يَسْرّد الْحَدِيتٌ كُسَرْوِكُمْ ؛ اق لم يکن پا بت 
العزیے اسشهجا لآ وإنما كان يتكلم كلام سابع مَنْهُوم َاضٍح 6 
٦ء‏ 6 ع المي 

وقد كان من صفات خطابه گلا التَرَسل في الكلام» فلا یشرع ب بحيث 
يفوت على السَّامِع» مع ا تار الْأَلْقَاظ الْمَصْل الْوَاضِحَةٍ التي لا تَحْتَاجٍ 


وعن أبي هريره ظ4 أن رَسُولَ الله یل قَالَ لَ: إِذَا ريشم الْعَبْدَ 


rd 04 


بی رُهْدًا في الدَنيَا و قِلَةَ مَنطقء سا إن يُلَقَى الْحِكمَةَ ». 
رَوَاه الببْهَقِیُ فی ات الإيمّان » ^ .]10°[ 


يسال عن مَعْنَاهَاء مع التَّمَهّل في إِلْقَاء الْخْطاب لِوْصُول الْقَائِدَة إلى 


ولذلك فَإِنَّ الْحْطب ية عن الرّسُول ياء إذا قرأها الْمَارىَ 
لَوَجَدَهَا لا تَتَجَاوَز النْضْف صمْحَة أو أقَلَء وَلِكِنّهَا لو شرحث لَبَلغت 
ا تو بع الكل > فليس الشّأن في کر اكلام وَإنّما 
في الْإقَادَة التي اتی من هذه الب زلو كانت فليلة. 

وقد عوّد الْحُطَبَاءُ في وفيا الْحَاضِرٍ النَّاسَ على التٌظویل في الْحَطَابَة 
وهذا على جلاف ما نَرَاه من طب الْقُدَمَاء - وهي مُدَوَّنَةَ - التي لو 
رَجَعتا إِلَيْهَا لَوَجَدْنَا أن الطویلة منها لا تبلغ الہ ھت تال رف 

اف الشيخ محمد بْنِ عبد الوَهَابِ يدنه . 

[155] وفي هذا العدگ لتيب في قِلّة اكلام فالذي لا يتَعَلّق 
قَلَبَه في ا بجَمْع اللو تا ِالْعَمَل الصَّالِحَء نا سے 
الدَنْيًا إلا بقڈر ما يُعينه على الْعَيْش؛ الا ق لا 
وإنّما في تَرْك ما لا يُحتاج إِلَيْهء فمن اجْتَمَعَت فيه الصَّمَّتَان: الزُّمْد في 


(١()‏ أخرجه: ابن ماحه رقم )٦١٤٤(‏ وأبو یعلی رقم )١٦۸۸۳(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم 
(9؟65١٠١).‏ 


[ الريب في فِلَه الکلام] تچ صلا زنك 


تہ ديم بر م ہے ° ىي اھ لله قول 5 7 ۔ 
وعن برید٥‏ تچ کے ضيه قال : امسج اسلا سول الله ا يقو ل: إن من 


لان سِحْرّاء وَإِنَّ مِنَ الیلم جَهَْا. > إن ِن اتشر جگگا۔ رن مِنَ 
الَقَوْلٍ 7ئ [10٦]‏ 


ادنيا مع قِلّة الْكََام فَارْعَبُوا فيه وفي مُجَالّسَته؛ لزه اق الک ا 
قبل الله هه . 

فقوله يِةِ: ١‏ يُعْطَى رُهْدًَا) أي 
اتسينا لِشَأنهَ .ئ0 

ْله ( وله منطق ) آي : َيل من الکلام في غير طاعة إل بقدر ن20 

وَقَوْلَهِ : ١‏ اربوا مِنْهُ فإنه بُلقٌی الْحِكُمَة » أي : فَارْعَبُوا فيه والْزمُوهُ نه 
لم يُحْرَّم الْإِصَابَةَ في الْقَوْلء ولا رُؤْيَةَ الأَشْيَاء في غير مَوْضِعهًاء وإِنّما يَضَع 
الشات كينا هی فاه يَنْظر بِنُور الله ومن كان هذا وضمُّه أَصَاب في 
مَنْطقِه ؛ وَالْحِكُمَة هي : يہ في أمُور الدَّيْن والدّنْياء قال تَعَالَى: : پڑت 


< مر مہ ر ر ر 


ادر اء ومن ٹوٹ ت الْحِحْمةً َد أوق حر ڪيا © البئر:: ۹ 
وَتُظلّق الْحِكْمَةُ وَيُرَاد بها وَضَمٌ الشَّىْء في مَوْضِعِهء وَتَظلَق وَیْراد بها : الْفِه 
في الدَّيْنء قال تَعَالَى : وهم الْكنبَ لمت الجمعة: ٢ء‏ قِيْل : 
مس سم وَقيل : الْحِكُمّة هي الْفِقّه في الدَّيْن. ولا تعارض بين 
07 لان ا2 ته هي الفقه في الذَيْن. 

]١١5[‏ قوله علد : إن مِنَّ الْبَيَانِ سِحرًا) «الْبَيّان»: هو الْبَلَاغَة 
والنفتاخة في افرلام والشخر کے الأطتل: امت گت انکر 


ا 


٣ھ‏ 8 رت اس نھگائ۔ یت الأَشْيَاى 
بجر پھر : صریں 7 اع ویعیر 


: من الله يك ١‏ یی الذُنْیا ؛ أي: 


.)۹۱۱( والقضاعي رقم‎ CD أخرجه: اتو داود رقم‎ )١( 


0 4 4 كدير > 
° عاو 4 : 1 7 ات اث 
َر ا9ل لت ۷۹ [ الترغيب في لة الكلام ] 


فالبليغ يَسْتَطِيع أن يُصَوّْر الْحَقَّ باطلًا وَالْبَاطِل حقًا بِبَلَاعَتِه وكذلك 
السّحر يُعَيّر الْحَقَائِق ٠‏ وَالْبَلاعَة نَع من السّحر من خلال تَعْيير الْحَقَائِق 
مويه 7 6 2 سرون للك کی ہے رف سم کا کے 
Fa‏ ويستميلهم» ولهذا يقول الشاعر: 

في حرف القَوْلٍ تَرْبِينَ لِبَاطلِے وال قد بغريو سُوْءُ تَعْبِيرٍ 
2 نَقُولُ مذا جَاغ التخل مُدَحُْهُ وَإِنْ كَعِبٌ قَلْتَ ذأ ي الرّتأبير 


ےی 


مَدْحَاً وَدَماً وَمَا جَأْوَرْتَ وَضْفَھُمَاً سِحْرٌ البَينِ يُرِيْ الظَلْمَاءَ گالتؤر_ 
يستطيع ا عن حَفَائِقَھَا ببلاغيه» هذا معنى إن 
من الْمَمَانِ سخرًا». وقد قال يعض یٹ إن هذا من باب اذَه 
للبلاغة. ويكون الْمَفْصُود من هذا مَنَع النّاس من الْإِعْجَاب وَالِإغْتِرَار 

سی هذا اا اين الح عن أكون ا ام 7 اب 
وَالِاسْتفْبَاح إلى جاب الْمَعْنَى . 

وَالْبَعْض الآخَر يَقُوْل: هذا من الْمَدْح للبلاغة. 

وَالصَّوَاب : أن البَلاعة لا تُمدّح ولا تَذْمْ لِذَاتَهَاء وإِنَّما تُمدح أو تدم 
لما تُسْتَعْمّل فیْہء قإن استّعملت لِبَان الْحَقْ فهذا مَحْمُودء وَإن اسُعیلت 

رّة الْبَاطِل فهذا مَذْمُوم. 

ولذلك كان من الْحُطَبَاء وَالشْعَرَاء من اتَّحَدَّهُم الرّسُول يِه فقد 
sS‏ يدعس انر دري اب لاه 


كَحَسَّان بن ثابت وَكَعْبٍ بن مَالِك وَگعْب بن زَمَيْر وَعَبّد الله بن رَوَاحَة 


0 بیج ۾ ° کو و وى 
فقد اتخذ من شعرهم نصرة للدعوة . 


وَقُوْله : ×وَإِنْ مِنَ الِْلْمٍ جَهْلًا ؛ لگؤنه مذمومّاء وَالْجَهْل به حَيْر منه؛ 
َالمرّاد من الْعُلُوم ما لا ياج اليه فيسل به عن تَعلم ما يَحْتَائجه في 
دت ویون ف ذا مر ٹیو شر ازيب عا إلى 
جَهلء فعلى الْعَالِم أن يوق نف عند عِلْمِه ولا يلف ما لا بَثْلئہ إن 
کن و الله ھا موا 

وَقَوْله : « وان مِنّ پور سن ال رف آنه وع الْکلام 
على اعبار أن کلام با a‏ افر إن 
اسْتُعْمِل في نضرَۃ ة اَن فهو مَتمُود: كَالدَّعْوّة إلى الله» والرّد على 
ئل مت ختان ين نايت رايا الذي یل مل فى 
الْبَاطِل والمُجون وَالْعَرْل وَالْعِشْقَء أو لِمَذح الْحَمْر وَالمَعَاصٍي فهو 
موم فَالشَّعْر منه ما هو مَمُْدُوح وفيه حِكُمَّة؛ ا 
الشعَرَاء ينطق بِالْحَکُمَة في شِغرہ: كالْمتتبَي > وكغية بن زیر وزھیر بن 
أبي سُلْمَى . 

فَالشَعْر كغيره ه من الكلام مَحْمُود وَمَدْمُوم ؛ وَالشّعْر هو دِيوّان الْعَرَبِء 
E‏ الا عصرم شِعْر الْجَامِلِية پلیہ وت لد 
۲ ی۶۹9 ۶ ية وَتُؤْحَذ منه الْحکم وَالْأَمْكَال 
A‏ ا ل یھ سك كله 

وَقَْله : ×وَإِنَ مِنَ الْقَوْلٍ عِيَالُا ): العايل: هو الذي يمشي على غير 
ظريق» كالضالٌ وَالضائِعء وهو خِطَاب من لايُضْغِي لك» وعَرْضْكٌ 
اا على سس الاثريده راس مين فقاو تن عدم حاب من 
لا يُضْغِي إليْك؛ اال أي : مِن الضیاع. 


ہے 
لت 


عرو ا19 لن [ التَرَغِيبٍ في ية الْکلام] 


وعن عَمْرو بن الْعَاص د ذه أنه قال يومًا - وقام رَجُل اتر اقول - 
فقال عَمْرو: لو كَصْدّ في وله لگان خيرًا له سَمِعْت رَسُول الله له 
يقل : ١‏ لَمَدْ رَأَيْتُ -أو: أَِرْتُ - ان أ نَجَوّرَ في الْقَوْلٍِء إن الْجَوَارْ هَوَ 
بی رَوَاهُمَا اَبُو داو و 

آخره وَالْحَمْد لله رت الْعَالَمِين حمدًا كثيرًا. ]۱٥۷[‏ 

[ في هذا الْحَدِيث أنه تكلم رَجُل عند عَمْرو بن الْعَاص #ك. 
وكان أميرًا على مِضر في رَمَّن عُمّر بن الْحَطاب هه فأكتّر الرَجُل الذي 
تكلم الْقَوْكء فانتقده عَمُْرو 4# فَقَال: لو فَصَد في فَوْلَه - وَذَكَر 
الْحَدِيث عن رَسُول الله كلا -. 


7 7 ۸-- َ‫ و 2 
قَوله يةِ: «لْمّد رابت -أو: أَمِرّت - أن أتجورّز فى الْقَوْل »: اع 
لے داز اوہہ تين الو « أن أتَجوَّرٌ فى الْقَوْل» أي : 


أختصِر فيه وأخفف عن السَّامِعء وهذا من صِمَّة كلام الرّسُول ية كما 
دن کا 

وَقَوْله : ١‏ قن التجوز فيه حير ) وهو الاقتِصَار على قَدَر الْكِمَايَة ان 
يَحْصّل فيه الْمَقْصُود 0-0 إِنَعَاب لِلسَامِع . 

وقوله کي : «فِيْهِ حَيْر؛: دَلِيل على أن عَدَّم التجوّز فيه شَرٌّء وَأن أمْره 
وله إلى او رت ا تا ا 
أَعظم آداب الْکلامء فعلى الْمَرْء ألا ينكلم إلا بِقَدْر الْحَاجَةء ولا يَتَكَلَم 
إلا إذا کان لِلْكلام مُنَاسَبَة وألا يكون ٢‏ مَن الْقَوْل عيالًا» كما في 
الْحَدِيث السَّابقء فَيّضيع الْکلام ولا يُسْتَقَاد منه. 


.)٦۹۷٤( أخرجه: أبو داود رقم (۵۰۰۸)ء والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 


ارب في له الم ّج احلا لفك 


سے 
ر ۵ ے 


وَأكُئّر من يُطالّب بذلك الذين يَتَحَدَّنُون على الْمَتَابر وفی الندوات 
وفي الس فِيَنْبَغْي اقَيِضَارَهِم في الكلام بقدر ما يُفِيد السَامِعِين 
ويتناسب مع مستواهم . 

ا متا فلی كنات فال الايمَان ٤ء‏ آ۶7" الذي بِیْعمَته 
و 2 2 9 


ک2 UIT‏ 
مو أَضوَ[: الإجززك ااا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ترجمة الشيخ الدكتور صالح الفوزان 1 
في موکب الدعوة ۹ 
ذكر مراتب الإيمان ۳ 
تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا هم 
خصال الإيمان وشعبه ۸ 
ذكر مراتب الإيمان وشعبه ٤‏ 
باب معرفة الله تعالى والإيمان به ٤‏ 
نفي النوم عن الله تعالى ٤١‏ 
ما جاء أن لله يمينا 7 
ما جاء فی وصف الله تعالى بالعلم 7 
إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى ۹ 
لا يعلم مفاتيح الغيب الخمس إلا الله ١ه‏ 
إثبات صفة الفرح لله تعالى هه 
ما جاء في أن لله تعالى يدا 5 
ما جاء في إثبات صفة الرحمة لله تعالى ۸ 
مدى سعة رحمة الله تعالى 3 
تعجيل حسنات الكافرين وادخار حسنات المؤمنين ٦۷‏ 


ما جاء في إثبات صفة الرضا لله تعالى ۸ 


[ فهرس الموضوعات ] شع صل | درك 


بيان مدى عظمة الله تعالى 54 
حرمة التألي على الله تعالى 
الترغيب في الجمع بین الخوف والرجاء ۷۸ 
بيان مدى قرب الجنة والنار من العبد ۸۰ 
الحث على الإحسان إلى المخلوقات ۸۲ 
إثبات صفة التعجب لله تعالى ۸٦‏ 
إثبات صفة الصبر لله تعالى ۸۸ 
إثبات صفة الحب لله تعالى ۹۱ 
إثبات رؤية المؤمنين لربھم يوم القيامة 1 
انتصار الله لأوليائه وانتقامه من أعدائهم ۹٦‏ 
إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدتا ۱۰۰ 
إثبات الجنان والنظر إلى الله تعالى يوم القيامة ۱۲۴ 
بیان قول الله تعالى: حى إذا فرع عن وھ یہ ۳ 
بيان افتراء الكهنة وكذبهم 1۰0 
باب قول الله تعالى: ٭ وما فدروا اللہ حى ددرو یھ ۱1۱۲ 
قبض الله تعالى الأرض وطي السماء بيمينه ۱۴۳ 
ما هو أول هذا الأمر ۱۱۷ 
النهي عن الاستشفاع بالله على أحد ۱۱۹ 
سے عدر ل علق ا ۱۲٤‏ 
النهي عن سب الدهر ۷ 


باب الإيمان بالقدر ۱۲۸ 


7ی ارا یں 


عدم جواز الاتكال على القضاء والقدر وترك العمل ٣۷‏ 
كتابة العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة ٤١‏ 
لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل ٦‏ 
کل شيء بقدر ۷ 
تفسير قوله تعالی : رل الملبيكة وال فیا ۸ 
ما جاء فی صفة اللوح المحفوظ ۹ 
ثمرة الإيمان بالقدر ۴ 
عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي ه6١‏ 
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ۸ 
باب ذكر الملائكة والإيمان بهم ٦‏ 
خلقت الملائكة من نور ۷۳ 
ذكر عبادة الملائكة والبيت المعمور ۱۷٤‏ 
ذکر عظم خلقة الملائكة ۷۷ 
ذكر صفة خلقة جبريل اكل ۱۸۳ 
صفة ثياب جبريل اكل ۸٤‏ 
جبريل أفضل الملائكة ۱۸0٥‏ 
خشیة الملائكة من عصیان الله تعالى ٦‏ 
الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله ۸۷ 
تهيؤ ملك النفخ في الصور ۹۰ 
إسرافيل من حملة العرش ۹۱ 


تعاقب الملائكة فی البشر ليلا ونهارا ۹ 
تجول الملائكة على حلق الذكر والعلم ۲ 
توقير الملائكة لطالب العلم ۲۰٦‏ 
باب الوصية بكتاب الله كلك "١‏ 
الحث على التمسك بالكتاب والسنة 11" 
النهي عن ترك العمل بكتاب الله تعالى ۲۱ 
بیان أن الصراط هو الإسلام ۲۱ 
خطورة اتباع ما تشابه من القرآن ۲۳۲ 
النهى عن الأخذ بالکتب السابقة ۲۳۸ 
باب حقوق النبي 155 ۲ 
الحف غلی قال المشركن حى تكرت الین كله لله ۲0١‏ 
ذكر الخصال التي فيها حلاوة الإيمان o٤‏ 
الرد على من اکتفی بالقران دون السنة ك۷ 
باب تحريضه َة على لزوم السنة ۲۱ 
هديه ا خير الهدي ۲۷/۱ 
معصية الرسول مي توجب دخول النار ۲۷۲ 
سنة الرسول بي هي السنة السمحة ۲۷۳ 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ۷ 
علامة الإيمان حب ما جاء به الرسول پا ۱ 
صفات الفرقة الناجية من النار ۸۳ 


أجر من دعا إلى هدى ۸۷ 


أجر من أحيا سنة من سننه كلل 

أسباب الفتن 

ذكر ما يمكن أن يهدم الإسلام 

الدعوة إلى الاقتداء بالسلف الصالح 
تحريم المجادلة في كتاب الله 

باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب 
فضيلة التفقه في الدين 

من هم حواريو الأنبياء 

النهي عن الأخذ من اليهود والنصارى 
أقسام أمور الدين 

النهي عن الاختلاف والتفرق 

فضيلة طلب الحديث بالنصيحة للمسلمين 
أصل علوم الدين ثلاث 

تحريم تفسير القرآن بالرأي 

خطورة الإفتاء بغير علم 

فضيلة طلب العلم 

الحكمة ضالة المؤمن 

صفة الفقيه الناجح 

باب قبض العلم 

النهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به 
الحث على طلب العلم قبل قبضه 


14۹۰ 


رس 


اس ارت كدو صلا لذن 


باب التشدید في طلب العلم للمراء والجدال 2 
الجدل سبب الضلال ۳۱ 
أبغض الرجال إلى الله or‏ 
النهي عن طلب العلم للمراء ونحوه o‘‏ 
ذكر صفة العلماء المتقين oo‏ 
باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع ۳0۸ 
بيان فضيلة حسن الخلق کس 
ذم المداحين غيرهم ہما لیس فيهم ۲ 
صفة كلام الرسول ويا ۳٥‏ 
الترغيب في قلة الكلام ۳۹۷ 
فهرس الموضوعات ۳۷۲ 
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